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مقدمة

يضــم هــذا الكتــاب بعــض المقــالات الأكاديميــة التــي كتبتُهــا، ونشرتُهــا في مختلــف الصحــف، 

ــد  ــام 2020م. وق ــن ع ــف الأول م ــى النص ــام 2019م، وحت ــذ ع ــترة من ــلال الف ــلات خ والمج

يتســاءل البعــض عــن مميــزات هــذه المقــالات، أو بعبــارة أخــرى، مــا هــي الأســباب الكافيــة 

الأخــرى التــي جعلتنــي أنشرهــا في كتــاب واحــد، باســتثناء اعتــزازي الشــخصي بهــا؟ وللإجابــة 

نــة عــلى ميزتََــين اثنتَــين،  عــن هــذا الســؤال، نقــول إنــه بشــكل عــام، تحتــوي المقــالات المُضمَّ

تعكســان -بشــكل بــارز- الهــدف مــن كتابــة كل مقالــة في الكتــاب. أولاً: عــلى عكــس الأوراق 

الأكاديميــة المتخصصــة، فــإن المقــالات المذكــورة في الكتــاب ليســت طويلــة، كــما أنهــا تتجنَّــب 

ــتخدم  ــل تس ــه، ب ــغ في ــو مبال ــلى نح ــة ع ــات المتخصص ــتخدام المصطلح ــكان- اس ــدر الإم -ق

ــة بلغــة  ــات النظــر الأكاديمي ــشرح وجه ــا في حــدود 3000 كلمــة ل ــوى كتابيٍّ -في الأكــثر- محت

ــالات  ــذه المق ــات ه ــار موضوع ــم اختي ــا: يتس ــاس. ثانيً ــة الن ــبة لعام ــم، ومناس ــهلة الفه س

دة، أو التعليــق عــلى موضــوع مهــم في عُقــدة زمنيــة مهمــة،  بوجــود توقيتــات زمنيــة مُحــدَّ

أو إجــراء اســتقراء للأحــداث الاقتصاديــة المهمــة التــي وقعــت مــن قبــل. وفي المقابــل، نجــد 

أنــه مــن منظــور محتــوى المقــالات المُختــارة، يُمكــن تقســيمها إلى نوعَــين، الأول يتعلَّــق بــشرح 

ــق  ــاني يتعلَّ ــة، والث ــة الخاصــة بالحــزب والدول الاســتراتيجيات الكــبرى، والسياســات الاقتصادي

بتقديــم الاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا في أبحــاثي الخاصــة إلى جمهــور أكــبر مــن القــراء. 

ولذلــك، آمــل أن تتمكــن هــذه المقــالات المجمعــة مــن إفــادة القــراء مــن هذيــن المنظوريــن.

ــة هــذه المقــالات، مــرت الصــين بسلســلة مــن الأحــداث الكــبرى التــي  فخــلال فــترة كتاب

تســتحق التســجيل في كتــب خاصــة، أو المناقشــة عــلى نحو عميــق. ويتمثل أول هــذه الأحداث 

في الاحتفــال -في عــام 2019م- بالذكــرى الســبعين لتأســيس جمهوريــة الصــين الشــعبية. حيــث 

إن المســيرة المبهــرة التــي مــرت بهــا الصــين الجديــدة، والإنجــازات العظيمــة التــي حققتهــا، 

والأهميــة العالميــة التــي أوجدتهــا، والخــبرات الثمينــة التــي تراكمــت لديهــا، تســتحق 
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ــا مــن الباحثــين أن يقومــوا بتلخيصهــا، وتنقيحهــا مــن منظــور مختلــف التخصصــات،  جميعً

ــة توضيــح الحقائــق، والتفســيرات، والفلســفات التــي تتضمنهــا. أمــا الحــدث الثــاني،  ومحاول

ــشرة»،  ــة ع ــية الرابع ــة الخمس ــة «الخط ــع صياغ ــا م ــترة أيضً ــذه الف ــن ه ــل في تزام فيتمث

والأهــداف طويلــة المــدى لرؤيــة 2035م، حيــث تبنــت اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي، 

ومجلــس الدولــة الصينــي نهــج فتــح البــاب أمــام جميــع العقــول الحكيمــة، للاســتفادة -عــلى 

نطــاق واســع- مــن آرائهــم المفيــدة فيــما يخــص وضــع السياســات، وبصفتــي مــن العاملــين 

في المؤسســات الفكريــة، فــكان مــن واجبــي كذلــك تقديــم الاقتراحــات في المجــالات البحثيــة 

ذات الصلــة. وأخــيراً، تمثــل الحــدث الطــارئ الأكــبر في مجــال الصحــة العامــة في تفــشي وبــاء 

ــذي يعــد أسرع الأمــراض انتشــاراً، وأوســعها  الفــيروس التاجــي المســتجد في عــام 2020م، وال

مــن حيــث نطــاق العــدوى، وأصعبهــا في الوقايــة والمكافحــة منــذ تأســيس الصــين الجديــدة، 

فضــلاً عــن تأثيراتــه الخطــيرة عــلى اقتصــاد الصــين، وهــو مــا تطلــب استشــارة علــماء الاقتصــاد 

في وضــع السياســات في ذلــك الوقــت.

ــاول كل حــدث مــن هــذه الأحــداث. وفي  ــاب مقــالات تتن ــا، يتضمــن هــذا الكت ومــن هن

ضــوء وجــود توقيتــات زمنيــة محــددة لهــذه المقــالات، قــد تتغــير بعــض التعبــيرات، والنــبرات 

مــع تغــير الوقــت الزمنــي، ومــع ذلــك، فمــن أجــل الحفــاظ عــلى ســياق كتابتهــا، فإنــه لم يتــم 

تنقيحهــا، أو تحديثهــا في معظــم الأحــوال خــلال عمليــة التحريــر، وذلــك بهــدف الحفــاظ عــلى 

فحواهــا الأصــلي قــدر الإمــكان. وفي الوقــت نفســه، كان لا بــد لمــا يتضمنــه تحليــلي لقضايــا 

محــددة مــن خلفيــة معرفيــة، وإطــار منهجــي، أن يظــل متمتعًــا بالخصائــص العامــة للبحــوث 

الاقتصاديــة. ومــن هنــا، آمــل أن يكــون هــذا الكتــاب مفيــدًا للقــراء، كــما أعــبر كذلــك عــن 

ترحيبــي الصــادق بانتقــادات جمهــور القــراء لأي أخطــاء في محتــوى الكتــاب. وبمناســبة نــشر 

هــذا الكتــاب، أود أن أعــرب عــن شــكري الخــاص للقــادة، والمحرريــن المســؤولين في دار نــشر 

الشــعب بمقاطعــة سيتشــوان، فلقــد تأثــرت كثــيراً بمشــاعرهم العميقــة تجــاه نتائــج بحثــي، 

ومواقفهــم الجــادة، والصارمــة تجــاه أعــمال التحريــر، والنــشر.

تساي فانغ  

8-12-2020 م

بكين    
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الباب الأول

استعراض ماضي تجربة الصين 

كمرجع للحاضر
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الفصل الأول

 سبعون عامًا من التنمية الاقتصادية بالصين

عندمــا تحــدث كونفوشــيوس عــن ســن الســبعين، كان يقــول: عنــد بلــوغ الســبعين، افعــل 

كل مــا يحلــو لــك، دون تجــاوز القواعــد. وباســتخدام كلماتــه هــذه لوصــف مســار التنميــة 

الاقتصاديــة، والإنجــازات التــي حققتهــا جمهوريــة الصــين الشــعبية عــلى مــدار 70 عامًــا، يمكــن 

توســيع معناهــا، وتفســيرها عــلى أنهــا فهــم لقوانــين التنميــة العامــة مــن خــلال استكشــافات 

طويلــة المــدى، وفي الوقــت نفســه، يتبلــور معهــا كذلــك مســار للتنمية يتســم بخصائــص ذاتية. 

ومــن خــلال مراجعــة، وفهــم مســيرة التنميــة الاقتصاديــة في جمهوريــة الصــين الشــعبية، يتعــين 

ــا، وهــي الأعــوام الســبعون لتأســيس  تحقيــق الربــط العضــوي بــين ثــلاث فــترات زمنيــة معً

الصــين الجديــدة، والأعــوام الأربعــون لتطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، والمؤتمــر الوطنــي 

ــه  ــذي طرح ــتراكي ال ــث الاش ــن التحدي ــةً م ــي. فبداي ــيوعي الصين ــزب الش ــشر للح ــن ع الثام

الزعيــم مــاو تــسي دونــغ، إلى اســتراتيجية الخطــوات الثــلاث التــي وضعهــا الرفيــق دنــغ شــياو 

ــل في النهضــة  ــغ، والمتمث ــس شي جــين بين ــذي طرحــه الرئي ــي ال ــم الصين ــى الحل ــغ، وحت بين

العظيمــة للأمــة الصينيــة، تمثــل كلهــا خطــوات منبثقــة مــن الأصــل نفســه، وتســير عــلى نهــج 

واحــد، كــما أنهــا تعــبر عــن عمليــة تعميــق مســتمر للفهــم عــلى أســاس الاستكشــاف العمــلي.

أولاً: المسيرة المبهرة للتنمية الاقتصادية على مدار 70 عامًا

ــة  ــغ في الخطــاب الافتتاحــي للجلســة العام ــاو تــسي دون ــم م ــن الزعي ــا، أعل ــل 70 عامً قب

الأولى للمؤتمــر الاستشــاري الســياسي للشــعب الصينــي أن الشــعب الصينــي الــذي يحتــل ربــع 

إجــمالي تعــداد البشريــة قــد نهــض منــذ ذلــك الحــين. وهكــذا، بــدأت الصــين الجديــدة في بنــاء 

اقتصادهــا المســتقل، لتتمكــن مــن إنعــاش اقتصادهــا خــلال فــترة زمنيــة قصــيرة، فضــلاً عــن 

تحســين مســتوى معيشــة الشــعب بشــكل سريــع، وانخفــاض معــدل الوفيــات بشــكل كبــير. 
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وعــلاوةً عــلى ذلــك، في بدايــة فــترة تأســيس الصــين الجديــدة، تــم طــرح الهــدف المتمثــل في 
ــماع  ــلال الاجت ــوة. وخ ــع بق ــز التصني ــة، وتعزي ــة، وقوي ــتراكية حديث ــة اش ــين كدول ــاء الص بن
الأول مــن الــدورة الرابعــة للمجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الصينــي الــذي انعقــد في عــام 
ــذي  ــة“، وال ــات الأربع ــح ”التحديث ــميٍّا- مصطل ــة -رس ــمال الحكوم ــر أع ــرح تقري 1975م، ط
ــي،  ــاع الوطن ــة، والدف ــة، والصناع ــالات الزراع ــث في مج ــامل للتحدي ــق الش ــي ”التحقي يعن

ــا“. ــوم والتكنولوجي والعل

وخــلال الأعــوام الثلاثــين التــي ســبقت فــترة الإصــلاح والانفتــاح، اختــارت الصــين تطبيــق 
نمــوذج الاقتصــاد المخطــط، بهــدف تعبئــة المــوارد الوطنيــة، لتسريــع وتــيرة التصنيــع في البــلاد. 
وفي عــام 1953م، كان مــا نســبته 83.1٪ مــن القــوى العاملــة عــلى مســتوى الصــين يعمــل في 
ــت  ــط، واحتل ــة 8.0٪ فق ــة في مجــال الصناع ــاج الزراعــي، وبلغــت نســبة العمال مجــال الإنت
القيمــة المضافــة الصناعيــة 17.6٪ فقــط مــن إجــمالي الناتــج المحــلي. وخــلال فــترة «الخطــة 
الخمســية الأولى»، ارتفــع الإجــمالي الحقيقــي لقيمــة الإنتــاج الصناعــي بنســبة 81.0٪، لترتفــع 
ــترة  ــة ف ــد نهاي ــج المحــلي إلى 23.2٪ عن ــن إجــمالي النات ــة م ــة الصناعي ــة المضاف نســبة القيم
ــية  ــولاً إلى عش ــة. ووص ــة مئوي ــا 5.6 نقط ــادة قدره ــي زي ــية الأولى»، وه ــة الخمس «الخط
تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، اســتمر مســتوى التصنيــع في الصــين في الارتفــاع، لتصــل 
ــام 1978م.  ــلي إلى 44.1٪ في ع ــج المح ــمالي النات ــن إج ــة م ــة الصناعي ــة المضاف ــبة القيم نس
ــم  ــاح، ت ــق سياســة الإصــلاح والانفت ــن تطبي ــا م ــن 20 عامً ــثر م ــل أك ــه قب ــول إن ويمكــن الق
ــات نســبيٍّا. ــة الفئ ــة متكامل ــث الصناعــي، لتتشــكل منظومــة صناعي إرســاء الأســاس للتحدي

ــن الســلبيات،  ــد م ــور العدي ــا في ظه ــت نفســه، تســبب الاقتصــاد المخطــط أيضً وفي الوق
مثــل انخفــاض كفــاءة تخصيــص المــوارد، وعــدم كفايــة العمالــة والحــماس الإنتاجــي، واختــلال 
ــاء  ــية في البن ــن الحــركات السياس ــة م ــكل الاقتصــادي. وبخاصــة تدخــل مجموع ــوازن الهي ت
الاقتصــادي، الأمــر الــذي أدى إلى عــدم تمكــن الاقتصــاد الصينــي مــن اللحــاق بالــدول المتقدمــة 
خــلال الأعــوام الثلاثــين الأولى مــن تأســيس الصــين الجديــد، بــل عــلى العكــس، تخلــف عــن 
الاتجــاه العالمــي العــام. كــما تســببت حملــة «القفــزة العظيمــة للأمــام»، و»الثــورة الثقافيــة» 
التــي اســتمرت لمــدة عــشر ســنوات في إلحــاق أضرار جســيمة بالاقتصــاد الوطنــي خــلال هــذه 
ــن.  ــن التحس ــوع م ــأي ن ــعب ب ــة الش ــتوى معيش ــظ مس ــاف، لم يح ــة المط ــترة، وفي نهاي الف



16

ــن نحــو 250  ــام 1987م، لم يك ــاح في ع ــة الإصــلاح والانفت ــق سياس ووصــولاً إلى عشــية تطبي

مليونًــا مــن ســكان الريــف عــلى مســتوى الصــين قــد تمكنــوا بعــد مــن معالجــة قضيــة المــأكل، 

والملبــس.

ومــن أجــل التعامــل مــع الأخطــاء، والإحباطــات خــلال فــترة الاقتصــاد المخطــط، اســتخدم 

الحــزب الشــيوعي الصينــي -مــرة أخــرى- المــشرط الجراحــي لاســتئصال أمراضــه، واعتمــد عــلى 

نفســه لمعالجــة قضايــاه الخاصــة. ففــي الثالــث عــشر مــن ديســمبر عــام 1987م، ألقــى الرفيــق 

دنــغ شــياو بينــغ خطابًــا خــلال الجلســة الختاميــة لمؤتمــر العمــل المركــزي، قــال فيــه بــكل مــا 

أوتي مــن قــوة: «في حــال لم نطبــق الإصــلاح الآن، فســوف نرســل أعــمال الحداثــة، والاشــتراكية 

ــدة  ــة جدي ــين حقب ــت الص ــين، دخل ــك الح ــذ ذل ــار كل شيء». ومن ــزي، وينه ــب جنائ في موك

ــة العقبــات  ــاح اســتئصال الأمــراض، وإزال ــاح. ويقصــد بالإصــلاح والانفت مــن الإصــلاح والانفت

ــة،  ــوى الوطني ــز الق ــاج، وتعزي ــوى الإنت ــادة ق ــة زي ــأنها عرقل ــن ش ــي م ــة الت ــية كاف المؤسس

وتحســين مســتوى معيشــة الشــعب. وبنــاءً عليــه، تثبــت إنجــازات الإصــلاح والانفتــاح حقيقــة 

أكيــدة، وهــي أن الفقــر ليــس ناتجًــا عــن الاشــتراكية.

ــمالي  ــي لإج ــنوي الحقيق ــو الس ــدل النم ــط مع ــغ متوس ــترة 1987- 2018م، بل ــلال الف فخ

الناتــج المحــلي (GDP) في الصــين 9.4٪، وهــو أسرع معــدل نمــو في العــالم خــلال هــذه الفــترة. 

فوفقًــا لبيانــات البنــك المركــزي، المحســوبة بالســعر الثابــت لعــام 2010م، ففــي عــام 1987م، 

ــن  ــط م ــادل 21٪ فق ــج المحــلي في الصــين يع ــن إجــمالي النات ــرد م ــب الف كان متوســط نصي

متوســط الــدول ذات الدخــل المنخفــض في منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــبرى، لتنتمــي 

ــع،  ــو السري ــتمرار النم ــع اس ــض. وم ــل المنخف ــة ذات الدخ ــدول النموذجي ــة ال ــذا إلى فئ به

ــدول ذات  ــن ال ــا م ــن الدخــول في مصــاف الشريحــة الدني ــام 1993م م ــت الصــين في ع تمكن

ــا مــن  الدخــل المتوســط، وفي عــام 2009م، تمكنــت مــن الدخــول في مصــاف الشريحــة العلي

ــمالي  ــن إج ــرد م ــب الف ــط نصي ــام 2018م، كان متوس ــط. وفي ع ــل المتوس ــدول ذات الدخ ال

ــذاك، قــد وصــل إلى 10 آلاف دولار  ــة آن ــج المحــلي في الصــين، محســوبًا بالأســعار الجاري النات

أمريــكي، لتقــترب بهــذا مــن عتبــة الــدول ذات الدخــل المرتفــع.

وفي عــام 1981م، كان هنــاك 1.89 مليــار فــرد عــلى مســتوى العــالم يعيشــون تحــت 

مســتوى خــط الفقــر المطلــق الــذي حــدده البنــك الــدولي (والــذي يقــدر بـــ1.9 دولار أمريــكي 
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ــا  ــم 880 مليونً ــام 2011م)، منه ــة لع ــوة الشرائي ــاب الق ــق حس ــد وف ــوم الواح ــرد في الي للف

داخــل الصــين، وهــو مــا يمثــل 46.4٪ مــن إجــمالي تعــداد الفقــراء في العــالم. وفي عــام 2015م، 

ــون فــرد، بينــما بقــي 9.6 ملايــين فــرد فقــط  انخفــض تعــداد الفقــراء في العــالم إلى 750 ملي

في الصــين، وهــو مــا يمثــل 1.3٪ فقــط مــن إجــمالي تعــداد الفقــراء في العــالم. وهكــذا، تكــون 

مســاهمة الصــين في الحــد مــن الفقــر في العــالم قــد وصلــت إلى 76.2٪. وفي واقــع الأمــر، بعــد 

ــا لمعيــار أعــلى  عــام 2015م، طبقــت الصــين اســتراتيجية التخلــص مــن الفقــر في الريــف وفقً

ــاك ســوى 16.6  ــة عــام 2018م، لم يكــن هن ــول نهاي ــدولي، وبحل ــك ال ــذي حــدده البن مــن ال

مليــون فقــير عــلى مســتوى الريــف في الصــين، ليبلــغ معــدل الفقــر بهــذا 1.7٪، وهكــذا يمكــن 

القــول إن الصــين قــد تمكنــت -بشــكل عــام- مــن القضــاء عــلى ظاهــرة الفقــر المطلــق وفــق 

معيــار البنــك الــدولي.

ــد الاقتصــاد الكلاســيكي البريطــاني، في عــام 1742م،  ــوم، رائ ــد هي ــأ ديفي وقــد ســبق أن تنب

بأنــه عندمــا تصــل الفنــون، والعلــوم في دولــة مــا إلى مســتوى الحــق، والخــير، فإنهــما ســيصلان 

إلى مرحلــة مــن الضعــف مــرة أخــرى بــلا شــك، وســيكون مــن النــادر، أو المســتحيل أن يحققــا 

النهضــة في نفــس الدولــة بعــد ذلــك. وعــلى مســتوى التاريــخ، نجــد أن الحضــارة الصينيــة قــد 

ســبق لهــا أن وصلــت إلى ذروة مجدهــا، إلا أنــه بعــد الثــورة الصناعيــة، تراجعــت التنميــة في 

ــق المجــد مــرة أخــرى إلا بعــد تأســيس  ــة مــن تحقي الصــين بشــكل عــام. ولم تتمكــن التنمي

الصــين الجديــدة، وخاصــةً بعــد تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح. وقــد عملــت المعجــزات 

ــا الحــاضر عــلى تحطيــم مــا  التــي حققتهــا التنميــة في المجــالات كافــة في الصــين حتــى يومن

جــاء في «نبــوءة هيــوم» بشــكل مســتمر.

ثانيًا: تشارك خبرات التنمية في ظل الإصلاح والانفتاح

في الخامــس عــشر مــن نوفمــبر عــام 2012م، وأثنــاء مقابلتــه مــع صحفيــين صينيــين وأجانب 

ــام  ــين الع ــار الأم ــي، أش ــيوعي الصين ــزب الش ــشر للح ــن ع ــي الثام ــر الوطن ــة للمؤتم لتغطي

ــع الشــعب  ــل في تطل ــه يتمث ــن أجل ــذي يناضــل الحــزب م ــدف ال ــغ إلى أن اله شي جــين بين

الصينــي إلى حيــاة أفضــل. وهــو مــا يعــد -في حــد ذاتــه- تعبــيراً دقيقًــا لأيديولوجيــة التنميــة 

التــي تتمحــور حــول الشــعب نفســه. فمــن دون هــذه الأيديولوجيــة، وهــذا الهــدف الــذي 
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يتــم النضــال مــن أجلــه، فلــن تتمكــن الصــين مــن «اســتخدام المــشرط الجراحــي لاســتئصال 

ــبرى،  ــة الك ــك اليقظ ــاح، تل ــلاح والانفت ــة الإص ــلاً سياس ــاك أص ــون هن ــن تك ــا»، ول أمراضه

والمفتــاح الرئيــس للتنميــة في الصــين. وإذا نظرنــا إلى هــذه الفرضيــة كنقطــة انطــلاق، ســنجد 

ــا قــد شــهد بالفعــل منعطفــات  أن مســار التنميــة الاقتصاديــة في الصــين عــلى مــدى 70 عامً

ــا أن  ــا أيضً ــدر له ــن المق ــه م ــير أن ــاء هــذا، غ ــا لق ــا باهظً ــا أن دفعــت ثمنً ــيرة، وســبق له كث

تتمكــن مــن وضــع الأمــور في نصابهــا في كل مــرة، وتصحيــح اتجــاه تقدمهــا باســتمرار، وذلــك 

مــن خــلال مــا يــلي:

أولاً: التكيــف مــع ظروفهــا الوطنيــة، والالتــزام بالمســار الخــاص، بــدلاً مــن نســخ أي 

ــية  ــد السياس ــة، والعقائ ــات الاقتصادي ــوصى بالنظري ــا ي ــادةً م ــه ع ــث إن ــابق. حي ــوذج س نم

التــي تشــكلت في دول الغــرب المتقدمــة، باعتبارهــا الــدواء الشــافي الــذي يتعــين عــلى الــدول 

ــه كــما هــو. فعــلى مســتوى نمــط  ــال ل ــة الامتث ــة انتقالي ــدول التــي تمــر بمرحل ــة، أو ال النامي

الإصــلاح، يــرى المستشــارون في دول الغــرب أنــه يمكــن بنــاء الســوق مــرةً واحــدة مثلــما حــدث 

في الانفجــار العظيــم المتســبب في نشــأة الكــون، وعــلى اعتبــار اســتحالة عبــور نفــس الخنــدق 

عــلى خطوتــين، فإنهــم يوصــون بــكل أنــواع إصــدارات «العــلاج بالصدمــة». أمــا عــلى مســتوى 

ــل  ــات» (مث ــن «الإجماع ــد م ــربي العدي ــاد الغ ــم الاقتص ــتنتج عل ــد اس ــلاح، فق ــوى الإص محت

إجــماع واشــنطن) التــي لا يوجــد إجــماع حولهــا في الواقــع، والتــي يــوصى باســتخدامها كدليــل 

لتطبيــق الإصلاحــات. وقــد دفعــت العديــد مــن الــدول الناميــة، والــدول التــي تمــر بمرحلــة 

ــا باهظًــا مــن وراء هــذا الأمــر. انتقاليــة ثمنً

ــد  ــوع مــن العقائ ــل الصــين أي ن ــاح، لم تقب ــق سياســة الإصــلاح والانفت ــة تطبي ــذ بداي ومن

السياســية الســابقة، ولم تنســخ  أي نمــوذج قائــم، أو مــا يســمى بالإجماع، بــل التزمــت بأهدافها 

ــتوى  ــين مس ــة، وتحس ــوى الوطني ــز الق ــاج، وتعزي ــوى الإنت ــر ق ــة في تطوي ــية المتمثل الأساس

معيشــة الشــعب، وتمســكت بأســلوب الإصــلاح التدريجــي، والتزمــت بالفلســفة القائمــة عــلى 

تعزيــز التنميــة مــن خــلال الإصــلاح، والحفــاظ عــلى الاســتقرار مــن خــلال التنميــة، وتشــارك 

الخــبرات أثنــاء الإصــلاح، لتســير الصــين في مســار الإصــلاح والانفتــاح الفريــد مــن نوعــه، والــذي 

يتناســب مــع ظروفهــا الوطنيــة الخاصــة.

ــا: التكيــف مــع اتجــاه التنميــة العــام في المجتمــع البــشري، والالتــزام الثابــت بتعزيــز  ثانيً



19

ــذي  ــة، وتشــارك الخــبرات. ففــي الوقــت ال ــز التنمي ــك بهــدف تعزي ــاح، وذل الإصــلاح والانفت

انطلقــت فيــه الصــين مــن ظروفهــا الوطنيــة الخاصــة، كانــت سياســة الإصــلاح والانفتــاح في 

ــا مــع القوانــين العامــة للتنميــة. حيــث تمثلــت الخطــوة الأولى في إلغــاء  الصــين تتوافــق أيضً

نظــام الكوميونــات الشــعبية، وتفويــض الســلطة للمؤسســات المملوكــة للدولــة وإنشــاء نظــام 

مؤســسي حديــث، وتطويــر نظــام الملكيــة المتعــددة، والاقتصــاد المختلــط، ومــن خــلال سلســلة 

الإصلاحــات هــذه، تمكنــت الصــين مــن تفعيــل آليــة التحفيــز المعروفــة باســم «تحويــل الحجــر 

إلى ذهــب“، وتعبئــة الحــماس في المجــالات كافــة. وتمثلــت الخطــوة الثانيــة في إزالــة جميــع 

العقبــات المؤسســية التــي مــن شــأنها عرقلــة تدفــق عوامــل الإنتــاج، مثــل القــوى العاملــة، 

والــشروع في عمليــة إعــادة تخصيــص المــوارد، وتعديــل الهيــكل الصناعــي وفقًــا لاتجــاه زيــادة 

ــة في تقســيم العمــل في  ــة فتمثلــت في المشــاركة الكامل ــة. أمــا الخطــوة الثالث ــة العمال إنتاجي

ــل إنشــاء مناطــق  ــك مــن خــلال سلســلة مــن الإجــراءات، مث ــة، وذل سلســلة القيمــة العالمي

ــاح المــدن والمحافظــات الســاحلية، والانضــمام إلى منظمــة التجــارة  ــة خاصــة، وانفت اقتصادي

العالميــة، وغيرهــا مــن الإجــراءات الأخــرى. وقــد عملــت هــذه الخطــوات الثــلاث عــلى تحويــل 

العائــد الديموغــرافي الفريــد في هــذه الفــترة إلى ميــزة مقارنــة صناعيــة، ومــن ثــم، تحقيــق نمــو 

اقتصــادي يتســم بسرعــة عاليــة.

ثالثًــا: الالتــزام بالســعي وراء أحــلام الشــعب، والتمســك بالصــبر التاريخــي، والعزيمــة 

ــة  ــاني العام ــدم وجــود المع ــضرورة ع ــي بال ــة لا تعن ــص الصيني ــة الخصائ الاســتراتيجية. فكلم

المعروفــة. فمــن خــلال تحديــد الخطــوط العريضــة لعمليــة تشــارك خــبرات التنميــة في ظــل 

ــا، واســتخلاص الحكمــة  ــرى المنطــق الداخــلي المتجســد فيه ــا أن ن ــاح، يمكنن الإصــلاح والانفت

ــاع الخطــوات اللازمــة،  ــة تســعى للحــاق بالركــب باكتشــاف واتب ــام دول ــة قي الخاصــة بكيفي

لتهيئــة الظــروف الأساســية للتنميــة الاقتصاديــة. وفي ظــل فرضيــة الاســتقرار الســياسي، 

ــلى  ــدة ع ــة الجي ــكار الرئيس ــم الأف ــل، وفه ــكل أفض ــا بش ــد فهمن ــا توحي ــي، يمكنن والاجتماع

مســتوى السياســات الاجتماعيــة، ومــن خــلال إنشــاء الآليــات المؤسســية، وترتيــب المنظومــات 

السياســية، لــن يمنعنــا ذلــك مــن الســعي مــن جانــب واحــد لتحقيــق النمــو، وتجاهــل ســبل 

عيــش الشــعب وحســب، بــل ســيجنبنا أيضًــا الانــزلاق في اتجــاه النزعــة الشــعبوية القائمــة على 

التعهــد المجــرد، والرفاهيــة المفرطــة، والقضــاء عــلى المعضلتــين المتمثلتــين في تكبــير الكعكــة 

(مصطلــح ســياسي جديــد يعنــي تعزيــز تنميــة الاقتصــاد الــكلي)، وتقســيم الكعكــة (يعنــي 
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ــة الاقتصــاد الــكلي). ــد تنمي تقســيم عوائ

ثالثًا: كيفية خوض المسيرة الجديدة للتنمية الاقتصادية بشكل جيد

ــي التاســع عــشر للحــزب الشــيوعي  ــر الوطن ــذي حــدده المؤتم ــي ال ــا للجــدول الزمن وفقً

الصينــي، فإنــه مــن المقــرر أنــه بعــد الاحتفــال بالذكــرى الســبعين لتأســيس جمهوريــة الصــين 

ــاء الشــامل لمجتمــع  ــق البن الشــعبية، ســيتمكن الشــعب الصينــي في عــام 2020م مــن تحقي

رغيــد الحيــاة، وبالتــالي تكــون الصــين قــد حققــت هدفهــا المئــوي الأول، ومــن ثــم ســيتعين 

عليهــا الاســتفادة مــن زخــم المســيرة الجديــدة الخاصــة بالــشروع في تحقيــق البنــاء الشــامل 

للصــين كدولــة اشــتراكية حديثــة، للســير -بقــوة- نحــو هدفهــا المئــوي الثــاني. ومــن هنــا، يمكــن 

ملاحظــة أن الصــين تمــر بنقطــة تاريخيــة يلتقــي فيهــا «الهدفــان المئويــان»، لتكــون بهــذا أمــام 

فرصــة نــادرة للغايــة لتحقيــق النهضــة العظيمــة للأمــة الصينيــة.

ففــي عــام 2018م، بلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الصــين 9771 

ــا. وبالحســاب وفــق معــدل النمــو السريــع نفســه، فإنــه مــن المتوقــع أن يصــل  دولاراً أمريكيٍّ

إلى 12158 دولاراً في عــام 2020م. ووفقًــا لمعيــار التقســيم الخــاص بالبنــك الــدولي، فإنــه يتــم 

تصنيــف الــدول التــي يتجــاوز نصيــب متوســط الفــرد فيهــا مــن إجــمالي الناتــج المحــلي 12235 

ــا ضمــن الــدول ذات الدخــل المرتفــع. وهــذا يعنــي أنــه خــلال المســيرة الجديــدة  دولاراً أمريكيٍّ

الخاصــة بتحقيــق البنــاء الشــامل للصــين كدولــة اشــتراكية حديثــة ســتبدأ أولى خطواتهــا مــن 

تصنيــف الصــين كدولــة ذات دخــل مرتفــع، خاليــة مــن الفقــر المطلــق. ومــع ذلــك، لــن تكــون 

المســيرة الجديــدة طريقًــا سلسًــا مليئًــا بالطيــور والزهــور، بــل ســيتعين مواجهــة سلســلة مــن 

التحديــات الشــديدة، لتحقيــق الأهــداف الكــبرى في نهايــة المطــاف، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

أولاً: تجنــب «فــخ الدخــل المتوســط». حيــث إن تجــاوز عتبــة الــدول ذات الدخــل المرتفــع 

ــط»  ــل المتوس ــخ الدخ ــيظل «ف ــل س ــترخاء، ب ــاون، أو الاس ــة الته ــضرورة إمكاني ــي بال لا يعن

ــخ» يســتهدف  ــإن هــذا «الف ــة، ف ــا للتجــارب الدولي ــدوام. فوفقً ــلى ال يســتهدف الشــعب ع

-تحديــدًا- الــدول التــي تنتمــي إلى الشريحــة العليــا مــن فئــة الــدول ذات الدخــل المتوســط، 
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أو التــي دخلــت -للتــو- في مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع. وفي عــام 2018م، بلــغ 
ــدول ذات الدخــل المرتفــع 44706  ــج المحــلي في ال متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي النات
ــا، وبنــاءً عليــه، لا تــزال هنــاك فجــوة هائلــة بــين مســتوى دخــل الــدول التــي  دولاراً أمريكيٍّ
دخلــت لتوهــا في مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع، وهــذا المتوســط. والجديــر بالذكــر أنــه 
عــلى مســتوى أعــلى مــن التنميــة، يضعــف المصــدر التقليــدي للنمــو شــيئًا فشــيئًا، ليصبــح مــن 
ــة مــن النمــوذج المدفــوع بالعوامــل، إلى النمــوذج  ــة الاقتصادي ــير نمــط التنمي الــضروري تغي
ــة اللازمــة لاســتخدام  ــق البيئ ــأي حــال مــن الأحــوال- خل ــن يمكــن -ب ــكار. ول المدفــوع بالابت

محــركات نمــو جديــدة، إلا مــن خــلال الاســتمرار في توســيع نطــاق الإصــلاح والانفتــاح.

ثانيًــا: تخفيــف «المصاعــب أثنــاء النمــو». ففــي مرحلــة أعــلى مــن التنميــة، ســيضعف تأثــير 
تحســين توزيــع الدخــل في آليــة الســوق نفســها. وفي ظــل الظــروف التــي يتغــير فيهــا نمــط 
النمــو مــن نمــوذج المدخــلات، إلى نمــوذج الابتــكار، ســيتحول مصــدر تحســين معــدل الإنتاجيــة 
ــات  ــين كيان ــن ب ــح م ــاء الأصل ــات، إلى بق ــين الصناع ــوارد ب ــص الم ــادة تخصي ــن إع ــك م كذل
التشــغيل، وبالتــالي ســيتم تعزيــز دور آليــة التدمــير الإبداعــي. وبالمشــاركة في تقســيم العمل في 
سلســلة القيمــة العالميــة في المرحلــة الأعــلى مــن التنميــة، ســيكون التأثــير التنافــسي مــع الــدول 
ــاح أعمــق، صغــر  المتقدمــة أكــبر مــن التأثــير التكميــلي. وكلــما كان تطبيــق الإصــلاح والانفت
ــح  ــام المصال ــة أم ــات المحتمل ــك العقب ــو)، وازدادت كذل ــاءة باريت ــو (كف ــة باريت مجــال أمثلي
المكتســبة. وكل هــذا يتطلــب العمــل في ظــل قيــادة أيديولوجيــة التنميــة التــي تتمحــور حــول 
الشــعب، عــلى تجســيد الشــمولية في كامــل عمليــة التنميــة القائمــة عــلى تطبيــق المزيــد مــن 
الإصــلاح والانفتــاح، وزيــادة جهــود الحكومــة في إعــادة التوزيــع، وإطــلاق العنــان للوظائــف 

الأساســية للسياســات الاجتماعيــة.

ــة، إلى  ــة اقتصادي ــن دول ــع تحــول الصــين م ــدس“. فم ــير ثوقيدي ــع «تأث ــل م ــا: التعام ثالثً
قــوة اقتصاديــة كــبرى، يتحــرك مســتوى التطــور العلمــي والتكنولوجــي -بشــكل متزايــد- نحــو 
ــا مثــل وصــف المــؤرخ اليونــاني القديــم ثوقيديــدس، حيــث كان يــرى أن  صــدارة العــالم، تمامً
الدولــة المهيمنــة الراســخة تبــدأ مــن الغــيرة، والشــك، والخــوف، وتتحــول إلى تشــكيل أفعــال 
المنــع، والقمــع، والتقييــد. وحتــى لــو أمكــن الســيطرة عــلى الاحتــكاكات مــن خــلال جهــود 
ــدس“ في  ــدة ثوقيدي ــب «مصي ــة، وتجن ــروب الشرس ــات والح ــع النزاع ــراف، ومن ــع الأط جمي
أســوأ الحــالات، واعتمــدت الــدول المهيمنــة عــلى سياســة التقييــد والمنــع، لفــرض شروط غــير 
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عادلــة عــلى التنافــس عــلى مســتوى العلــوم والتكنولوجيــا، والقــوى الناعمــة، فســيكون الأمــر 

برمتــه خارجًــا عــن الســيطرة، ولذلــك يطلــق عليــه اســم «تأثــير ثوقيديــدس“. وللتعامــل مــع 

هــذا التأثــير، يتعــين -مــن ناحيــة- القيــام بالأشــياء الخاصــة عــلى نحــو جيــد، والالتــزام بتوســيع 

ــن  ــاد، وم ــة للاقتص ــتدامة والصحي ــة المس ــلى التنمي ــاظ ع ــاح، والحف ــلاح والانفت ــاق الإص نط

ناحيــة أخــرى، يتعــين الإظهــار الكامــل لرغبــة الصــين، وإخلاصهــا في تحقيــق التنميــة الســلمية، 

ــة  ــة الاقتصادي ــة العولم ــة، وحماي ــار الأحادي ــم مس ــة لتحطي ــات التعددي ــتخدام مخطط واس

جيــدًا.
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الفصل الثاني 

سبعون عامًا من النضال داخل 

الصين الجديدة

خــلال مشــاركته في الاحتفــال بالذكــرى الســبعين لتأســيس جمهوريــة الصــين الشــعبية، أشــار 

الأمــين العــام شي جــين بينــغ قائــلاً: ”منــذ ســبعين عــامًا، عملــت المجموعــات العرقيــة كافــة 

في ربــوع أنحــاء الصــين عــلى قلــب رجــل واحــد، وبذلــوا جهــودًا مضنيــة، ليحققــوا إنجــازات 

عظيمــة حظيــت بثنــاء العــالم بــأسره. واليــوم، تقــف الصــين الاشــتراكية في شرق العــالم بثبــات 

ــد أي  ــم، ولا توج ــا العظي ــة وطنن ــة مكان ــلى زعزع ــادرة ع ــوة ق ــد أي ق ــث لا توج ــير، حي كب

قــوة قــادرة عــلى منــع الشــعب الصينــي، والأمــة الصينيــة جمعــاء مــن التقــدم نحــو الأمــام». 

ــة  ــة القيم ــة، والتجرب ــازات العظيم ــدة، والإنج ــة المجي ــيرة التاريخي ــم المس ــة، وفه وبمراجع

لجمهوريــة الصــين الشــعبية، يجــب علينــا تســليط الضــوء عــلى ثــلاث فــترات تاريخيــة مهمــة، 

ــة  ــق سياس ــون لتطبي ــوام الأربع ــدة، والأع ــين الجدي ــيس الص ــبعون لتأس ــوام الس ــي الأع وه

ــراء  ــي، وإج ــيوعي الصين ــزب الش ــشر للح ــن ع ــي الثام ــر الوطن ــاح، والمؤتم ــلاح والانفت الإص

أبحــاث عليهــا، وفهــم الرابــط العضــوي بينهــا، ومنطــق تطــور الإرث الخــاص بهــا، والابتــكار 

ســابقًا ولاحقًــا. فبدايــةً مــن التحديــث الاشــتراكي الــذي طرحــه الزعيــم مــاو تــسي دونــغ، إلى 

اســتراتيجية الخطــوات الثــلاث التــي وضعهــا الرفيــق دنــغ شــياو بينــغ، وحتــى الحلــم الصينــي 

الــذي طرحــه الرئيــس شي جــين بينــغ، والمتمثــل في النهضــة العظيمــة للأمــة الصينيــة، تمثــل 

كلهــا خطــوات منبثقــة مــن الأصــل نفســه، كــما أنهــا تعــبر عــن الأهــداف العظيمــة المقترحــة 

مــن خــلال تعميــق الفهــم عــلى أســاس الاستكشــاف العمــلي، ودمجــه -بشــكل وثيــق- مــع 

ــة. ــة، والاجتماعي ــة الاقتصادي مراحــل التنمي

ــة تحقيــق هــذه الأهــداف العظيمــة، ومــن خــلال اســتيعاب الاتجــاه العــام  ــاء عملي وأثن

ــاء،  ــح الأخط ــتفادة، وتصحي ــدروس المس ــبرات وال ــتمر للخ ــص المس ــخ، والتلخي ــور التاري لتط

واغتنــام فــرص التغيــير التاريخــي، عمــل الحــزب عــلى قيــادة الشــعب نحــو الاتحــاد، والنضــال، 
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عــبر مســيرة تاريخيــة مجيــدة عــلى مــدار ٧٠ عامًــا، خلقــوا مــن خلالهــا معجــزة تنمويــة نــادرة 

ــدة ارتقــت -مــع مــرور الوقــت- لتصبــح  ــة، وتراكمــت لديهــم خــبرات مفي ــخ البشري في تاري

حكمــة صينيــة، لتتولــد عنهــا أهميــة عالميــة تتناســب مــع المكانــة الدوليــة المتصاعــدة للصــين. 

فالحكمــة، والحلــول الصينيــة ليســت قيمــة بالنســبة للشــعب الصينــي لتحقيــق المزيــد مــن 

ــا تعــد مســاهمة صينيــة في عمليــة استكشــاف قوانــين التنميــة  التقــدم وحســب، وإنمــا أيضً

الخاصــة بالمجتمــع البــشري بشــكل عــام.

أولاً: الإنجازات العظيمة التي تحققت في الذكرى السبعين لتأسيس الصين الجديدة

ــبه  ــتعماري ش ــبه الاس ــع ش ــخ المجتم ــاء تاري ــببًا في إنه ــدة س ــين الجدي ــيس الص كان تأس

ــق  ــتمرار في تحقي ــه، والاس ــلى قدمي ــوض ع ــن النه ــي م ــعب الصين ــن الش ــي، ليتمك الإقطاع

إنجــازات عظيمــة منــذ ذلــك الحــين. حيــث أرســت الإنجــازات التــي تحققــت خــلال الأعــوام 

ــلاح  ــترة الإص ــة في ف ــل التنمي ــن أج ــه م ــتهانة ب ــن الاس ــا لا يمك ــا ماديٍّ ــين الأولى أساسً الثلاث

ــاح. والانفت

ــمالي  ــنوي لإج ــي الس ــو الحقيق ــدل النم ــط مع ــغ متوس ــترة 1952- 1978م، بل ــلال الف فخ

الناتــج المحــلي للصــين 4.4%، وهــو مــا يعــد أسرع بقليــل مــن معــدل النمــو بالــدول التــي 

كانــت تعــد آنــذاك مــن فئــة الــدول ذات الدخــل المرتفــع (4.3%)، الأمــر الــذي أدى إلى تغيــير 

وضــع ركــود النمــو طويــل المــدى. فعــلى مســتوى المقارنــة الرئســية، شــهد الاقتصــاد الصينــي، 

ــه في حــال  ــك، فإن ــة خــلال هــذه الفــترة، ومــع ذل ومســتوى معيشــة الشــعب تغــيرات هائل

تــم إجــراء مقارنــة أفقيــة، فســنجد أن الصــين كانــت لا تــزال متأخــرة عــن مســتوى التنميــة 

ــة  ــة العالي ــم بالمركزي ــذي يتس ــط ال ــاد المخط ــام الاقتص ــق نظ ــبب تطبي ــث تس ــة. حي العالمي

في العديــد مــن العيــوب، مثــل عــدم كفايــة العمالــة والحــماس الإنتاجــي، وانخفــاض كفــاءة 

تخصيــص المــوارد، واختــلال تــوازن الهيــكل الاقتصــادي، وغيرهــا مــن العيــوب الأخــرى.

ــغ متوســط  ــترة 1978- 2018م، بل ــاح، وخــلال الف ــق سياســة الإصــلاح والانفت ــذ تطبي ومن

ــد  ــا يع ــو م ــين 9.4%، وه ــلي للص ــج المح ــمالي النات ــنوي لإج ــي الس ــو الحقيق ــدل النم مع
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أسرع معــدل نمــو في العــالم خــلال هــذه الفــترة. ففــي فــترات تاريخيــة أخــرى مــن التنميــة 

الاقتصاديــة العالميــة، لا توجــد ســابقة لــدول حققــت هــذا القــدر مــن معــدل النمــو السريــع 

في مثــل هــذه الفــترة الطويلــة مــن الزمــن. فعــلى ســبيل المثــال، يمكــن حــصر الحالات الســابقة 

ــا الجنوبيــة، وســنغافورة، حيــث شــهدت كل منهــما  ا، والأطــول اســتمرارًا في كوري الأسرع نمــوً

أسرع معــدل نمــو في فــترة الأربعــين عامًــا مــن عــام 1965م، إلى عــام 2005م، إذ بلــغ متوســط 

معــدل النمــو الســنوي لهاتــين الدولتــين 8.6%، و8.1% فقــط عــلى الترتيــب. وقــد أدى النمــو 

السريــع غــير المســبوق إلى تحقيــق مســتوى التنميــة الاقتصاديــة في الصــين لمــا يشــبه المعجــزة، 

إذ تمكنــت مــن اللحــاق بركــب التنميــة العالميــة خــلال فــترة 40 عامًــا. فوفــقًا لبيانــات البنــك 

ــج المحــلي، كانــت الصــين  ــدولي، وعــلى مســتوى متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي النات ال

تمثــل دولــة نموذجيــة مــن فئــة الــدول ذات الدخــل المنخفــض في عــام 1978م. ومــع اســتمرار 

النمــو السريــع خــلال فــترة الإصــلاح، تمكنــت الصــين مــن الدخــول في مصــاف الشريحــة الدنيــا 

مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط في عــام 1993م، ومــن ثــم، تمكنــت مــن الدخــول في مصــاف 

ــه،  ــت نفس ــام 2009م، وفي الوق ــط في ع ــل المتوس ــدول ذات الدخ ــن ال ــا م ــة العلي الشريح

تجــاوزت اليابــان لتصبــح ثــاني أكــبر اقتصــاد في العــالم مــن حيــث المجمــوع الاقتصــادي. وفي 

عــام 2018م، وصــل متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الصــين إلى مــا يقــرب 

مــن 10 آلاف دولار أمريــكي، وهــو مــا يقــترب مــن مســتوى الــدول ذات الدخــل المرتفــع.

ــر.  ــن الفق ــالم في إنجــازات الصــين في مجــال الحــد م ــا يلفــت أنظــار الع ــل أهــم م ويتمث

ــر  ــار الفق ــتوى معي ــت مس ــون تح ــرد يعيش ــار ف ــاك 1.89 ملي ــام 1981م، كان هن ــي ع فف

ــرد  ــكي للف ــن 1.91 دولار أمري ــل م ــدر بأق ــذي يق ــدولي (وال ــك ال ــذي حــدده البن ــق ال المطل

في اليــوم الواحــد وفــق حســاب القــوة الشرائيــة لعــام 2011م)، منهــم 880 مليونًــا في الصــين 

وحدهــا، بمــا يمثــل 46.4٪ مــن تعــداد الفقــراء حــول العــالم. وفي عــام 2015م، انخفــض 

ــرد  ــين ف ــق في الصــين ســوى 9.6 ملاي ــرد، ولم يتب ــون ف ــالم إلى 750 ملي ــراء في الع ــداد الفق تع

فقــير فقــط، بمــا يمثــل 1.3٪ فقــط مــن تعــداد الفقــراء حــول العــالم. وهكــذا، وخــلال هــذه 

ــالم 76.2٪. وفي  ــر في الع ــن الفق ــاشرة في مجــال الحــد م ــترة، بلغــت مســاهمة الصــين المب الف

واقــع الأمــر، بعــد عــام 2015م، واصلــت الصــين تطبيــق اســتراتيجية التخلــص مــن الفقــر في 

ــة عــام 2018م، لم  ــدولي، وفي نهاي ــك ال ــار البن ــار أعــلى مــن معي ــا لمعي ــة وفقً المناطــق الريفي
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يتبــق ســوى 16.6 مليــون فــرد فقــير في المناطــق الريفيــة عــلى مســتوى الصــين كلهــا، ليصــل 
معــدل الفقــر إلى ٪1.7.

وخــلال 70 عامًــا منــذ تأســيس الصــين الجديــدة، تجلــت خاصيــة القفــزة التاريخيــة في كل 
مــن ارتقــاء القــوى الإنتاجيــة الاجتماعيــة، وتعزيــز القــوى الوطنية الشــاملة، وتحســن مســتوى 
معيشــة الشــعب، الأمــر الــذي خلــق معجــزة نــادرة في تاريــخ التنميــة البشريــة. فمــن منظــور 
ــين  ــيس الص ــذ تأس ــه من ــد أن ــاملة، نج ــة الش ــوى الوطني ــة، والق ــة الاجتماعي ــوى الإنتاجي الق
الجديــدة، تــم تحقيــق سلســلة مــن القفــزات، بدايــةً مــن «التجــارب الأولى» المســتقلة، وحتــى 
الدخــول في صــدارة مجــال العلــوم والتكنولوجيــا عــلى مســتوى العــالم، بدايــةً مــن مجموعــة 
أبنيــة ميــدان تيانانمــن، وملعــب بكــين الوطنــي (عــش الطائــر)، وحتــى مطــار داشــينغ الجديــد 
بمدينــة بكــين، ومــن جــسر نهــر اليانغســتي بمدينــة نانجينــغ، وخــط رقــم 1 في مــترو بكــين، 
وســكة حديــد تشــينغهاي - التبــت، وحتــى جــسر هونــغ كونــغ – تشــوهاي - مــاكاو البحــري، 
ــر، ومــشروع ســد  ــر الأصف ــاه النه ــم في مي ــائي للتحك ــغ دي الم ــياو لان ــن مــشروع ســد ش وم
ــرب إلى  ــن الغ ــاز م ــب الغ ــر اليانغســتي، ومــشروع خــط أنابي ــة الخــاص بنه ــرات الثلاث المم
ــولين  ــق الأنس ــن تخلي ــمال، وم ــوب إلى الش ــن الجن ــاه م ــل المي ــشروع نق ــى م ــشرق، وحت ال
البقــري الاصطناعــي، والأرز الهجــين، وحتــى العقاقــير المضــادة للملاريــا مثــل الأرتيميســينين، 
والديهيدروأرتيميســينين، ومــن مــشروع «قنبلتــين وقمــر صناعــي»، ومحطــة فضــاء تيانقونغ-2، 
وقمــر «مــوزي» الصناعــي التجريبــي لعلــوم الكــم، وحتــى الهبــوط الناعــم للمســبار الفضــائي 
ــدو  ــن نظــام بي ــن القمــر)، وم ــد م ــب البعي ــر (الجان ــر القم ــي تشــانغ آه-4 عــلى ظه الصين
ــل الخامــس،  ــن الجي ــة م ــى شــبكة الاتصــالات المتنقل ــة، وحت ــمار الصناعي للملاحــة عــبر الأق
ومــن شــبكات الســكك الحديديــة فائقــة السرعــة، والطــرق السريعــة، وحتــى طائــرات كومــاك 
سي 919، وغيرهــا العديــد مــن إنجــازات الابتــكار العلمــي والتكنولوجــي التــي لا حــصر لهــا.

حيــث أكــد قــادة الصــين عــلى مــر العصــور المختلفــة، بدايــةً مــن الرئيــس مــاو تــسي دونــغ، 
إلى الرفيــق دنــغ شــياو بينــغ، عــلى ضرورة تقديــم الصــين للمزيــد مــن الإســهامات للبشريــة 
ــا  ــي دائمً ــيوعي الصين ــزب الش ــغ إلى أن الح ــين بين ــام شي ج ــين الع ــار الأم ــد أش ــاء. وق جمع
ــذ  ــة. ومن ــدة، وأكــبر للبشري ــم إســهامات جدي ــه الخاصــة تتمثــل في تقدي ــبر أن مهمت مــا يعت
انعقــاد المؤتمــر الوطنــي الثامــن عــشر للحــزب، والصــين تقــترب مــن مركــز المــسرح العالمــي 
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بشــكل أكــبر مــع مــرور الوقــت، إذ دعــا الأمــين العــام شي جــين بينــغ إلى تبنــي أيديولوجيــة 

بنــاء مجتمــع مصــير مشــترك للبشريــة، والتــي تــم إدراجهــا في العديــد مــن الوثائــق الخاصــة 

بالأمــم المتحــدة. ومــع تنفيــذ البنــاء المشــترك لمبــادرة «الحــزام والطريــق»، بــدأت الصــين في 

إنشــاء البنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة، وتأســيس صنــدوق طريــق الحريــر، كــما 

عقــدت كلاٍّ مــن منتــدى قمــة الحــزام والطريــق للتعــاون الــدولي، والاجتــماع غــير الرســمي 

لقــادة منتــدى التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ، وقمــة مجموعــة العشريــن 

ــن  ــا م ــين، وغيره ــة بك ــي بمدين ــي الإفريق ــاون الصين ــدى التع ــة منت ــة هانغتشــو، وقم بمدين

الأنشــطة ضمــن سلســلة مــن الأنشــطة الدبلوماســية الكــبرى والرئيســة. وعــلى هــذا المنــوال، 

ــلام  ــشري، والس ــع الب ــة المجتم ــبر لتنمي ــدة، وأك ــهامات جدي ــم إس ــلى تقدي ــين ع ــل الص تعم

العالمــي، والتنميــة العالميــة، ومــن ناحيــة أخــرى، حظــي كلٌّ مــن التأثــير الــدولي، والكاريزمــا، 

وقــوة التشــكيل الخاصــة بالصــين بتحســن أكــبر مــع مــرور الوقــت.

ثانيًا: الأهمية العالمية للذكرى السبعين لتأسيس الصين الجديدة

ــذي ألقــاه خــلال حفــل  ــه ال ــغ في خطاب في عــام 2014م، أشــار الأمــين العــام شي جــين بين

الاســتقبال الخــاص بمناســبة الذكــرى الخامســة والســتين لتأســيس جمهوريــة الصــين الشــعبية، 

قائــلاً: ”خــلال الأعــوام الخمســة والســتين الماضيــة، انتقلــت الصــين مــن مســار الديمقراطيــة 

الجديــدة إلى مســار الاشــتراكية، لتعمــل إثــره عــلى تأســيس وتوســيع مســار الاشــتراكية ذات 

الخصائــص الصينيــة، وجعــل الاشــتراكية التــي تمثــل الطمــوح الجميــل للمجتمع البــشري تتحول 

ــوق أرض الصــين القديمــة.  ــة ف ــة قوي ــع بحيوي إلى مســار ناجــح، ومنظومــة مؤسســية تتمت

وهــو مــا وفــر ضمانًــا مؤسســيٍّا مهــماٍّ لتحقيــق النهضــة العظيمــة للأمــة الصينيــة، ووفــر كذلــك 

ا للمجتمــع البــشري للتحــرك نحــو مســتقبل أفضــل». ومنــذ  ــاراً مؤسســيٍّ ــا، وخي مســاراً مقنعً

انعقــاد المؤتمــر الوطنــي الثامــن عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي، أصبــح الاقتصــاد الصينــي 

ــوه المســتدام والصحــي،  ــك بســبب نم ــي، وذل ــز المــسرح العالم ــن مرك ــثر م ــثر وأك ــترب أك يق

وتوســع نطاقــه، وزيــادة حصتــه العالميــة، كــما أصبــح لــه تأثــير أكــبر مــع مــرور الوقــت عــلى 

ــة  ــدة، وأكــبر للبشري ــم إســهامات جدي ــك تقدي ــه كذل ــح يتعــين علي الاقتصــاد العالمــي، وأصب

جمعــاء.
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ــا، خطــت الصــين خطــوات  ومنــذ بدايــة تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح قبــل 41 عامً
ثابتــة لتصبــح الدولــة الوحيــدة في العــالم التــي تتمتــع بنطــاق اقتصــاد كبــير بالدرجــة الكافيــة، 
ومعــدل نمــو سريــع بشــكل كافٍ، وهــو الأمــر الــذي لم يغــير مــن مظهرهــا الخــاص وحســب، 
بــل غــير كذلــك مــن نمــط الاقتصــاد العالمــي. ويمكــن القــول إن الصــين، بصفتهــا عامــل دفــع 
واســتقرار الاقتصــاد العالمــي، قــد ســاهمت في إحــداث تغــيرات كــبرى في العــالم لم نشــهدها 
ــذ قــرن مــن الزمــان. حيــث أدى لحــاق الاقتصــادات الناشــئة، التــي تعــد الصــين العضــو  من
الأســاسي فيهــا، بــل وحتــى المزيــد مــن الــدول الناميــة، بالركــب الاقتصــادي، إلى جعــل التقــارب 
ــول إلى  ــط- يتح ــة فق ــة النظري ــن الناحي ــه م ــم تأسيس ــا ت ــذي طالم ــي -ال ــادي العالم الاقتص
حقيقــة واقعــة للتنميــة الاقتصاديــة العالميــة، وبالتــالي تبلــور نمــط الاقتصــاد العالمــي متعــدد 
الأقطــاب وفقًــا لذلــك. فخــلال الفــترة 1978- 2018م، ازدادت حصــة الــدول منخفضــة 
ومتوســطة الدخــل مــن إجــمالي الناتــج المحــلي العالمــي مــن 22.2٪، إلى 36.3٪، بينــما ازدادت 
حصــة الصــين مــن إجــمالي الناتــج المحــلي للــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل مــن 5.0٪، إلى 
36.0٪. وخــلال هــذه الفــترة، تضاعــف حجــم إجــمالي الناتــج المحــلي لــكل الــدول منخفضــة 
ــهام  ــبة إس ــت نس ــت، ووصل ــعر الثاب ــاب بالس ــق الحس ــرات وف ــع م ــل أرب ــطة الدخ ومتوس

ــين إلى ٪43.4. الص

وباســتثناء الإســهام في الاقتصــاد العالمــي في شــكل نتــاج مــادي، نجــد أيضًــا تجربــة 

ــك الحــق  ــا معجــزة الصــين، وكذل ــين خلقت ــة اللت ــز التنمي ــاح، ومفهــوم تعزي الإصــلاح والانفت

في المشــاركة في صياغــة القواعــد، والرؤيــة المفيــدة حــول مفهــوم التنميــة، والمقترحــات 

ــع  ــهامات المناف ــن إس ــد م ــي تع ــور الت ــن الأم ــا م ــة، وغيره ــد المتبع ــق القواع ــاءة وف البن

العامــة في الاقتصــاد العالمــي. والجديــر بالذكــر أن الصــين لا تســعى للهيمنــة عــلى الاقتصــاد 

العالمــي، كــما أنهــا لا تصــدر نمــوذج التنميــة الخــاص بهــا، إلا أنــه باعتبارهــا قــوة اقتصاديــة 

ــات،  ــلع والخدم ــدر للس ــبر مص ــة، وأك ــة صناعي ــبر دول ــاد، وأك ــبر اقتص ــاني أك ــل ث ــبرى تمث ك

ــك  ــة تمتل ــبر دول ــا أك ــن كونه ــلاً ع ــالم، فض ــات في الع ــلع والخدم ــتورد للس ــبر مس ــاني أك وث

ــن شــعورها  ــا م ــإن الصــين -انطلاقً ــالم، ف ــي عــلى مســتوى الع ــد الأجنب ــن النق احتياطــات م

الوقــت  العالمــي، وفي  الاقتصــاد  اســتقرار ونمــو  بالإســهام في  بالواجــب- ملزمــة  القــوي 

ــة، ولا  ــدول النامي ــن ال ــل م ــدد الهائ ــذا الع ــب ه ــة، ومطال ــا الخاص ــيد مطالبه ــه تجس نفس

ــن  ــلاً ع ــة، فض ــة الدولي ــة والتجاري ــد الاقتصادي ــأن القواع ــئة، بش ــادات الناش ــيما الاقتص س
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ــين،  ــة الص ــة تنمي ــدى أهمي ــبب في م ــع الس ــة. ويرج ــط إدارة العولم ــول في نم ــا للتح قيادته

ــارزة  ــع إلى الســمات الب ــالم أجم ــا بالنســبة للع ــي تقدمه ــول الت ــا، والحل ــا، وحكمته وتجربته

ــة: التالي

ــو ٪18.3  ــت نح ــالم، إذ مثل ــكان في الع ــداد للس ــبر تع ــين أك ــك الص ــدء، تمتل ــادئ ذي ب ب

مــن إجــمالي تعــداد ســكان العــالم في عــام 2018م، وبالتــالي فــإن الأهميــة العالميــة الواضحــة 

للإنجــازات التــي حققهــا الشــعب الصينــي، الــذي يمثــل نحــو خمــس تعــداد البشريــة، لا مثيــل 

لهــا في تجــارب الــدول الأخــرى. حيــث أشــار الرفيــق دنــغ شــياو بينــغ قائــلاً: ”طالمــا أن الصــين 

تقــف برســوخ وثبــات، فــإن خمــس ســكان العــالم ســيظلون ملتزمــين بمســار الاشــتراكية، إذ إن 

ــا ثقــة كاملــة في مســتقبل الاشــتراكية». وقــد عملــت الحكمــة، والحلــول الصينيــة عــلى  لدين

توســيع الطريــق أمــام الــدول الناميــة للســير نحــو الحداثــة، فضــلاً عــن توفــير خيــارات جديدة 

لــدول، وشــعوب العــالم التــي تأمــل في تسريــع وتــيرة التنميــة، والحفــاظ عــلى اســتقلالها.

ثانيًــا: يتحمــل الباحثــون في مختلــف التخصصــات العلمية داخــل الصين وخارجها المســؤولية 

الأكاديميــة، ويمتلكــون حــس الفضــول الــكافي لاستكشــاف سر صعــود وســقوط الــدول، ويتركــز 

فضولهــم -بشــكل كبــير- في الوقــت الــذي تــم فيــه خلــق معجــزة الصــين، حيــث إنــه مقارنــةً 

بالعمليــة التاريخيــة التــي شــهدتها الــدول المتقدمــة، فــإن الصــين قــد أنجــزت مهمتهــا في فــترة 

ــات البريطــاني،  ــالم الصيني ــدام، ع ــف ني ــاره جوزي ــذي أث ــز ال ــا اللغ ــة. أم ــة قصــيرة للغاي زمني

ــا  ــوم والتكنولوجي ــة عــن ســبب تحــول العل ــة الإجاب والــذي يجــذب جمــوع الباحثــين لمحاول

(التنميــة) في الصــين مــن الازدهــار إلى التراجــع، فهــو يمثــل أيضًــا النســخة الصينيــة مــن نفــس 

ــذي يهــدف إلى استكشــاف ســبب  ــخ الاقتصــادي، وال ــم التاري ــز الشــهير المطــروح في عل اللغ

التبايــن الكبــير في تنميــة الاقتصــاد العالمــي منــذ القــرن الســادس عــشر. وهــذا يــدل عــلى أن 

تجربــة التنميــة في الصــين تمتلــك نفــس الأهميــة العالميــة الخاصــة بقوانــين التنميــة البشريــة.

تنميتهــا  شــهدت  التــي  الآن-  -حتــى  الوحيــدة  الدولــة  الصــين  تعــد  الأخــير،  وفي 

الاقتصاديــة تحــولاً مــن الازدهــار، إلى التراجــع، ثــم الازدهــار مــرة أخــرى، فضــلاً عــن 
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اقترابهــا -بشــكل كامــل- مــن كل مرحلــة مــن مراحــل التنميــة الاقتصاديــة، بدايــةً مــن مرحلــة 

الدخــل المنخفــض، والشريحــة الدنيــا مــن الدخــل المتوســط، والشريحــة العليــا مــن الدخــل 

ــل  ــبرى ذات الدخ ــدول الك ــاف ال ــول في مص ــلى الدخ ــوك ع ــة الوش ــى مرحل ــط، وحت المتوس

ــا  ــي، معــبراً عنه ــة للاقتصــاد الصين ــة العالمي ــام، شــهدت المكان ــثر مــن 2000 ع ــع. ولأك المرتف

بحصــة إجــمالي الناتــج المحــلي في الاقتصــاد العالمــي، والنســبة المئويــة لمتوســط نصيــب الفــرد 

ــير واضــح عــلى  ــةً بالمتوســط العالمــي، شــهدت مســار تغي ــج المحــلي مقارن مــن إجــمالي النات

ــا  ــبراً عنه ــي، مع ــاد الصين ــيرة الاقتص ــن مس ــاني م ــف الث ــة النص ــرف ”V“، وبخاص ــكل ح ش

ــار،  ــع إلى الازده ــن التراج ــول م ــرد، في التح ــل الف ــط دخ ــكلي، ومتوس ــاد ال ــوع الاقتص بمجم

وهــو مــا يعــد معجــزة في تاريــخ التنميــة البشريــة، ســواءً عــلى مســتوى مدتهــا القصــيرة، أو 

نطاقهــا الهائــل.

وقــد ســبق أن قــال أينشــتاين ذات مــرة إن الفائــدة المركبــة هــي الأعجوبــة الثامنــة 

ــو الاقتصــادي للصــين خــلال  ــة النم ــب، وبمقارن ــو المرك ــدل النم ــن منظــور مع ــة. فم للبشري

فــترة الإصــلاح والانفتــاح مــع أداء النمــو في العديــد مــن الــدول الكــبرى ذات النمــو السريــع 

(بريطانيــا، والولايــات المتحــدة، واليابــان) خــلال الفــترة المقابلــة منــذ الثــورة الصناعيــة، يمكــن 

تســليط الضــوء -بشــكل أكــبر- عــلى كــون «معجــزة الصــين» هــذه فريــدة مــن نوعهــا بحــق. 

فعــلى ســبيل المثــال، شــهدت بريطانيــا، باعتبارهــا موطــن الثــورة الصناعيــة، أسرع فــترة نمــو في 

تاريخهــا، حيــث إنــه وفقًــا لمتوســط العمــر المتوقــع، أصبــح بإمــكان الشــعب البريطــاني تحســين 

ــا  ــل أداء النمــو هــذا في بريطاني ــه. وقــد مث مســتوى معيشــته بنســبة 56٪ عــلى مــدار حيات

أول اخــتراق لمــا يســمى «فــخ الفقــر المالتــوسي» الــذي اســتمر لآلاف الســنين. وبعــد بريطانيــا، 

ودول أوروبــا الغربيــة الأخــرى، تــأتي الولايــات المتحــدة التــي أصبحــت قــوة حديثــة أخــرى في 

العــالم. حيــث إنــه خــلال أسرع فــترة نمــو لهــا، تمكــن جيــل مــن الشــعب الأمريــكي مــن تحســين 

مســتويات معيشــتهم بمعــدل الضعــف تقريبًــا عــلى مــدار حياتهــم. أمــا اليابــان، فتعــد الدولــة 

الأولى في آســيا التــي نجحــت في اللحــاق بركــب التنميــة العالميــة، وتحقيــق الحداثــة. حيــث 

إنــه خــلال أسرع فــترة نمــو لهــا، تمكــن جيــل مــن اليابانيــين، المولوديــن في عــام 1950م مــن 

تحســين مســتوى معيشــتهم، وزيــادة متوســطه المتوقــع إلى مــا يقــارب 10 أضعــاف.
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ــم  ــار يتس ــين إلى مس ــاح الص ــلاح والانفت ــة الإص ــت سياس ــات، دفع ــل الثمانيني ــذ أوائ ومن

بنمــو سريــع. إذ بلــغ متوســط العمــر المتوقــع 68 عامًــا للصينيــين المولوديــن في عــام 1981م. 

وخــلال فــترة الأعــوام الســبعة والثلاثــين مــن 1981م، إلى 2018م، بلــغ متوســط نصيــب الفــرد 

مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الصــين 8.6٪، مــما يعنــي أنــه في المتوســط، أصبــح كل مواطــن 

صينــي يتمتــع بتحســن في مســتوى معيشــته بمقــدار يبلــغ أكــثر مــن 20 ضعفًــا. كــما أنــه بعــد 

ــلى  ــاظ ع ــلي الحف ــج المح ــمالي النات ــن إج ــرد م ــب الف ــط نصي ــكان متوس ــيظل بإم ــك، س ذل

زخــم نمــو مســتمر، ولــن يكــون مــن الصعــب تخيــل كيفيــة زيــادة مســتوى دخــل المواطنــين 

الصينيــين العاديــين مــن جيــل «مــا بعــد الثمانينيــات»، وذلــك بحلــول عــام 2049م، والــذي 

يصــادف الذكــرى المئويــة لتأســيس جمهوريــة الصــين الشــعبية.
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الفصل الثالث 

التعميق المستمر لفهم قوانين 

التصنيع

عــلى الرغــم مــن أنــه قبــل تأســيس جمهوريــة الصــين الشــعبية، كان لــدى الصــين بالفعــل 
اقتصادهــا الصناعــي بنســبة معينــة، إلا أن التصنيــع بمعنــاه الحقيقــي بــدأ منــذ فــترة الخطــة 
الخمســية الأولى للصــين الجديــدة. ففــي عــام 1953م، كان 83.1٪ مــن القــوى العاملــة عــلى 
ــل ٪8.0  ــة تمث ــة الصناعي ــت العمال ــي، وكان ــاج الزراع ــال الإنت ــل في مج ــين تعم ــتوى الص مس
ــؤشرًا  ــل م ــي تمث ــة، والت ــة الصناعي ــة المضاف ــة القيم ــت حص ــه، بلغ ــام نفس ــط. وفي الع فق
ــترة  ــج المحــلي. وخــلال ف ــن إجــمالي النات ــط م ــع، بلغــت 17.6٪ فق يعكــس مســتوى التصني
الخطــة الخمســية الأولى، ارتفــع إجــمالي الناتــج الصناعــي الحقيقــي بنســبة 81.0٪، وارتفعــت 
نســبة القيمــة المضافــة الصناعيــة مــن إجــمالي الناتــج المحــلي إلى 23.2٪، بزيــادة قدرهــا 5.6 
نقطــة مئويــة. ووصــولاً إلى قبيــل تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، واصــل مســتوى التصنيــع 

الارتفــاع، ليبلــغ ذروتــه في عــام 1978م، إذ بلــغ ٪44.1.

ــا مــن  ــثر مــن 20 عامً ــل أك ــم إرســاء أســاس الصناعــة في الصــين قب ــه ت ــول إن ويمكــن الق
تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، لتتبلــور إثرهــا منظومــة صناعيــة متكاملــة نســبيٍّا. وخــلال 
40 عامًــا مــن الإصــلاح والانفتــاح، تمثلــت خصائــص تقــدم مســيرة التصنيــع في تصحيــح الهيــكل 
ــا لمبــدأ الميــزة النســبية، وتعديــل هيــكل الملكيــة انطلاقًــا  الاقتصــادي والصناعــي الثقيــل وفقً
مــن هــدف زيــادة الحيويــة الاقتصاديــة، وأخــيراً جعــل الصناعــة في الصــين تكتســب القــدرة 
التنافســية الدوليــة في السلاســل الصناعيــة المقابلــة. وفي الوقــت الحــاضر، تتمتــع الصــين بمكانــة 
خاصــة باعتبارهــا أكــبر دولــة صناعيــة في العــالم، وأكــبر دولــة تعمــل في تجــارة الســلع تتميــز 

بتصديــر المنتجــات المصنعــة كســمة رئيســة لهــا.

وعــلى مــدى فــترات مختلفــة مــن التنميــة الاقتصاديــة، حقــق التصنيــع في الصــين إنجــازات 

ــاح، كان  ــق سياســة الإصــلاح والانفت ــل تطبي ــك، فقب ــع ذل ــة. وم ــع مراحــل التنمي ــق م تتواف
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التصنيــع الــذي تــم تعزيــزه مــن خــلال إعطــاء الأولويــة لتطويــر الصناعــات الثقيلــة ينتهــك 

ــمًا  ــا قي ــك درسً ــم كذل ــا، وتتعل ــا باهظً ــع ثمنً ــين تدف ــل الص ــما جع ــبية، م ــزة النس ــدأ المي مب

بحــق. وخــلال فــترة الإصــلاح والانفتــاح، لم تكــن عمليــة التصنيــع سريعــة وحســب، بــل كانــت 

مســتدامة، وصحيــة كذلــك، مــما أدى إلى تراكــم تجــارب ناجحــة ثريــة للغايــة لديهــا. وخــلال 

الاحتفــال بالذكــرى الســبعين لتأســيس جمهوريــة الصــين الشــعبية، لم تكــن قصــة التصنيــع في 

الصــين تســتحق تدوينهــا في كتــب كبــيرة وخاصــة وحســب، بــل أصبــح يتعــين كذلــك تلخيصهــا 

عــلى المســتوى النظــري، وبالتــالي تعميــق فهمنــا لقوانــين التصنيــع، والارتقــاء بــه إلى مســتوى 

ــة يمكــن أن تســتخدمها  ــة، وتشــكيل خطــة صيني ــة في مجــال اقتصــاد التنمي الحكمــة الصيني

الــدول الناميــة كمرجــع لهــا في عمليــة التنميــة.

أولاً: التحول نحو إفساح المجال للميزة النسبية للموارد

يعــد تحقيــق التصنيــع هــو القانــون العــام للتنميــة الاقتصاديــة بوجــه عــام. ففــي دولــة 

بــدأت خطواتهــا مــن الفقــر، والتخلــف، فــإن أهــم مهمــة للبنــاء الاقتصــادي فيهــا تتمثــل في 

تغيــير الهيــكل الاقتصــادي القائــم عــلى الاقتصــاد الزراعــي، وتسريــع عمليــة التصنيــع. وخــلال 

ــة في الصــين عــلى وضــع هــذه  ــل الحــزب والدول ــا عم ــترة الاقتصــاد المخطــط، طالم ــل ف كام

المهمــة في مكانــة كبــيرة في جــدول الأعــمال. فعــلى ســبيل المثــال، تمثــل البنــد الأول في المهمــة 

الأساســية ضمــن الخطــة الخمســية الأولى للصــين في «إرســاء الأســاس لعمليــة التصنيــع عــلى 

مســتوى الصــين». ومــع ذلــك، فــإن نظريــة الاقتصــاد المخطــط لم تقــدم إجابــات صحيحــة فيــما 

يتعلــق بفهــم نــوع التصنيــع الــذي يجــب تعزيــزه، وكيفيــة تعزيــزه، مــما أدى كذلــك إلى دفــع 

ــاح،  ثمــن باهــظ عــلى مســتوى ممارســات الاقتصــاد المخطــط. وخــلال فــترة الإصــلاح والانفت

ــة،  ــة الاقتصادي ــة للتنمي ــين العام ــاع القوان ــبر- عــلى اتب ــي أك ــع في الصــين -بوع عمــل التصني

ــق  ــالي حق ــة، وبالت ــة الممارســة العملي ــم، إلى مرحل ــة الفه ــن مرحل ــم م ــال مه ــق انتق وتحقي

ــا، وشــكل أيضًــا مفهــوم اقتصــاد التنميــة القائــم  التصنيــع إنجــازات عمليــة ذاع صيتهــا عالميٍّ

عــلى تعزيــز التصينــع في الــدول المتأخــرة.

 وفي المقابــل، تتمثــل أهــم نقطــة في مســيرة الممارســة العمليــة، وتعميــق الفهــم في أنــه في 

ظــل ظــروف الإصــلاح والانفتــاح، تمكــن مســار التصنيــع في الصــين مــن الانتقــال مــن إعطــاء 
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ــد  ــوارد. فبع ــبية للم ــزة النس ــال للمي ــاح المج ــة، إلى إفس ــات الثقيل ــر الصناع ــة لتطوي الأولوي
ــع في الصــين عــلى أســاس إعطــاء  ــد اســتراتيجية التصني ــم تحدي ــدة، ت تأســيس الصــين الجدي
الأولويــة لتطويــر الصناعــات الثقيلــة. إذ كان تطبيــق هــذه الاســتراتيجية يتســم بالمعقوليــة في 
ظــل ظــروف تاريخيــة محــددة آنــذاك. فمــع العديــد مــن الاختناقــات التنمويــة الناتجــة عــن 
حصــار دول الغــرب، كان لا بــد مــن تحطيمهــا مــن خــلال إعطــاء الأولويــة لتطويــر الصناعــات 
الثقيلــة. ومــن الأمثلــة المعروفــة عــلى ذلــك صناعــة النفــط. فباعتبارهــا صناعــة اســتراتيجية 
لا غنــى عنهــا، وفي الوقــت نفســه مــن الصناعــات العالقــة في عنــق الزجاجــة، كانــت الــدول 
تعتمــد عــلى ذاتهــا لتحقيــق الاكتفــاء الــذاتي مــن النفــط، والــذي كان مــن الأمــور الضروريــة 
ــات،  ــة الكيماوي ــن صناع ــت كل م ــد حقق ــل، فق ــت. وبالمث ــك الوق ــا في ذل ــد منه ــي لا ب الت
ــك  ــة، وصناعــة الطــيران تطــوراً مذهــلاً، وذل ــات، وصناعــة الطاقــة النووي وصناعــة الإلكتروني

بســبب الأولويــة الأكــبر الممنوحــة لــكل منهــا.

ومــع ذلــك، فقــد أدى التطبيــق الشــامل لاســتراتيجية إعطــاء الأولويــة لتطويــر الصناعــات 
الثقيلــة إلى اختــلال في نســب الصناعــات الخفيفــة، والثقيلــة. فخــلال الفــترة 1952- 1978م، 
بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي لإجــمالي قيمــة الإنتــاج في مجــال الصناعــات الخفيفــة 
ــات  ــال الصناع ــاج في مج ــة الإنت ــمالي قيم ــنوي لإج ــو الس ــدل النم ــط مع ــغ متوس 8.4٪، وبل
الثقيلــة 12.1٪، وكان معــدل نمــو الصناعــات الثقيلــة أسرع بنســبة 44.2٪ مقارنــةً بالصناعــات 
ــن ٪35.5،  ــير- م ــكل كب ــة -بش ــات الثقيل ــبة الصناع ــك، ازدادت نس ــة لذل ــة. ونتيج الخفيف
ــزة  ــال للمي ــاح المج ــن إفس ــن م ــدم التمك ــكلي إلى ع ــل الهي ــذا الخل ــد أدى ه إلى 56.9٪. وق
النســبية للمــوارد، والانحــراف عــلى مســتوى تخصيــص المــوارد، وانخفــاض كفــاءة المؤسســات 
الصناعيــة، كــما أدى كذلــك إلى إعاقــة زيــادة الأجــور، وحــدوث الاختــلال في نســب الاســتثمار، 
ــدم  ــدوره إلى ع ــا أدى ب ــو م ــة، وه ــاد في الســلع اليومي ــص الح ــن النق ــتهلاك، فضــلاً ع والاس
ــال، خــلال  ــة مــن الزمــن. فعــلى ســبيل المث تحســن المســتوى المعيــشي للشــعب لفــترة طويل
ــتقلة  ــة المس ــات الصناعي ــمالي للمؤسس ــح الرأس ــدل الرب ــض مع ــترة 1957- 1976م، انخف الف
ا المملوكــة للدولــة مــن 34.6٪، إلى 19.7٪، وانخفــض متوســط الأجــر النقــدي للعاملــين  حســابيٍّ

ــا خــلال الفــترة نفســها. ــا، إلى 585 يوانً ــة مــن 650 يوانً في المؤسســات الصناعي

ومــن بــين الانتهــاكات الأخــرى لقوانــين التنميــة، نجــد الانفصــال بــين التصنيــع، والتمــدن. 
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حيــث تتميــز الصناعــات الثقيلــة بخاصيــة الكثافــة العاليــة لــرأس المــال، وبالتــالي فــإن إعطــاء 
ــرة  ــة في وف ــوارد المتمثل ــة الم ــة هب ــع خاصي ــارض م ــات يتع ــذه الصناع ــر ه ــة لتطوي الأولوي
العمالــة، فضــلاً عــن عــدم تمكــن فــرص العمــل في مجــال الصناعــات غــير الزراعيــة مــن الاقتران 
بزيــادة نســبة مجــال الصناعــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فهنــاك عــدم وضــوح في متطلبــات الدعــم 
الصناعــي الخاصــة بتطويــر الصناعــات الثقيلــة، وبالتــالي فإنــه من منظــور التخطيــط الصناعي، 
ــا، وهــو مــا  لم يتــم التمكــن مــن إفســاح المجــال -بشــكل كامــل- للوظائــف الممتــدة إقليميٍّ
أدى إلى تأخــر خطــير في تحقيــق التمــدن في عمليــة التصنيــع. فعــلى أســاس نســبة التمــدن في 
الصــين في عــام 1960م، والتــي وصلــت إلى 19.7٪، لم يرتفــع معــدل التمــدن في الصــين لمــدة 

عــشر ســنوات، ولم يعــد إلى مســتواه عنــد البدايــة إلا في عــام 1981م.

ومنــذ تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، ومــن منظــور نســبة القيمــة المضافــة الصناعيــة 
ــا إلى مســتوى عــام 1978م مــرة  مــن إجــمالي الناتــج المحــلي، لم يعــد معــدل التصنيــع تقريبً
أخــرى، إلا أن التصنيــع في هــذه الفــترة كان أكــثر صحــةً، وتوافقًــا مــع قوانــين التنميــة. ومــع 
تصحيــح الانحرافــات في أســعار المنتجــات، وأســعار العنــاصر، وتوســيع نطــاق تخصيــص المــوارد 
ــلى  ــاح ع ــي للانفت ــع التدريج ــن التوس ــلاً ع ــة، فض ــات الاقتصادي ــع الكيان ــوق، وتنوي في الس
العــالم الخارجــي، تحــول التصنيــع في الصــين إلى مســار التنميــة القائــم عــلى إفســاح المجــال 
للميــزة النســبية للمــوارد. وفي واقــع الأمــر، كان انخفــاض معــدل التصنيــع في ثمانينيــات القــرن 
العشريــن تعديــلاً للهيــكل الاقتصــادي والصناعــي، حيــث كان نمــو الصناعــات الخفيفــة أسرع 
مــن نمــو الصناعــات الثقيلــة خــلال هــذه الفــترة، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى تصحيــح الهيــكل 
الصناعــي الثقيــل بشــكل غــير طبيعــي. وخــلال فــترة التســعينيات، بــدأت الصناعــات الخفيفــة، 
ــع  ــن، وم ــادي والعشري ــرن الح ــول في الق ــذ الدخ ــوازن. ومن ــكل مت ــور بش ــة في التط والثقيل
التغــير في الميــزة النســبية للمــوارد، وتعزيــز الاســتثمار في البنيــة التحتيــة ضمــن عمليــة تطبيــق 
اســتراتيجيات التنميــة الإقليميــة المتوازنــة، أصبحــت الصناعــات الثقيلــة أسرع -مــرة أخــرى- 

مــن الصناعــات الخفيفــة مــن حيــث سرعــة معــدل نمــو قيمــة الإنتــاج.

ــت  ــين تمثل ــاح في الص ــلاح والانفت ــترة الإص ــلال ف ــع خ ــص التصني ــإن خصائ ــار، ف وباختص
ــة  ــن العمال ــير م ــدد كب ــتيعابها لع ــة لتطــور أسرع، واس ــة العمال ــات كثيف ــق الصناع في تحقي
ــز  ــدن، وتعزي ــة التم ــز عملي ــك إلى تعزي ــة، أدى ذل ــن ناحي ــة، فم ــال الزراع ــة في مج الفائض
إعــادة تخصيــص المــوارد، وزيــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة، ومــن ناحيــة أخــرى، أدى تطــور 
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ــية  ــدرة تنافس ــوارد، وق ــبية للم ــزة نس ــيرة إلى مي ــة الوف ــوى العامل ــل الق ــع إلى تحوي التصين
دوليــة، وبفضــل هبــة المــوارد الخاصــة بالصــين، والتــي جعلــت لهــا قدمًــا عميقــة في السلســلة 
الصناعيــة العالميــة، أصبحــت الصــين مركــز التصنيــع في العــالم. فمنذ إنشــاء المنطقــة الاقتصادية 
الخاصــة في عــام 1979م، وتطبيــق اســتراتيجية انفتــاح المناطــق الســاحلية في فــترة الثمانينيــات، 
إلى تطبيــق الانفتــاح الشــامل عــلى العــالم الخارجــي، وحتــى فــترة تســعينيات القــرن العشريــن، 
ــان  ــدأت في احتض ــة، وب ــارة العالمي ــة التج ــمام إلى منظم ــيرة للانض ــودًا كب ــين جه ــت الص بذل
العولمــة الاقتصاديــة بشــكل شــامل، وأصبــح التصنيــع في الصــين -في حــد ذاتــه- عمليــة للانفتاح 
ــع  ــاشر، والتوس ــي المب ــتثمار الأجنب ــال الاس ــلال إدخ ــن خ ــك. وم ــي كذل ــالم الخارج ــلى الع ع
ــاح الأخــرى، شــاركت الصــين في التقســيم  ــن أشــكال الانفت ــة، وغيرهــا م في التجــارة الخارجي
الصناعــي العالمــي للعمــل، واحتلــت الصــين المرتبــة الأولى كأكــبر دولــة صناعيــة، وأكــبر دولــة 
تعمــل في تجــارة الســلع، وأكــبر دولــة تمتلــك احتياطــات مــن النقــد الأجنبــي عــلى مســتوى 
العــالم، حيــث ظــل معــدل إســهامها في نمــو الاقتصــاد العالمــي محافظًــا عــلى نســبة 30٪ تقريبًا.

ثانيًا: جزء لا يتجزأ من الحداثة

قبــل تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح بوقــت طويــل، كان قــد طــرح الحــزب الشــيوعي، 
والحكومــة الصينيــة الهــدف المتمثــل في بنــاء دولــة اشــتراكية حديثــة وقويــة، وخــلال الاجتــماع 
الأول مــن الــدورة الرابعــة للمجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الصينــي في عــام 1975م، صرح 
ــا شــاملاً  ــه إن هــذا الهــدف «يعــد تحقيقً ــة آنــذاك، تشــو إن لاي، بقول رئيــس مجلــس الدول
ــا»، وهــو  ــوم والتكنولوجي ــي، والعل ــاع الوطن ــة في مجــالات الزراعــة، والصناعــة، والدف للحداث
ــة  ــات الأربع ــين التحديث ــة ب ــت العلاق ــك، كان ــع ذل ــة». وم ــات الأربع ــرف بـ»التحديث ــا يع م
ــع،  ــلى أرض الواق ــض ع ــن بع ــا ع ــة بعضه ــاح منفصل ــلاح والانفت ــة الإص ــق سياس ــل تطبي قب
كــما لم يتــم تحقيــق قفــزات رئيســة بشــكل عــام. وفي المقابــل، تخبرنــا مســيرة التصنيــع التــي 
ــين،  ــا الص ــي خاضته ــات الت ــدة أن المنعطف ــين الجدي ــا في الص ــدار 70 عامً ــلى م ــتمرت ع اس
ــاح يرجــع الســبب  ــق سياســة الإصــلاح والانفت ــل تطبي ــا قب ــي تكبدته ــان الباهظــة الت والأثم
فيهــا كلهــا إلى عــدم التمكــن مــن المعالجــة الصحيحــة للعلاقــة بــين التصنيــع، والتمــدن مــن 
ناحيــة، وبــين تطويــر ”المجــالات الريفيــة الثلاثــة“ (الزراعــة، والمناطــق الريفيــة، والفلاحــين)، 
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والتقــدم التكنولوجــي مــن ناحيــة أخــرى. أمــا التقــدم الصحــي للتصنيــع خــلال فــترة الإصــلاح 
ــف  ــيق مختل ــي، وتنس ــكل الصناع ــل الهي ــلال تعدي ــن خ ــه م ــم تحقيق ــد ت ــاح، فق والانفت

ــات. العلاق

ومــن خــلال اتبــاع قانــوني إفســاح المجــال للميــزة النســبية لوفــرة القــوى العاملــة، 
ــت المناطــق الســاحلية  ــة، تمكن ــلات الصناعي ــورات الحجــم الناتجــة عــن التكت واســتغلال وف
مــن تحقيــق الازدهــار والتطــور في مجــال التصنيــع، كــما أخــذت أيضًــا زمــام المبــادرة في تعزيــز 
ــن، ومــن خــلال الاســتفادة مــن  ــرن الحــادي والعشري ــذ الدخــول في الق ــيرة التمــدن. ومن وت
ــة في مناطــق  ــة التحتي ــم تحســين ظــروف البني ــة، ت ــة الإقليمي ــة المتوازن اســتراتيجيات التنمي
وســط، وغــرب الصــين، وبــدأ التصنيــع في المناطــق الســاحلية في الانتقــال إليهــا، كــما أظهــرت 
ــلاح  ــترة الإص ــل ف ــلال كام ــد. فخ ــما بع ــب في ــاق بالرك ــمًا في اللح ــا زخ ــدن أيضً ــة التم سرع
ــدن  ــدل التم ــح مع ــل أصب ــداد ســكان الحــضر في الصــين وحســب، ب ــزدد تع ــاح، لم ي والانفت
في الصــين هــو الأسرع عــلى مســتوى العــالم خــلال الفــترة نفســها، وازداد كذلــك عــدد المــدن 
والبلــدات في الصــين بشــكل كبــير، وهكــذا، حقــق كل مــن التصنيــع، والتمــدن تقدمًــا متزامنًــا. 
ــة في الصــين  فخــلال الفــترة 1978- 2017م، ازداد عــدد المــدن عــلى مســتوى المناطــق الإداري
مــن 98 مدينــة، إلى 294 مدينــة، وازداد عــدد المــدن عــلى مســتوى المحافظــات الصينيــة مــن 

ــدة. ــدة، إلى 21116  بل ــن 2176  بل ــدات م ــدد البل ــة، وازداد ع ــة، إلى 363 مدين 92 مدين

ــن  ــا بالتزام ــض تدريجيٍّ ــة تنخف ــأن نســبة الزراع ــد ب ــذي يفي ــة ال ــون التنمي وبموجــب قان
مــع ارتفــاع مســتوى التنميــة الاقتصاديــة، فقــد حقــق النقــل واســع المــدى لفائــض العمالــة 
ــق  ــا، حق ــة فيه ــير الزراعي ــات غ ــل في الصناع ــة، للعم ــدات الصيني ــدن والبل ــة إلى الم الزراعي
إعــادة تخصيــص للمــوارد، وزيــادة إنتاجيــة العمــل الكليــة. ومنــذ الدخــول في القــرن الحــادي 
والعشريــن، وصلــت التنميــة الاقتصاديــة، والزراعيــة في الصــين إلى نقطــة تحــول مهمــة، حيــث 
ــدد،  ــكل متج ــة بش ــة الصناع ــلى تغذي ــة ع ــا الزراع ــل فيه ــي تعم ــة الت ــا المرحل ــدأت فيه ب
وتعمــل المــدن عــلى دعــم القــرى، ليصــل دعــم الزراعــة في الصــين إلى مســتوى غــير مســبوق 
في تاريخهــا. ومــع تقــدم وتــيرة التصنيــع، تســارعت عمليــة التحديــث الزراعــي التــي تميــزت 
ــة  ــوة الإجمالي ــو الق ــارع نم ــترة 1978- 2017م، تس ــلال الف ــة. فخ ــة الزراعي ــة الميكن بخاصي
لــلآلات الزراعيــة بمتوســط معــدل ســنوي بلــغ 5.6٪. ومــع تجــلي ظاهــرة نقــص العمالــة في 
المناطــق الريفيــة، أصبــح الطلــب عــلى زيــادة إنتاجيــة العمــل أكــثر إلحاحًــا مــع مــرور الوقــت، 
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وخــلال الفــترة. 2003- 2017م، حقــق عــدد الجــرارات الزراعيــة الكبــيرة والمتوســطة الحجــم، 
وأدواتهــا الزراعيــة الداعمــة متوســط نمــو ســنوي تخطــى حاجــز ٪14.

وفي تقريــر المؤتمــر الوطنــي التاســع عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي، أكــد الأمــين العــام 
شي جــين بينــغ عــلى التطــور المتزامــن لــكل مــن التصنيــع الحديــث، والمعلوماتيــة، والتمــدن، 
ــأتي بعــد الاســتخلاص  ــد نظــري ي ــب مجــرد تصعي ــث الزراعــي. ولا يعــد هــذا المطل والتحدي
العميــق للتجــارب، والــدروس المختلفــة وحســب، بــل يجســد أيضًــا خصائــص ثــورة العلــوم 
والتكنولوجيــا الجديــدة في مواكبــة العــصر. وقــد اتخــذ المؤتمــر الوطنــي التاســع عــشر للحــزب 
الشــيوعي الصينــي مــن اســتراتيجية نهضــة الريــف اســتراتيجية تنميــة وطنيــة، تتكامــل 
-بشــكل متبــادل- مــع متطلبــات تعزيــز التصنيــع الحديــث، و»تزامــن التحديثــات الأربعــة». 
فخــلال عمليــة التصنيــع، والتمــدن، ســبق أن عانــت العديــد مــن الــدول الناميــة مــن ظاهــرة 
الانكــماش الزراعــي، وتدهــور المناطــق الريفيــة، وظاهــرة تأخــر تحســين حيــاة الفلاحــين عــن 
مســتوى التنميــة الاقتصاديــة، مــما دفعهــا إلى تكبــد أثمــان باهظــة جــراء ذلــك. ومــن ناحيــة 
أخــرى، يعــد تعزيــز التصنيــع الحديــث في الوقــت نفســه الــذي يتــم فيــه تطبيــق اســتراتيجية 
ــا لهــا، يعــد  نهضــة الريــف التــي تتخــذ مــن تحديــث الزراعــة والمناطــق الريفيــة هدفًــا عامٍّ
-في حــد ذاتــه- تخطيطًــا كبــيراً للتنميــة المتزامنــة، مــما يعكــس المتطلبــات الحتميــة للتحديــث 
ــة كــبرى  الاشــتراكي ذي الخصائــص الصينيــة، وذلــك بهــدف استكشــاف مســار النجــاح في دول

يبلــغ تعــداد ســكانها 1.4 مليــار نســمة.

ــة،  ــام في العمال ــص الع ــرة النق ــين ظاه ــلى في الص ــة، تتج ــيرات الديموغرافي ــةً للتغ ونتيج
وتســارع وتــيرة ارتفــاع الأجــور، وضعــف الميــزة النســبية لكثافــة العمالــة في مجــال التصنيــع 
التــي تمتعــت بهــا لســنوات عديــدة. وفي هــذا الوقــت، يكــون مــن الأهميــة بمــكان التطويــر 
ــدرة  ــقة، والق ــة المتناس ــع بالإنتاجي ــا تتمت ــة»، لجعله ــات الأربع ــن التحديث ــل لـ»تزام الكام
التنافســية. فمــن ناحيــة، نجــد أنــه في ظــل الــشرط المتمثــل في تسريــع وتــيرة زيــادة إنتاجيــة 
ــة  ــال الزراع ــة في مج ــل العمال ا لنق ــبيٍّ ــيرة نس ــات كب ــاك إمكان ــزال هن ــي، لا ت ــل الزراع العم
ــن نمــط  ــة م ــع تشــكيل نســخة محلي ــن للتصني ــما يمك ــرب الصــين، ك في مناطــق وســط، وغ
الإوز الطائــر، بحيــث يتــم نقلهــا مــن المناطــق الســاحلية، إلى مناطــق وســط، وغــرب الصــين، 
ــورة  ــاعدة ث ــل مس ــه في ظ ــد أن ــرى، نج ــة أخ ــن ناحي ــرافي. وم ــد الديموغ ــتمرار العائ ــع اس م
ــيرة  ــع وت ــا تسري ــة، يمكنن ــال المعلوماتي ــازات في مج ــة الإنج ــدة، وبخاص ــا الجدي التكنولوجي
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ــة  ــين مكان ــية، وتحس ــية أساس ــدرات تنافس ــاب ق ــية، واكتس ــا الأساس ــتيعاب التكنولوجي اس

ــث. ــع الحدي ــن خــلال التصني ــة م ــة العالمي ــع في سلســلة القيم التصني

ثالثًا: إنتاجية العمالة توجه التطور الهيكلي

بالنظــر إلى تجــارب الــدول المختلفــة، نجــد أن التصنيــع الوطنــي لا يتقــدم عــادةً وفق مســار 

خطــي محــدد، وإنمــا يتغــير وفقًــا لمنحنــى غــير منتظــم عــلى شــكل حــرف «U“ مقلــوب. فعــلى 

ســبيل المثــال، عــادةً مــا تمــر نســبة القيمــة المضافــة للتصنيــع مــن إجــمالي الناتــج المحــلي -في 

البدايــة- بعمليــة زيــادة تدريجيــة، لتصــل إلى مرحلــة معينــة مــن التطــور، ومــن ثــم تصــل 

هــذه النســبة إلى الــذروة، لتنخفــض بعدهــا ببــطء. حيــث بلغــت نســبة التصنيــع في الصــين 

ذروتهــا عنــد 36.8٪ في عــام 1996م، إلا أنهــا لم تنخفــض -بشــكل ملحــوظ- في الأعــوام العــشرة 

التاليــة، وإنمــا ظلــت مســتقرة بشــكل نســبي. ولم تنخفــض هــذه النســبة إلا بعــد عــام 2006م، 

حيــث اتخــذت مســار انخفــاض بدايــة مــن مســتوى ٪36.2.

ــي  ــكل الصناع ــي للهي ــور الطبيع ــةً للتط ــع نتيج ــبة التصني ــاض في نس ــون الانخف ــد يك وق

ــع» الســابق  ــك مــا يســمى بـ»تراجــع التصني ا، أو ربمــا كذل ــع العــالي نســبيٍّ ــة التصني في مرحل

لأوانــه عندمــا لا تكــون الظــروف مهيــأة بعــد. حيــث شــهدت العديــد مــن الــدول التــي ســبق 

ــة انخفــاض في نســبة التصنيــع  ــر التصنيــع، شــهدت عملي ــة مهمــة في تطوي أن حققــت مكان

بالفعــل، مــما يجعلهــا نموذجًــا يســتحق الدراســة في هــذا الشــأن؛ إذ يمكننــا ملاحظــة الوضــع 

العــام مــن خــلال كل مــن تهيئــة الظــروف عندمــا تبــدأ نســبة التصنيــع في الانخفــاض، مــع 

الأخــذ في الاعتبــار مجموعــة متوســط الدخــل الفــردي التــي حددهــا البنــك الــدولي عــلى أنهــا 

ســمة خاصــة بمراحــل التنميــة، ونســبة الزراعــة باعتبارهــا ســمة خاصــة بالهكيــل الصناعــي، 

والنتيجــة الواقعــة بعــد انخفــاض نســبة التصنيــع.

ــا،  ــراً طبيعيٍّ ــة الأولى يعــد أم ــع في دول الفئ ويمكــن القــول إن الانخفــاض في نســبة التصني

وسلسًــا في حــد ذاتــه. حيــث إنــه عنــد نقطــة التحــول التــي تتغــير فيهــا نســبة التصينــع مــن 

الصعــود إلى الهبــوط، يكــون متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي قــد وصــل 

بالفعــل إلى مســتوى الــدول ذات الدخــل المرتفــع، وتكــون نســبة الزراعــة مــن إجــمالي الناتــج 
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المحــلي قــد انخفضــت إلى مســتوى متــدنٍّ للغايــة. وعــلى العكــس، فإنــه بعــد انخفاض النســبة، 
تتســارع مكانــة التصنيــع في الارتفــاع في سلســلة القيمــة العالميــة، وتســتمر إنتاجيــة العمــل 
عــلى مســتوى الاقتصــاد بأكملــه في التحســن، لتواصــل هــذه الــدول حفاظهــا عــلى مكانتهــا في 
العــالم اليــوم كقــوة تصنيعيــة متطــورة. ومــن بــين دول هــذه الفئــة، نجــد الولايــات المتحــدة، 
واليابــان، اللتــين بــدأت نســبة التصنيــع فيهــما في الانخفــاض في عامــي 1953م، و1970م عــلى 

التــوالي.

أمــا انخفــاض نســبة التصنيــع في دول الفئــة الثانيــة فيتســم بطبيعــة غــير ناضجــة. حيــث 
إنــه عنــد النقطــة التــي تنخفــض فيهــا نســبة التصنيــع، يكــون متوســط نصيــب الفــرد مــن 
ــدول ذات الدخــل  ــة ال ــن فئ ــا م ــي إلى الشريحــة العلي ــزال ينتم ــج المحــلي لا ي إجــمالي النات
ــبة،  ــاض النس ــد انخف ــه بع ــما أن ــا. ك ــد م ــة إلى ح ــة مرتفع ــبة الزراع ــون نس ــط، وتك المتوس
ــاع  ــدل ارتف ــد مع ــة، ولا يع ــية الدولي ــدرة التنافس ــض الق ــع، وتنخف ــر التصني ــح تطوي لا ينج
ــا لدعــم النمــو الاقتصــادي المســتدام، والصحــي. وفي حــال كان الحكــم  إنتاجيــة العمــل كافيً
مــن خــلال متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي، فســنجد أن العديــد مــن دول 
هــذه الفئــة لم تتمكــن -حتــى اليــوم- مــن الدخــول في مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع. 
ــع فيهــما في الانخفــاض في  ــدأت نســبة التصني ــين ب ــل، اللت ــين، والبرازي وتعــد كل مــن الأرجنت

ــة. ــدول هــذه الفئ ــين نموذجيــين ل الوقــت نفســه في عــام 1974م مثال

ــتفادة.  ــدروس المس ــبرات، وال ــن الخ ــد م ــتخلاص العدي ــن اس ــبق، يمك ــا س ــلى م ــاءً ع وبن
ففــي البدايــة، نجــد أن متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي، باعتبــاره مــؤشرًا 
ــا، يكشــف التضــاؤل التدريجــي لمصــادر التصنيــع السريــع في مرحلــة معينــة مــن التطــور،  رمزيٍّ
ــا عنــد التحــول إلى مرحلــة التصنيــع القائــم  وأن انخفــاض نســبة التصنيــع يكــون أمــراً حتميٍّ
عــلى الابتــكار، والارتقــاء بشــكل أســاسي. ثانيًــا: نجــد أنــه عندمــا تنخفــض نســبة الزراعــة إلى 
مســتوى متــدنٍّ نســبيٍّا، فهــذا يــدل عــلى أنــه لم تعــد هنــاك أي ضغوطــات عــلى نقــل العمالــة 
الفائضــة في مجــال الزراعــة، وفي الوقــت نفســه، تكــون الصناعــة الثالثــة قــد وصلــت إلى نقطــة 
ا، وبالتــالي لــن يــؤدي انخفــاض نســبة التصنيــع إلى انخفــاض في إنتاجيــة العمــل.  عاليــة نســبيٍّ
ثالثًــا: ليــس بالــضرورة أن يــدل انخفــاض نســبة التصنيــع عــلى تراجــع أهميــة الصناعــات ذات 
ــترة أساســية  ــد ف ــث تع ــع الحدي ــة التصني ــإن مرحل ــك، ف ــن ذل ــل عــلى العكــس م ــة، ب الصل

بالنســبة للتصنيــع في تســلق ســلم سلســلة القيمــة.
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وبالمقارنــة مــع التجــارب الدوليــة، نجــد أن الانخفــاض في نســبة التصنيــع في الصــين يعــد 

ــام 1996م، كان  ــا في ع ــع إلى ذروته ــت نســبة التصني ــا وصل ــه عندم ــث إن ــه. حي ــابقًا لأوان س

ــا فقــط  متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الصــين يبلــغ 1335 دولاراً أمريكيٍّ

ــة  ــة الشريح ــلاً على عتب ــد قلي ــا يزي ــو م ــام 2010م، وه ــت لع ــعر الثاب ــاب بالس ــق الحس وف

ــع في الانخفــاض في  ــدأت نســبة التصني ــدول ذات الدخــل المتوســط. وعندمــا ب ــا مــن ال الدني

عــام 2006م، كان متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الصــين يبلــغ 3069 

ــل  ــدول ذات الدخ ــن ال ــا م ــة الدني ــاف الشريح ــين في مص ــل الص ــط، لتظ ــا فق دولاراً أمريكيٍّ

ــن إجــمالي  ــة م ــة الزراعي ــة المضاف ــت نســبة القيم ــين، وصل ــن العام المتوســط. وخــلال هذي

ــب. ــلى الترتي ــج المحــلي إلى 20.4٪، و11.7٪ ع النات

ــج المحــلي في الصــين 7329 دولاراً  ــب الفــرد مــن إجــمالي النات ــغ متوســط نصي ــا بل وعندم

ــا في عــام 2017م، انخفضــت نســبة التصنيــع إلى 29.3٪، وبلغــت نســبة الزراعــة ٪7.6.  أمريكيٍّ

ومــن خــلال مــؤشرات مراحــل التطــور، وخصائــص الهيــكل الصناعــي، نجــد أن مســتوى الصــين 

مشــابه لمســتوى الأرجنتــين، والبرازيــل عندمــا بــدأت نســبة التصنيــع فيهــما في الانخفــاض في 

عــام 1974م. وهــذا يعنــي أنــه حتــى مــع الأخــذ في الارتفــاع الكبــير للغايــة في نســبة التصنيــع 

في الصــين، والــذي يتطلــب درجــة معينــة مــن التعديــل، فــلا يــزال يتعــين اســتخدام المســتوى 

الحــالي كخــط تحذيــر، فضــلاً عــن ضرورة إيقــاف الاتجــاه الهبوطــي المســتمر لــه. ومــن أجــل 

منــع ظاهــرة تراجــع التصنيــع الســابق لأوانــه، يتوجــب -مــن ناحيــة- إتاحــة الوقــت الــكافي 

للارتقــاء بالتصنيــع إلى مســتوى متقــدم يتســم بالتكنولوجيــا المكثفــة، ونقــل العمالــة الفائضــة 

في مجــال الزراعــة، وتطويــر صناعــة الخدمــات، وزيــادة إنتاجيــة العمــل، ومــن ناحيــة أخــرى، 

ــة في  ــة العالمي ــلة القيم ــدة في سلس ــة جدي ــاب مكان ــة لاكتس ــاحة كافي ــير مس ــب توف يتوج

الطــرف الأعــلى مــن الصناعــات، وذلــك مــن أجــل التركيــز عــلى ابتــكار التكنولوجيــا الأساســية، 

وتحســين القــدرات التنافســية الأساســية.
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الفصل الرابع 

صدى سبعين عامًا من التنمية.. التحولات 

الديموغرافية الأكبر والأسرع

ــل  ــب، ب ــة وحس ــة، والاجتماعي ــة الاقتصادي ــةً للتنمي ــد نتيج ــكانية لا تع ــة الس إن التنمي

تمتلــك تأثــيراً واضحًــا عــلى التنميــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة كذلــك. وتتمثــل أنســب طريقــة 

لوصــف التطــور الديموغــرافي لدولــة مــا في الكشــف عــن المرحلــة التــي تمــر بهــا مــن التحــول 

الديموغــرافي، وكيــف وصلــت إلى هنــاك. حيــث يمكننــا ملاحظــة الأعــوام الســبعين منــذ تأســيس 

الصــين الجديــدة، وكيــف مــرت بــكل مرحلــة مــن مراحــل التحــول الديموغــرافي، وكيــف أثــرت 

في التنميــة الاقتصاديــة، والتغــيرات الاجتماعيــة، وتأثــرت بهــا، وهــو مــا يعنــي اعتبــار التحــول 

الديموغــرافي صــدى مــن أصــداء التنميــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، وأيضًــا إطــاراً مفيــدًا لفهــم 

مســيرة تنميــة دولــة مــا، وإنجازاتهــا الكــبرى.

أولاً: التحولات الديموغرافية الأكبر والأسرع

وجــد علــماء الديموغرافيــا أن الدولــة التــي يكتمــل لديهــا التحــول الديموغــرافي تمــر عــادةً 

ــردي  ــل الف ــط الدخ ــا متوس ــون فيه ــي يك ــة الت ــة التنمي ــي: أولاً: مرحل ــل، وه ــلاث مراح بث

ــاع  ــد، وارتف ــدل الموالي ــاع مع ــوع الســكاني بارتف ــز الن ــث يتمي ــا بشــكل نســبي، بحي منخفضً

ــادة مســتويات الدخــل،  ــا: مــع زي معــدل الوفيــات، وانخفــاض معــدل النمــو الطبيعــي. ثانيً

يتحــول النــوع الســكاني إلى ارتفــاع في معــدل المواليــد، وانخفــاض في معــدل الوفيــات، وارتفــاع 

في معــدل النمــو الطبيعــي. ثالثًــا: مرحلــة التنميــة الأعــلى، والتــي يتميــز فيهــا النــوع الســكاني 

بانخفــاض معــدل المواليــد، وانخفــاض معــدل الوفيــات، وانخفــاض معــدل النمــو الطبيعــي.

وبعــد تأســيس جمهوريــة الصــين الشــعبية، وانتهــاء الحــروب طويلــة الأمــد، ومــا تســببت 
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ــات  ــاء، لينخفــض معــدل الوفي ــي في ســلام وهن ــير، عــاش الشــعب الصين ــؤس كب ــه مــن ب في

ــتينيات،  ــترة الس ــف ف ــول إلى منتص ــل الوص ــه، فقب ــت نفس ــع. وفي الوق ــير، وسري ــكل كب بش

انخفــض معــدل المواليــد بشــكل نســبي، مــما أدى إلى ارتفــاع معــدل النمــو الســكاني. وبعــد 

ــود  ــع وج ــبعينيات، م ــترة الس ــل ف ــلال كام ــاض خ ــات في الانخف ــدل الوفي ــتمر مع ــك، اس ذل

اعتــدال طفيــف في الوقــت نفســه، وبــدأ معــدل المواليــد في الانخفــاض بشــكل كبــير، مــما أدى 

ــام 1970م،  ــة في ع ــدار نقطــة واحــدة مئوي إلى انخفــاض معــدل نمــو الســكان الطبيعــي بمق

وذلــك مقارنــةً بعــام 1949م. وبعــد ذلــك، اســتقر معــدل الوفيــات بشــكل أســاسي، وارتفــع كل 

مــن معــدل المواليــد، ومعــدل النمــو خــلال فــترة الثمانينيــات. ومنــذ عــام 1998م، طالمــا كان 

معــدل نمــو الســكان الطبيعــي أقــل مــن 10٪، ومنــذ عــام 2004م، انخفــض -بشــكل أكــبر- إلى 

أقــل مــن 6٪، وفي عــام 2018م، بلــغ 3.8٪ فقــط.

وينعكــس اتجــاه التحــول الديموغــرافي هــذا في التغــيرات في معــدل الخصوبــة الــكلي كذلــك. 

فمــن حيــث المعنــى الإحصــائي، يمكــن فهــم معــدل الخصوبــة الــكلي -ببســاطة- بأنــه يمثــل 

تعــداد الأطفــال الــذي تنجبهــم المــرأة طــوال حياتهــا. وفي واقــع الأمــر، فإنــه باعتبــاره صــدى 

ــكلي في الصــين في  ــة ال ــدأ معــدل الخصوب ــة، فقــد ب ــة، والاجتماعي ــة الاقتصادي ــا للتنمي إيجابيٍّ

ــق سياســة  ــة تطبي ــل بداي ــذ منتصــف الســتينيات، ووصــولاً إلى مــا قب الانخفــاض بسرعــة من

ــغ أكــثر مــن 6، إلى 2.5- 3،  ــذي بل ــه، وال ــاح، انخفــض مــن أعــلى مســتوى ل الإصــلاح والانفت

واســتمر في تحقيــق المزيــد مــن الانخفــاض، ليصــل إلى مســتوى الإحــلال البالــغ 2.1 في أوائــل 

ــا. فــترة التســعينيات، ومنــذ فــترة أواخــر التســعينيات، اســتقر عــن 1.5 تقريبً

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه مــن الأهميــة بمــكان أن تكمــل الصــين مثــل هــذه العمليــة 

ــكان  ــس س ــين خم ــك الص ــدء، تمتل ــادئ ذي ب ــه ب ــث إن ــرافي. حي ــول الديموغ ــة للتح المتكامل

العــالم، وبالتــالي فــإن العمليــة التــي تمــر بهــا تعــد -في حــد ذاتهــا- أكــبر تحــول ديموغــرافي في 

ــي تشــهدها الصــين  ــة الت ــرافي المتكامل ــة التحــول الديموغ ــد عملي ــا: تع ــة. ثانيً ــخ البشري تاري

العمليــة الأسرع وتــيرة في التاريــخ. فكــما تظهــر مقارنــات الباحثــين، فقــد اســتغرق الأمــر نحــو 

75 عامًــا لينخفــض معــدل الخصوبــة الــكلي في بريطانيــا، وفرنســا مــن 5، إلى مســتوى الإحــلال 

البالــغ 2.1 تقريبًــا. أمــا عــلى مســتوى بيانــات الصــين، فنجــد أن الأمــر قــد اســتغرق فيهــا 20 

ــا فقــط حتــى ينخفــض معــدل الخصوبــة بنفــس المقــدار. عامً
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ثانيًا: التعزيز المتبادل للسكان والتنمية

ــاع  ــتمرة لأوض ــرار“ مس ــة ”تك ــكانية عملي ــكا الس ــيرات في الدينامي ــبر التغ ــا أن نعت يمكنن

ــة، أي إن الأطفــال الرضــع  ــولادة الســابقة، والتــي تعتمــد بدورهــا عــلى العلاقــات الجماعي ال

يكــبرون ليصبحــوا شــبابًا، ومــن ثــم يدخلــون ســوق العمــل، ويصبحــون آبــاء، حتــى يصلــوا إلى 

ــا. فــإذا نظرنــا إلى موجــة المواليــد التــي تشــكلت في  ســن التقاعــد، ويكــبروا في الســن تدريجيٍّ

ــل مــن الســكان في  ــن، ســنجد تحولهــا إلى عــدد هائ خمســينيات، وســتينيات القــرن العشري

ســن العمــل في فــترة الســبعينيات، والثمانينيــات. بالإضافــة إلى ذلــك، فإنــه بدايــةً مــن فــترة 

ــد،  ــير، وانخفــض كل مــن معــدل الموالي ــة بشــكل كب الســبعينيات، انخفــض معــدل الخصوب

ــي  ــترة الت ــت الصــين الف ــات، دخل ــة الثمانيني ــذ بداي ــل، ومن ــو الطبيعــي بالمقاب ومعــدل النم

تســمى بالنافــذة الديموغرافيــة، والتــي تتميــز بالنمــو السريــع للســكان في ســن العمــل، وعــدم 

ــكانية  ــة الس ــبة الإعال ــاض نس ــالي انخف ــن، وبالت ــار الس ــباب، وكب ــام للش ــداد الع ــير التع تغ

بشــكل ملحــوظ.

ــالم.  ــا عــلى مســتوى الع ــن نوعه ــدة م ــة الخاصــة بالصــين فري ــذة الديموغرافي ــد الناف وتع

ــل في  ــن العم ــكان في س ــداد الس ــا تع ــترة 1980- 2010م، نم ــلال الف ــال، خ ــبيل المث ــلى س فع

ــا، بمتوســط معــدل ســنوي قــدره ٪1.8،  الصــين، والذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15، و59 عامً

ــا بشــكل  ا صفريٍّ ــوٍّ ــة نم ــة العمري ــين خــارج هــذه الفئ ــداد الســكان المعال ــق تع في حــين حق

أســاسي (-0.2٪). وخــلال الفــترة نفســها، وســواءً عــلى المســتوى الــدول المتقدمــة ككل، أو عــلى 

مســتوى الــدول الناميــة (باســتثناء الصــين) ككل، فــإن النمــو النســبي للســكان في ســن العمــل، 

والســكان المعالــين يظــل أقــل فائــدة بكثــير مــن الصــين.

ــد  ــرافي ق ــا أن هــذا الاتجــاه الديموغ ــدة“ هن ــرافي «المفي ــة التحــول الديموغ ويقصــد بمرحل

أحــدث تأثــيرات ملحوظــة أفــادت النمــو الاقتصــادي، وتتمثــل هذه التأثــيرات في الإمــداد الكافي 

للعمالــة، والتحســين السريــع لجــودة العمالــة (رأس المــال البــشري)، وانخفــاض نســبة الإعالــة 

الســكانية بمــا يســاعد عــلى رفــع معــدل الادخــار، وبالتــالي سيســاعد تعزيــز تراكــم رأس المــال، 

والإمــداد الــكافي للعمالــة عــلى تأخــير ظاهــرة تناقــص العائــد عــلى رأس المــال، وضــمان معــدل 

عائــد مرتفــع عــلى الاســتثمار، ونقــل العمالــة الفائضــة، ومــا ينتــج عنــه من زيــادة في كفــاءة في 
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إعادة تخصيص الموارد، وارتفاع إنتاجية العمل الكلية.

ــة،  ــة الاقتصادي ــة التنمي ــم عملي ــكان في خض ــة بالس ــل المتعلق ــذه العوام ــكل كل ه وتتش

والاجتماعيــة، والتــي عملــت بدورهــا عــلى تقديــم إســهامات حقيقــة في عمليــة النمــو السريع. 

ــادي  ــو الاقتص ــة شرط ضروري للنم ــص الديموغرافي ــذه الخصائ ــلاك ه ــول إن امت ــن الق ويمك

السريــع في الصــين خــلال فــترة الإصــلاح والانفتــاح، ولهــذا الســبب نطلــق عليهــا اســم العوائــد 

ــة. الديموغرافي

ثالثًا: وجهان لمعضلة الشيخوخة قبل الثراء

لا تــزال «أصــداء» موجــة المواليــد تتكــرر في الصــين حتــى اليــوم. ففــي عــام 2010م، أغلقــت 

ــل إلى  ــن العم ــكان في س ــو الس ــول نم ــا، وتح ــا إليه ــبق وأشرن ــي س ــة الت ــذة الديموغرافي الناف

نمــو ســلبي، ومــع نمــو الســكان المســنين كقــوة دافعــة رئيســة، بــدأ الســكان المعالــين الذيــن 

لم يدخلــوا بعــد، أو خرجــوا بالفعــل مــن فئــة ســن العمــل، ينمــون بشــكل سريــع، وبــدأت 

ــد للتحــول  ــل. ولا يقتــصر هــذا الاتجــاه الجدي ــاع في المقاب ــة الســكانية في الارتف نســبة الإعال

ــه داخــل  ــا بخصوصيت ــاز أيضً ــل يمت الديموغــرافي عــلى الشــيخوخة بمعناهــا العــام فحســب، ب

الصــين، حيــث يعــبر عنهــا بمعضلــة «الشــيخوخة قبــل الــثراء»، وهــو مــا يعنــي أنــه في مرحلــة 

التطــور قبــل الدخــول في مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع، يقــترب مســتوى الشــيخوخة 

بسرعــة مــن مســتوى الــدول ذات الدخــل المرتفــع، وتتمثــل التحديــات الناتجــة عــن ذلــك في 

وجهــين.

حيــث يعــد نقــص إمــداد العمالــة هــو العامــل الســلبي الأول الــذي تســببه الشــيخوخة، 

فضــلاً عــن تأثــيره عــلى التغــير عــلى مســتوى متغــيرات النمــو الاقتصــادي الأخــرى. ونظــراً لأن 

العمالــة الشــابة قــد تلقــت تعليــمًا بدرجــة أكــبر، لــذا فــإن انخفــاض تعــداد العمالــة الناشــئة 

ــا ســيؤدي إلى تباطــؤ وتــيرة تحســين رأس المــال البــشري العــام، كــما ســيؤدي انخفــاض  حديثً

العمالــة الناشــئة حديثًــا في القــرى إلى انكــماش حجــم تدفــق العمالــة، وتقليــل سرعــة إعــادة 

تخصيــص المــوارد، مــما يجعــل إمكانــات زيــادة الإنتاجيــة أقــل. ومــن ناحيــة أخــرى، يــؤدي 

ــة  ــتبدال العمال ــال إلى اس ــع رأس الم ــما يدف ــور، م ــف الأج ــاع تكالي ــة إلى ارتف ــص العمال نق
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بشــكل عاجــل، وبالتــالي انخفــاض معــدل العائــد عــلى رأس المــال. وكل هــذا ســاهم بــدوره في 

تباطــؤ النمــو الاقتصــادي في الصــين.

ــب  ــة الســكانية مطال ــادة نســبة الإعال ــج عــن نمــو تعــداد الســكان المســنين، وزي ــد نت وق

صارمــة، وعاجلــة لرعايــة المســنين. ففــي عــام 2018م، بلــغ تعــداد ســكان الصــين الذيــن تبلــغ 

ــا، وهــو مــا يمثــل 11.9٪ مــن إجــمالي تعــداد الســكان،  ــا فأكــثر 167 مليونً أعمارهــم 65 عامً

ــا ٪16.8،  ــين 15، و64 عامً ــتراوح أعمارهــم ب ــن ت ــغ تعــداد الســكان في ســن العمــل الذي وبل

وهــو مــا يمثــل أعمــق درجــة للشــيخوخة بــين الــدول ذات مســتوى التنميــة نفســه. وتجلــب 

حالــة الشــيخوخة قبــل الــثراء سلســلة مــن التحديــات عــلى مســتوى الرعايــة الطبيــة والصحيــة 

لكبــار الســن، وتأمــين المعاشــات الأساســية، وتلبيــة احتياجــات الراحــة النفســية لكبــار الســن، 

ورعايــة المســنين وذوي الاحتياجــات الخاصــة، وغيرهــا مــن الجوانــب الأخــرى.

ومــع ذلــك، لا بــد كذلــك مــن الإشــارة إلى أن الشــيخوخة قبــل الــثراء تعــد أيضًــا سلاحًــا ذا 

حديــن، ففــي الوقــت نفســه الــذي تجلــب معهــا تحديــات خطــيرة، وعاجلــة، فإنهــا تطلــق 

معهــا أيضًــا إنــذاراً مبكــرًا، يشــير إلى أنــه مــن أجــل مواجهــة وضــع الشــيخوخة الأكــثر تفاقــمًا 

في المســتقبل، يتعــين في البدايــة التخطيــط لهــذا المســتقبل، والاســتعداد لــه جيــدًا. وفي المقابــل، 

تــدل نســبة الإعالــة الســكانية التــي تــزداد يــومًا بعــد يــوم عــلى أنــه لــن يمكــن دعــم الحجــم 

ــاج  ــل، أي إنت ــة العم ــادة إنتاجي ــلى زي ــماد ع ــلال الاعت ــن خ ــنين، إلا م ــكان المس ــل للس الهائ

ــة، ومــا  ــة أقــل. ومــما لا شــك فيــه، أن النقــص المبكــر في العمال المزيــد مــن المنتجــات بعمال

ــل  ــة العم ــادة إنتاجي ــة لزي ــة الملح ــل، والحاج ــو المحتم ــاض في النم ــن انخف ــه م ــب علي يترت

للحفــاظ عــلى معــدلات النمــو، تعــد كلهــا إشــارات مفيــدة تســاعد عــلى التحــول في أقــرب 

وقــت ممكــن لدفــع النمــو الاقتصــادي مــن نمــط السرعــة، إلى نمــط الجــودة.

رابعًا: اتجاهات السياسات والتوقعات

تعتــبر اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي معالجــة القضايــا الســكانية مــن 

الأمــور الرئيســة التــي تتعلــق ببقــاء الأمــة الصينيــة، وتطورهــا، وفي كل فــترة محــددة، تطبــق 

السياســات الســكانية، وغيرهــا مــن السياســات ذات الصلــة وفقًــا للظــروف التاريخيــة 
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ــاد  ــذ انعق ــاح، وخاصــةً من ــق سياســة الإصــلاح والانفت ــذ تطبي ــا. ومن ــر به ــي تم المحــددة الت
المؤتمــر الوطنــي الثامــن عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي، اتخــذت اللجنــة المركزيــة للحــزب 
سلســلة مــن الإجــراءات الكــبرى لبنــاء النظــم، وتعديــل السياســات بمــا يتــماشى مــع متطلبــات 

العــصر، وتتمثــل هــذه التعديــلات فيــما يــلي:

ــذه  ــل ه ــم تعدي ــام 1980م، ت ــة في ع ــل الصارم ــد النس ــة تحدي ــق سياس ــذ تطبي أولاً: من
ــع،  ــلاد. وفي الواق ــرافي بالب ــع الديموغ ــة في الوض ــيرات الطارئ ــا للتغ ــتمرار- وفقً ــة -باس السياس
ليــس مــن الدقــة وصــف سياســة تحديــد النســل التــي تــم تطبيقهــا منــذ أكــثر مــن 30 عامًــا 
ــد تطــور الأوضــاع وصــولاً  ــع، وبع ــلى أرض الواق ــه ع ــث إن ــل الواحــد». حي ــة الطف بـ»سياس
ــين  ــش ب ــن التعاي ــا م ــا تقريبيٍّ ــكل نمطً ــل تش ــد النس ــة تحدي ــدأت سياس ــام 2010م، ب إلى ع
سياســات مثــل سياســة الطفــل الواحــد، وسياســة الطفلــين، وسياســة الأطفــال الثلاثــة. ومنــذ 
عــام 2014م، تــم تطبيــق سياســة «الســماح بإنجــاب طفلــين في حــال كان أحــد الأبويــن بــلا 
إخــوة» عــلى مســتوى الصــين كلهــا، وبدايــةً مــن عــام 2016م، تــم تطبيــق سياســة الســماح 
-بشــكل شــامل- للزوجــين بإنجــاب طفلــين. ولإجــراء المزيــد مــن التعديــلات، يتطلــب الأمــر 
ــد النســل -في الوقــت المناســب- إلى تطبيــق سياســة  ــز انتقــال سياســة تحدي ــع- تعزي -بالطب
تحديــد النســل بشــكل مســتقل، إلا أن الأهــم مــن ذلــك هــو ضرورة دعــم تعديــلات سياســة 
تحديــد النســل، وتعزيــز توفــير الخدمــات العامــة بشــكل هــادف، وتخليــص الأزواج الشــباب 

مــن همــوم إنجــاب الأطفــال، وتربيتهــم.

ــا: مــع التقــدم الكبــير في بنــاء نظــام الضــمان الاجتماعــي في الصــين، تــم إنشــاء نظــام  ثانيً
المعاشــات الأساســية لســكان الحــضر والريــف بالكامــل، وتــم تطبيــق نظــام تأمــين المعاشــات 
التقاعديــة في المؤسســات، والوحــدات الحكوميــة بشــكل عــام، كــما تــم العمــل عــلى اســتثمار 
ــن  ــلاً ع ــق، فض ــزي للصنادي ــل المرك ــام التعدي ــية، ونظ ــات المعاش ــق التأمين ــغيل صنادي وتش
التطبيــق الشــامل لنظــام التأمــين ضــد الأمــراض الحرجــة، وتنفيــذ البرنامــج التجريبــي لنظــام 
تأمــين الرعايــة طويلــة المــدى. ويتجــاوز تعــداد الأفــراد المشــمولين بتأمــين المعاشــات في الصــين 
925 مليــون فــرد، ويتجــاوز تعــداد الأفــراد المشــمولين بالتأمــين الطبــي الأســاسي 1.35 مليــار 
فــرد، مــما يحقــق -بشــكل أســاسي- مشــاركة الشــعب بأكملــه في نظــام التأمينــات. أمــا الخطوة 
التاليــة، فتتطلــب التحســين المســتمر لمســتوى التأمينــات الأساســية، وذلــك عــلى أســاس توســيع 

نطــاق معــدل تغطيتهــا، وجعلــه مســتقرٍّا.
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ــيخوخة،  ــع الش ــة مجتم ــين في مرحل ــول الص ــي لدخ ــع الطبيع ــع الوض ــف م ــا: التكي ثالثً

وزيــادة معــدل مشــاركة العمالــة مــن كبــار الســن من خــلال دعــم السياســات، وتغيــير التوجه 

الاســتراتيجي للتعامــل مــع الشــيخوخة مــن نمــط التعامــل الســلبي، إلى نمــط التعامــل الإيجــابي، 

ــادة دخــل الممتلــكات،  ــة، وزي فضــلاً عــن العمــل مــن خــلال كل مــن اســتقرار دخــل العمال

ــن،  ــار الس ــتهلاكية لكب ــة الاس ــلاق الطاق ــلى إط ــي، ع ــمان الاجتماع ــتوى الض ــين مس وتحس

ــماتهم  ــة س ــن، ودراس ــار الس ــة كب ــة بفئ ــتهلاك الخاص ــات الاس ــمام باحتياج ــيما الاهت ولا س

ــم،  ــتهلاك لديه ــهولة الاس ــتوى س ــين مس ــا، وتحس ــن نوعه ــدة م ــة، والفري ــتهلاكية المهم الاس

وكذلــك العمــل مــن خــلال إنشــاء آليــات الدعــم والتحفيــز عــلى تعزيــز تطويــر الصناعــات 

ــدة. ــار الســن، وتنشــئة أقطــاب نمــو اقتصــادي جدي المتعلقــة بكب

وأخــيراً، الحفــاظ عــلى الموقــف النفــسي الطبيعــي تجــاه شــيخوخة الســكان، وذلــك بالتماشي 

ــازلي  ــة. حيــث إن الاتجــاه التن ــة الاقتصاديــة في الصيني ــد للتنمي مــع الوضــع الطبيعــي الجدي

ــل  ــط الدخ ــتوى متوس ــاع مس ــع ارتف ــن م ــأتي بالتزام ــا ي ــراً حتميٍّ ــد أم ــة يع ــدل الخصوب لمع

الفــردي، وبالانطــلاق مــن المســار الــذي ســلكته الــدول المتقدمــة، فــإن الــدول كافــة ســتواجه 

هــذه القضيــة خــلال عمليــة التنميــة فيهــا بــلا شــك. ففــي حــال كان معــدل ارتفــاع إنتاجيــة 

العمــل متزامنًــا مــع الشــيخوخة، فيمكــن للاقتصــاد أن يســتمر في النمــو، وبالتــالي يمكــن حــل 

ــل النمــو  ــة- تحوي ــب -مــن ناحي ــا المرتبطــة بالشــيخوخة بشــكل كامــل. وهــذا يتطل القضاي

الاقتصــادي إلى مســار تحركــه بالإنتاجيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، يتطلــب الأمــر تحويــل عامــل 

الشــيخوخة إلى عائــد يعمــل عــلى رفــع معــدل الإنتاجيــة.
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جالفصل الخامس 

إنجاز تحقق بشق الأنفس على مستوى 

استقرار التوظيف وتحسين معيشة الشعب

ــل  ــات داخ ــر، والتحدي ــف المخاط ــد لمختل ــع المعق ــة الوض ــام 2019م، وفي مواجه ــذ ع من

الصــين، وخارجهــا، واصلــت العمليــة الاقتصاديــة في الصــين الســير في الاتجــاه التنمــوي المتمثــل 

في الاســتقرار العــام، والتقــدم بثبــات، وظــل معــدل النمــو الاقتصــادي محافظًــا عــلى نطاقــه 

ــف،  ــل في اســتقرار التوظي ــع المتمث ــدف المتوق ــق اله ــن تحقي ــما مكــن الصــين م ــول، م المعق

وتحســين معيشــة الشــعب. ويتجســد هــذا الإنجــاز الــذي تحقــق بشــق الأنفــس في المــؤشرات 

التاليــة: أولاً: اســتمرار فــرص التوظيــف الجديــدة في الحفــاظ عــلى زخمهــا. فخــلال الفــترة مــن 

ينايــر، حتــى ســبتمبر عــام 2019م، تــم توفــير 10.97 ملايــين وظيفــة جديــدة عــلى مســتوى 

ــنوية  ــام الس ــداف والمه ــتكمال الأه ــلى اس ــل ع ــا عم ــا، بم ــين كله ــة في الص ــق الحضري المناط

ــا: اســتمرار انخفــاض معــدل البطالــة. فخــلال الربــع الثالــث مــن العــام  بشــكل أســاسي. ثانيً

نفســه، بلــغ معــدل البطالــة الحضريــة في الصــين 3.6٪، وفي شــهر ســبتمبر، بلــغ معــدل البطالــة 

ــا: بلــغ معــدل  الحضريــة في الصــين 5.2٪، بمــا يقــل عــن الهــدف المتحكــم، والبالــغ 5.5٪. ثالثً

الاختيــار التوظيفــي في وكالات خدمــات التوظيــف العامــة (نســبة عــدد الموظفــين المطلوبــين 

إلى عــدد الباحثــين عــن عمــل) عــلى مســتوى 100 مدينــة في الصــين 1.24، والتــي ظلــت عنــد 

مســتوى مرتفــع خــلال الأعــوام الأخــيرة.

ويرجــع الســبب الرئيــس في تحقيــق إنجــاز اســتقرار التوظيــف، وتحســين معيشــة الشــعب 

ــيرة  ــة بالوت ــين ملتزم ــة في الص ــمال الاقتصادي ــة أن الأع ــاسي- إلى حقيق ــكل أس ــين -بش في الص

العامــة للأعــمال القائمــة عــلى تحقيــق التقــدم مــع الحفــاظ عــلى الاســتقرار، والعمــل 

-بشــكل شــامل- عــلى تحقيــق الاســتقرار عــلى مســتوى مجــالات التوظيــف، والماليــة، والتجــارة 

الخارجيــة، والاســتثمار الأجنبــي، والاســتثمار المحــلي، وتوقعــات الســوق، وجعــل معــدل النمــو 

ــلى  ــام 2019م ع ــد ع ــا بع ــا م ــل. وإذا أخذن ــو المحتم ــدل النم ــع مع ــق م ــادي يتواف الاقتص
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وجــه خــاص، فســنجد أنــه تــم تشــكيل سلســلة مــن النقــاط الواضحــة عــلى مســتوى أعــمال 

اســتقرار التوظيــف، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

ــق  ــي تطبي ــيوعي الصين ــزب الش ــشر للح ــن ع ــي الثام ــر الوطن ــرح المؤتم ــذ أن ط أولاً: من

ــف  ــاء التوظي ــم إعط ــة، ت ــثر إيجابي ــف أك ــات توظي ــف، وسياس ــة التوظي ــتراتيجية أولوي اس

أولويــة أعــلى عــلى مســتوى الأعــمال الحكوميــة. حيــث إنــه خــلال الاجتــماع الثــاني للــدورة 

الثالثــة عــشرة للمجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الصينــي، طــرح رئيــس مجلــس الدولــة لي كه 

تشــيانغ -لأول مــرة- في «تقريــر عمــل الحكومــة» مــا مفــاده أنــه «يتعــين إدراج سياســة أولويــة 

التوظيــف في مســتوى السياســات الكليــة». ويتجــلى ذلــك -بشــكل رئيــس- في تحديــد اتجــاه 

ودرجــة سياســات الاقتصــاد الــكلي عــلى أســاس وضــع التوظيــف، وكذلــك تنســيق السياســات 

كافــة، وتطبيــق إجــراءات شــاملة لتحقيــق الاســتقرار عــلى مســتوى التوظيــف. وباعتبــاره أول 

مجــال مــن مجــالات «الاســتقرار الســتة»، فــإن تحقيــق اســتقرار التوظيــف يكمــن في الاتجــاه، 

والدرجــة الصحيحــين لسياســات الاقتصــاد الــكلي، وذلــك بمــا يتوافــق مــع الوضــع الاقتصــادي، 

ومــا فيــه مــن اســتقرار وتغــير، وبالتــالي يتولــد عنــه تأثــيرات واضحــة.

ثانيًــا: تطبيــق سلســلة مــن الإجــراءات، مثــل تخفيــض الضرائــب وخفــض الرســوم، وإصــلاح 

نظــام تفويــض الســلطات وتحســين الخدمــات، وتحســين بيئــة الأعــمال، وغيرهــا مــن الإجراءات 

الأخــرى التــي عملــت بدورهــا عــلى تحســين بيئــة العمــل في المؤسســات، وحافظــت كذلك على 

ــا، فضــلاً عــن الاســتمرار في تأســيس مناصــب  النمــو المســتمر لكيانــات العمــل الناشــئة حديثً

ــل  ــات تمث ــة الخدم ــت صناع ــل، أصبح ــة. وفي المقاب ــف الحالي ــتقرار الوظائ ــع اس ــدة م جدي

القنــاة الرئيســة للتوظيــف، لا ســيما أشــكال الأعــمال الجديــدة، ونمــاذج التوظيــف الجديــدة، 

ــف  ــرص التوظي ــه نظــراً لأن «ف ــث إن ــة، حي ــق المناصــب الوظيفي ــادة الواضحــة في تدف والزي

ــا بالتدفــق، فــإن الزيــادة في المناصــب الوظيفيــة  الجديــدة“ تعــد -في حــد ذاتهــا- مفهــوماً خاصٍّ

الجديــدة، أو الزيــادة في تدفــق الوظائــف المنقولــة، تســاعد كلهــا عــلى اســتكمال هــذا المــؤشر.

ــات  ــة العامــة، وخاصــةً الإجــراءت المســاعدة لفئ ــا: أدت خدمــات التوظيــف الحكومي ثالثً

محــددة، إلى تقليــص وقــت البطالــة الاحتكاكيــة (بطالــة التنقــل). حيــث يســتخدم التدريــب 

المهنــي، وخاصــةً صناديــق التأمــين ضــد البطالــة، كوســيلة مبتكــرة لمســاعدة المؤسســات عــلى 
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تحقيــق اســتقرار التوظيــف، وتحســين المهــارات، فمــن ناحيــة، يعمــل هــذا عــلى تقليــل رغبــة 

ــص  ــة أخــرى، يعمــل عــلى تقلي ــن ناحي ــكان- في فصــل الموظفــين، وم ــدر الإم المؤسســات -ق

فــترة البطالــة الهيكليــة للموظفــين المنقولــين، وذلــك في ظــل التجــلي الجــزئي لظاهــرة التسريــح 

والبطالــة.

أخــيراً، يســاعد اتجــاه التغــير الديموغــرافي كذلــك في تخفيــف ضغــوط التوظيــف. حيــث إنــه 

منــذ دخــول الســكان في ســن العمــل، والذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15، و59 عامًــا، في نمــط 

ــا في الدخــول في نمــط النمــو  النمــو الســلبي في عــام 2011م، بــدأ الســكان النشــطون اقتصاديٍّ

الســلبي أيضًــا في عــام 2017م، ليســتمر النمــو الســنوي الجديــد للقــوى العاملــة في الانخفــاض، 

ــاعات  ــادة في س ــبب الزي ــرى، وبس ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــة قائم ــص العمال ــرة نق ــل ظاه وتظ

الدراســة الخاصــة بفئــة الشــباب، وعــودة العــمال المهاجريــن مــن فئــة منتصــف العمــر إلى 

مســقط رأســهم، وانخفــاض الرغبــة في العمــل لــدى الســكان في ســن التقاعــد، وغيرهــا مــن 

الأســباب الأخــرى، فــإن معــدل مشــاركة العمالــة مــن الســكان مــن جميــع الفئــات العمريــة 

ــا في الأعــوام الأخــيرة. وتــؤدي هــذه الظــروف إلى بقــاء ظاهــرة صعوبــة  يتخــذ اتجاهًــا هبوطيٍّ

توظيــف العمالــة، وهــو مــا ينعكــس في بــروز القضايــا الهيكليــة، في حــين لا نجــد التناقــض في 

الحجــم الــكلي للعمالــة بــارزاً بهــذا الشــكل.

وفي المقابــل، ســتظل التنميــة الاقتصاديــة في الصــين تواجــه بيئــة دوليــة معقــدة، ومتغــيرة، 

وســيواجه النمــو الاقتصــادي حتــمًا صدمــات مــن جانــب الطلــب. فخــلال عمليــة التحــول إلى 

التنميــة عاليــة الجــودة، نجــد التحــول في نمــط التنميــة، وتعديــل الهيــكل الصناعــي، والتحــول 

في زخــم النمــو، وهــو مــا ســيؤدي حتــمًا إلى نقــل بعــض الموظفــين مــن مناصبهــم. ولذلــك، 

ــام بأعــمال مجــالات «الاســتقرار الســتة» في ظــل  ــة الاســتمرار في القي ــه مــن المهــم للغاي فإن

ــات الشــديدة  ــة لاســتقرار التوظيــف، فضــلاً عــن ضرورة التعامــل مــع التحدي إعطــاء الأولوي

كذلــك، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

أولاً: الالتــزام بتطبيــق وتحســين سياســة أولويــة التوظيــف عــلى مســتوى السياســات 

الكليــة، واســتخدام سياســات الاقتصــاد الــكلي في الوقــت المناســب، وبطريقــة مناســبة، 

ــح  ــاس المس ــلى أس ــة ع ــدل البطال ــث إن مع ــف. حي ــام للتوظي ــتقرار الع ــلى الاس ــاظ ع للحف

ــاس  ــل الأس ــب أن يمث ــكلي، ويتوج ــاد ال ــع الاقتص ــس وض ــؤشرًا يعك ــه- م ــد ذات ــد -في ح يع
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ــدل  ــراً لأن مع ــس. ونظ ــكل رئي ــكلي بش ــاد ال ــات الاقتص ــرارات سياس ــه ق ــتند إلي ــذي تس ال

ــا بنســبة 5٪، لــذا فإنــه مــن  البطالــة الطبيعيــة -في الوقــت الحــاضر- يظهــر اتجاهًــا تصاعديٍّ

الــضروري الانتبــاه بشــكل كبــير، وتطبيــق سياســات تحكــم دقيقــة مناهضــة للتقلبــات الدورية 

مــن جانــب الطلــب في الوقــت المناســب، لتحقيــق الاســتقرار عــلى مســتوى النمــو الاقتصــادي. 

ــة مــن خــلال التحكــم في سياســات  ويمكــن التعامــل مــع الزيــادة الطفيفــة في معــدل البطال

الاقتصــاد الــكلي، وتجنــب ســيل التحفيــز القــوي.

ــكل مــن قطــاع التصنيــع، وقطــاع الخدمــات،  ــوازن التنمــوي ل ــا: ضرورة اســتيعاب الت ثانيً

وتوســيع مســاحة التوظيــف مــن خــلال القنــوات المتعــددة، وبشــكل مســتدام. فخــلال 

الأعــوام الأخــيرة، ازدادت نســبة قطــاع الخدمــات بشــكل واضــح، مــما قــدم إســهامات مهمــة 

في اســتقرار معــدل النمــو، وتوســيع نطــاق التوظيــف. وفي هــذا الصــدد، توجــد عوامــل تعديــل 

تتســم بالمبــادرة، وتوجــد كذلــك عوامــل إلزاميــة تأثــرت بتراجــع العولمــة، وتصاعــد الاحتكاكات 

ــين في  ــين المتمثل ــار الهدف ــذ في الاعتب ــع الأخ ــدة. وم ــات المتح ــين، والولاي ــين الص ــة ب التجاري

الحفــاظ عــلى تحســين الهيــكل الصناعــي للصــين، وزيــادة توســيع نطــاق التوظيــف، نجــد أنــه 

ــة مؤسســية  ــق بيئ ــة الأعــمال، وخل ــاح، وتحســين بيئ ــزام بمســار الإصــلاح والانفت يتعــين الالت

أفضــل، والعمــل عــلى اســتقرار نســبة التصنيــع في الاقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام.

أخــيراً، ضرورة اســتخدام الخدمــات الشــاملة للضــمان الاجتماعــي، والتوظيــف العــام بشــكل 

أكــبر، واعتبــار ناقــل العمالــة، أي الأفــراد، هدفًــا للحمايــة، في حــين العمــل بأقــل قــدر ممكــن 

ــا للحمايــة. فخــلال عمليــة تعديــل الهيــكل الصناعــي،  عــلى جعــل المناصــب الوظيفيــة هدفً

والتعامــل مــع الصدمــات، فإنــه مــن الــضروري -في بعض الأحيــان- حمايــة المناصــب الوظيفية، 

ولكــن في الوقــت نفســه، قــد تعمــل هــذه الوظائــف كذلــك عــلى حمايــة الطاقــة الإنتاجيــة 

الزائــدة، أو غــير الفعالــة، وعــلى العكــس، فإنهــا تعمــل عــلى إعاقــة دخــول كيانــات تجاريــة 

جديــدة، وانســحاب الطاقــة الإنتاجيــة غــير الفعالــة، الأمــر الــذي يســاعد بــدوره عــلى خلــق 

فــرص عمــل جديــدة، غــير أنــه لا يوجــد ابتــكار دون وجــود التدمــير الإبداعــي. كــما أنــه لا 

يمكــن احتضــان بيئــة تنافســية تقــوم عــلى مبــدأ البقــاء للأصلــح، وتحقيــق هــدف «اســتقرار 

المجــالات الســتة» بشــكل شــامل إلا مــن خــلال تعزيــز شــبكة الضــمان الاجتماعــي.
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الفصل السادس 

سياسات التوظيف الإيجابية 3.0

ــة  ــة المركزي ــب المكتــب الســياسي للجن ــو عــام 2018م، طال ــين مــن يولي في الحــادي والثلاث

للحــزب الشــيوعي الصينــي بــضرورة العمــل عــلى تحقيــق الاســتقرار عــلى مســتوى مجــالات 

التوظيــف، والماليــة، والتجــارة الخارجيــة، والاســتثمار الأجنبــي، والاســتثمار المحــلي، وتوقعــات 

ــة  ــد في نهاي ــذي انعق ــة ال ــة المركزي ــادي للجن ــل الاقتص ــر العم ــب مؤتم ــما طال ــوق. ك الس

ــة،  ــة، والسياســات الهيكلي عــام 2018م بــضرورة الفهــم الشــامل والصحيــح للسياســات الكلي

وتوجهــات السياســات الاجتماعيــة، لضــمان عمــل الاقتصــاد في نطــاق معقــول. وخــلال 

ــي، طــرح  ــواب الشــعب الصين ــي لن ــس الوطن ــة عــشرة للمجل ــدورة الثالث ــاني لل ــماع الث الاجت

رئيــس مجلــس الدولــة لي كــه تشــيانغ -لأول مــرة- في «تقريــر عمــل الحكومــة» ضرورة إدراج 

سياســة أولويــة التوظيــف في مســتوى السياســات الكليــة، وذلــك بهــدف تعزيــز التوجــه نحــو 

ــع الجوانــب. ــمام بالتوظيــف، ودعمــه مــن جمي الاهت

ــلي: أولاً:  ــما ي ــل في ــة، تتمث ــة للغاي ــب والتوجــه دلالات سياســية مهم ــك هــذا الترتي ويمتل

ــلى في  ــة أع ــاؤه أولوي ــة، وإعط ــمال الحكومي ــع الأع ــارزة في جمي ــة ب ــف مكان ــاء التوظي إعط

ــا: مــع الأخــذ في الاعتبــار اســتقرار التوظيــف باعتبــاره يمثــل النقطــة  السياســات الكليــة. ثانيً

الرئيســة لاســتقرار الاقتصــاد الــكلي، نجــد وضــوح أهــداف سياســات الاقتصــاد الــكلي بشــكل 

ــف  ــات التوظي ــلاك سياس ــن امت ــلاً ع ــبر، فض ــكل أك ــائل بش ــداف والوس ــد الأه ــبر، وتوحي أك

ــا: ملاءمتــه لمتطلبــات وضــع التوظيــف الحــالي  الإيجابيــة قابليــة للتشــغيل بشــكل أكــبر. ثالثً

في الصــين، فضــلاً عــن تغيــير المفاهيــم المقابلــة، وتعديــل الآليــات في الوقــت المناســب. ومــن 

ناحيــة أخــرى، يــدل وضــع «الاســتقرار في المجــالات الســتة»، وإدراجهــا في مســتوى السياســات 

ــا لأيديولوجيــة التنميــة التــي تتمحــور حــول الشــعب، عــلى بــذل  الكليــة، عــلى العمــل وفقً

الجهــود لمعالجــة التناقضــات الرئيســة في المجتمــع الصينــي المتغــير، وتغيــير هــدف سياســات 

الاقتصــاد الــكلي مــن «الحفــاظ عــلى النمــو، واســتقرار التوظيــف»، إلى «الحفــاظ عــلى 

ــف، واســتقرار معيشــة الشــعب». التوظي
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أولاً: تحسين مستوى سياسات التوظيف الإيجابية والارتقاء بها

قبــل منتصــف تســعينيات القــرن العشريــن، كانــت درجــة التســويق الخاصــة بتخصيــص 

العمالــة في الصــين متدنيــة للغايــة، ولم يكــن هنــاك طلــب واضــح عــلى التوظيــف في الهــدف 

ــف -بشــكل  ــر هــدف التوظي ــم ذك ــكلي، كــما لم يت المتحكــم الخــاص بسياســات الاقتصــاد ال

منفصــل- في التصريحــات الرســمية للسياســات النقديــة، والسياســات الماليــة بوجــه عــام. وإلى 

حــد مــا، حــدث تكيــف كذلــك في العلاقــة بــين هــذا الوضــع مــن جهــة، والطلــب عــلى العمالــة 

في ذلــك الوقــت. حيــث إنــه خــلال عمليــة تنميــة الاقتصــاد المــزدوج، يتســارع -نســبيٍّا- نمــو 

ــا، ويكــون العــرض الزائــد عــن الطلــب  الســكان في ســن العمــل، والســكان النشــطين اقتصاديٍّ

في ســوق العمــل حالــة طبيعيــة في حــد ذاتــه. ولذلــك، ونظــراً لأن النمــو الاقتصــادي يتمتــع 

ــع في  ــة التوس ــا درج ــد به ــف (يقص ــال التوظي ــة، في مج ــا ثابت ــترض أنه ــة، ويف ــة معين بمرون

نطــاق التوظيــف الناتجــة عــن معــدل النمــو المعــين لإجــمالي الناتــج المحــلي)، فإنــه يلاحــظ 

ــف يعتمــد أكــثر عــلى معــدل النمــو الاقتصــادي،  ــب- أن التوســع في نطــاق التوظي -في الغال

ولهــذا الســبب، فــإن الوضــع الحــالي المتمثــل في دفــع النمــو الاقتصــادي للتوظيــف هــو الــذي 

يحــدد المفاهيــم السياســية الخاصــة باســتبدال هــدف توســيع نطــاق التوظيــف بهــدف معــدل 

النمــو، فضــلاً عــن معقوليتــه التاريخيــة كذلــك.

وفي أواخــر القــرن العشريــن، شــهدت الصــين صدمات حــادة في مجال التوظيــف، وإصلاحات 

عميقــة في ســوق العمــل، وفي بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن، طرحــت الحكومــة المركزيــة 

ــي الســادس عــشر  ــر المؤتمــر الوطن ــة، كــما طــرح تقري ــف الإيجابي ــق سياســات التوظي تطبي

للحــزب الشــيوعي الصينــي في عــام 2002م تطبيــق اســتراتيجيات، وسياســات طويلــة المــدى 

ــادي،  ــو الاقتص ــز النم ــن تعزي ــاذ كل م ــلى اتخ ــا ع ــل بدوره ــي تعم ــف، والت ــز التوظي لتعزي

ــدولي،  ــات ال ــزان المدفوع ــلى مي ــاظ ع ــعار، والحف ــتقرار الأس ــف، واس ــرص التوظي ــادة ف وزي

ــة 1.0“  ــف الإيجابي ــات التوظي ــار أن «سياس ــن اعتب ــكلي. ويمك ــم ال ــة للتحك ــداف رئيس كأه

ــة  ــلى أن الحكوم ــضًا ع ــذا أي ــدل ه ــه، ي ــت نفس ــين. وفي الوق ــك الح ــذ ذل ــورت من ــد تبل ق

والمجتمــع قــد حققــا معًــا طفــرة عــلى مســتوى فهــم العلاقــة بــين النمــو الاقتصــادي، وتوســيع 

ــاق  ــيع نط ــا- إلى توس ــؤدي -تلقائيٍّ ــادي لا ي ــو الاقتص ــي أن النم ــما يعن ــف، م ــاق التوظي نط

التوظيــف، وأن أنــواع النمــو في ظــل التوجهــات السياســية المختلفــة بإمكانهــا إحــداث 
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تأثيرات مختلفة على التوظيف.

وأثنــاء التعامــل مــع الأزمــة الماليــة العالميــة خــلال الفــترة 2008- 2009م، طرحــت اللجنــة 

ــثر  ــف أك ــية للتوظي ــق سياس ــين تطبي ــة في الص ــس الدول ــيوعي، ومجل ــزب الش ــة للح المركزي

ــد مــن التحســن عــلى مســتوى  ــق المزي ــه- عــلى تحقي ــدل -في حــد ذات ــا ي ــة، وهــو م إيجابي

إعطــاء الأولويــة لسياســات التوظيــف. وفي عــام 2012م، طــرح المؤتمــر الوطنــي الثامــن عــشر 

للحــزب الشــيوعي الصينــي تطبيــق اســتراتيجية أولويــة التوظيــف، وسياســة للتوظيــف أكــثر 

إيجابيــة. ومنــذ ذلــك الحــين، أصبــح محتــوى سياســات الحكومــة الخاصــة باســتقرار التوظيــف 

أكــثر اكتــمالاً مــن ذي قبــل، وأصبحــت أدوات السياســة أكــثر وفــرة كذلــك، كــما تــم تحســين 

التخطيــط الخــاص بتطبيــق سياســات التوظيــف بــين مختلــف الإدارات. ولذلــك يمكــن تســمية 

منظومــة سياســات التوظيــف في هــذه المرحلــة بـ»سياســات التوظيــف الإيجابيــة 2.0“.

ومنــذ انــدلاع الأزمــة الماليــة العالميــة، شــهد نمــط العــرض والطلــب عــلى العمالــة في الصــين 

تغــيرات جذريــة، حيــث بــدأت خصائــص الإمــداد غــير المحــدودة للعمالــة في مرحلــة تنميــة 

ــة،  ــص العمال ــن انتشــار ظاهــرة نق ــلاشي بشــكل مســتمر، فضــلاً ع ــزدوج في الت الاقتصــاد الم

الأمــر الــذي أدى إلى اختــلاف العلاقــة بــين النمــو، والتوظيــف عــما كانــت عليــه في المــاضي، 

واختلافهــا عــن الــدول الأخــرى كذلــك. فمــن خــلال رصــد بيانــات معــدل نمــو إجــمالي الناتــج 

المحــلي الحقيقــي، ومعــدل البطالــة خــلال الفــترة 2008- 2017م، يمكننــا أن نــرى أن معــدل 

النمــو لمعظــم الاقتصــادات الناشــئة قــد انخفــض -بشــكل كبــير- في عــام 2009م، وفي الوقــت 

نفســه، ارتفــع معــدل البطالــة بشــكل كبــير، ومــن ثــم، أظهــر كل مــن معــدل النمــو، ومعــدل 

ــم  ــذي يتس ــد ال ــكان الوحي ــين ف ــادي في الص ــؤ الاقتص ــا التباط ــية. أم ــة عكس ــة علاق البطال

بالثبــات النســبي، كــما لم تطــرأ تغــيرات ملحوظــة عــلى معــدل البطالــة فيهــا كذلــك، ومنــذ 

عــام 2012م، انخفــض معــدل النمــو الاقتصــادي فيهــا بشــكل مطــرد، وفي الوقــت نفســه، ظــل 

معــدل البطالــة مســتقرٍّا عنــد مســتوى منخفــض، وإن لم يكــن منخفضًــا بشــكل ملحــوظ.

وهنــا قــد نتســاءل، كيــف يمكــن فهــم العلاقــة بــين الانخفــاض المســتمر في النمــو 

ــما  ــل الســبب، وأيه ــما يمث ــة؟ وأي منه ــب عــلى العمال الاقتصــادي، والتغــير في العــرض والطل



56

ــا- اســتخدام التباطــؤ الاقتصــادي  يمثــل النتيجــة؟ فمــن الواضــح أنــه مــن المســتحيل -منطقيٍّ

لتفســير نقــص العمالــة، وأن التفســير الصحيــح الوحيــد يتمثــل في أنــه نظــراً للتغيرات العكســية 

ــو الســلبي في  ــو الإيجــابي، إلى النم ــن النم ــة، وتحــول الســكان في ســن العمــل م الديموغرافي

عــام 2010م، فقــد أدى ذلــك إلى انخفــاض إمــداد العمالــة، وتغــير جميــع العوامــل المتعلقــة 

بالســكان، والتــي كانــت تدعــم النمــو السريــع في الســابق. وبعبــارة أخــرى، يمكــن القــول إن 

ــك في نقــص تعــداد القــوى  ــع بالفعــل. ويتجــلى ذل ــلاشى بشــكل سري ــد الديموغــرافي يت العائ

ــد  ــدل العائ ــاض مع ــن انخف ــلاً ع ــشري، فض ــال الب ــن رأس الم ــة تحس ــؤ درج ــة، وتباط العامل

ــة المتاحــة للنقــل، وتباطــؤ  ــة الريفي عــلى الاســتثمارات الرأســمالية، وانخفــاض تعــداد العمال

تحســن كفــاءة إعــادة تخصيــص المــوارد. وتــؤدي كل هــذه العوامــل -في النهايــة- إلى ضعــف 

قــدرة الاقتصــاد الصينــي عــلى النمــو. وتشــير تقديراتنــا إلى أن متوســط معــدل النمــو الســنوي 

ــي ســبقت  ــين الت ــوام الثلاث ــغ نحــو 10٪ خــلال الأع ــد بل ــي كان ق ــل للاقتصــاد الصين المحتم

ــوالي-  ــد الديموغــرافي، انخفــض -عــلى الت عــام 2010م، وبعــد تجــاوز نقطــة التحــول في العائ

إلى 7.55٪ في المتوســط خــلال فــترة «الخطــة الخمســية الثانيــة عــشرة»، و6.20٪ خــلال فــترة 

«الخطــة الخمســية الثالثــة عــشرة».

وقــد ســبق أن طرحــت الحكومــة المركزيــة متطلبــات «العمــل عــلى تحقيــق الاســتقرار عــلى 

مســتوى مجــالات التوظيــف، والماليــة، والتجــارة الخارجيــة، والاســتثمار الأجنبــي، والاســتثمار 

ــتقرار  ــالات «الاس ــلى رأس مج ــف ع ــتقرار التوظي ــع اس ــوق»، ووض ــات الس ــلي، وتوقع المح

الســتة»، كــما اتخــذت الإدارات ذات الصلــة إجــراءات أكــثر تحديــدًا، ودقــةً، لتحقيق الاســتقرار 

في التوظيــف، وهــو مــا يعنــي أن الوقــت المناســب للدخــول في عــصر «سياســات التوظيــف 

ــة بمعــدل  ــة الإحصــاءات المتعلق ــد أطلقــت الحكوم ــد حــان. خاصــةً وق ــة 3.0» ق الإيجابي

البطالــة الحضريــة في الصــين، حيــث تبــين أن البيانــات الصــادرة متوافقــة مــع مــؤشرات ســوق 

ــة في  ــة سياســات التوظيــف الإيجابي ــل مكان ــه مــن خــلال تعدي ــك فإن العمــل الأخــرى. ولذل

ــق  ــرار، والتطبي ــاذ الق ــير، واتخ ــي التفك ــا يعن ــو م ــة، وه ــات الكلي ــة أدوات السياس مجموع

مــن خــلال دمــج هــدف تحقيــق التوظيــف الكامــل، وكل إشــارات ســوق العمــل في خيــارات 

سياســات الاقتصــاد الــكلي، يمكــن تطبيــق سياســات التوظيــف الإيجابيــة بحــق، كــما ســيكون 

الهــدف النهــائي، والخــط الأســاسي لسياســات الاقتصــاد الــكلي أكــثر وضوحًــا، وقابليــة للتطبيــق، 

وســتكون معيشــة الشــعب مضمونــة بشــكل أكــبر مــع الوقــت.
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ثانيًا: تحسين وظيفة مناهضة التقلبات الدورية في سياسات الاقتصاد الكلي

في ظــل ظــروف اقتصــاد الســوق، مــن شــأن النمــو الاقتصــادي في الصــين أن يشــهد تقلبــات 

دوريــة حتــمًا، وانطلاقًــا مــن متطلبــات الاســتقرار، وتحســين مســتوى معيشــة الشــعب، يتعــين 

عــلى الحكومــة تحقيــق التحكــم الــكلي في تقلبــات النمــو. وبشــكل عــام، يمكــن القــول إنــه 

ليــس بالــضرورة أنــه كلــما ازدادت سرعــة النمــو الاقتصــادي، كان الوضــع جيــدًا أكــثر، وإنمــا 

يعتمــد الأمــر عــلى توافقــه مــع معــدل النمــو المحتمــل مــن عدمــه، أمــا الأخــير (معــدل النمــو 

المحتمــل)، فيتــم تحديــده مــن خــلال المعــروض مــن عوامــل الإنتــاج، ومعــدل نمــو الإنتاجيــة. 

ويعكــس وضــع التوظيــف، ومســتويات الأســعار مــدى صحــة النمــو الاقتصــادي عــلى مســتوى 

ــة، والتضخــم. وتعتمــد سياســات  الطرفــين، أمــا المــؤشرات المقابلــة فتتمثــل في معــدلي البطال

الاقتصــاد الــكلي عــلى هذيــن المؤشريــن لتحقيــق التحكــم في التقلبــات الدوريــة.

وعــادةً مــا تشــتمل العلاقــة بــين كل مــن وضــع الاقتصــاد الــكلي، ومعــدل النمــو، ومعــدل 

البطالــة، ومعــدل التضخــم عــلى ثــلاث حــالات تتطلب توجهــات، ودرجــات مختلفة لسياســات 

الاقتصــاد الــكلي، والتــي تتمثــل فيــما يــلي: أولاً: عندمــا يحافــظ معــدل النمــو الاقتصــادي عــلى 

توافقــه مــع معــدل النمــو المحتمــل، فلــن تحــدث بطالــة دوريــة، وســيظل معــدل التضخــم 

عنــد مســتوى مقبــول كذلــك، وســيكون النمــو الاقتصــادي ضمــن نطــاق معقــول. وفي هــذا 

الوقــت، يتوجــب أن تحافــظ سياســات الاقتصــاد الــكلي عــلى حياديتهــا. ثانيًــا: في حــال تجــاوز 

معــدل النمــو الاقتصــادي معــدل النمــو المحتمــل، فســوف يــؤدي ذلــك بــدوره إلى ارتفــاع كل 

مــن معــدل التضخــم، وأســعار الأصــول، مــما يعنــي إدخــال الاقتصــاد في حالــة مــن النشــاط 

المحمــوم، وبالتــالي ســتكون هنــاك حاجــة إلى تشــديد سياســات الاقتصــاد الــكلي. ثالثًــا: بمجــرد 

أن يكــون معــدل النمــو الاقتصــادي أقــل مــن معــدل النمــو المحتمــل، بجانــب عــدم الاســتفادة 

الكاملــة مــن عوامــل الإنتــاج، فســتحدث بطالــة دوريــة، وهــو مــا يعنــي دخــول الاقتصــاد في 

حالــة مــن الركــود، وبالتــالي ســتكون هنــاك حاجــة إلى تخفيــف سياســات الاقتصــاد الــكلي، أو 

إلى زيــادة درجــة التحفيــز إذا لــزم الأمــر.

ــة ضــمان معيشــة الشــعب  ــد -عــلى المســتوى المفاهيمــي- عــلى أهمي ــن أجــل التأكي وم

ــق  ــه عــلى مســتوى الوثائ ــا نجــد أن ــف، فإنن ــا التوظي ــارزة لحــل قضاي ــة الب ــي، والمكان الصين
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المركزيــة، ومختلــف تصريحــات السياســات المهمــة في الصــين، دائمًــا مــا كان تأســيس وتحقيــق 
ــة السياســة  ــه في فئ ــم تصنيف ــث ت ــا لضــمان معيشــة الشــعب، بحي ــف مطلبً هــدف التوظي
ــتوى- في  ــلى مس ــلى أع ــف -ع ــة التوظي ــكاس أهمي ــد انع ــكل، نج ــذا الش ــة. وبه الاجتماعي
تصريحــات السياســات المهمــة الخاصــة بالتوظيــف، وضــمان المكانــة الخاصــة بأولوية سياســات 
التوظيــف في المقابــل، فضــلاً عــن ملاءمتهــا لتقييــم الأعــمال ذات الصلــة للحكومــات المحليــة 
ــا عــلى مســتوى اســتقرار معيشــة الشــعب.  عــلى جميــع المســتويات، مــما يلعــب دوراً إيجابيٍّ
ــكلي، ولا  ــم دمــج سياســات التوظيــف في مســتويات سياســات الاقتصــاد ال ــك، لم يت ومــع ذل
ســيما أن اتجاهــات تشــغيل السياســات النقديــة، وتوقيتــات إصدارهــا لا يمكنهــا بعــد الاســتناد 
ــق اســتقرار التوظيــف  إلى إشــارات ســوق العمــل، فضــلاً عــن أن الإجــراءات الخاصــة بتحقي
موضوعــة بشــكل غــير مناســب في مجموعــة أدوات السياســة ذات الصلــة، وهــو مــا أدى إلى 
عــدم ارتباطهــا -بشــكل وثيــق- مــع تطبيــق السياســات النقديــة، والسياســات الماليــة، وســهولة 
تجاهــل أولويــة هــدف التوظيــف أثنــاء تطبيــق السياســات، واســتبدالها -في بعــض الوقــت- 

بمتطلبــات الحفــاظ عــلى النمــو.

وفي ظــل ظــروف اقتصــاد الســوق، تعــد المــؤشرات التــي تعكــس ظــروف ســوق العمــل، 
ــا للاقتصــاد الــكلي. ويتمثــل  مثــل معــدل البطالــة، مــؤشرات معلومــات كافيــة، وأساسًــا تنفيذيٍّ
ــدل  ــل في مع ــن طوي ــذ زم ــاء من ــشره إدارات الإحص ــذي تن ــؤشرات ال ــن الم ــوع م ــذا الن ه
ــه  ــه نظــرًا للصغــر النســبي في نطــاق إحصــاء هــذا المــؤشر، فإن ــة، حيــث إن ــة الحضري البطال
لا يعــد حساسًــا، ولا شــاملاً بمــا يكفــي ليعكــس ظــروف ســوق العمــل، فضــلاً عــن أن تقلبــه 
المحــدود للغايــة يجعــل مــن الصعــب اســتخدامه كأســاس لسياســات الاقتصــاد الــكلي. ولذلــك 
فإنــه لفــترة طويلــة مــن الزمــن، عملــت إدارات التحكــم -بشــكل أســاسي- عــلى الحكــم عــلى 
الاقتصــاد الــكلي بنــاءً عــلى معــدل التضخــم، ومعــدل نمــو إجــمالي الناتــج المحــلي، وهــو مــا 
يعنــي أن المعلومــات الخاصــة بوضــع التوظيــف لم يتــم أخذهــا في الاعتبــار -بشــكل مبــاشر- 
في قــرارات التحكــم الــكلي، وهــو مــا أدى إلى عــدم اكتــمال سياســات الاقتصــاد الــكلي بشــكل 
ــة أســاس التحكــم في  ــم أهمي ــات نظــر لفه ــلاث وجه ــماد عــلى ث ــا الاعت ــه، يمكنن ــام. وعلي ع
الاقتصــاد الــكلي المتمثــل في اســتبدال معــدل التضخــم، ونمــو إجــمالي الناتــج المحــلي لمعــدل 

البطالــة الحضريــة، والتــي تتمثــل فيــما يــلي:

ــا  أولاً: يعتــبر تحقيــق الاســتقرار في معيشــة الشــعب مــن خــلال اســتقرار التوظيــف هدفً
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ــة  ــاشر أكــثر لأيديولوجي ــه انعــكاس مب ــة أعــلى مــن هــدف اســتقرار النمــو، كــما أن ذا أولوي
ــن  ــم م ــلى الرغ ــكلي. وع ــاد ال ــم في الاقتص ــعب في التحك ــول الش ــور ح ــي تتمح ــة الت التنمي
وجــود علاقــة اســتبدال بــين معــدل البطالــة، ومعــدل التضخــم، كــما يمثلهــا منحنــى فيليبــس 
ــما، إلا  ــانًا بينه ــثر استحس ــوازن الأك ــق الت ــات إلى تحقي ــاج السياس ــكلي، واحتي في الاقتصــاد ال
أن هنــاك دراســات تؤكــد كذلــك أن ارتفــاع معــدل البطالــة يــضر برفاهيــة الشــعب -بشــكل 
عــام- بمقــدار ضعــف الــضرر الناتــج عــن ارتفــاع معــدل التضخــم. ولذلــك فــإن إعطــاء وزن 
أكــبر للتوظيــف في سياســات الاقتصــاد الــكلي لــه تأثــير مضاعــف عــلى ضــمان مســتوى معيشــة 

الشــعب.

ثانيًـا: في ظـل اسـتقرار معـدل النمـو المحتمل، نجد أن هناك علاقة كمية مسـتقرة نسـبيٍّا بين 
معـدل النمـو الاقتصـادي، وتوسـيع نطـاق التوظيف، وهو ما يعـرف بمرونـة التوظيف من أجل 
النمـو. ومـع ذلـك، فإنـه بمجرد حدوث تغيرات على مسـتوى معـدل النمو المحتمـل، فإن مرونة 
التوظيـف تتغـير كذلـك، ويكـون مـن الصعـب الحكم عـلى التوظيـف الكامل من خـلال معدل 
النمـو المسـبق. فعـلى سـبيل المثـال، في حـال كان معدل النمـو المحتمل يبلـغ 9٪، ومعدل النمو 
الحقيقـي يبلـغ 7٪ فقـط، فهـذا يعنـي أن هنـاك فجـوة في النمـو، وأن معـدل النمـو لا يكفـي 
لتحقيـق التوظيـف الكامـل، وفي هـذا الوقـت، يتطلـب الأمر تطبيق سياسـات تحفيزيـة. أما في 
حـال انخفـض معـدل النمـو المحتمـل إلى 7٪، ووصل معـدل النمو الحقيقـي إلى 7٪ كذلك، فلن 
تكـون هنـاك فجـوة في النمـو، وسـيكون هنـاك نمـو عـلى مسـتوى التوظيـف الكامـل، وبالتـالي 
لـن تكـون هنـاك حاجـة إلى تطبيـق سياسـات تحفيزيـة. ومـن هنـا، يمكـن ملاحظـة أنـه يمكن 
ترقيـة سياسـات الاقتصـاد الـكلي نفسـها عن طريق تحويل أسـاس سياسـات الاقتصـاد الكلي إلى 

معلومـات خاصـة بالتوظيف.

ومــن خــلال مــا ســبق، نجــد أنــه مــع التــلاشي السريــع للعائــد الديموغــرافي الــذي يدعــم 
النمــو السريــع لفــترة طويلــة، فقــد انخفــض معــدل النمــو المحتمــل للاقتصــاد الصيني -بشــكل 
ملحــوظ- منــذ العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشريــن، وانخفــض -في المقابــل- معــدل 
نمــو إجــمالي الناتــج المحــلي الحقيقــي، وهــو مــا أصبح ســمةً للوضــع الطبيعــي الجديــد للتنمية 
الاقتصاديــة. وفي ظــل تحــول تباطــؤ النمــو الاقتصــادي إلى اتجــاه عــام، فإنــه مــن الــضروري 
ــاض معــدل النمــو  ــا عــن انخف ــا ناتجً ــا إذا كان هــذا التباطــؤ تباطــؤًا طبيعيٍّ ــين م ــز ب التميي
المحتمــل، أو تباطــؤًا دوريٍّــا ناتجًــا عــن صدمــات مــن جانــب الطلــب. وفي هــذا الوقــت، فإنه في 
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حــال كان لا يــزال التحكــم في الاقتصــاد الــكلي يتــم وفقًــا لمعــدل النمــو الســابق، فمــن الممكــن 

ــل في  ــة، فتتمث ــة، وموثوقي ــثر علمي ــم الأك ــة الحك ــا طريق ــل. أم ــة في رد الفع ــدوث مبالغ ح

الرصــد المبــاشر للمــؤشرات التــي تعكــس وضــع التوظيــف، مثــل معــدل البطالــة عــلى أســاس 

المســح، لمعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك بطالــة دوريــة تتجــاوز المعــدل الطبيعــي للبطالــة.

ــل  ــة العم ــه منظم ــوصي ب ــؤشر ت ــو م ــح ه ــاس المس ــلى أس ــة ع ــدل البطال ــث إن مع حي

الدوليــة، وتعتمــده العديــد مــن الــدول كطريقــة صارمــة لإجــراء المســوحات، ومــؤشر مناســب 

للمقارنــات الدوليــة. والجديــر بالذكــر أنــه بعــد أعــوام مــن إجــراء مســوحات لســوق العمل في 

الصــين، عملــت إدارات الإحصــاء -بشــكل تدريجــي- عــلى تحســين إحصــاءات معــدل البطالــة 

ــات في  ــل المعلوم ــة، وتحلي ــا لمقارن ــيرة. ووفقً ــوام الأخ ــا في الأع ــم نشره ــي ت ــة، والت الحضري

مختلــف المجــالات، فقــد تبــين أن هــذا المــؤشر يتوافــق مــع معلومــات ســوق العمــل الأخــرى، 

ــك  ــكلي، ولذل ــع مــؤشرات الاقتصــاد ال ــادل- م ــه -بشــكل متب ــا التحقــق من ــه يمكــن أيضً وأن

فإنــه يمتلــك الــشروط اللازمــة لاســتخدامه كمعيــار أســاسي للتحكــم في الاقتصــاد الــكلي. ومــن 

هنــا، يمكــن ملاحظــة أنــه مــع إدراج سياســة أولويــة التوظيــف في مســتوى السياســات الكليــة، 

ودخــول سياســات التوظيــف الإيجابيــة إلى عــصر 3.0، فقــد تــم -في المقابــل- ترقيــة منظومــة 

سياســات التحكــم في الاقتصــاد الــكلي، وبالتــالي أصبحــت وظائفهــا أكــثر اكتــمالاً مــن ذي قبــل.

ثالثًا: كيفية فهم وضع التوظيف الحالي في الصين

خــلال الاجتــماع الثــاني للــدورة الثالثــة عــشرة للمجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الصينــي، 

أفــاد رئيــس مجلــس الدولــة لي كــه تشــيانغ في «تقريــر عمــل الحكومــة» أن معــدل البطالــة 

الحضريــة عــلى أســاس المســح في الصــين بلــغ نحــو 5٪ في عــام 2018م، وهــو مــا حقــق هــدف 

ا. وهنــا قــد نتســاءل، مــا هــي أســباب، ونتائــج هــذا المفهــوم الرقمــي،  التوظيــف الكامــل نســبيٍّ

ومــا نــوع ظروف ســوق العمــل التــي يشــير إليهــا؟ وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة، لا بــد -أولاً- 

أن نــشرح بعــض ظــروف ســوق العمــل بالنســبة للقــوى العاملــة، وبعــض المكونــات الخاصــة 

بمعــدل البطالــة، وخصائصهــا.

ــل  ــة (مث ــة المحتمل ــوى العامل ــل ظــروف ســوق العمــل الخاصــة بالق ــام، تتمث فبشــكل ع
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الســكان في ســن العمــل الذيــن تزيــد أعمارهــم عــلى 16 عامًــا) في 3 حــالات، وهــي التوظيــف، 

والبطالــة، والانســحاب مــن ســوق العمــل. ومــن بينهــا، تعــود حالــة بطالــة القــوى العاملــة 

إلى 3 عوامــل تتســبب فيهــا، وهــي: أولاً: العامــل الهيــكلي؛ حيــث إنــه عــلى الرغــم مــن وجــود 

ــين عــن العمــل لا  ــارات الباحث ــت، إلا أن مه ــف شــاغرة في ســوق العمــل في هــذا الوق وظائ

تتناســب مــع متطلبــات الوظائــف المتاحــة، وبالتــالي تحتــاج العمالــة إلى الخضــوع لعمليــات 

تدريبيــة لتتناســب مــع هــذه الوظائــف، وهنــا، تكــون القــوى العاملة في حالــة بطالــة هيكلية. 

ثانيًــا: عامــل الاحتــكاك. فبالمثــل، فإنــه في ظــل وجــود وظائــف شــاغرة، وبســبب عــدم سلاســة 

ــا في الاتصــال  تــداول المعلومــات، ومحدوديــة عــلى وظائــف الســوق، فــإن هنــاك تأخــراً زمنيٍّ

ــة.  ــة احتكاكي ــة بطال ــة في حال ــا، تكــون القــوى العامل ــة، والوظائــف، وهن بــين القــوى العامل

ــكلي،  ــاشرًا بظــروف الاقتصــاد ال ــا مب ــط ارتباطً ــين لا ترتب ــين الحالت ــة في هات ونظــرًا لأن البطال

وأنهــا موجــودة دائمًــا بشــكل أو بآخــر، وبغــض النظــر عــن الزمــان والمــكان، لــذا فإنــه يطلــق 

عــلى هاتــين الحالتــين مجتمعتــين اســم البطالــة الطبيعيــة. ثالثًــا: العامــل الــدوري. حيــث إنــه 

بســبب تقلبــات الاقتصــاد الــكلي، ترتفــع ظاهــرة البطالــة الحقيقيــة فــوق مســتوى البطالــة 

الطبيعيــة، وهــو مــا يعــرف بالبطالــة الدوريــة في ظــل عــدم اســتغلال القــوى العاملــة بالكامــل 

بســبب نقــص الوظائــف.

وعــلى الرغــم مــن أن معــدل البطالــة الحضريــة عــلى أســاس المســح في الصــين لم يتــم الإعلان 

عنــه تباعًــا إلا في الأعــوام الأخــيرة فقــط، فمــن الممكــن تحصيــل فهــم عــام لعمليــة التغيــير في 

هــذا المــؤشر منــذ منتصــف تســعينيات القــرن العشريــن مــن خــلال إجــراء تقديــرات تســتند 

ــة الحضريــة عــلى أســاس  ــة. ففــي عــام 2000م، وصــل معــدل البطال إلى البيانــات ذات الصل

ــا، لينخفــض بعدهــا -بشــكل تدريجــي-  ــد 7.6٪ تقريبً المســح في الصــين إلى أعــلى نقطــة عن

خــلال الأعــوام اللاحقــة. ومنــذ عــام 2008م، وفي ظــل عــدم وجــود تقلبــات كبــيرة في النمــو 

الاقتصــادي، ظــل معــدل البطالــة عــلى أســاس المســح محافظًــا عــلى مســتواه عنــد 5٪ تقريبًــا. 

ــا ثابتًــا منــذ عــام 2012م، إلا  وعــلى الرغــم مــن أن النمــو الاقتصــادي قــد أظهــر اتجــاهًا هبوطيٍّ

أن معــدل النمــو الحقيقــي يتوافــق -بشــكل عــام- مــع معــدل النمــو المحتمــل، دون وجــود 

فجــوة في النمــو، وذلــك لأن التباطــؤ يرجــع إلى الانخفــاض في معــدل النمــو المحتمــل المصاحــب 

ــة  ــة أخــرى، فــإن التغــير في معــدل البطال ــة. ومــن ناحي ــة الاقتصادي ــة التنمي للتغــير في مرحل

ــة كان يحــوم حــول  ــام 2018م كاف ــة عــلى أســاس المســح في الصــين خــلال أشــهر ع الحضري
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ــا، ولذلــك يمكــن اعتبــار مســتوى البطالــة هــذا عــلى أنــه معــدل البطالــة الطبيعيــة  5٪ تقريبً

الناتــج عــن العامــل الهيــكلي، وعامــل الاحتــكاك.

ــا لتعريــف علــم الاقتصــاد الــكلي، فــإن حالــة التوظيــف الكامــل لا تعنــي أن معــدل  ووفقً

البطالــة يســاوي صفــرًا، بــل إن معــدل البطالــة لا يــزال محافظًــا عنــد مســتوى معــدل البطالــة 

ــة، في حــين أن معــدل النمــو الاقتصــادي المقابــل هــو نفســه معــدل نمــو التوظيــف  الطبيعي

الكامــل. وفي المقابــل، يمكــن لمعلومــات العــرض والطلــب الخاصــة بالوظائــف التــي تــم جمعهــا 

ــلى  ــد ع ــن التأكي ــد م ــير المزي ــة توف ــة العام ــف الحضري ــات التوظي ــن بعــض وكالات خدم م

ــن  ــام الصــادرة ع ــر الأرق ــث تظه ــبيٍّا. حي ــالي كافٍ نس ــف الح ــأن التوظي ــل ب ــتنتاج القائ الاس

إدارات المــوارد البشريــة، والضمانــات الاجتماعيــة، أنــه وصــولاً إلى ديســمبر عــام 2018م، كان 

ــن  ــين ع ــدد الباحث ــن ع ــير م ــبر بكث ــل أك ــوق العم ــة في س ــف المطلوب ــدد الوظائ ــزال ع لا ي

ــين إلى  ــار التوظيفــي (أي نســبة عــدد الموظفــين المطلوب العمــل، حيــث وصــل معــدل الاختي

عــدد الباحثــين عــن عمــل) إلى 1.27، وهــو أعــلى مســتوى منــذ تســجيل هــذه البيانــات، غــير 

ــا. ومــن خــلال الملاحظــة بشــكل مبــاشر أكــثر، يمكــن أن  أنــه لا يــزال يظهــر اتجاهًــا تصاعديٍّ

ــا في العمالــة في ســوق العمــل الحاليــة، كــما أنــه لا يوجــد نقــص في  نــرى أن هنــاك نقصًــا عامٍّ

صعوبــات التوظيــف الهيكليــة، والاحتكاكيــة.

ــه دون  ــه أن يظــل عــلى حال ــة ليــس مقــدرًا ل ــإن المعــدل الطبيعــي للبطال ــك، ف ومــع ذل

تغيــير، وإنمــا يمكنــه تخفيضــه عــن طريــق تحســين وظائــف ســوق العمــل، واعتــماد سياســات 

ــة  ــدل البطال ــة لمع ــثر أهمي ــة الأك ــإن الوظيف ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــف ذات الصل ــز التوظي تعزي

الطبيعيــة تتمثــل في أنــه عندمــا لا تتجــلى ظاهــرة البطالــة الدوريــة بعــد، فإنــه يجــب عــلى 

سياســات الاقتصــاد الــكلي أن تظــل عــلى أهبــة الاســتعداد، وأن تتخــذ مــن المعــدل الطبيعــي 

للبطالــة معيــاراً أساســيٍّا لهــا، وأن تــولي اهتمامًــا وثيقًــا لديناميــكات ســوق العمــل، بحيــث إنــه 

بمجــرد أن يتجــاوز معــدل البطالــة الحقيقــي مســتوى البطالــة الطبيعــي، فــإن هــذا يــدل -في 

حــد ذاتــه- عــلى أن النمــو الاقتصــادي ينحــرف بعيــدًا عــن معــدل النمــو المحتمــل، وبالتــالي 

يكــون هــذا هــو الوقــت المناســب لظهــور أدوات سياســات الاقتصــاد الــكلي.

رابعًا: استجابة السياسات لتحقيق الاستقرار في التوظيف والتحكم 
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الكلي

ــا للبطالــة، يمكــن  بمجــرد تحديــد مســتوى البطالــة الحــالي البالــغ 5٪ باعتبــاره معــدلاً طبيعيٍّ

ــتوى  ــة في مس ــة المدرج ــف الإيجابي ــات التوظي ــكلي، وسياس ــاد ال ــات الاقتص ــق سياس تطبي

ــم  ــا أن نفه ــب علين ــد، يتوج ــه التحدي ــلى وج ــاس. وع ــذا الأس ــلى ه ــة ع ــات الكلي السياس

ــي  ــب الت ــن الجوان ــين م ــا الص ــي تواجهه ــة الت ــات ذات الصل ــف، والتحدي ــات التوظي تناقض

ســيأتي ذكرهــا فيــما يــلي، وذلــك بهــدف اعتــماد أدوات السياســة المقابلــة، أو الاســتعداد لهــا، 

ــير  ــق تأث ــل، وتعمــل عــلى تحقي ــة في الاســتجابة للخل ــع بالدق ــث تتمت ــة، بحي بطريقــة هادف

ــو، ومعيشــة الشــعب. ــف، والنم الاســتقرار عــلى مســتوى التوظي

أولاً: اســتخدام سياســات التوظيــف الإيجابيــة للتعامــل مــع صعوبــات التوظيــف الهيكليــة، 

والاحتكاكيــة، وخفــض معــدل البطالــة الطبيعيــة. حيــث إنــه خــلال عمليــة تعزيــز الانفتــاح 

الشــامل عــلى العــالم الخارجــي، وتعميــق إصــلاح النظــام الاقتصــادي، ســتواجه كيانــات 

ــة  ــلال عملي ــة. وخ ــة والدولي ــواق المحلي ــن الأس ــس م ــن التناف ــد م ــة المزي ــمال المختلف الأع

الإصــلاح الهيــكلي في جانــب العــرض، يوجــد طريــق طويــل لا بــد مــن اســتكماله لخفــض نســبة 

الديــون، ونســبة الرفــع المــالي، فضــلاً عــن ازديــاد الجهــود المبذولــة في المســتقبل للتعامــل مــع 

مؤسســات الزومبــي. أمــا عــلى مســتوى زيــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة، والقــدرات التنافســية 

خــلال عمليــة تعديــل الهيــكل الاقتصــادي، وتغيــير نمــط التنميــة، والتحــول في زخــم النمــو، 

فتحتــاج المؤسســات إلى خــوض تجربــة التدمــير الإبداعــي. وبالتزامــن مــع كل هــذه التغــيرات، 

ســتبادر بعــض العمالــة، أو تضطــر إلى تــرك وظائفهــا الأصليــة، وبالتــالي ســيتعين عليهــا خــوض 

عمليــة النقــل الوظيفــي. وبعــد تــرك الوظيفــة الســابقة، وقبــل العثــور عــلى الوظيفــة التاليــة، 

ــا  ــتواجه غالبً ــا س ــل، فإنه ــوق العم ــا في س ــة حديثً ــة النامي ــوى العامل ــل الق ــا تدخ أو عندم

نوعــين مــن البطالــة، أو صعوبــات في التوظيــف.

وتتمثــل إحــدى هــذه الحــالات في عــدم ملاءمة مهــارات العمالــة المنقولة للوظيفــة المحتملة 

ــودة  ــة الج ــة فائق ــة التنمي ــين إلى مرحل ــاد الص ــول اقتص ــة تح ــلال عملي ــةً خ ــة. خاص التالي

المدفوعــة بالابتــكار، حيــث تكــون هنــاك تغــيرات سريعــة عــلى مســتوى التكنولوجيــا، والهيكل 

الصناعــي، ويــزداد -مــع مــرور الوقــت- تجــلي ظاهــرة عــدم التوافــق بــين المهــارات والوظائف، 

وبالتــالي يكــون مــن الســهل عــلى العمالــة التعــرض للبطالــة الهيكليــة، أو صعوبــات التوظيــف 
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الهيكليــة. ومــن هنــا، يتوجــب عــلى سياســات التوظيــف الإيجابيــة أن تبــدأ بالتعليــم المهنــي، 
والتدريــب عــلى المهــارات، وأن تســاعد عــلى تحســين رأس المــال البــشري الخــاص بالعمالــة، وأن 
تســعى جاهــدة لتقليــص عمليــة البطالــة الهيكليــة. حيــث يتمثــل المفهــوم الإيجــابي لسياســات 
ــارات  ــة المه ــم -بشــكل أكــبر- عــلى تنمي ــز التعلي ــا في ضرورة تركي ــد مــن هن ــف الممت التوظي
الشــخصية، مثــل القــدرة المعرفيــة، والقــدرة غــير المعرفيــة، والقــدرة عــلى التعليــم، مــما يجعــل 
الجيــل الجديــد مــن العمالــة قــادرًا عــلى التكيــف مــع الســمات الجديــدة، والتوجــه الواســع 

للثــورة الصناعيــة الرابعــة.

وفي المقابــل، تتمثــل حالــة أخــرى مــن هــذه الحــالات في أن وظائــف ســوق العمــل ليســت 
ــا متكاملــة، وبالتــالي ســيكون مــن شــأن العمالــة مواجهــة فــترة مــن البطالــة الاحتكاكيــة،  دائمً
أو صعوبــات توظيــف احتكاكيــة خــلال عمليــة نقــل الوظائــف. حيــث تتســم ســوق العمــل 
ــرض  ــين الع ــط ب ــي ترب ــف الســوق الت ا، وتتســم وظائ ــترة تطــور قصــيرة نســبيٍّ في الصــين بف
ــية،  ــات مؤسس ــا عقب ــد أيضً ــه، توج ــت نفس ــص، وفي الوق ــوب والنواق ــض العي ــب ببع والطل
ــة،  ــلى مســتوى البطال ــات ع ــل هــذه الصعوب ــإن مث ــالي ف ــف، وبالت ــال التوظي ــز في مج وتميي
ا. أمــا مــن منظــور العمالــة، فنجــد ضعــف القــدرة عــلى البحــث  أو التوظيــف شــائعة نســبيٍّ
ــف  ــلى التكي ــدرة ع ــف الق ــارات، وضع ــار المه ــاص باختي ــاق الخ ــق النط ــة، وضي ــن وظيف ع
ــة.  ــة الاحتكاكي ــباب البطال ــن أس ــببًا م ــك س ــد كذل ــا يع ــو م ــدة، وه ــف الجدي ــع الوظائ م
ــر  ــة تتمثــل في الدفــع بتطوي ــك فــإن الوظائــف الأساســية لسياســات التوظيــف الإيجابي ولذل
ســوق العمــل، وتعزيــز إنفــاذ قوانــين، ولوائــح العمــل، وتحســين نظــام ســوق العمــل، وتعزيــز 
ــن  ــا م ــف، وغيره ــاطة في الوظائ ــات، والوس ــشر المعلوم ــل ن ــة، مث ــف العام ــات التوظي خدم
ــق  ــمام لتطبي ــلاء اهت ــت الحــاضر، يتوجــب -بشــكل خــاص- إي ــات الأخــرى. وفي الوق الخدم
وســائل تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة، لتحســين كفــاءة ســوق العمــل، ودرجــة مطابقتهــا.

ــادي  ــات الاقتص ــة في سياس ــات الدوري ــة للتقلب ــائل المناهض ــتخدام الوس ــا: ضرورة اس ثانيً
الــكلي في الوقــت المناســب، لمنــع حــدوث البطالــة الدوريــة، والتعامــل معهــا في حــال حدوثهــا. 
حيــث إن التنميــة في الصــين لا تــزال في فــترة الفــرص الاســتراتيجية المهمــة، فضــلاً عــن 
مواجهتهــا لوضــع خطــير ومعقــد كذلــك. ففــي ظــل اســتمرار الاتجــاه الإيجــابي طويــل المــدى 
للأســس الاقتصاديــة دون تغيــير، توجــد العديــد مــن أوجــه عــدم اليقــين في البيئــة الخارجيــة. 
ــين  ــة ب ــكاكات التجاري ــة، والاحت ــة العولم ــار مناهض ــل تي ــة، مث ــر الحقيقي ــتثناء المخاط وباس
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الصــين والولايــات المتحــدة، والتباطــؤ الاقتصــادي العالمــي، توجــد أيضًــا سلســلة مــن المخاطــر 

ــي «البجعــة الســوداء»،  ــة لنظريت ــوع أحــداث موافق ــؤدي إلى وق ــد ت ــي ق غــير المتوقعــة الت

و»وحيــد القــرن الرمــادي» عــلى أرض الواقــع. وبمجــرد أن تؤثر العوامــل الداخليــة، أو الخارجية 

ــل  ــن المحتم ــيكون م ــب، فس ــب الطل ــرض، أو جان ــب الع ــن جان ــي م ــاد الصين ــلى الاقتص ع

خفــض معــدل النمــو الاقتصــادي إلى مــا دون معــدل النمــو المحتمــل، مــما يشــكل فجــوة نمــو 

ــل إشــارة  ــة الخطــيرة. وفي هــذا الصــدد، تتمث ــة الدوري ــالي تجــلي ظاهــرة البطال ــيرة، وبالت كب

التحذيــر في تجــاوز معــدل البطالــة الحضريــة عــلى أســاس المســح حاجــز 5٪. وفي هــذا الوقــت، 

ــبة،  ــة المناس ــات المالي ــة، والسياس ــات النقدي ــتخدام أدوات السياس ــضروري اس ــن ال ــون م يك

للتحكــم -بشــكل مناهــض- في التقلبــات الدوريــة، بحيــث يعــود معــدل النمــو الاقتصــادي إلى 

معــدل النمــو المحتمــل، ويعــود معــدل البطالــة إلى مســتوى التوظيــف الكامــل.

وأخــيراً، تحســين الوظيفــة الأساســية لنظــام الضــمان الاجتماعــي، لضــمان التشــغيل الطبيعي 

لسلســلة معيشــة الشــعب. حيــث إنــه عندمــا لا يتــم الفصــل بــين البطالــة الطبيعيــة، والبطالة 

ــة  ــا البطال ــا أيضً ــتزداد معه ــبيٍّا، س ــيرة نس ــة في خط ــة الدوري ــون البطال ــا، وتك ــة تمامً الدوري

ــكلي  ــاد ال ــات الاقتص ــتخدام سياس ــاء اس ــه أثن ــك فإن ــة. ولذل ــة الاحتكاكي ــة، والبطال الهيكلي

للتعامــل مــع البطالــة الدوريــة لتحقيــق النتائــج الإجماليــة، ينبغــي أن يكــون تطبيق سياســات 

التوظيــف الإيجابيــة أكــثر دقــة، مــع إيــلاء اهتــمام خــاص لصعوبــات التوظيــف التــي تواجــه 

خريجــي الجامعــات، والمحاربــين القدامــي، والعــمال المهاجريــن، ومــمارسي أشــكال الأعــمال 

الجديــدة، وغيرهــا مــن الفئــات الأخــرى عــلى المســتويات كافــة. ومــع ذلــك، ســيظل هنــاك 

اســتبعاد لبعــض الفئــات التــي تعــاني صعوبــات خاصــة مــن نطــاق تغطيــة أدوات السياســات 

ــان  ــة للأم ــد، ونســج شــبكة قوي ــر الاســتعداد بشــكل جي ــب الأم ــالي يتطل ــة، وبالت ذات الصل

الاجتماعــي، وتنفيــذ الضمانــات النهائيــة في الأوقــات الحرجــة.



66

الفصل السابع 

بناء النظم هو مفتاح ضمان 

وتحسين معيشة الشعب

ــكان  ــم س ــين، تقاس ــع في الص ــاق واس ــلى نط ــاح ع ــلاح والانفت ــة الإص ــق سياس ــذ تطبي من

الحــضر والريــف ثمــار النمــو الاقتصــادي السريــع، وذلــك مــن خــلال ريــادة العمالــة وتوظيفها، 

والتحســين المســتمر لمســتوى الخدمــات الحكوميــة العامــة الأساســية. ومنــذ انعقــاد المؤتمــر 

الوطنــي الثامــن عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي، والحكومــة الصينيــة ملتزمــة بأيديولوجيــة 

التنميــة التــي تتمحــور حــول الشــعب، بهــدف ضــمان، وتحســين مســتوى معيشــة الشــعب 

ــة، حيــث حظــي مســتوى معيشــة الشــعب بتحســن ملحــوظ،  ــة التنمي ــاء عملي الصينــي أثن

وتعــزز شــعور النــاس بالســعادة والرضــا، وذلــك مــن خــلال سلســلة مــن التدابــير، مثــل توفــير 

خدمــات عامــة أساســية أكــثر ملاءمــة ومســاواة، وتحســين نظــام الضــمان الاجتماعــي، وتطبيــق 

ــن  ــا م ــر، وغيره ــن الفق ــص م ــتراتيجيات التخل ــق اس ــة، وتطبي ــات الاجتماعي ــس السياس أس

التدابــير، والإجــراءات الأخــرى. وفي الوقــت نفســه، فــإن المنظومــة المؤسســية لضــمان، وتحســين 

معيشــة الشــعب تكتمــل يومًــا بعــد يــوم. حيــث إنــه عــلى مســتوى العــصر الجديــد، ونقطــة 

الانطــلاق الجديــدة للتنميــة، عملــت الحكومــة عــلى التركيــز عــلى التناقضــات الرئيســة المتغيرة 

ــص  ــتراكي ذي الخصائ ــام الاش ــا النظ ــل لمزاي ــتغلال الأمث ــق الاس ــي، وتحقي ــع الصين في المجتم

الصينيــة لتحســين مســتوى رفاهيــة الشــعب، حيــث أكــدت الجلســة الكاملــة الرابعــة للجنــة 

المركزيــة في الــدورة التاســعة عــشرة للحــزب الشــيوعي الصينــي عــلى الالتــزام بتخطيــط نظــام 

ــدى  ــدة ل ــات المتزاي ــي الاحتياج ــا يلب ــف، بم ــضر والري ــتوى الح ــلى مس ــشي ع ــمان المعي الض

الشــعب لعيــش حيــاة أفضــل.

أولاً: من تطبيق مختلف السياسات إلى اكتمال المنظومة المؤسسية

خــلال عمليــة الإصــلاح والانفتــاح، عمــل الحــزب والدولــة عــلى صياغــة، وتطبيــق سلســلة 
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مــن السياســات لضــمان، وتحســين مســتوى معيشــة الشــعب، حيــث حظــي مســتوى العــرض، 
ومســتوى التكافــؤ في الخدمــات العامــة الأساســية بتحســن ملحــوظ، وبخاصــة مجــالات 
الضمانــات الأساســية، مثــل التعليــم قبــل المــدرسي، والتعليــم الإلزامــي العــام، ودخــل العمالــة، 
والرعايــة الطبيــة للمــرضى، ودعــم المســنين، والإســكان، ودعــم الفئــات الضعيفــة، وغيرهــا مــن 
المجــالات التــي حظيــت بتحســنات أساســية وكبــيرة. وقــد اعتــبرت الجلســة الكاملــة الرابعــة 
ــبع“  ــات الس ــي «الفئ ــيوعي الصين ــزب الش ــشرة للح ــعة ع ــدورة التاس ــة في ال ــة المركزي للجن
ســالفة الذكــر المحتــوى الأســاسي لمنظومــة الخدمــات العامــة الأساســية عــلى المســتوى الوطني، 
وهــو مــا يتطلــب بــذل قصــارى الجهــد، والتــصرف وفــق القــدرات المتاحــة لتحقيقهــا. ويــدل 
هــذا عــلى تحــول السياســات الخاصــة بمعيشــة الشــعب، ونظــام الخدمــات العامــة الأساســية 
-عــلى التــوالي- مــن مرحلــة التطبيــق والتحســين التدريجــي، إلى مرحلــة جديــدة مــن تشــكيل 

المنظومــة المؤسســية.

وتمثــل المنظومــة المؤسســية في المجــالات الرئيســة أســاس التحديــث عــلى مســتوى منظومــة 
الحوكمــة، وقــدرات الحوكمــة الوطنيــة، وبالتــالي فــإن نضــج، وتحســين تخطيــط نظــام الضــمان 
المعيــشي عــلى مســتوى الحــضر والريــف في الصــين يمثــل أيضًــا أحــد النقــاط المهمــة، والعلامات 
الأساســية لتحقيــق التحديــث عــلى مســتوى منظومــة الحوكمــة، وقــدرات الحوكمــة الوطنيــة. 
حيــث تناولــت وثيقــة «قــرارات اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن العديــد 
مــن القضايــا الخاصــة بالالتــزام بالنظــام الاشــتراكي ذي الخصائــص الصينيــة وتحســينه، لتعزيــز 
ــم  ــلي باس ــما ي ــه في ــار إلي ــة» (يش ــة الوطني ــدرات الحوكم ــة، وق ــة الحوكم ــث منظوم تحدي
«وثيقــة القــرارات») التــي أقرتهــا الجلســة الكاملــة الرابعــة للجنــة المركزيــة في الدورة التاســعة 
ــا مــن  ــي نتحــدث عنه ــت المنظومــة المؤسســية الت ــي، تناول عــشرة للحــزب الشــيوعي الصين
أربعــة جوانــب، بمــا يشــمل المحتــوى الخــاص بجميــع «الفئــات الســبعة»، وضــمان معيشــتهم. 

وتتمثــل هــذه الجوانــب الأربعــة فيــما يــلي:

أولاً: ”اســتكمال آليــة التعزيــز التــي تســاعد عــلى التوظيــف الأكثر اكتــمالاً، والأعــلى جودة»، 
بحيــث يمثــل التوظيــف أســاس معيشــة الشــعب. ففــي الأعــوام الأخــيرة، عملــت الصــين عــلى 
تطبيــق اســتراتيجية أولويــة التوظيــف، وسياســات التوظيــف الأكــثر إيجابيــة، والتــي حققــت 
إنجــازات جديــرة بالثنــاء، تــم الوصــول إليهــا بشــق الأنفــس. فخــلال مواجهــة الجولــة الجديدة 
مــن تقــدم الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة عــلى مســتوى العــالم، وتراجــع العولمــة الاقتصاديــة، 
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وتغــير نمــط التنميــة المحليــة، وتعديــل الهيــكل الصناعــي، وتســارع وتــيرة تحــول زخــم النمــو، 
فــإن تحقيــق مهمــة التوظيــف الأعــلى جــودة، والأكــثر اكتــمالاً تصبــح صعبــة للغايــة، وهــو 
مــا يتطلــب جهــودًا طويلــة الأمــد، ومتواصلــة لتحقيقهــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، يوفــر التأكيــد 
عــلى اســتكمال الآليــات، وتعزيــز بنــاء النظــم ضمانًــا أساســيٍّا وفعــالاً وطبيعيٍّــا ومســتدامًا أكــثر 

لتطبيــق اســتراتيجية أولويــة التوظيــف، وسياســات التوظيــف الأكــثر إيجابيــة.

ــا: ”بنــاء منظومــة تعليميــة تخــدم التعلــم مــدى الحيــاة لجمــوع الشــعب“. وهــو مــا  ثانيً
يعــد -في حــد ذاتــه- تصريــحًا مهــماٍّ للالتــزام بإضفــاء الطابــع المؤســسي عــلى أولويــة تطويــر 
ــة  ــة والقوي ــتراكية الحديث ــة الاش ــامل للدول ــاء الش ــب البن ــث يتطل ــه. حي ــم وتطبيق التعلي
تدريــب المؤسســين، ومــن يخلفهــم عــلى التنميــة الشــاملة، كــما تتطلــب مواجهــة شــيخوخة 
الســكان زيــادة معــدل مشــاركة القــوى العاملــة مــن الســكان المســنين. ولمواجهــة تحديــات 
الاقتصــاد الرقمــي، والــذكاء الاصطناعــي، وغيرهــا مــن تحديــات الثــورات التكنولوجيــة الحديثة 
الأخــرى، يتطلــب الأمــر تحســين جــودة التعليــم عــلى جميــع المســتويات، والتكيف مــع تعديل 
الهيــكل الصناعــي، والمشــاركة في المنافســة العالميــة، وهــو مــا يتطلــب تنشــئة الحرفيــين المهــرة، 
ــدء في  ــن الب ــة، فضــلاً ع ــة الخاصــة بالعمال ــارات الوظيفي ــف، والمه ــدرات التوظي وتحســين ق
تطبيــق التعليــم الإلزامــي، والتعليــم قبــل المــدرسي عــلى مســتوى المناطــق الحضريــة، وذلــك 
لمنــع انتقــال الفقــر عــبر الأجيــال. ويتوجــب التعامــل مــع كل هــذه التحديــات -بشــكل فعــال- 
ــم،  ــات التعلي ــم، واســتكمال آلي ــة التعلي ــم، وتحســين منظوم ــكار نمــط التعلي ــن خــلال ابت م

وتعبئــة الحــماس مــن جميــع جوانــب إدارة المــدارس، والتعلــم بشــكل عــام.

ــم  ــث ت ــة الضــمان الاجتماعــي بمــا يغطــي جمــوع الشــعب“. حي ــا: ”تحســين منظوم ثالثً
العمــل -بشــكل تدريجــي- عــلى اســتكمال إنشــاء منظومــة الضــمان الاجتماعــي، بمــا في ذلــك 
ــة  ــة الرعاي ــة وأنظم ــي الأســاسي، والمســاعدات الاجتماعي ــة الضــمان الاجتماع ــف أنظم مختل
الاجتماعيــة، واســتراتيجيات التخلــص مــن الفقــر، وأنظمــة الإســكان، ومنظومــة الضــمان 
الاجتماعــي الحــضري والريفــي، بمــا يشــمل سياســات الدعــم لجميــع الفئــات الرئيســة، حيــث 
تتمثــل نقطــة الانطــلاق المهمــة لتحقيــق المزيــد مــن التحســن في الانطــلاق مــن مطلــب تغطية 
ــط عــلى  ــة، والتخطي ــة الكامل جمــوع الشــعب، لتشــكيل منظومــة مؤسســية تتســم بالتغطي
مســتوى الحــضر والريــف، والاتصــال الفعــال. ومــع دخــول الصــين في مرحلــة التنميــة عاليــة 
ــدى تمحــوره حــول الشــعب،  ــبر- م ــبرز -بشــكل أك ــذا ي ــة ه ــوذج التنمي ــح نم الجــودة، أصب
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فضــلاً عــن تقاســم جمــوع الشــعب لثــمار التنميــة الاقتصاديــة إلى أقــصى حــد، وعــلى أكــبر 

نطــاق، ومــن ناحيــة أخــرى، أصبــح نمــوذج التنميــة هــذا يعتمــد -بشــكل أكــبر- عــلى زيــادة 

الإنتاجيــة، ويتطلــب آليــة تنافســية قائمــة عــلى مبــدأ البقــاء للأصلــح. وخــلال هــذه العمليــة، 

ــة  ــة بآلي ــاج، مدفوع ــل الإنت ــن عوام ــلاً م ــا عام ــة، باعتباره ــوى العامل ــون الق ــب أن تك يج

المكافــأة والعقــاب، أمــا الأفــراد أنفســهم، باعتبارهــم الناقــل القــوي للقــوى العاملــة، فيجــب 

ــة الأساســية لشــبكة الضــمان الاجتماعــي. ــا بالحماي أن يتمتعــوا دائمً

رابعًــا: ”تعزيــز الضــمان المؤســسي لتحســين مســتوى صحــة الشــعب“. حيــث يعــد تحســين 

المســتوى الصحــي أحــد النقــاط المهمــة ضمــن احتياجــات الشــعب لعيــش حيــاة أفضــل، كــما 

ــشري. إذ  ــال الب ــم رأس الم ــودة، وتراك ــة الج ــة عالي ــع التنمي ــف م ــة للتكي ــيلة مهم ــه وس أن

أحــرزت الصــين تقدمًــا كبــيراً عــلى مســتوى إصــلاح النظــام الطبــي والصحــي، واســتكمال النظام 

الصحــي الأســاسي، وتحســين خدمــات الصحــة العامــة، والخدمــات الطبيــة، والتأمينــات الطبية، 

وإمــدادات الأدويــة، وغيرهــا مــن المجــالات الأخــرى. ومــن أجل تشــكيل سياســة صحيــة وطنية 

تغطــي كامــل دورة الحيــاة، والعمليــة الصحيــة، فإنــه مــن الــضروري أيضًــا تعزيــز بنــاء النظــم، 

وجعــل جميــع السياســات والآليــات مترابطــة بشــكل أكــثر منهجيــة، وبخاصــة في ظــل وضــع 

شــيخوخة الســكان، بحيــث تشــمل النقــاط الرئيســة للاســتجابة الإيجابيــة الانتبــاه إلى المســتوى 

الصحــي لهــذه الفئــة، ورفــع متوســط العمــر المتوقــع للســكان، وتشــكيل منظومــة لتأمينــات، 

وخدمــات الشــيخوخة، تلبيــةً لهــذا المطلــب، وذلــك بمــا يتــماشى مــع الظــروف الوطنيــة.

ثانيًا: الوحدة العضوية لتغطية نطاق جموع الشعب مع التركيز على الفئات الرئيسة

يعــد تحســين منظومــة الضــمان الاجتماعــي التــي تغطــي جمــوع الشــعب جــزءًا مهــماٍّ مــن 

ــل  تخطيــط نظــام الضــمان المعيــشي عــلى مســتوى الحــضر والريــف، كــما أن الهــدف المتمث

ــتوى  ــلى مس ــط ع ــتراتيجي للتخطي ــع الاس ــع التوزي ــق م ــعب يتواف ــوع الش ــة جم في تغطي

ــتكمال  ــلى ضرورة اس ــرارات» ع ــة «الق ــدت وثيق ــث أك ــه. حي ــط ب ــف، ويرتب ــضر والري الح

منظومــة الخدمــات العامــة الأساســية الوطنيــة، والتركيــز عــلى تعزيــز البنــاء المعيــشي الشــامل، 
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ــدت  ــه، أك ــت نفس ــعب. وفي الوق ــات الش ــوع فئ ــية لجم ــاة الأساس ــمان الحي ــاسي، وض والأس
ــال،  ــبيل المث ــلى س ــا، فع ــة ودعمه ــات الرئيس ــمام بالفئ ــلى الاهت ــاص- ع ــكل خ ــة -بش الوثيق
عــلى مســتوى تعزيــز مجــالات ريــادة الأعــمال والتوظيــف، تــم ذكــر تقديــم الدعــم الأســاسي 
لمــن يعانــون مــن صعوبــات في العمــل بشــكل خــاص، وعــلى مســتوى تطويــر التعليــم، تــم 
ذكــر التعليــم الخــاص بشــكل خــاص، وعــلى مســتوى الضــمان الاجتماعــي وتقديــم الدعــم، 
تــم تســليط الضــوء عــلى تحســين منظومــة رعايــة الأطفــال والنســاء وكبــار الســن في المناطــق 
الريفيــة، واســتكمال نظــام دعــم ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وعــلى مســتوى صحــة الشــعب، 
تــم التأكيــد عــلى التعامــل -بشــكل إيجــابي- مــع شــيخوخة الســكان، وغيرهــا مــن الجوانــب 

التــي تــم التطــرق إليهــا في الوثيقــة.

حيــث يتمثــل المنهــج الجــدلي لضــمان، وتحســين الأعــمال الخاصــة بمعيشــة الشــعب خــلال 
ــعب،  ــوع الش ــي جم ــي تغط ــي الت ــمان الاجتماع ــة الض ــين منظوم ــة في تحس ــة التنمي عملي
والتأكيــد عــلى التركيــز عــلى الفئــات الرئيســة، وبخاصــة الفئــات التــي تعــاني مــن صعوبــات، 
ويعــد كلا الجانبــين متكاملــين، ولا غنــى عــن أحدهــما في عمليــة التنميــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
لا بــد مــن إنشــاء، وتحســين شــبكة الضــمان الاجتماعــي ذات التغطيــة الشــاملة، وذلــك بمــا 
ــة  ــات الضــمان الاجتماعــي، والتغطي ــمال مشروع ــات الخاصــة باكت ــاط والمتطلب يتضمــن النق
ــع  ــن م ــاواة بالتزام ــمان، والمس ــتوى الض ــين مس ــف، وتحس ــضر والري ــكان الح ــة لس الكافي
تحســين القــوى الوطنيــة الشــاملة للصــين. ومــن شــأن بنــاء هــذه النظــم بشــكل جيــد وفقًــا 
لهــذه المتطلبــات أن يــؤدي بــدوره إلى تطبيــق أيديولوجيــة التنميــة المتمحــورة حــول الشــعب 
بشــكل عــام، وجعــل جمــوع الشــعب قــادرة عــلى تقاســم ثمــار الإصــلاح والانفتــاح والتنميــة.

وفي الوقــت نفســه، نجــد أن جمــوع الشــعب تتألــف مــن فئــات اجتماعيــة مختلفــة، وأن 
ــة في  ــات الضعيف ــك الفئ ــردي، بمــا في ذل ــات عــلى مســتواها الف ــد مــن الاختلاف ــاك العدي هن
الأوضــاع غــير المواتيــة بســبب الموقــع الجغــرافي، أو الخصائــص الديموغرافيــة، وكذلــك الفئــات 
التــي تعــاني مــن صعوبــات في الإنتــاج والمعيشــة بســبب الكــوارث الطبيعيــة غــير المتوقعــة، 
وتقلبــات الســوق، وعوامــل الصدمــات الأخــرى، والذيــن يتوجــب منحهــم جميعًــا الاهتــمام، 
والمســاعدة عــلى وجــه خــاص. ولــن يمكــن تحقيق هــدف تغطيــة منظومــة الضــمان الاجتماعي 
ــن  ــرد ع ــف أي ف ــامل دون تخل ــكل ش ــاة بش ــد الحي ــع رغي ــاء مجتم ــعب، وبن ــوع الش لجم
ــرى.  ــن الأخ ــة ع ــال فئ ــكانية دون إغف ــات الس ــكل الفئ ــمام ب ــلال الاهت ــن خ ــب، إلا م الرك
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فمعيشــة الشــعب ليســت أمــراً هينًــا، ولــن يمكــن الاســتمرار في معجــزة التنميــة الاقتصاديــة في 

الصــين، مــع خلــق معجــزة الاســتقرار الاجتماعــي، والأمــن المعيــشي، إلا مــن خــلال الاســتيعاب 

الحقيقــي للمصالــح الأكــثر مبــاشرة وواقعيــة لعمــوم الشــعب، ومنــح الشــعب شــعوراً أكــثر 

مبــاشرة وواقعيــة بالفــوز والســعادة والأمــان.

ثالثًا: الاستيعاب الجيد للتوزان بين بذل قصارى الجهد والتصرف وفق القدرات المتاحة

أشــارت وثيقــة «القــرارات» إلى أن تعزيــز رفاهيــة الشــعب، ودفــع التنميــة الشــاملة يمثــلان 

المطلــب الجوهــري لتأســيس الحــزب الشــيوعي الصينــي بمــا يخــدم مصالــح الشــعب. وهــو 

مــا يتطلــب إفســاح المجــال بالكامــل للمزايــا المؤسســية للصــين، والالتــزام بتخطيــط، وتحســين 

نظــام الضــمان المعيــشي عــلى مســتوى الحــضر والريــف، واســتكمال آليــات التطبيــق الخاصــة 

ــا  ــاة أفضــل. وانطلاقً ــش حي ــدة لعي ــي احتياجــات الشــعب المتزاي ــات، بمــا يلب ــة الضمان بكاف

مــن الظــروف الوطنيــة الحاليــة للصــين، نجــد أنــه لتحقيــق هــذا المطلــب، فــإن الأمــر يتطلــب 

ــت  ــي، وفي الوق ــتوى المفاهيم ــلى المس ــاف ع ــاءة والإنص ــين الكف ــة ب ــح للعلاق ــم الصحي الفه

نفســه، اســتيعاب التــوازن الجيــد بــين بــذل قصــارى الجهــد، والتــصرف وفــق القــدرات المتاحــة 

خــلال عمليــة بنــاء النظــم، وتعزيــز الأعــمال.

ومــن منظــور النظريــات الاقتصاديــة، والخــبرات الدوليــة، نجــد أنــه لم يتــم شرح التعامــل 

مــع العلاقــة بــين الكفــاءة، والإنصــاف -بشــكل معقــول- مــن الناحيــة النظريــة، بــل دائمًــا مــا 

ــى الوقــت  ــا حت ــم معالجته ــة، ولم تت ــدول كاف ــة الأمــد تواجــه ال ــة طويل ــل معضل كانــت تمث

الحــالي، إلا أنــه يوجــد عــدد قليــل مــن الحــالات الناجحــة التــي تمكنــت مــن اســتيعاب التوازن 

بــين بــذل قصــارى الجهــد، والتــصرف وفــق القــدرات المتاحــة. وقــد وضــع الاقتصــاد الغــربي 

عقبــات مفاهيميــة -عــلى المســتوى النظــري- يصعــب التغلــب عليهــا لمعالجــة هــذه القضيــة. 

حيــث تتمثــل وجهــة النظــر الســائدة في النظــر إلى الكفــاءة، أو الإنصــاف عــلى أســاس اختيــار 

أحدهــما، وليــس كلاهــما معــاً، أو عــلى أســاس علاقــة مفاضلــة أحدهــما عــلى الآخــر. فعــلى 

ســبيل المثــال، وصــف الاقتصــادي الأمريــكي آرثــر أوكــون، في أحــد كتبــه الشــائعة، بأنــه لا يمكــن 

للعلاقــة بــين الكفــاءة، والإنصــاف إلا أن تمثــل علاقــة «مفاضلــة» فقــط.
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ووفقًــا لهــذه الأيديولوجيــة التقليديــة حــول العلاقة بــين الكفــاءة، والإنصاف، يبــدو أن حافز 

ريــادة الأعــمال والتوظيــف، والضــمان الاجتماعــي لجميــع فئــات المجتمــع قــد أصبحــا يمثــلان 

ــة أو  ــدول المتقدم ــك ســواءً عــلى مســتوى ال ــة» لأحدهــما عــلى الآخــر. ولذل ــة «مفاضل علاق

الناميــة، فإنــه عــادةً مــا تكــون حكومــات العديــد مــن الــدول في حالــة تخبــط، وعــدم اســتقرار 

في صياغــة السياســات وتطبيقهــا. فعــلى ســبيل المثــال، تأثــرت العديــد مــن الــدول بـ»الاقتصــاد 

المتدفــق للأســفل“ النيوليــبرالي في العقــود القليلــة الماضيــة، معتقــدة أن آليــة الســوق يمكنهــا 

أن تعالــج قضيــة توزيــع الدخــل بشــكل تلقــائي، وبالتــالي تجاهلــت حمايــة حقــوق، ومصالــح 

العمالــة العاديــة، والضــمان الاجتماعــي لــلأسر ذات الدخــل المنخفــض، وهــو مــا أدى في نهايــة 

ــة الوســطى. وبســبب  ــص الطبق ــراء، وتقل ــاء والفق ــين الأغني المطــاف إلى وجــود اســتقطاب ب

عــدم إدراك الســبب الجــذري للقضايــا الخاصــة بالــدول، أو عــدم الرغبــة في الاعــتراف بــه، فقــد 

قــام بعــض السياســيين، مــن أجــل كســب الأصــوات، بإلقــاء اللــوم عــلى العولمــة الاقتصاديــة، 

والتنميــة في الــدول الأخــرى بســبب القضايــا الخاصــة بدولهــم، ونتيجــة لذلــك ظهــرت نســخ 

ــيرة، وفي  ــوام الأخ ــدول في الأع ــن ال ــد م ــا في العدي ــعبوية تباعً ــة، والش ــن الحمائي ــة م مختلف

النهايــة، لم يتولــد عــن الإجــراءات السياســية المقابلــة ســوى تاثــير متعــارض فقــط. وتثبــت كل 

هــذه الظواهــر أن اعتبــار الكفــاءة، والإنصــاف متضاديــن عــلى المســتوى المفاهيمــي، ســيؤدي 

حتــمًا إلى وجــود معضلــة اختيــار عنــد التطبيــق العمــلي، كــما ســيكون مــن المســتحيل تشــكيل 

تــوازن جيــد بــين بــذل قصــارى الجهــد، والتــصرف وفــق القــدرات المتاحــة.

ويعمــل النظــام الاشــتراكي ذو الخصائــص الصينيــة، وخاصــة مــا يدعمــه مــن أنظمــة 

مهمــة، مثــل النظــام الاقتصــادي الاشــتراكي الأســاسي، ونظــام تخطيــط الضــمان المعيــشي عــلى 

ــة  ــير ضــمان مؤســسي أســاسي، لتشــكيل وحــدة عضوي ــلى توف ــف، ع مســتوى الحــضر والري

بــين الكفــاءة والإنصــاف، وتــوازن جيــد بــين بــذل قصــارى الجهــد، والتــصرف وفــق القــدرات 

المتاحــة، بمــا يمنــح الصــين مزايــا مؤسســية فريــدة مــن نوعهــا. وتســاعد هــذه المزايــا المؤسســية 

عــلى تشــكيل وحــدة عضويــة في سلســلة العلاقــات المهمــة المتعلقــة بمعيشــة الشــعب، وهــو 

مــا ينعكــس في الجوانــب التاليــة: الوحــدة بــين تنشــئة ســوق العمــل، وبنــاء علاقــات عمــل 

متناغمــة، والوحــدة بــين منظومــة الضــمان الاجتماعــي التــي تغطــي جمــوع الشــعب، وآليــة 

العمــل الخاصــة بدعــم الفئــات الرئيســة، والوحــدة بــين التوزيــع الأولي وفقًــا لإســهام عوامــل 
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الإنتــاج، وإعــادة التوزيــع التــي تــولي مزيــدًا مــن الاهتــمام للإنصــاف، والوحــدة بــين زيــادة 

إنتاجيــة العمــل، وتحقيــق الزيــادة المتزامنــة لحوافــز العمــل، والوحــدة بــين التشــجيع عــلى 

ــط  ــل المتوس ــة الدخ ــيع فئ ــثراء، وتوس ــق ال ــدف تحقي ــين به ــزام بالقوان ــاد والالت ــل الج العم

وضبــط الدخــل المفــرط، والوحــدة بــين تعميــق إصــلاح النظــام الطبــي والصحــي، والالتــزام 

ــة  ــة، وغيرهــا مــن أشــكال الوحــدة العضوي ــة الصحي ــح العــام في أعــمال الرعاي الصــارم بصال

الأخــرى.
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الفصل الثامن 

سياسة الإصلاح والانفتاح 

وتجربة التمدن

ــار  ــاح، أش ــلاح والانفت ــة الإص ــق سياس ــين لتطبي ــرى الأربع ــال بالذك ــه في الاحتف في خطاب

الأمــين العــام شي جــين بينــغ قائــلاً: ”مــع المشــاق والصعــاب التــي واجهــت أمتنــا، وعــلى مــدار 

الأعــوام الأربعــين الماضيــة، تمكنــا مــن تحريــر عقولنــا، والبحــث عــن الحقيقــة، حاولنــا بجــرأة، 

ــدًا“. ولا شــك أن هــذا ”العــام الجديــد“ الــذي ذكــره  ــا جدي ــا بشــجاعة، لنخلــق عالمً وأصلحن

الأمــين العــام يتضمــن السرعــة غــير المســبوقة لوتــيرة التمــدن الــذي حققتــه الصــين خــلال فــترة 

الإصــلاح والانفتــاح.

فخــلال الفــترة 1978- 2017م، بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي لإجــمالي الدخــل 

ــترة  ــلال الف ــالم خ ــو في الع ــدل نم ــول مع ــو أسرع، وأط ــين 9.5٪، وه ــي للص ــي الحقيق القوم

نفســها. وخــلال هــذه الفــترة، كان معــدل التمــدن في الصــين هــو الأسرع عــلى مســتوى العــالم 

كذلــك، إذ ارتفــع معــدل التمــدن مــن 17.9٪، إلى 58.5٪، بزيــادة ســنوية قدرهــا 3.08٪، وهــو 

أسرع بكثــير مــن متوســط مســتوى الــدول ذات الدخــل المرتفــع (0.33٪)، ومتوســط مســتوى 

ــط  ــن متوس ــوظ- م ــكل ملح ــه أسرع -بش ــما أن ــض (1.39٪)، ك ــل المنخف ــدول ذات الدخ ال

مســتوى «الــدول ذات العائــد الديموغــرافي في مرحلتــه الأخــيرة» التــي تمــر بمرحلــة مماثلــة مــن 

التحــول الديموغــرافي (1.75٪)، ومتوســط الشريحــة العليــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط 

التــي تمــر بمرحلــة التنميــة الاقتصاديــة ذاتهــا (1.65٪). وهكــذا، تكــون الصــين قــد ســاهمت 

-خــلال هــذه الفــترة- بأكــثر مــن ربــع النمــو الســكاني الحــضري عــلى مســتوى العــالم.

وقــد عملــت هجــرة الســكان مــن المناطــق الريفيــة إلى المناطــق الحضرية، وإعــادة تخصيص 

العمالــة مــن مجــال الزراعــة، إلى مجــال الصناعــات غــير الزراعيــة، وغيرهــا مــن الأمــور التــي 

تجلــت خــلال عمليــة التمــدن السريــع في الصــين عــلى مــدار الأعــوام الأربعــين الماضيــة، عــلى 
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ــاج،  ــق عوامــل الإنت ــة تدف ــي مــن شــأنها إعاق ــات المؤسســية الت ــة العقب ــة إزال ــر كيفي تصوي

ــع،  ــادي سري ــو اقتص ــة إلى نم ــة المواتي ــص الديموغرافي ــل الخصائ ــا، وتحوي ــادة تخصيصه وإع

ــز  ــة تعزي ــإن عملي ــك ف ــة. ولذل ــة عميق ــيرات اجتماعي ــة، وتغ ــة ملحوظ ــلات هيكلي وتعدي

ــو  ــهامات نم ــة، وإس ــولات هيكلي ــية، وتح ــيرات مؤسس ــن تغ ــا م ــف عنه ــا تكش ــدن، وم التم

ــار  ــاركة ثم ــة مش ــامل لعملي ــر ش ــوذج مصغ ــول إلى نم ــا أن تتح ــاركة، بإمكانه ــيرات مش وتأث

ــة. ــاح والتنمي ــلاح والانفت الإص

وقــد عمــل الإصــلاح الاقتصــادي عــلى مــدار الأعــوام الأربعــين الماضية عــلى تحطيــم العقبات 

المؤسســية أمــام تراكــم العوامــل وتخصيصهــا، وخلــق ظروفًــا كافيــة لتحقيــق النمــو السريــع، 

حيــث تتداخــل مرحلــة التحــول الديموغــرافي المحــددة -بشــكل كبــير- مــع فــترة الإصــلاح، مــما 

يوفــر الظــروف اللازمــة للنمــو السريــع. ويتجســد التمــدن ذو الخصائــص الصينيــة في دمــج كل 

مــن الإصــلاح والتنميــة، والمشــاركة في نفــس العمليــة، مــما يعمــل عــلى تحويــل معــدل النمــو 

المحتمــل إلى ناقــل عمــلي لتحقيــق معجــزة التنميــة الاقتصاديــة. وفي المقابــل، يشــكل كل مــن 

خــروج وتدفــق ودخــول العمالــة الفائضــة عمليــة التمــدن ذات الخصائــص الصينيــة وفحواهــا، 

ويعــبر كذلــك عــن المنظــور المفيــد الخــاص بتلخيــص تجربــة التنميــة الناجحــة، واســتخلاص 

معناهــا العــام، والكشــف عــن اتجــاه المزيــد مــن الإصــلاح والتنميــة.

ــق  ــة لا يخل ــة أن إصــلاح النظــم التقليدي ــص الصيني ــدن ذات الخصائ ــة التم ــد تجرب وتؤك

ــع  ــا مــع جمي ــة، بمــا يتوافــق تقريبً ــا كفــاءة كلي حوافــز صغــيرة وحســب، وإنمــا يحقــق أيضً

قوانــين النمــو الاقتصــادي، والتعديــل الهيــكلي، والتغــيرات الاجتماعيــة، غــير أنــه يجمــع أيضًــا 

ــة  ــددة، ومرحل ــة المح ــة الاقتصادي ــل التنمي ــة، ومراح ــروف الوطني ــين الظ ــق- ب ــكل وثي -بش

التحــول الديموغــرافي، والتعامــل مــع الإرث المؤســسي الــذي يواجهــه. وباتبــاع المنطــق نفســه، 

يمكــن تطويــر التجــارب التــي حققــت النجــاح بالفعــل، وفي الوقــت نفســه، يمكنهــا التكيــف 

مــع الأوضــاع المتغــيرة، وتحديــث فحــوى التجــارب الحالية، واســتكمال مهــام الإصــلاح والتنمية 

غــير المكتملــة بعــد.

ومــن ناحيــة أخــرى، تتمتــع الــدول بــشروط لازمــة لتنميتهــا الذاتيــة، والتــي عــادةً مــا تكون 

فريــدة مــن نوعهــا. حيــث يمكــن لتجربــة الصــين في الإصــلاح والتنميــة، والممثلة في التمــدن، أن 

تقــدم إجابــات لقضايــا التنميــة العامــة، وهــي: أولاً: العمــل مــن خــلال الإصــلاح عــلى معالجــة 
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قضيــة التحفيــز الخاصــة بتراكــم العوامــل، وقضيــة الآليــات الخاصة بإعــادة تخصيــص العوامل، 
ــا: الاســتناد إلى إعــادة تخصيــص  ــل الظــروف اللازمــة إلى نمــو اقتصــادي حقيقــي. ثانيً وتحوي
القــوى العاملــة لتعزيــز التوظيــف الكامــل، ودمــج الإصــلاح والانفتــاح والتنميــة، والمشــاركة 
ــة الإصــلاح، حتــى تســتمر في  ــان واحــد، وتحصيــل إجــماع المجتمــع بــأسره تجــاه عملي في كي
ــل المســتمر للنقــاط الرئيســة الخاصــة بالإصــلاح بالتزامــن مــع  ــا: التعدي ــا. ثالثً ــيرة تقدمه وت
تغــير مرحلــة التنميــة، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عــلى الظــروف اللازمــة للنمــو الاقتصــادي، 

والاســتفادة منهــا.

وفي هــذا الصــدد، ســبق أن أشــار الأمــين العــام شي جــين بنيــغ قائــلاً: ”لقــد شــهدت عمليــة 
ــل لتقطعــه،  ــق طوي ــاك طري ــزال هن ــه لا ي ــة، إلا أن ــة للغاي ــاح مســيرة طويل الإصــلاح والانفت
ــثر  ــة، أك ــا العرقي ــف قومياته ــة بمختل ــزب، والدول ــق الح ــلى عات ــة ع ــام الواقع ــزال المه ولا ت
إلحاحًــا وصعوبــة، والتحديــات أكــثر شــدة، والأعــمال أكــبر مــن ذي قبــل». وباعتبارهــا جانبًــا 
مهــماٍّ مــن جوانــب الإصــلاح والتنميــة، فــإن مهمــة التمــدن في الصــين لم تكتمــل حتــى الآن. 
فعــلى مــدار الأعــوام الأربعــين الماضيــة، كان مســار التمــدن ذي الخصائــص الصينيــة، والــذي 
يتســم بإزالــة العقبــات المؤسســية لتعزيــز انســحاب العمالــة مــن القطاعــات ذات الإنتاجيــة 
المنخفضــة، وتدفــق العمالــة بــين الحــضر والريــف والمناطــق والصناعــات، وتحقيــق الدخــول في 
القطاعــات ذات الإنتاجيــة المرتفعــة، كان عبــارة عــن وســيلة فعالــة لتطويــر تجربــة الاقتصــاد 
المــزدوج. ومــع التحــولات الديموغرافيــة، والتغــير في مرحلــة التنميــة الاقتصاديــة، تــم تحديــث 
هــذه التجــارب وفقًــا للمنطــق المتأصــل، وهــو مــا يمثــل المفتــاح الرئيــس لدفــع التمــدن مــن 
مرحلــة التوســع السريــع، إلى مرحلــة التحســين عــالي الجــودة. وفيــما يــلي، نســتعرض الــدلالات 

الجديــدة الخاصــة بمســار التمــدن ذي الخصائــص الصينيــة.

ــة  ــز، إلى الإنتاجي ــة بالحواف ــة المرتبط ــن الإنتاجي ــحاب م ــع الانس ــل داف أولاً: ضرورة تحوي
المرتبطــة بأنمــاط الإنتــاج. ففــي ثمانينيــات القــرن العشريــن، حدثــت زيــادة كبــيرة في إنتاجيــة 
ــترة  ــذ الدخــول في ف ــا من ــة، أم ــير الزراعي ــات غ ــع الصناع ــا م ــع تقاربه ــة، م ــة الزراعي العمال
التســعينيات، وعــلى الرغــم مــن النقــل الدائــم للعمالــة عــلى نطــاق واســع، وفي ظــل النقــص 
العــام في العمالــة عــلى مســتوى الحــضر والريــف، فقــد أصبــح هنــاك توفــير في العمالــة مــع 
مــرور الوقــت عــلى مســتوى اســتخدام الآلات الزراعيــة، وتســارعت بالفعــل عمليــة اســتبدال 
ــة بــرأس المــال في عمليــة الإنتــاج الزراعــي، غــير أن الفجــوة بــين الصناعــات الزراعيــة  العمال
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وغــير الزراعيــة لم تتقلــص بشــكل ملحــوظ.

ــيرة في  ــادة كب ــدوث زي ــل ح ــة، وفي ظ ــير للغاي ــي صغ ــغيل الزراع ــاق التش ــرًا لأن نط ونظ

ــد عــلى رأس المــال، مــما أدى بــدوره إلى  تكاليــف المــواد، فقــد تجلــت ظاهــرة تناقــص العائ

ــال.  ــلات رأس الم ــادة في مدخ ــع الزي ــن م ــادة بالتزام ــن الزي ــل م ــة العم ــن إنتاجي ــدم تمك ع

ــاج  ــة في إنت ــة للعمال ــة الحدي ــد ازدادت الإنتاجي ــترة 1978- 1984م، فق ــة خــلال الف وبالمقارن

الحبــوب عــشرات المــرات خــلال الفــترة 2007- 2013م، بينــما انخفضــت الإنتاجيــة الهامشــية 

لــرأس المــال بشــكل ملحــوظ. ولتحقيــق المزيــد مــن تحريــر القــوى العاملــة الزراعيــة، لا بــد 

مــن العمــل وفــق الأوضــاع المتغــيرة عــلى تحطيــم عنــق الزجاجــة الــذي يحــد مــن تحديــث 

ــاج الزراعــي، حيــث إن الطفــرات في هــذا الصــدد تتمثــل في التشــجيع عــلى نقــل  نمــط الإنت

الأراضي، وتوســيع نطــاق العمــل مــن خــلال إصــلاح نظــام الأراضي.

ــة (الزراعــة،  ــة الثلاث ــة مــن الزمــن، ركــز التوجــه الســياسي للمجــالات الريفي ولفــترة طويل

والمناطــق الريفيــة، والفلاحــين) عــلى التحــول مــن الأخــذ الكثــير والعطــاء القليــل، إلى العطــاء 

الكثــير والأخــذ القليــل، ولم يركــز -بشــكل كافٍ- عــلى تحويــل نمــط الإنتــاج الزراعــي وتحديثــه. 

ــين  ــة، وتحس ــذه الصناع ــة له ــة الذاتي ــدرات الإنمائي ــلى الق ــه ع ــذا التوج ــز ه ــد تعزي ويعتم

ــة لتحســين  ــوى العامل ــل الق ــا الأســاس الخــاص بنق ــد أيضً ــه يع ــما أن ــا التنافســية، ك قدراته

كفــاءة تخصيــص المــوارد، ولذلــك يتوجــب عــلى سياســات المجــالات الريفيــة الثلاثــة التركيــز 

-بشــكل أكــبر- عــلى نمــط الإنتــاج نفســه، كــما يتوجــب توجيــه كل المدخــلات الحكوميــة نحــو 

توســيع نطــاق الأراضي.

ثانيًــا: ضرورة تحويــل هــدف التدفــق مــن التدفــق الأفقــي، إلى التدفــق الــرأسي الناجــم عــن 

التدفــق الأفقــي. ففــي ظــل ظــروف التطــور المتزايــد في ســوق العمــل عــلى مســتوى الحــضر 

والريــف، تتدفــق العمالــة المهاجــرة في نطــاق جغــرافي أكــبر، ويتمثــل اتجاههــا العــام في التدفق 

مــن المناطــق الريفيــة الواقعــة وســط وغــرب الصــين، إلى المــدن الســاحلية. ومــن بــين العمالــة 

المهاجــرة في عــام 2017م، تدفــق 44.7٪ منهــا عــبر حــدود المقاطعــات، بينــما ارتفعــت نســبة 

ــن  ــد عمــل كلٌّ م ــة المهاجــرة في مناطــق وســط، وغــرب الصــين لتصــل إلى 56.5٪. وق العمال

الوفــرة المتزايــدة عــلى مســتوى نقــل العمالــة وتدفقهــا واتســاع نطــاق تدفقهــا، عــلى تقليــص 

فجــوة الأجــور بــين المناطــق بشــكل ملحــوظ. ففــي عــام 2017م، بلــغ متوســط أجــور العمالــة 
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المهاجــرة في مناطــق وســط، وغــرب الصــين مــا يعــادل 90.6٪، و91.1٪ مــن متوســط الأجــور في 

مناطــق شرق الصــين عــلى الترتيــب، وبهــذا ازداد اتجــاه تقــارب الأجــور بشــكل ملحــوظ. ومــع 

ذلــك، فــإن هــذا يوضــح تأثــير تدفــق العمالــة الأفقــي فقــط. حيــث إن التدفــق الاجتماعــي 

ــراد، والأسر  ــل الأف ــلى جع ــي ع ــق الأفق ــيع التدف ــلال توس ــن خ ــل م ــير إلى العم ــل يش الكام

عــلى مســتوى الطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة، تتمتــع بمزيــد مــن الفــرص لتحقيــق التدفــق 

الاجتماعــي الــرأسي عــلى طــول ســلم التسلســل الهرمــي.

ويتجــلى عــدم تمكــن العمالــة المهاجــرة مــن تحقيــق التدفــق الــرأسي في الجوانــب التاليــة: 

ــغ  ــا، بل ــن بينه ــا (م ــرة 3485 يوانً ــة المهاج ــور العمال ــط أج ــغ متوس ــام 2017م، بل أولاً: في ع

متوســط أجــور العمالــة المهاجــرة في الخــارج 3805 يوانــات)، لتصــل بهــذا إلى المســتوى 

الطبيعــي للفئــات ذات الدخــل المتوســط، غــير أنــه لا يمكــن اعتبارهــا ضمــن فئــات الدخــل 

المتوســط بمعناهــا الحقيقــي، وذلــك بســبب افتقارهــا إلى المســاواة في التمتع بالخدمــات العامة 

ــة  ــاء العمال ــا: يتحــول أبن ــة الأساســية، وانخفــاض اتجــاه ميلهــا نحــو الاســتهلاك. ثانيً الحضري

المهاجــرة إلى البقــاء في المنــزل، أو التنقــل مــع ذويهــم، وبالتــالي تتــدنى جــودة التعليــم الإلزامــي 

ــم ترســيخ  ــال، ومــن ث ــدوره إلى ترســيخ المهــن عــبر الأجي ــؤدي ب ــا ي ــه، وهــو م ــذي يتلقون ال

ــا  ــة المهاجــرة بعــدم اســتقرار توقعاته ــا: تتســم العمال ــة المختلفــة. ثالثً الطبقــات الاجتماعي

عــلى مســتوى الإســكان والتوظيــف، وفضــلاً عــن فــرص التدريــب القليلــة، والرغبــات المتدنيــة، 

ومســاحة تطويــر حياتهــم المهنيــة المضغوطــة بشــكل كبــير.

ومــن أجــل إفســاح المجــال -بشــكل أكــبر- لوظيفــة التمــدن في تعزيــز التدفــق الاجتماعــي، 

يتطللــب الأمــر تعزيــز التدفــق الــرأسي للســكان، والأسر عــلى أســاس التدفــق الأفقــي للعمالــة. 

وباعتبــار التدفــق الاجتماعــي (الــرأسي) هــو الــذي يعكــس درجــة العدالــة الاجتماعيــة، ويمثــل 

النتيجــة الشــاملة لمجموعــة السياســات الاجتماعيــة، وأساسًــا مهــماٍّ لتعديــل السياســات، فــإن 

ــدء  ــا للتأثــيرات المتوقعــة يكمــن في الب ــز الأكــثر وضوحً ــة، ومحــور التركي الرابــط الأكــثر أهمي

مــن تلبيــة احتياجــات الخدمــات العامــة الأساســية، والقضــاء عــلى عيــوب الأنظمــة، والآليــات 

التــي مــن شــأنها إعاقــة التدفــق، وتنشــئة العــمال المهاجريــن، وأسرهــم ضمــن فئــات الدخــل 

المتوســط بمعناهــا الحقيقــي.

وأخــيراً، ضرورة تحويــل هويــة الدخــول مــن الدخول كعمالــة، إلى الدخول كمواطــن مقيمين. 
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حيــث إنــه في الوقــت الحــالي في الصــين، يكمــن المفتاح الأســاسي لتعزيــز التدفق الــرأسي للعمالة 
في فتــح البــاب -عــلى مســتوى أعــلى وأعمــق- أمــام العمالــة المهاجــرة لدخــول مجتمــع المــدن. 
ويعــد إصــلاح نظــام تســجيل الأسر المعيشــية هــو المفتــاح لتحطيــم العقبــات أمــام التدفــق، 
وذلــك لأن وجــود الجوهــر الداخــلي نفســه لهــذا النظــام يعنــي عــدم كفايــة الدخــول، فضــلاً 
عــن اعتبــاره الأســاس المؤســسي لسلســلة السياســات المحيطــة التــي تــؤدي بدورهــا إلى عــدم 

مســاواة الخدمــات العامــة الأساســية.

ففــي حــال قلنــا إن الإصلاحــات الخاصــة بإزالــة العقبــات المؤسســية التــي تعــوق تدفــق 
العمالــة عــلى مــدار الأعــوام الأربعــين الماضيــة قــد ركزت -بشــكل رئيــس- على ”المحيــط“، فلا 
بــد مــن التركيــز -في الوقــت الحــاضر- عــلى معالجــة القضايــا الرئيســة، وتحقيــق طفــرات عــلى 
ــل الخطــوة الأساســية في إصــلاح نظــام تســجيل الأسر المعيشــية  مســتوى «جوهرهــا». وتتمث
في تمــدن العمالــة المهاجــرة، وهــو مــا يعــد أمــراً صعبًــا في حــد ذاتــه، وذلــك لأن هنــاك علاقــة 
عــدم تكافــؤ بــين فوائــد الإصــلاح وتكلفتــه. حيــث تؤكــد الأبحــاث أن إصــلاح نظــام تســجيل 
الأسر المعيشــية يمكــن أن يرفــع معــدل النمــو المحتمــل للاقتصــاد الصينــي بشــكل ملحــوظ، 
ــا مــن  ــاءة تخصيــص المــوارد. أم ــة، وتحســين كف ــادة إمــدادات العمال ــق زي ــك عــن طري وذل
جانــب الطلــب، فتؤكــد الأبحــاث أنــه في حــال حصلــت العمالــة المهاجــرة عــلى ســجلات لــلأسر 
المعيشــية في المناطــق الحضريــة، وفي ظــل عــدم تغــير الظــروف الأخــرى، فإنــه يمكــن أن تــزداد 
قــوة اســتهلاكها بنســبة 27٪. ومــع ذلــك، لا يمكــن تحصيــل عوائــد الإصــلاح الحقيقيــة هــذا 
-بشــكل متفــرد- للحكومــات المحليــة التــي تدفــع تكاليــف الإصــلاح بشــكل مبــاشر، وهــو مــا 
يــؤدي بــدوره إلى عــدم التوافــق بــين الحكومــة المركزيــة، والحكومــات المحليــة فيــما يتعلــق 

بقضيــة تعزيــز الإصــلاح.

ــة  ــز إصــلاح نظــام تســجيل الأسر المعيشــية، والســماح للعمال ــاح تعزي ولذلــك يكمــن مفت
المهاجــرة، وأسرهــا بدخــول المــدن بهويــة مواطنــين مقيمــين فيهــا، في التصميــم عــالي المســتوى 
للإصلاحــات التــي تقــوم بهــا الحكومــة المركزيــة، والترتيبــات المبتكــرة لتقاســم تكاليــف 
الإصــلاح، ومشــاركة فوائــد الإصــلاح، وتشــكيل توافــق الحوافــز. وفي ضــوء الفوائــد المحتملــة 
لإصــلاح نظــام تســجيل الأسر المعيشــية، فــإن هنــاك آثــارًا خارجيــة إيجابيــة هائلــة عــلى النمــو 
ــة  ــلاح بطبيع ــذا الإص ــم ه ــث يتس ــين، حي ــة في الص ــة الاجتماعي ــين العدال ــتدام، وتحس المس
المصلحــة العامــة عــلى المســتوى الوطنــي. ولهــذا تتحمــل الحكومــة المركزيــة في الصــين 
مســؤولية أكــبر بشــأن تكاليــف، ونفقــات الإصــلاح، مــما يســاعد عــلى تعزيــز وتحقيــق النتائــج 

المرجــوة بشــكل فعــال.
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الباب الثاني

الحفاظ على العولمة الاقتصادية
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الفصل الأول 

الأيديولوجية الجديدة للاقتصاد المتمثلة 

في التكيف مع تغيرات مرحلة التنمية

ا متســارعًا، خضــع لتغــيرات في مرحلــة التنميــة. ومــع  بعــد أن شــهد الاقتصــاد الصينــي نمــوٍّ
ــادراً  ــادي ق ــو الاقتص ــدي للنم ــدر التقلي ــد المص ــرافي، لم يع ــد الديموغ ــع للعائ ــلاشي السري الت
عــلى دعــم معــدل النمــو بنفــس القــدر الســابق، وعــلى الرغــم مــن أن التنميــة القائمــة عــلى 
الابتــكار التــي تهــدف إلى زيــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة تتســم بمعــدل نمــو مســتدام أكــبر 
ــا. وبالتــالي ينبغــي عــلى الــشركات،  ــا تدريجيٍّ مــن ذي قبــل، غــير أنهــا تســلك اتجاهًــا هبوطيٍّ
وصنــاع السياســات الحقيقيــين تغيــير أيديولوجيتهــم بشــأن التنميــة الاقتصاديــة، وذلــك عــلى 
مســتوى ريــادة الأعــمال، والابتــكار، وتنظيــم النمــو في المرحلــة الجديــدة مــن التنميــة، مــن 

خــلال مــا يــلي:

أولاً: الامتثــال لـ»قانــون التوجــه نحــو الوســط» في التنميــة الاقتصاديــة. حيــث إن ما يســمى 
ــمات  ــث الس ــي توري ــي، ويعن ــون بيولوج ــل قان ــو في الأص ــط ه ــو الوس ــه نح ــون التوج بقان
البيولوجيــة مــن الوالديــن للأبنــاء، وذلــك بالاعتــماد عــلى الرجــوع إلى مســار المتوســط، أي إن 
ــن، وإنمــا ســيقترب مــن المســتوى  ــارزة للوالدي ــن يســتمر في توســيع الســمات الب التوريــث ل
المتوســط. وينعكــس قانــون التوجــه نحــو الوســط أيضًــا في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة. فعــلى 
ــال، قبــل بضعــة أعــوام، كتــب الاقتصــادي الأمريــكي لورانــس ســامرز مقــالاً ذكــر  ســبيل المث
فيــه أن اقتصــاد الصــين ســيعود إلى المتوســط بعــد أن شــهد معــدل نمــو مرتفعًــا بشــكل غــير 
طبيعــي، بحيــث يشــير هــذا المتوســط الــذي ذكــره ســامرز إلى متوســط معــدل النمــو العالمــي. 
ويبــدو أن مــا قالــه ســامرز صحيــح، غــير أن توقــع رجــوع معــدل النمــو الاقتصــادي الصينــي 

إلى المتوســط بشــكل سريــع يعــد نوعًــا مــن ســوء التقديــر.

فلقــد قمنــا بتقديــر معــدل النمــو المحتمــل للصــين بدايــةً مــن الوقــت الحــاضر، وحتــى عام 

2050م، ومــن خلالــه يمكننــا أن نــرى اتجاهًــا طويــل الأمــد للعــودة إلى ذلــك المتوســط، غــير أن 
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هــذه العمليــة تحتــاج إلى وقــت طويــل، وتتســم بالبــطء، ولفــترة طويلــة مــن الزمــن، ســيكون 
ــل  ــلى الأق ــي، أو ع ــط العالم ــن المتوس ــوظ- م ــكل ملح ــلى -بش ــين أع ــادي للص ــو الاقتص النم
ســيظل ينتمــي إلى النمــو متوســط/ مرتفــع السرعــة. ومــع ذلــك، خــلال عمليــة التباطــؤ هــذه، 
يتوجــب تعديــل ســلوك الــشركات، وأيديولوجيــة رواد الأعــمال. وهــذا يعنــي أنــه لــن يكــون 
الوضــع كــما كان في المــاضي خــلال عمليــة العــودة إلى المتوســط، طالمــا أن الــشركات قــادرة عــلى 
إيجــاد المــوارد، وكســب الأمــوال مــن خــلال المشروعــات، والاســتثمارات. وقــد تغــيرت هــذه 

الســمة، بحيــث أصبــح لا بــد مــن تغيــير عقليتنــا في حــال أردنــا تجربــة الصعــاب المتزايــدة.

ــا: التأكيــد عــلى زيــادة الــشركات لمعــدل الإنتاجيــة، وليــس الســعي وراء الربــح فقــط.  ثانيً
فقــد ذكــر سي مــا تشــيان في كتابــه «الســجلات التاريخيــة.. ســيرة هــو جيــه» قائــلاً: ”في ظــل 
صخــب الحيــاة، يكــون كل شيء قائــمًا عــلى أســاس الربــح (المصلحــة)، وفي ظــل فــوضى العــالم 
ــح (نيــل مصالحــه الخاصــة)“.  ــق الرب التــي نعيشــها، يســعى كلٌّ في طريقــه مــن أجــل تحقي
حيــث إنــه في المــاضي، كان الهــدف الرئيــس بالنســبة للــشركات يتمثــل في العثــور عــلى مجــالات 
ــاوز  ــا تتج ــل أرباحه ــة، وجع ــا كافي ــق أرباحً ــرون، ولم تحق ــا الآخ ــرط فيه ــتثمار لم ينخ للاس
مســتوى المتوســط الاجتماعــي. واليــوم، وفي ظــل وضــع النمــو الطبيعــي الجديــد في الصــين، لا 
تــزال هــذه الفــرص موجــودة بالفعــل، غــير أنهــا ليســت كثــيرة كــما كانــت عليــه الحــال في 
المــاضي. ولذلــك يتوجــب التحــول مــن نظريــة «كل شيء قائــم عــلى أســاس الربــح (المصلحــة)“، 
إلى ”كل شيء قائــم عــلى أســاس الكفــاءة“، ويقصــد بـ»الكفــاءة» هنــا إنتاجيــة العوامــل الكلية. 
فلــن تتمكــن الــشركات مــن التمتــع بقــدرات تنافســية حقيقيــة إلا مــن خــلال زيــادة إنتاجيــة 
العوامــل الكليــة، وبالتــالي زيــادة إنتاجيــة العمــل. وفي واقــع الأمــر، كانــت القــدرات التنافســية 
ــر  ــيتطلب الأم ــتقبل، فس ــا في المس ــح»، أم ــاس الرب ــلى أس ــس «ع ــل في التناف ــاضي تتمث في الم

الســعي وراء التنافــس «عــلى أســاس الكفــاءة».

ــة بهــدف اكتســاب  ــة العوامــل الكلي ــادة إنتاجي ــين لزي ــاك طريقت ــر بالذكــر أن هن والجدي
ــات، والإدارات،  ــين الصناع ــاج ب ــل الإنت ــل عوام ــما: الأولى، نق ــدة، وه ــية جدي ــدرات تنافس ق
والــشركات، وذلــك عــلى طــول الســلم الخــاص بزيــادة الإنتاجيــة. وهــو مــا يعنــي أنــه يتوجــب 
ــط.  ــح فق ــعي وراء الرب ــرد الس ــن مج ــدلاً م ــي، ب ــكل الصناع ــل الهي ــة تعدي ــاء بطريق الارتق
والثانيــة، ضرورة تبنــي التدمــير الإبداعــي في الوقــت الحــاضر. ففــي واقــع الأمــر، في أي مرحلــة 
ــلال  ــه خ ــير أن ــل، غ ــد بالفع ــة تتزاي ــل الكلي ــة العوام ــد أن إنتاجي ــة، نج ــل التنمي ــن مراح م
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ــادة  ــة الجــودة، تختلــف طــرق، ومصــادر زي ــة عالي فــترة النمــو عــالي السرعــة، وفــترة التنمي
ــلى  ــح ع ــاء للأصل ــدأ البق ــلى مب ــماد ع ــة الاعت ــد أهمي ــت، تتزاي ــرور الوق ــع م ــة. وم الإنتاجي

ــة. ــادة معــدل الإنتاجي مســتوى الــشركات لزي

وخــلال فــترة النمــو السريــع قبــل تــلاشي العائــد الديموغــرافي بالصــين، كانــت تنبــع زيــادة 
ــة  ــل العمال ــي تحوي ــة -بشــكل رئيــس- مــن إعــادة تخصيــص المــوارد، وهــو مــا يعن الإنتاجي
ــة،  ــة الثالث ــة، والصناع ــة الثاني ــي الصناع ــة، إلى قطاع ــض الإنتاجي ــة منخف ــاع الزراع ــن قط م
بحيــث يمكــن زيــادة معــدل الإنتاجيــة بشــكل عــام. وخــلال عمليــة الصعــود والهبــوط بــين 
الصناعــات، وبينــما تــزداد كفــاءة إعــادة تخصيــص المــوارد، يمكــن القــول إنــه لا يتوفــر الكثــير 
ــن  ــو، فضــلاً ع ــاءة باريت ــبر- إلى كف ــل تنتمــي -بشــكل أك ــي، ب ــير الإبداع ــرص للتدم ــن الف م
التحســن الــذي تحظــى بــه الأطــراف المشــاركة. أمــا اليــوم، فقــد أصبــح التدمــير الإبداعــي بــين 
الــشركات وبعضهــا -والــذي يعنــي مــدى تقدمهــا وتراجعهــا- يمثــل المصــدر الرئيــس لزيــادة 
الإنتاجيــة بشــكل أكــبر مــع مــرور الوقــت. وخــلال عمليــة التدمــير الإبداعــي هــذه، وبينــما 
تســعى الــشركات جاهــدة لتحســين قدراتهــا التنافســية، ســيكون هنــاك أيضًــا خطر الانســحاب، 
ومعانــاة التراجــع، وهــو مــا يمثــل التغيــير الجديــد الــذي يتوجــب علينــا احتضانــه بوجــه عــام.

ــا: القضــاء عــلى أســطورة «الاقتصــاد المتدفــق للأســفل“. حيــث توجــد فرضيــة ضمنيــة  ثالثً
ــل  ــي- داخ ــكل طبيع ــينتشر -بش ــي س ــير التكنولوج ــأن التغي ــد ب ــدي تفي ــاد التقلي في الاقتص
الكيــان الاقتصــادي، مــما يســمح لــه بالتغلغــل المســتمر، والوصــول إلى جميــع الإدارات، 
ــات،  ــلات ومخرج ــة لمدخ ــود علاق ــراً لوج ــه نظ ــذه أن ــر ه ــة النظ ــرى وجه ــشركات. وت وال
ومعامــلات الســوق بــين الإدارات، والــشركات، فــإن كل كيــان يقــع في موضــع عقــدة في الشــبكة 
ــن يســتبعد  ــذا فالتقــدم التكنولوجــي ل ــالي يمكــن توصيلهــا بعضهــا ببعــض. ول العامــة، وبالت
ــة  ــة، والتجاري ــه في الأنشــطة الإنتاجي ــع، فإن أي مشــارك مــن المشــاركين في الســوق. وفي الواق
الشــهيرة بتنوعهــا، تتســم الكيانــات الرئيســة للأنشــطة الاقتصاديــة بعــدم تجانــس ملحــوظ، 
إذ إن العلاقــة بينهــا ليســت متجانســة، ولا متماثلــة، وبالتــالي فهــي لا تمتلــك الاتصــال نفســه. 
ــدم  ــة التق ــلال عملي ــك خ ــضررة كذل ــراف مت ــة، وأط ــا مهمل ــد زواي ــه توج ــي أن ــذا يعن وه
ــالات  ــع مج ــي في جمي ــدم التكنولوج ــار التق ــل ثم ــضرورة أن تتغلغ ــس بال ــي. ولي التكنولوج
المجتمــع، وبالتــالي لا يعنــي ذلــك أنــه يمكــن -بطبيعــة الحــال- تعزيــز الابتــكار والتنميــة عــلى 
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مستوى الاقتصاد بأكمله.

ولذلــك فمــن أجــل تحســين اتصــال الصناعــة، أو الشركــة الواحــدة بالشــبكة، وإلغــاء تغلغــل 

ــة  ــلى الحكوم ــب ع ــه يتوج ــشركات، فإن ــات وال ــين الصناع ــكار ب ــي، والابت ــدم التكنولوج التق

خلــق بيئــة للتنافــس العــادل، والجمــع بــين سياســات التنافــس، والسياســات الصناعيــة، وهــو 

مــا يــؤدي بــدوره إلى إطــلاق العنــان لــدور الســوق الحاســم في تخصيــص المــوارد، وتحقيــق 

التنفيــذ الجيــد للمهــام الحكوميــة الضروريــة كذلــك.

رابعًــا: تعلــم قبــول نظــام ســوق العمــل. حيــث اعتــاد الاقتصاديــون في المــاضي عــلى الاعتقاد 

بــأن الســوق تلعــب دوراً حاســمًا في تخصيــص المــوارد، مــما يعنــي أن جميــع العوامــل تــؤدي 

دورهــا بنفــس النهــج، وأن الأســعار يتــم تحديدهــا عــلى أســاس النــدرة النســبية. وفي الواقــع، 

تعــد العمالــة مــن عوامــل الإنتــاج الخاصــة، وذلــك لأنهــا تتخــذ مــن النــاس ناقــلاً لهــا. تمامًــا 

كــما قــال الاقتصــادي البريطــاني ألفريــد مارشــال، حيــث قــال إنــه ســواءً كان يتــم اســتخدام 

القراميــد في بنــاء قــصر، أو إصــلاح مجــاري الــصرف الصحــي، فلــن تكــون القراميــد مختلفــة، 

غــير أن العمالــة نفســها تكــون ذات شــأن ســواءً عــلى مســتوى كيفيــة اســتخدامها، أو ماهيــة 

بيئــة العمــل التــي تعمــل بهــا.

ويوضــح تاريــخ التنميــة الاقتصاديــة، والتغــيرات المؤسســية أن ســوق العمــل نفســها ونظــام 

ســوق العمــل يلعبــان دوراً مهــماٍّ في تخصيــص عنــصر العمالــة. ونحــن عــلى درايــة بــأن نظــام 

ــة، وغيرهــا مــن  الحــد الأدنى للأجــور، واللوائــح المتعلقــة بالعمــل، ونظــام المفاوضــة الجماعي

الأنظمــة، تنتمــي كلهــا إلى محتــوى نظــام ســوق العمــل. ففــي المراحــل الأولى مــن التنميــة 

الاقتصاديــة، تــم إهــمال نظــام ســوق العمــل، غــير أنــه في المراحــل الأعــلى مــن التنميــة، ارتفــع 

ــة، وأصبــح لا بــد مــن تعزيــز دور  متوســط دخــل الفــرد، وتجلــت ظاهــرة النقــص في العمال

ــا عندمــا  نظــام ســوق العمــل. وقــد أظهــرت جميــع الــدول أن هــذا التحــول يعــد أمــراً حتميٍّ

تشــهد تغــيراً في مرحلــة التنميــة.
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الفصل الثاني 

الأهمية العالمية للتنمية 

الاقتصادية في الصين

ــة  ــار التنمي ــي في مس ــاد الصين ــق الاقتص ــعبية، انطل ــين الش ــة الص ــيس جمهوري ــد تأس بع
الذاتيــة المســتقلة، حيــث عمــل عــلى إجــراء استكشــافات شــاقة في مراحــل مختلفــة، وتجميــع 
التجــارب الناجحــة، والــدروس المفيــدة، ليحقــق -في نهايــة المطــاف- إنجــازات أبهــرت العــالم 
ــين الأولى  ــه عــلى أســاس الأعــوام الثلاث ــث إن ــاح. حي ــأسره في ظــل ظــروف الإصــلاح والانفت ب
مــن البنــاء الاقتصــادي، عمــل تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح عــلى مــدار الأعــوام الأربعــين 
ــة  ــز فعال ــة تحفي ــكيل آلي ــط، وتش ــاد المخط ــة للاقتص ــوب النظامي ــة العي ــلى إزال ــة ع اللاحق
في ظــل اقتصــاد الســوق، وتعزيــز إعــادة تخصيــص المــوارد، والمشــاركة في تقســيم العمــل في 
الاقتصــاد العالمــي بشــكل شــامل، وهــو مــا أدى بــدوره إلى خلــق معجــزة التنميــة الصينيــة غــير 

المســبوقة في التاريــخ، وتقديــم إســهامات كبــيرة في تنميــة الاقتصــاد العالمــي.

أولاً: أهمية تجربة التنمية في الصين

يرجــع ســبب مكانــة الصــين المهمــة اليــوم في الاقتصــاد العالمــي إلى تطبيــق سياســة الإصــلاح 
والانفتــاح عــلى مــدار الأعــوام الأربعــين الماضيــة، وكذلــك الاستكشــاف الــذي أجرتــه الحكومــة 
ــاح.  ــلاح والانفت ــة الإص ــق سياس ــبقت تطبي ــي س ــين الت ــوام الثلاث ــدار الأع ــلى م ــة ع الصيني
حيــث عمــل تأســيس جمهوريــة الصــين الشــعبية في عــام 1949م عــلى تغيــير الطبيعــة شــبه 
ــة  ــي، مــما وضــع الصــين عــلى مســار التنمي ــة للاقتصــاد الصين الاســتعمارية، وشــبه الإقطاعي
ــرن  ــبعينات الق ــر س ــاح، في أواخ ــلاح والانفت ــة الإص ــق سياس ــل تطبي ــتقلة. وقب ــة المس الذاتي
العشريــن، تمكــن الاقتصــاد الصينــي مــن التعــافي مــن آثــار الحــروب، والفــوضى التــي 
اســتمرت لأعــوام عديــدة. وعــاش الشــعب الصينــي في ســلام وهنــاء، وانخفــض معــدل 

الوفيــات بشــكل كبــير، وتمكــن التحــول الديموغــرافي مــن الانتقــال مــن المرحلــة الأولى المتمثلــة 
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في ارتفــاع معــدل المواليــد، وارتفــاع معــدل الوفيــات، وانخفــاض معــدل النمــو الطبيعــي، إلى 

ــاع  ــات، وارتف ــدل الوفي ــاض مع ــد، وانخف ــدل الموالي ــاع مع ــة في ارتف ــة المتمثل ــة الثاني المرحل

معــدل النمــو الطبيعــي، كــما أنــه يمثــل كذلــك مرحلــة ضروريــة للنمــو الاقتصــادي لتحصيــل 

العائــد الديموغــرافي خــلال عمليــة الانتقــال إلى مرحلــة انخفــاض معــدل المواليــد، وانخفــاض 

معــدل الوفيــات، وانخفــاض معــدل النمــو الطبيعــي.

وقــد وضعــت المنظومــة الصناعيــة المتكاملــة التــي تــم إنشــاؤها في الأعــوام الثلاثــين الأولى، 

ــلال  ــوارد خ ــص الم ــادة تخصي ــاءة إع ــع كف ــي، ورف ــكل الصناع ــل الهي ــاس لتعدي ــر الأس حج

فــترة الإصــلاح والانفتــاح. وبعــد تأســيس الصــين الجديــدة، تــم تحديــد اســتراتيجية التصنيــع 

ــذه  ــق ه ــة. إذ كان تطبي ــات الثقيل ــر الصناع ــة لتطوي ــاء الأولوي ــاس إعط ــلى أس ــين ع في الص

الاســتراتيجية يتســم بالمعقوليــة في ظــل ظــروف تاريخيــة محــددة آنــذاك. فمــع العديــد مــن 

الاختناقــات التنمويــة الناتجــة عــن حصــار دول الغــرب، كان لا بــد مــن تحطيمهــا مــن خــلال 

إعطــاء الأولويــة لتطويــر الصناعــات الثقيلــة. ومــع ذلــك، لم يتمكــن الاقتصــاد الصينــي مــن 

اللحــاق بالاقتصــادات المتقدمــة خــلال الأعــوام الثلاثــين الأولى، واتســعت الفجــوة بينــه وبــين 

اقتصــادات العــالم الأخــرى.

وفي واقــع الأمــر، ونظــرًا للحــرب البــاردة، ومــا نتــج عنهــا مــن تجزئــة لمنظومــة الاقتصــاد 

ــة التــي تســمى بالعولمــة محــدودًا للغايــة. حيــث إن  العالمــي، فقــد كان نطــاق هــذه الجول

الاقتصــادات الناشــئة، والعديــد مــن الــدول التــي انتقلــت مــن الاقتصــاد المخطــط لم تطبــق 

ــة إلا  ــدة مــن العولمــة الاقتصادي ــة جدي ــق- في جول ــاح، وتشــارك -بشــكل عمي سياســة الانفت

ــدوره إلى تجــلي ظاهــرة التقــارب في النطــاق  ــن، مــما أدى ب بعــد تســعينيات القــرن العشري

ــاركًا  ــين مش ــد الص ــي. وتع ــادي العالم ــط الاقتص ــة في النم ــيرات جذري ــدوث تغ ــي، وح العالم

ــا ومســتفيدًا مــن هــذه الجولــة مــن العولمــة الاقتصاديــة، حيــث تمكنــت الصــين عــلى  إيجابيٍّ

ــا مــن تحقيــق معجــزة اللحــاق بالركــب الاقتصــادي للــدول المتقدمــة. مــدار أربعــين عامً

ــه  ــع، ونطاق ــوه السري ــن، كان اقتصــاد الصــين، بنم ــرن الحــادي والعشري ــع دخــول الق وم

المتوســع، وحصتــه العالميــة المتزايــدة، يمتلــك تأثــيراً متزايــدًا مــع مــرور الوقــت عــلى الاقتصــاد 

العالمــي. وباســتثناء إســهامه في الاقتصــاد العالمــي في شــكل نتــاج مــادي، نجــد أيضًــا تجربــة 

الإصــلاح والانفتــاح ومفهــوم تعزيــز التنميــة اللتــين خلقتــا معجــزة الصــين، وكذلــك الحــق في 
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ــاءة  المشــاركة في صياغــة القواعــد، والرؤيــة المفيــدة حــول مفهــوم التنميــة، والمقترحــات البن
ــة في  ــع العام ــهامات المناف ــن إس ــد م ــي تع ــور الت ــن الأم ــا م ــة، وغيره ــد المتبع ــق القواع وف
ــي،  ــلى الاقتصــاد العالم ــة ع ــر أن الصــين لا تســعى للهيمن ــر بالذك ــي. والجدي الاقتصــاد العالم
ــبرى  ــة ك ــوة اقتصادي ــا ق ــه باعتباره ــا، إلا أن ــة الخــاص به ــوذج التنمي ــا لا تصــدر نم ــما أنه ك
تمثــل ثــاني أكــبر اقتصــاد، وأكــبر دولــة صناعيــة، وأكــبر مصــدر للســلع والخدمــات، وثــاني أكــبر 
مســتورد للســلع والخدمــات في العــالم، فضــلاً عــن كونهــا أكــبر دولــة تمتلــك احتياطــات مــن 
النقــد الأجنبــي عــلى مســتوى العــالم، فــإن الصــين ملزمــة بتجســيد مطالبهــا الخاصــة، ومطالــب 
عــدد هائــل مــن الــدول الناميــة، ولا ســيما الاقتصــادات الناشــئة، بشــأن القواعــد الاقتصاديــة 

والتجاريــة الدوليــة، فضــلاً عــن قيادتهــا للتحــول في نمــط إدارة العولمــة.

ــع إلى الســمات  ــالم أجم ــا بالنســبة للع ــة الصــين، وتنميته ــدى أهمي ويرجــع الســبب في م
البــارزة التاليــة: بــادئ ذي بــدء، تمتلــك الصــين أكــبر تعــداد للســكان في العــالم، إذ مثلــت نحــو 
ــة  ــة العالمي ــإن الأهمي ــالي ف ــام 2017م، وبالت ــالم في ع ــكان الع ــداد س ــمالي تع ــن إج 18.3٪ م
ــداد  ــس تع ــو خم ــل نح ــذي يمث ــي، ال ــعب الصين ــا الش ــي حققه ــازات الت ــة للإنج الواضح
ــا: يمثــل اللغــز الــذي أثــاره جوزيــف  البشريــة، لا مثيــل لهــا في تجــارب الــدول الأخــرى. ثانيً
ــن  ــة ع ــة الإجاب ــين لمحاول ــوع الباحث ــذي يجــذب جم ــاني، وال ــات البريط ــالم الصيني ــدام، ع ني
ســبب تحــول العلــوم والتكنولوجيــا (التنميــة) في الصــين مــن الازدهــار إلى التراجــع، النســخة 
الصينيــة مــن نفــس اللغــز الشــهير المطــروح كذلــك في علــم التاريــخ الاقتصــادي، والــذي يهدف 
إلى استكشــاف ســبب التبايــن الكبــير في تنميــة الاقتصــاد العالمــي منــذ القــرن الســادس عــشر.

ومــن منظــور تلبيــة احتياجــات الســعي الأكاديمــي لاستكشــاف سر ازدهــار، وتراجــع الدول، 
نجــد أن الصــين تعــد الدولــة الوحيــدة -حتــى الآن- التــي شــهدت تنميتهــا الاقتصاديــة تحــولاً 
ــم الازدهــار مــرة أخــرى، فضــلاً عــن اقترابهــا -بشــكل كامــل-  مــن الازدهــار، إلى التراجــع، ث
ــأ ديفيــد هيــوم، رائــد  مــن كل مرحلــة مــن مراحــل التنميــة الاقتصاديــة. وقــد ســبق أن تنب
الاقتصــاد الكلاســيكي البريطــاني، في عــام 1742م، بأنــه عندمــا تصــل الفنــون، والعلــوم في دولــة 
ــة مــن الضعــف مــرة أخــرى بــلا  مــا إلى مســتوى الحــق، والخــير، فإنهــما ســيصلان إلى مرحل
شــك، وســيكون مــن النــادر، أو المســتحيل أن يحققــا النهضــة في نفــس الدولــة بعــد ذلــك. وفي 
المقابــل، عملــت المعجــزات التــي حققتهــا التنميــة في المجــالات كافــة في الصــين حتــى يومنــا 

الحــاضر عــلى تحطيــم مــا جــاء في «نبــوءة هيــوم» بشــكل مســتمر.
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ثانيًا: عامل دفع واستقرار الاقتصاد العالمي

ــين  ــهدت الص ــين، ش ــة في الص ــة الاقتصادي ــن التنمي ــة م ــبعين الماضي ــوام الس ــلال الأع خ

منحنيــات صعــود وهبــوط، وتعلمــت دروسًــا مــن الفاشــل، وتمتعــت بتجــارب أكــثر نجاحًــا. 

ــوات  ــين خط ــت الص ــا، خط ــل 41 عامً ــاح قب ــلاح والانفت ــة الإص ــق سياس ــة تطبي ــذ بداي ومن

ثابتــة لتصبــح الدولــة الوحيــدة في العــالم التــي تتمتــع بنطــاق اقتصــاد كبــير بالدرجــة الكافيــة، 

ومعــدل نمــو سريــع بشــكل كافٍ، وهــو الأمــر الــذي لم يغــير مــن مظهرهــا الخــاص وحســب، 

بــل غــير كذلــك مــن نمــط الاقتصــاد العالمــي. ويمكــن القــول إن الصــين، بصفتهــا عامــل دفــع 

واســتقرار الاقتصــاد العالمــي، قــد ســاهمت في إحــداث تغــيرات كــبرى في العــالم لم نشــهدها 

منــذ قــرن مــن الزمــان.

فوفقًــا لبيانــات البنــك المركــزي، المحســوبة بالســعر الثابت لعــام 2010م، ففي عــام 1987م، 

احتلــت الصــين المركــز الرابــع عــشر عــلى مســتوى العــالم مــن حيــث الحجــم الــكلي لإجــمالي 

الناتــج المحــلي، وهــو مــا يعــادل 1.1٪ فقــط مــن حجــم الاقتصــاد العالمــي، و4.6٪ مــن حجــم 

ــج المحــلي للصــين  ــات المتحــدة. ووصــولاً إلى عــام 1990م، شــكل إجــمالي النات اقتصــاد الولاي

ــل  ــات المتحــدة، لتحت ــن حجــم اقتصــاد الولاي ــي، و9.2٪ م ــن حجــم الاقتصــاد العالم 2.2٪ م

الصــين المركــز العــاشر عــلى مســتوى العــالم. وبالوصــول إلى عــام 2000م، شــكل إجــمالي الناتــج 

ــات  ــاد الولاي ــم اقتص ــن حج ــي، و17.6٪ م ــاد العالم ــم الاقتص ــن حج ــين 4.5٪ م ــلي للص المح

المتحــدة، لتحتــل الصــين المركــز الخامــس عــلى مســتوى العــالم. وبحلــول عــام 2010م، أصبحــت 

الصــين ثــاني أكــبر اقتصــاد في العــالم، حيــث بلــغ إجــمالي الناتــج المحــلي فيهــا 9.2٪ مــن حجــم 

الاقتصــاد العالمــي، وهــو مــا يعــادل 40.8٪ مــن حجــم اقتصــاد الولايــات المتحــدة. ووصــولاً إلى 

عــام 2017م، بلــغ إجــمالي الناتــج المحــلي للصــين 10.2 تريليــون دولار أمريــكي، وهــو مــا يمثــل 

12.7٪ مــن حجــم الاقتصــاد العالمــي، و58.7٪ مــن حجــم اقتصــاد الولايــات المتحــدة.

ومــع زيــادة حجــم الاقتصــاد الصينــي، وحفاظــه عــلى أطــول نمــو سريــع مســتدام 

ــير- في  ــكل كب ــاهم -بش ــما يس ــاد، م ــي في الازدي ــاد الصين ــة الاقتص ــتمر أهمي ــالم، تس في الع

النمــو الاقتصــادي العالمــي. حيــث إنــه منــذ عــام 1990م، تجــاوز الإســهام المتزايــد للاقتصــاد 
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ــي في الاقتصــاد العالمــي حاجــز 10٪، وظــل معــدل إســهامه في نمــو الاقتصــاد العالمــي  الصين

ــتقر  ــين مس ــلي للص ــج المح ــمالي النات ــو إج ــةً أن نم ــا. خاص ــبة 30٪ تقريبً ــلى نس ــا ع محافظً

ــل  ــي، كعام ــح دور الاقتصــاد الصين ــذا، أصب ــالم، وبه ــن الع ــةً بمناطــق أخــرى م ــة مقارن للغاي

ــت. ــرور الوق ــع م ــد م ــارزًا بشــكل متزاي ــي، ب اســتقرار للاقتصــاد العالم

وعــلى مســتوى بيانــات الإحصــاءات، نجــد أنــه ســواءً بوجــود، أو بــدون وجــود هــذا النمــو 

الســنوي الهائــل للاقتصــاد الصينــي، فــإن اســتقرار النمــو الاقتصــادي العالمــي مختلــف تمــام 

ــج المحــلي العالمــي، بمــا في  ــن في معــدل النمــو الســنوي لإجــمالي النات ــلاف. إذ إن التباي الاخت

ــدول الأخــرى  ــن في معــدل النمــو العــام لل ــل -بشــكل ملحــوظ- مــن التباي ــك الصــين، أق ذل

باســتثناء الصــين منــذ عــام 1990م. ومــع زيــادة الحجــم المطلــق للنمــو الاقتصــادي الســنوي 

للصــين، وزيــادة تعزيــز اســتقراره، فــإن النمــو الاقتصــادي الصينــي يلعــب دوراً بــارزاً -بشــكل 

متزايــد- في اســتقرار النمــو الاقتصــادي العالمــي. وخــلال الأعــوام التــي طــرأت فيهــا تغــيرات 

ــات  ــت التقلب ــن، تراجع ــادي والعشري ــرن الح ــذ الق ــي من ــاد العالم ــة في الاقتص ــير طبيعي غ

العالميــة بشــكل ملحــوظ، وذلــك بســبب الــدور الــذي لعبــه اســتقرار الاقتصــاد الصينــي.

ــل  ــا، ب ــي تعــد الصــين العضــو الأســاسي فيه ــث أدى لحــاق الاقتصــادات الناشــئة، والت حي

ــادي  ــارب الاقتص ــل التق ــادي، إلى جع ــب الاقتص ــة، بالرك ــدول النامي ــن ال ــد م ــى المزي وحت

ــة- إلى  ــط، ليتحــول -في النهاي ــة فق ــة النظري ــن الناحي ــم تأسيســه م ــا ت ــذي طالم ــي، ال العالم

ــة. فخــلال الفــترة 1978- 2017م، ازدادت حصــة  ــة العالمي ــة الاقتصادي ــة واقعــة للتنمي حقيق

ــن 21.3٪، إلى  ــي م ــج المحــلي العالم ــن إجــمالي النات ــدول منخفضــة، ومتوســطة الدخــل م ال

35.3٪، بينــما ازدادت حصــة الصــين مــن إجــمالي الناتــج المحــلي للــدول منخفضــة، ومتوســطة 

الدخــل مــن 5.3٪، إلى 36.0٪. وخــلال هــذه الفــترة، تضاعــف حجــم إجــمالي الناتــج المحــلي 

لجميــع الــدول منخفضــة، ومتوســطة الدخــل أربــع مــرات وفــق الحســاب بالســعر الثابــت، 

ــت نســبة إســهام الصــين إلى ٪43.6. ووصل

وكنتيجــة للتقــارب الاقتصــادي العالمــي، ازداد متوســط دخــل الفــرد في الدول النامية بشــكل 

كبــير، وانخفــض كل مــن حجــم الســكان الذيــن يعيشــون في فقــر مطلــق، ومعــدل الفقــر في 

ــة  ــق سياس ــن تطبي ــة ع ــاركة الناتج ــة، والمش ــد أدت التنمي ــبوق. وق ــير مس ــكل غ ــالم بش الع

الإصــلاح والانفتــاح في الصــين إلى إحــداث تأثــير عــام عــلى زيــادة الدخــل المناطــق الحضريــة 
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والريفيــة، وبالتــالي تحقيــق هــدف الحــد مــن الفقــر بشــكل كبــير، وتقديــم إســهامات كبــيرة في 

الحــد مــن الفقــر العالمــي. حيــث إنــه خــلال الفــترة 1981- 2015م، انخفــض تعــداد الســكان 

الذيــن يعيشــون في فقــر مطلــق (وفقًــا لمعيــار البنــك الــدولي) عــلى مســتوى العــالم بمقــدار 1.4 

مليــار نســمة، وهــو مــا يعــادل أكــثر مــن 60٪ مــن إجــمالي تعــداد الفقــراء في العــالم، وبلغــت 

نســبة مســاهمة الصــين في الحــد مــن الفقــر العالمــي ٪76.2.

ثالثًا: استخلاص القوانين العامة من الخصائص الصينية

قبــل تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، لم تكــن للصــين علاقــات وثيقــة مــع دول الغــرب، 

والمنظــمات الدوليــة، إلا أنهــا كانــت تعمــل عــلى استكشــاف مســار التنميــة في بيئــة مســتقلة. 

وبعــد تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، عملــت الصــين عــلى المشــاركة في التجــارة الدوليــة، 

وإدخــال الاســتثمارات الأجنبيــة، وتطبيــق سياســة «خــروج الــشركات للاســتثمار في الخــارج»، 

كــما أقامــت علاقــات تعــاون مــع مؤسســات دوليــة، مثــل البنــك الــدولي. ومــع ذلــك، فإنــه 

منــذ بدايــة الإصــلاح، لم تقبــل الصــين أي عقائــد مســبقة، ولم تقلــد أي نمــوذج، أو مســار، أو 

مــا يســمى بالفكــر الــذي يحظــى بالإجــماع، وإنمــا التزمــت بالأهــداف الأساســية المتمثلــة في 

تطويــر قــوى الإنتــاج، وتعزيــز القــوى الوطنيــة، وتحســين معيشــة الشــعب، والتزمــت كذلــك 

بنهــج الإصــلاح التدريجــي، ومفاهيــم الإصــلاح والتنميــة والمشــاركة.

فكلمــة الخصائــص الصينيــة لا تعنــي بالــضرورة عــدم وجــود المعــاني العامــة المعروفــة. فمن 

خــلال تحديــد الخطــوط العريضــة لعمليــة تشــارك خــبرات التنميــة في ظــل الإصــلاح والانفتاح، 

يمكننــا أن نــرى المنطــق الداخــلي المتجســد فيهــا، واســتخلاص الحكمــة الخاصــة بكيفيــة قيــام 

دولــة تســعى للحــاق بالركــب باكتشــاف واتبــاع الخطــوات اللازمــة، لخلــق الحكمــة الخاصــة 

بتهيئــة الظــروف التنمويــة اللازمــة. وبمــا أن كل خطــوة مــن خطــوات الجهــود المبذولــة لتهيئــة 

الظــروف اللازمــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالإصــلاح المؤســسي، والانفتــاح عــلى العــالم الخارجــي، 

لــذا ينبغــي القــول إن سياســة الإصــلاح والانفتــاح تمثــل الــشرط الــكافي للنمــو. وتتمثــل هــذه 

الخطــوات فيــما يــلي:

الخطــوة الأولى: تفعيــل آليــة التحفيــز المعروفــة باســم «لمــس الحجــر وتحويلــه إلى ذهــب». 
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ــة، ومــن  ــر الصناعــات الثقيل ــة لتطوي ــق اســتراتيجية إعطــاء الأولوي ففــي ظــل ظــروف تطبي
أجــل خفــض أســعار المنتجــات الزراعيــة، عملــت الحكومــة الصينيــة عــلى اســتخدام مقصــات 
أســعار المنتجــات الصناعيــة والزراعيــة كوســيلة لتراكــم التصنيــع، لتطبيــق نظام الــشراء الموحد، 
والبيــع الموحــد للمنتجــات الزراعيــة. ومــن أجــل ضــمان عــدم ضيــاع عوامــل الإنتــاج في قطــاع 
الزراعــة، وخاصــةً الاقتصــار الصــارم للقــوى العاملــة عــلى الأنشــطة الزراعيــة، فقــد ظهــر أيضًــا 
ــة الدفــع  ــات الشــعبية، ونظــام تســجيل الأسر المعيشــية. وقــد عملــت «عرب نظــام الكوميون
الثــلاثي» المؤسســية هــذه عــلى تشــويه تخصيــص المــوارد، الأمــر الــذي أدى إلى انخفــاض كفــاءة 
الإنتــاج الزراعيــة، وعــدم كفايــة حوافــز العمــل. وقــد وصلــت أوجــه القصــور النظاميــة هــذه 

إلى ذروتهــا قبيــل تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح في الصــين.

وفي ظــل هــذا الوضــع، فــإن جمــوع الشــعب ســترحب بــأي تغيــيرات مــن شــأنها تحســين 
الوضــع الراهــن للإنتــاج الزراعــي، بمــا في ذلــك الفلاحــين. وبعــد أن وضعــت الجلســة الكاملــة 
ــاس  ــي، الأس ــيوعي الصين ــزب الش ــشرة للح ــة ع ــدورة الحادي ــة في ال ــة المركزي ــة للجن الثالث
الأيديولجــي، والبيئــة السياســية للإصــلاح، أصبــح التعميــم السريــع لنظــام مســؤولية العقــد 
الأسريــة عبــارة عــن تغيــير يلبــي احتياجــات هــذا النظــام. حيــث ترتبــط درجــة جهــد العمــل 
المبــذول ارتباطًــا مبــاشرًا بحجــم الإنتــاج، والدخــل، وقــد أدت الزيــادة في أســعار شراء المنتجــات 
الزراعيــة إلى تنشــيط آليــة التحفيــز، وهــو مــا أدى بــدوره إلى زيــادة حجــم إنتــاج المنتجــات 
الزراعيــة -بشــكل ملحــوظ- في فــترة زمنيــة قصــيرة للغايــة، مــما عمــل عــلى خفــض معــدل 
الفقــر في المناطــق الريفيــة بشــكل كبــير، وزيــادة المعــروض مــن المنتجــات الزراعيــة بشــكل 

شــامل.

ــل الهيــكلي لإعــادة تخصيــص المــوارد. حيــث  ــة التعدي ــة: الــشروع في عملي الخطــوة الثاني
ــاج  ــتوى الإنت ــلى مس ــماس ع ــة الح ــة إلى تعبئ ــاع الزراع ــز في قط ــة التحفي ــين آلي أدى تحس
ــة، فضــلاً عــن التقليــص الواضــح لوقــت العمــل  ــة الزراعي ــادة معــدل الإنتاجي والعمــل، وزي
ــة الفائضــة  ــة الزراعي ــة للعمال ــة السريع المســتغرق عــلى مســتوى وحــدات الأراضي، والهيمن
المتراكمــة لوقــت طويــل. وفي هــذا الوقــت، ظهــر تأثــير آخــر لنظــام مســؤولية العقــد الأسريــة، 
وهــو اكتســاب الفلاحــين الحــق في تخصيــص عوامــل الإنتــاج بشــكل مســتقل، وخاصــةً حقــوق 
العمالــة. حيــث أصبــح الفلاحــون يتبعــون إشــارة الدخــل في ســوق العمــل، لنقــل مجــالات، 

ومناطــق أنشــطتهم الاقتصاديــة عــلى التــوالي.
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ونظــرًا للتخلــص التدريجــي مــن سلســلة العقبــات المؤسســية التــي مــن شــأنها إعاقــة تدفق 

ــوة  ــة، والق ــل العمال ــادة دخ ــردي لزي ــع الف ــين الداف ــاط ب ــاك ارتب ــح هن ــد أصب ــة، فق العمال

الدافعــة لإعــادة تخصيــص المــوارد، مــما عمــل -بشــكل مشــترك- عــلى تعزيــز نقــل العمالــة 

عــلى نطــاق واســع، وفي الوقــت نفســه، عمــل عــلى تعزيــز تعديــل، وتحســين الهيــكل الصناعــي 

ــة العمــل في الصــين (المتوســط  ــكلي. فخــلال فــترة الإصــلاح، ازدادت إنتاجي عــلى المســتوى ال

الحقيقــي لنصيــب العمالــة مــن إجــمالي الناتــج المحــلي) بمقــدار 17 ضعفًــا، حيــث تمــت إعــادة 

تخصيــص العمالــة بــين الصناعــات الأولى والثانيــة والثالثــة، أو تــم نقلهــا مــن قطــاع الزراعــة، 

إلى الصناعــات غــير الزراعيــة، بمعــدل مســاهمة وصــل إلى ٪44.9.

الخطــوة الثالثــة: المشــاركة الكاملــة في تقســيم العمــل في سلســلة القيمــة العالميــة. حيــث 

عملــت الصــين عــلى تطبيــق سياســة الإصــلاح الاقتصــادي، والانفتــاح عــلى العــالم الخارجــي في 

ــة الخاصــة في عــام 1979م، شــهدت المــدن  ــذ إنشــاء المناطــق الاقتصادي الوقــت نفســه. ومن

ــت  ــام 1986م، قدم ــارج، وفي ع ــلى الخ ــاملاً ع ــا ش ــين انفتاحً ــاحلية في الص ــات الس والمقاطع

الصــين طلبًــا لاســتعادة مكانتهــا في الاتفاقيــة العامــة للتعريفــات الجمركيــة والتجــارة (اتفاقيــة 

الجــات)، وفي عــام 2001م، انضمــت -رســميٍّا- إلى منظمــة التجــارة العالميــة. وقــد أدى التوســيع 

ــر في المناطــق  ــر الاقتصــاد الموجــه للتصدي ــة، وتطوي التجــاري، وإدخــال الاســتثمارات الأجنبي

الســاحلية في الصــين إلى توفــير عــدد كبــير مــن فــرص العمــل لنقــل العمالــة، وتوجيــه الهيــكل 

ــا النســبية للمــوارد، فضــلًا عــن اكتســاب للقــدرات التنافســية  الصناعــي ليتوافــق مــع المزاي

الدوليــة مــن أجــل تصينــع المنتجــات.

ــغ  ــع، بل ــنوي سري ــو س ــدل نم ــي مع ــاد الصين ــق الاقتص ــاح، حق ــلاح والانفت ــةً للإص ونتيج

متوســط قــدره 9.4٪ عــلى مــدار 40 عامًــا. فمــن ناحيــة، قــدم هــذا الإنجــاز الصينــي إســهامًا 

هائــلاً بالنســبة للحــاق الــدول الناميــة بركــب الــدول المتقدمــة، وتقــارب الاقتصــاد العالمــي. 

ومــن ناحيــة أخــرى، حققــت الاقتصــادات الناشــئة إنجــازات تنمويــة ملحوظــة، وذلــك بســبب 

مشــاركة العديــد مــن الــدول الناميــة في هــذه الجولــة مــن العولمــة، ليظهــر الاقتصــاد العالمــي 

اتجــاه تقــارب لأول مــرة في تاريخــه. ومــن هنــا، أصبحــت سياســة الإصــلاح والانفتــاح في الصــين 

تمتلــك خصائصهــا الذاتيــة، وتتوافــق مــع قوانــين التنميــة العامــة.
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رابعًا: التطلع إلى إسهامات الصين الجديدة في الاقتصاد العالمي

ــث  ــا، حي ــدار 70 عامً ــلى م ــدة ع ــيرة مجي ــعبية مس ــين الش ــة الص ــت جمهوري ــد خاض لق

شــهدت تنميتهــا الاقتصاديــة العديــد مــن الاستكشــافات، والــدروس المســتفادة عــبر الأعــوام 

الثلاثــين الأولى، وكذلــك العديــد مــن الابتــكارات، والخــبرات خــلال الأعــوام الأربعــين اللاحقــة. 

وســواءً عــلى مســتوى المنعطفــات، أو النجاحــات التــي تــم تحقيقهــا، فقــد مثلــت جميعهــا 

كنــوزًا قيمــة عــلى المســتوى المعــرفي، مــما يســتحق اعتزازنــا بهــا، ويتوجــب كذلــك إســهامها 

ــن  ــلاً ع ــها، فض ــافات نفس ــراء الاستكش ــوم بإج ــي تق ــرى الت ــة الأخ ــدول النامي ــارب ال في تج

ــي  ــة الت ــا للحكم ــوي. فوفقً ــاد التنم ــب الاقتص ــات كت ــدث طبع ــا في أح ــتحقاق تضمينه اس

صقلتهــا الصــين، والاتجاهــات والأهــداف المحــددة التــي وضعتهــا، والمنطــق والمســار نفســهما 

ــعي  ــة، والس ــافات العملي ــراء الاستكش ــين إج ــتواصل الص ــاح، س ــلاح والانفت ــين بالإص الخاص

لتقديــم إســهامات جديــدة، وأكــبر للعــالم أجمــع، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

ــع  ــي. فم ــد الزمن ــتوى البع ــلى مس ــادي ع ــو الاقتص ــم النم ــاء زخ ــتمرارية، وارتق أولاً: اس

تجــاوز الاقتصــاد الصينــي نقطــة تحــول لويــس، تــلاشى العائــد الديموغــرافي، وأصبحــت مرحلــة 

ــا. أمــا مــن منظــور زخــم النمــو، فقــد  تنميــة الاقتصــاد المــزدوج عــلى وشــك الانتهــاء تدريجيٍّ

ــا- مصــادر دعــم النمــو الاقتصــادي السريــع، مثــل نقــل العمالــة عــلى نطــاق  تلاشــت -تدريجيٍّ

واســع، ومــا نتــج عنــه مــن تأثــيرات تســاعد عــلى إمــداد العوامــل، وزيــادة الإنتاجيــة، كــما 

يتطلــب النمــو الاقتصــادي -بشــكل متزايــد- تحقيــق بعــض المســارات في ظــل آليــة الســوق، 

مثــل مبــدأ البقــاء للأصلــح، وزيــادة رأس المــال البــشري، والابتــكار التكنولوجــي، وغيرهــا مــن 

المســارات الأخــرى لزيــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة.

ــدول ذات  ــن ال ــد م ــارب العدي ــن تج ــتفادة م ــدروس المس ــر ال ــما تظه ــك، وك ــع ذل وم

ــة أن  ــذه المرحل ــث في ه ــيكي الحدي ــاد الكلاس ــدة الاقتص ــن لعقي ــلا يمك ــط، ف ــل المتوس الدخ

توجــه الدولــة -بشــكل طبيعــي- للانتقــال إلى مرحلــة الدخــل المرتفــع. حيــث تكمــن أهميــة 

«فــخ الدخــل المتوســط» في الكشــف عــن عــدم طبيعيــة التحــول في زخــم النمــو الاقتصــادي، 

وضرورة تهيئــة الظــروف لاستكشــاف مصــادر جديــدة للنمــو وفقًــا للتحديــات الخاصــة 

ــات  ــاملاً لإصلاح ــا ش ــر تعميقً ــذا الأم ــب ه ــين، يتطل ــبة للص ــة. وبالنس ــه كل دول ــي تواج الت

ــادة  ــيراً في زي ــات تأث ــتوى الإصلاح ــلى مس ــير ع ــدم الكب ــك التق ــادي. إذ يمتل ــكل الاقتص الهي
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ــو  ــدل النم ــيظل مع ــات، س ــير الإصلاح ــة تأث ــاة فرضي ــع مراع ــل. وم ــو المحتم ــدل النم مع
المحتمــل للصــين أعــلى -بشــكل ملحــوظ- مــن المتوســط العالمــي، ومســتوى النمــو في الــدول 
ذات الدخــل المرتفــع، مثــل الولايــات المتحــدة، لفــترة طويلــة مــن الزمــن. وهــذا يــدل عــلى 
ــا أول أكــبر كيــان اقتصــادي في العــالم يختــبر -بشــكل كامــل- أشــكال  أن الصــين ســتصبح قريبً
ــة  ــة الدخــل المنخفــض، إلى مرحل ــة كافــة، ويســتكمل الانتقــال مــن مرحل ــة الاقتصادي التنمي

ــة الدخــل المرتفــع. الدخــل المتوســط، ومرحل

ثانيًــا: توســيع منطــق الإصــلاح والانفتــاح والتنميــة، والمشــاركة عــلى مســتوى البعــد المــكاني. 
ــين  ــوام الأربع ــدار الأع ــلى م ــين ع ــة في الص ــاح والتنمي ــلاح والانفت ــار الإص ــك مس ــث يمتل حي
ــادرة في  ــام المب ــذت زم ــاحلية أخ ــق الس ــا، أي إن المناط ــد م ــدرج إلى ح ــة الت ــة صف الماضي
تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، وحققــت -سريعًــا- نتائــج فعالــة عــلى مســتوى التنميــة 
الاقتصــادية، وهــو مــا يجســد -في الواقــع- سياســة «الســماح لبعــض المناطــق بتحقيــق الــثراء 
ــة بــين  أولاً قبــل المناطــق الأخــرى». وفي ظــل الاتســاع الملحــوظ في في فجــوة مســتوى التنمي
المناطــق في الصــين، بــدأت آليتــان في لعــب دور في تضييــق هــذه الفجــوة بــين المناطــق، وهــما: 
ــد  ــي تولي ــا يعن ــو م ــويق، وه ــلى التس ــاسي- ع ــكل أس ــز -بش ــي ترك ــي الت ــة الأولى، وه الآلي
ــدوره عــلى جــذب  ــل ب ــما عم ــة، م ــيراً عــلى العمال ــا كب ــع في المناطــق الســاحلية طلبً التصني
ــين،  ــل الفلاح ــادة دخ ــين، وزي ــرب الص ــط، وغ ــق وس ــن مناط ــة م ــة الريفي ــات العمال تدفق
وزيــادة إنتاجيــة العمــل بشــكل عــام. والآليــة الثانيــة، وهــي التــي تعتمــد -بشــكل أكــبر- عــلى 
السياســات الحكوميــة، وهــو مــا يعنــي تطبيــق مختلــف الاســتراتيجيات الإقليميــة المتوازنــة، 
ــز تحســين  ــدوره عــلى تعزي ــما عمــل ب ــة، م ــة المناطــق الغربي ــك اســتراتيجية تنمي ــا في ذل بم

ــة التحتيــة، وبيئــة الاســتثمارات في مناطــق وســط، وغــرب الصــين. البني

ــة في المناطــق  ــح نقــص العمال ــي نقطــة تحــول لويــس، أصب ومــع تجــاوز الاقتصــاد الصين
الســاحلية أكــثر وضوحًــا، مــما تســبب في خســارة التصنيــع كثيــف العمالــة للميــزة النســبية في 
البدايــة. أمــا مناطــق وســط، وغــرب الصــين فتمتلــك تمامًــا الــشروط اللازمــة لتحقيــق التحــول 
الصناعــي، وتشــكيل «النســخة المحليــة مــن نمــط الإوز الطائــر“. وفي الوقــت نفســه، وضعــت 
الصــين مخططــات للتنميــة الإقليميــة، مثــل بنــاء منطقــة خليــج وقانغدونــغ - هونــغ كونــغ 
ــن المخططــات الأخــرى،  ــر اليانغســتي، وغيرهــا م ــا نه ــة دلت ــج منطق ــاكاو الكــبرى، ودم - م
ــات الحجــم. ومــع فقــدان  ــل اقتصادي ــع مــن خــلال تكت ــا التصني بهــدف الحفــاظ عــلى مزاي
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ــر تشــكيل  ــب الأم ــا النســبية في الصــين، يتطل ــة- لميزته ــة -في النهاي ــة العمال الصناعــات كثيف

ــع إلى  ــي نقــل جــزء مــن التصني ــا يعن ــر»، وهــو م ــة مــن نمــط الإوز الطائ ”النســخة الدولي

ــق  ــن المناط ــا م ــا، وغيره ــارة إفريقي ــل ق ــة، مث ــة بالعمال ــة الغني ــق المحيط ــدول، والمناط ال

ــادرة عــلى مســتوى  ــادرة «الحــزام والطريــق» زمــام المب الأخــرى. وفي هــذا الصــدد، تأخــذ مب

إنشــاء البنــى التحتيــة، ليتــم بعدهــا تحقيــق النقــل الصناعــي، وهــو مــا يتوافــق مــع مســار 

ــة المتدرجــة  ــة الممارســات التنموي ــك فعالي ــت كذل ــر، ويثب ــام لنمــط الإوز الطائ ــة الع التنمي

الخاصــة بالصــين.

ــا: تعميــق الإصــلاح، وتوســيع الانفتــاح عــلى أســاس مفهــوم المشــاركة. حيــث تســعى  ثالثً

ــا لأن  ــة نفســها، وإنم ــن أجــل التنمي ــس م ــة، لي ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة إلى تحقي ــدول كاف ال

التنميــة تــؤدي إلى تحســين مســتوى رفاهيــة الشــعب، ولذلــك فــإن الإصــلاح والانفتــاح القائــم 

ــه إلا مــن  ــل اعــتراف الشــعب، وترحيب ــه ني ــة لا يمكن ــة الاقتصادي ــز التنمي عــلى أســاس تعزي

منظــور هــذا الهــدف. والجديــر بالذكــر أن جوهــر الإنجــازات العظيمــة التــي حققتهــا الصــين 

ــدأ  ــا في مب ــة يكمــن تمامً ــاح عــلى مــدار الأعــوام الـــ41 الماضي ــة الإصــلاح والانفت خــلال عملي

المشــاركة.

ــير تحســين  ــة، ســيضعف تأث ــن التنمي ــدة م ــة جدي ــي مرحل ــع دخــول الاقتصــاد الصين وم

توزيــع الدخــل في آليــة الســوق نفســها. وفي ظــل الظــروف التــي يتغــير فيهــا نمــط النمــو مــن 

ــك  ــة كذل ــكار، ســيتحول مصــدر تحســين معــدل الإنتاجي نمــوذج المدخــلات، إلى نمــوذج الابت

ــات  ــين كيان ــح والأقــوى مــن ب ــاء الأصل ــين الصناعــات، إلى بق مــن إعــادة تخصيــص المــوارد ب

التشــغيل، وبالتــالي ســيتم تعزيــز دور آليــة التدمــير الإبداعــي. وبالمشــاركة في تقســيم العمل في 

سلســلة القيمــة العالميــة في المرحلــة الأعــلى مــن التنميــة، ســيكون التأثــير التنافــسي مــع الــدول 

ــاح أعمــق، صغــر  المتقدمــة أكــبر مــن التأثــير التكميــلي. وكلــما كان تطبيــق الإصــلاح والانفت

ــح  ــام المصال ــة أم ــات المحتمل ــك العقب ــو)، وازدادت كذل ــاءة باريت ــو (كف ــة باريت مجــال أمثلي

المكتســبة. وكل هــذا يتطلــب العمــل في ظــل قيــادة أيديولوجيــة التنميــة التــي تتمحــور حــول 

الشــعب، عــلى تجســيد المشــاركة في كامــل عمليــة التنميــة القائمــة عــلى تطبيــق المزيــد مــن 

الإصــلاح والانفتــاح.
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الفصل الثالث 

العولمة الاقتصادية.. توجه تاريخي 

لا يمكن إيقافه

ــين  ــا التجاري ــين، وشركائه ــد الص ــدة ض ــات المتح ــنتها الولاي ــي ش ــة الت ــرب التجارب إن الح
الرئيســين الآخريــن، مــا هــي إلا شــكل مــن أشــكال التســلط ضــد الــدول الأخــرى، وتعريــض 
النظــام الاقتصــادي والتجــاري العالمــي للخطــر بشــكل كبــير، مــما يتســبب في ظهــور عوامــل 
خارجيــة ســلبية هائلــة، تهــدف إلى منــع، أو حتــى عكــس، اتجــاه العولمــة الاقتصاديــة الحاليــة. 
ومــع ذلــك، ســواءً عــلى مســتوى النمــط الاقتصــادي، والاتجــاه العــام العالمــي الحــالي، أو عــلى 
مســتوى اعتبــار الصــين قــوة اقتصاديــة كــبرى تمثــل ثــاني أكــبر اقتصــاد، وأكــبر دولــة صناعيــة، 
وأكــبر دولــة تعمــل في تجــارة الســلع، فضــلاً عــن كونهــا أكــبر دولــة تمتلــك احتياطــات مــن 
النقــد الأجنبــي عــلى مســتوى العــالم، فــكل ذلــك يؤكــد عــلى أن العولمــة الاقتصاديــة عبــارة 
عــن توجــه تاريخــي لا يمكــن إيقافــه بــأي حــال مــن الأحــوال. حيــث تعتــبر الولايــات المتحــدة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــإن مث ــالي ف ــة، وبالت ــة الاقتصادي ــن العولم ــماٍّ م ــتفيدًا مه ــاركًا، ومس مش
ــا  ــه جعله ــة، لا يمكن ــات الدولي ــلط في العلاق ــلوك المتس ــة، والس ــة والحمائي ــة الأحادي النزع

«عظيمــة مــرة أخــرى».

أولاً: التنوع في نمط الاقتصاد العالمي وعوامل الدول النامية

تعــد هــذه الجولــة الحاليــة مــن العولمــة الاقتصاديــة عولمــة تتضمــن مشــاركة عــدد كبــير 
مــن الــدول الناميــة، وهــو مــا لم يحــدث مــن قبــل في التاريــخ.

ففــي البدايــة، لم تعــد التجــارة تمثــل التجــارة المنفصلــة داخــل الــدول المتقدمــة بــين الــشرق 
ــا النســبية  والغــرب، والشــمال والجنــوب، وإنمــا تمثــل التجــارة التــي تقــام عــلى أســاس المزاي

بــين دول ذات مســتويات مختلفــة مــن التنميــة. فعــلى ســبيل المثــال، ارتفعــت نســبة صادرات 
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الــدول ذات الدخــل المرتفــع التــي تســتهدف الــدول ذات الدخــل المتوســط والمنخفــض مــن 

12.9٪ في عــام 1990م، إلى 29.1٪ في عــام 2017م، بينــما ارتفعــت نســبة الــواردات مــن ٪14.8، 

إلى ٪34.2.

ثانيًــا: حــدوث ظاهــرة التقــارب الاقتصادي لأول مرة. فخــلال الفــترة 1990- 2017م، وبالنظر 

إلى المســتوى المتوســط لــكل مجموعــة مــن الدخــل، نجــد أن معــدل النمــو الحقيقــي للــدول 

ــة  ــط، والشريح ــل المتوس ــدول ذات الدخ ــن ال ــا م ــة الدني ــض، والشريح ــل المنخف ذات الدخ

ــدول ذات  ــن ال ــوظ- م ــكل ملح ــلى -بش ــط كان أع ــل المتوس ــدول ذات الدخ ــن ال ــا م العلي

ــدول ذات الدخــل  ــا مــن ال ــك ارتفعــت نســبة الشريحــة الدني الدخــل المرتفــع. ونتيجــة لذل

المتوســط مــن إجــمالي حجــم الاقتصــاد العالمــي مــن 22.0٪، إلى 35.3٪. أمــا نســبة الصــين مــن 

إجــمالي حجــم الناتــج المحــلي للــدول ذات الدخــل المتوســط والمنخفــض، فقــد ارتفعــت مــن 

9.9٪، إلى 36.0٪. كــما أدى تقــارب الاقتصــاد العالمــي إلى تحقيــق إنجــازات ملحوظــة في مجــال 

الحــد مــن الفقــر عــلى مســتوى العــالم.

ــن  ــع م ــل المرتف ــرى ذات الدخ ــدول الأخ ــدة، وال ــات المتح ــتفادت الولاي ــل، اس وفي المقاب

ــتثمارات  ــف، والاس ــال الكثي ــات ذات رأس الم ــر المنتج ــل تصدي ــث عم ــك. حي ــة كذل العولم

ــة عــلى تمكــين أصحــاب رؤوس الأمــوال، مــن التحــول مــن شركات متعــددة  ــدول النامي في ال

ــثروات.  ــن ال ــة في وول ســتريت، وتكوي ــين، إلى مؤسســات مالي الجنســيات، ومســتثمرين عالمي

فضــلاً عــن أنــه مــع إيمانهــم الراســخ بمــا يســمى «الاقتصــاد المتدفــق للأســفل“، فــإن أصحــاب 

ــن  ــما لم تتمك ــية، بين ــرارات السياس ــة في الق ــاوض عالي ــة تف ــون مكان ــوال يمتلك رؤوس الأم

الطبقــة منخفضــة الدخــل، والطبقــة الوســطى مــن تقاســم فوائــد العولمــة بشــكل كامــل بعــد.

ــة في  ــة الداخلي ــة، والاجتماعي ــات الاقتصادي ــلى السياس ــوم ع ــع الل ــدد، يق ــذا الص وفي ه

الولايــات المتحــدة. حيــث إن الغالبيــة العظمــى مــن الاقتصاديــين الأمريكيــين، وكذلــك الــرأي 

العــام في المجتمــع الأمريــكي، يــرون هــذا الأمــر بوضــوح كبــير، وهــو التبايــن في درجــة إعــادة 

توزيــع السياســات الاجتماعيــة الــذي يميــز الولايــات المتحــدة -بشــكل واضــح- عــن الســويد، 

والــذي يتمثــل في امتــلاك الفئــة الأغنــى مــن الشــعب (وتمثــل 20٪) ثــروات المجتمــع بــأسره، 

وتصــل هــذه النســبة في الســويد إلى 33٪، بينــما تصــل في الولايــات المتحــدة إلى ٪84.
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وبتحويــل اللــوم عــلى الصــين، وشركائهــا التجاريــين الآخريــن، فإنــه يوجــد احتــمالان اثنــان 

ــل  ــاد، أو تحوي ــال الاقتص ــية في مج ــة الأساس ــة العام ــار إلى المعرف ــا الافتق ــما إم ــط، وه فق

ــادة  ــين، لزي ــشركاء التجاري ــح ال التناقضــات، عــلى حســاب الإضرار بالاقتصــاد العالمــي، ومصال

الأصــوات لأنفســهم. وعــلى أي حــال، فــإن هــذا النهــج يتمثــل -عــلى المســتوى الأيديولجــي- في 

كل مــن الشــعبوية والقوميــة والحمائيــة، وهــو مــا يمثــل ضرراً ســواءً كان ذلــك مفيــدًا للــدول 

الأخــرى، وناخبيهــا كذلــك.

ثانيًا: دور الصين كعامل دفع واستقرار للاقتصاد العالمي

منــذ تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، وبخاصــة بعــد دخولهــا ضمــن الاقتصــادات العشر 

ــاد  ــيرة في الاقتص ــهامات كب ــين إس ــت الص ــام 1990م، قدم ــالم في ع ــتوى الع ــلى مس الأولى ع

العالمــي مــن خــلال نموهــا الاقتصــادي الهائــل والمســتقر. وهــو مــا يقــدم بــدوره إســهامات 

للعــالم عــلى مســتوى التوســع التجــاري، والتقــارب الاقتصــادي، والحــد مــن الفقــر، وغيرهــا 

مــن المجــالات الأخــرى. وبعــد عــام 1990م، تجــاوز حجــم إســهام الاقتصــاد الصينــي في زيــادة 

حجــم الاقتصــاد العالمــي 10٪. ومنــذ انــدلاع الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008م، ظــل معــدل 

ــا. ونجــد أنــه في حــال لم  ــا عــلى نســبة 30٪ تقريبً إســهامها في نمــو الاقتصــاد العالمــي محافظً

ــي، أو نمــو عــلى مســتواه خــلال الفــترة 1990- 2017م، فســيخسر  ــاك اقتصــاد صين يكــن هن

ــا  ــبة 15.4٪، أم ــينخفض بنس ــوه س ــدل نم ــة، أي إن مع ــة مئوي ــي 0.43 نقط ــاد العالم الاقتص

ــاض  ــة، بانخف ــة مئوي ــارة إلى 0.61 نقط ــذه الخس ــتصل ه ــترة 2007- 2017م، فس ــلال الف خ

ــدره ٪25.6. ق

ــك.  ــي كذل ــاد العالم ــلى الاقتص ــير- ع ــكل كب ــدة -بش ــات المتح ــد الولاي ــل، تعتم وفي المقاب

حيــث إنهــا تســتمر في تصعيــد حــدة النزاعــات التجاريــة التــي تخلقهــا مــع الصــين، محاولــةً 

بهــذا ضرب الاقتصــاد الصينــي، وعرقلــة عمليــة التنميــة في الصــين، الأمــر الــذي ســيضر حتــمًا 

بالنمــو الاقتصــادي العالمــي إلى حــد كبــير، لدرجــة أنــه ســيؤدي حتــى إلى تراجــع الإنجــازات 

التــي حققهــا العــام حتــى الآن.

ــا قــد نتســاءل، كيــف ســيؤثر هــذا التراجــع عــلى الاقتصــاد الأمريــكي نفســه؟ حيــث  وهن
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إن هنــاك ظاهــرة في الاقتصــاد الــكلي الــدولي يمكــن تســميتها بـ“الامتــداد“ المــؤدي إلى 

”الارتــداد“. وفي هــذا الصــدد، يقصــد بهــذا العوامــل الخارجيــة الســلبية الهائلــة التــي تســببت 

بهــا الولايــات المتحــدة تجــاه الاقتصــاد العالمــي بعــد أن أضرت بــدول أخــرى، والتــي ســيكون 

لهــا تأثــير معاكــس في نهايــة المطــاف، مــما ســيؤدي حتــمًا إلى تــضرر الاقتصــاد الأمريــكي نفســه.

ثالثًا: توسيع الإصلاح والانفتاح، والبناء الجيد للذات يقدم إسهامات على المستوى العالمي

في واقــع الأمــر، لا بــد أن نعــترف أن الصــين غــير مســتعدة بعــد لتصعيــد الحــرب التجاريــة. 

حيــث أكــد الأمــين العــام شي جــين بينــغ -مــراراً وتكــرارًا- عــلى وجــوب الحفــاظ عــلى درجــة 

ــد  ــي ”البجعــة الســوداء“، و“وحي ــع وقــوع أحــداث موافقــة لنظريت ــة مــن اليقظــة، لمن عالي

القــرن الرمــادي“ عــلى أرض الواقــع، فمــن ناحيــة، لا بــد مــن المبــادرة لمنــع المخاطــر، وامتــلاك 

اســتراتيجيات متقدمــة للتعامــل مــع المخاطــر والتحديــات ومعالجتهــا، ومــن ناحيــة أخــرى، 

لا بــد مــن الاســتعداد -بشــكل جيــد- لخــوض المعــارك بهــدف منــع المخاطــر، وكذلــك تطبيــق 

الاســتراتيجيات، وخــوض المعــارك، لتحويــل الخطــر إلى أمــان، والأزمــات إلى فــرص.

وعــلى صعيــد آخــر، تعتــزم الولايــات المتحــدة تصعيــد حــدة النزاعــات التجاريــة، والتــي تعد 

-في أحســن الأحــوال- مزيجًــا مــن الأحــداث الموافقــة لنظريتــي ”البجعــة الســوداء“، و“وحيــد 

القــرن الرمــادي“، وكلهــا تخضــع لتقديــر الصــين المســبق لمنــع المخاطــر الكــبرى، ونــزع فتيلها. 

ــا الخــاص  ــع الاســتراتيجي للصــين، وجــدول أعماله ــع التوزي ــة م ــارض التنمي ــن تتع ــك ل ولذل

بتحقيــق أهــداف «المئويتــين».

ــادة  ــة المعت ــا الطريق ــلبي ليس ــكل س ــوس بش ــادة، والجل ــراءات المض ــن الإج ــلي ع فالتخ

ــة  ــل الطريق ــا لا تمث ــما أنه ــر، ك ــرف الآخ ــنها الط ــي يش ــة الت ــرب التجاري ــع الح ــل م للتعام

ــارة أخــرى، يمكــن القــول  ــا. وبعب ــل الصــين اتباعه ــة كــبرى مث ــة نامي ــي ينبغــي عــلى دول الت

إن إســهام الصــين في الاقتصــاد العالمــي، والعولمــة الاقتصاديــة لا يكمــن في هــذا الصــدد. 

حيــث إن تصرفــات الصــين فيمــا يتعلــق بالحفــاظ عــلى القانــون، والنظــام العالميــين، وتحقيــق 
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ــج الإصــلاح  ــزام بنه ــلى الالت ــا ع ــد جميعه ــي، تعتم ــتقرار عــلى مســتوى الاقتصــاد العالم الاس

والانفتــاح، والتوســع فيــه. فمــن خــلال تجربــة الأعــوام الأربعــين الماضيــة، أدركــت الصــين أن 

سياســة الإصــلاح والانفتــاح يمكنهــا أن تجلــب الأمــوال الحقيقيــة، أو حتــى الأربــاح الفوريــة، 

وهــو مــا يعنــي المســاعدة في زيــادة معــدل النمــو المحتمــل. كــما أن الضغــط الخارجــي لــن 

ــن  ــد م ــق المزي ــة لتحقي ــة الملح ــن شــعورها بالحاج ــيعزز م ــلى العكــس، س ــل ع ــف، ب يضع

ــاح. الإصــلاح والانفت

ــلى  ــدة ع ــات المتح ــل الولاي ــة: أولاً: تعم ــاط التالي ــتعرض النق ــبق، نس ــا س ــتنتاجًا لم واس

ــل وإعاقــة العولمــة  ــة، والإضرار بالنمــو الاقتصــادي العالمــي، ب تقويــض نظــام التجــارة العالمي

ــد  ــات المتحــدة في تصعي ــا: مــن شــأن اســتمرار الولاي ــاس. ثانيً ــة عــن نيــل رضــا الن الاقتصادي

حــدة النزاعــات التجاريــة إلحــاق الــضرر بالاقتصــاد العالمــي، مــما يتســبب في خســائر للصــين، 

ــة  ــدول المتقدم ــاشر بال ــضرر المب ــاق ال ــك إلح ــواء، وكذل ــد س ــلى ح ــدة ع ــات المتح والولاي

الأخــرى، والاقتصــادات الناشــئة، والــدول الناميــة. ثالثًــا: ســيؤدي هــذا النــوع مــن الســلوك -لا 

محالــة- إلى معارضــة جميــع الــدول، بحيــث ســتلعب الــدول الناميــة دوراً مهــماٍّ في الحفــاظ 

عــلى النظــام الاقتصــادي والتجــاري الــدولي، وصياغــة القواعــد الاقتصاديــة والتجاريــة الدوليــة. 

رابعًــا: الصــين لا تريــد الحــرب، ولا تحبهــا، ولا تخــاف منهــا، وتــرى أن طريقــة التصــدي للحــرب 

ــام بأمورهــا  ــت نفســه، تعمــل الصــين عــلى القي ــك. وفي الوق ــة كذل ــة معقول بالحــرب طريق

ــد الإصــلاح لتحقيــق الاســتقرار في النمــو،  ــز الإصــلاح، واســتخدام عوائ ــدًا، وتعزي الخاصــة جي

واســتخدام السياســات الاجتماعيــة لتحقيــق الاســتقرار عــلى مســتوى معيشــة الشــعب، وزيادة 

درجــة الانفتــاح عــلى العــالم الخارجــي، والحفــاظ عــلى العولمــة الاقتصاديــة.
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الفصل الرابع 

العولمة الاقتصادية.. من المشاركة واسعة 

النطاق إلى الحوكمة متعددة الأطراف

في الوقــت الــذي يظهــر فيــه السياســيون في بعــض أنحــاء العــالم اتجاهًــا مناهضًــا للعولمــة، 
ــدد،  ــذا الص ــة، وفي ه ــار الأحادي ــوح- إلى مس ــدول -بوض ــض ال ــت بع ــر أن تحول ــل الأم وص
دعونــا نراجــع التاريــخ الحديــث للعولمــة، للإجايــة عــن الســؤالين التاليــين: أولاً: لمــاذا يتوجب 
علينــا إنقــاذ العولمــة؟ وثانيًــا: كيــف يمكننــا إنقــاذ العولمــة مــن خــلال الحفــاظ عــلى منظومــة 

الحوكمــة متعــددة الأطــراف؟

Wiliam East-) حيــث أشــار الخبــير الاقتصــادي الســابق بالبنــك الــدولي، ويليــام إيســترلي
ــة  ــاة الأولى المعروف ــما: المأس ــآسي، وه ــن الم ــين م ــون نوع ــالم يواجه ــراء الع erly) إلى أن فق
لــدى الجميــع، وهــي أن مئــات الملايــين مــن النــاس يعيشــون في فقــر مدقــع، ويحتاجــون إلى 
المســاعدات الإنمائيــة بشــكل عاجــل. والمأســاة الثانيــة التــي يتجنب الكثــير من النــاس الحديث 
عنهــا، والتــي تتمثــل في اســتثمار الــدول المتقدمــة لتريليونــات الــدولارات كمســاعدات عــلى 
مــدار عقــود، ولكــن دون نجــاح يذكــر. ومــن ناحيتنــا، فنحــن نطلــق عــلى هاتــين المأســاتين 
ــر  ــة الفق ــة معالجــة قضي ــه يتوجــب عــلى العولمــة محاول ــرى أن اســم «مــآسي إيســترلي»، ون

العالمــي هــذه.

وفيــما يتعلــق بالعولمــة، فــإن الاقتصاديــين ينطلقــون مــن فرضيــة أن الــدول ذات الدخــل 
المنخفــض يمكنهــا أن تنمــو بشــكل أسرع، ويتوقعــون تقــارب مســتويات الدخــل بــين الــدول 
ــة  ــا مــن جدلي ــماع أيضً ــماء الاجت ــق عل ــة أخــرى، ينطل ــدول الفقــيرة، ومــن ناحي ــة، وال الغني
مســيرة التنميــة بــين الــدول الفقــيرة، والــدول الغنيــة، معتقديــن أن التقــدم في جميــع أنحــاء 
العــالم يجــب أن يتبــع مســار العمليــة الخطيــة، وبالتــالي يمكــن تكــرار مســار الــدول الغنيــة في 
الــدول الفقــيرة. ومــع ذلــك، فوصــولاً إلى تســعينيات القــرن العشريــن عــلى الأقــل، لم تتحقــق 
أي مــن هــذه الفرضيــات، بــل عــلى العكــس، أصبــح الأثريــاء أكــثر ثــراءً، والفقــراء أكــثر فقــراً. 
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ولم تتغــير مميــزات العولمــة، أو يتولــد عنهــا نتائــج جديــدة، ومرغــوب فيهــا أكــثر إلا بعــد ذلــك 

الوقــت بقليــل، أي منــذ فــترة التســعينيات.

ففــي البدايــة، بــدأت المزيــد مــن الــدول الناميــة، ودول الاقتصــاد المخطــط ســابقًا في تبنــي 

ــة، مــما وســع مــن نطــاق المشــاركين في تقســيم العولمــة للعمــل، ليجــدوا  العولمــة الاقتصادي

ــارة،  ــار التج ــموا ثم ــة، ويتقاس ــة العالمي ــلة القيم ــوالي- في سلس ــلى الت ــددة -ع ــم المح أماكنه

والاســتثمار عــبر الحــدود، والامتــداد التكنولوجــي. ومــن بــين 164 عضــوًا في منظمــة التجــارة 

ــد  ــة، فق ــارة العالمي ــم التج ــمالي حج ــن إج ــا 84٪ م ــكلون حاليً ــن يش ــة (WT)، والذي العالمي

ــر عــام 1995م. انضــم أكــثر مــن نصفهــم بعــد تأســيس الــدول الأعضــاء في الأول مــن يناي

ثانيًــا: تعيــد المشــاركة عــلى نطــاق أوســع التجــارة العالميــة إلى النمــط الريــكاردي، بنــاءً عــلى 

المزايــا النســبية. ففــي ظــل الحــرب البــاردة بــين الــشرق والغــرب، وانعــزال الشــمال والجنــوب، 

ــارة  ــوم بالتج ــرب تق ــت دول الغ ــمًا، وأصبح ــا ومنقس ــة ضيقً ــارة العالمي ــاق التج ــح نط أصب

البينيــة للصناعــة (intra-industry trade) فيــما بينهــا، فضــلاً عــن أن دول الاقتصــاد المخطــط 

في الأصــل، والــدول الناميــة لم تشــارك بعــد في التقســيم العالمــي للعمــل. وفي المقابــل، لم تعــد 

ــات تــشرح أســباب  ــات، كــما ظهــرت نظري ــزة النســبية لعامــل الهب التجــارة قائمــة عــلى المي

وجــود التجــارة مــن حيــث اقتصاديــات الحجــم. أمــا في ظــل اتســاع نطــاق درجــة المشــاركة 

 (inter-industry trade) في العولمــة، فــإن نــوع التجــارة يعــود إلى التجــارة البينيــة للصناعــة

عــلى أســاس المزايــا النســبية، حيــث تقــوم الــدول الناميــة بتجــارة المنتجــات كثيفــة العمالــة، 

والمنتجــات كثيفــة رأس المــال في الــدول المتقدمــة، مــما يزيــد مــن عوائــد العمالــة، ورأس المــال 

في هذيــن النوعــين مــن الــدول عــلى حــد ســواء. وهــذا يعنــي أنــه في الاقتصــادات الناشــئة، 

تســاعد قــوى الســوق المزيــد مــن العمالــة، والأسر ذات الدخــل المنخفــض عــلى تقاســم نتائــج 

ــة، أو  ــة الحكومي ــات الاجتماعي ــل السياس ــؤدي فش ــة، ي ــدول المتقدم ــض ال ــة، وفي بع العولم

فشــل إعــادة التوزيــع إلى جعــل بعــض العمالــة تخــسر في عمليــة العولمــة.

ــا: تــؤدي المشــاركة في التقســيم العالمــي للعمــل، وتعزيــز الإصــلاح المحــلي، والتنافــس  ثالثً

مــن خــلال الانفتــاح، إلى خلــق فــرص للــدول الناميــة للاســتفادة مــن ميــزة تقدمهــا المتأخــر 

عــن غيرهــا مــن الــدول، للحــاق بركــب الــدول المتقدمــة، وإظهــار اتجــاه التقــارب الاقتصــادي 
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العالمــي بشــكل أولي. فــإذا أخذنــا عــام 1990م كنقطــة تحــول، ســنجد هيمنــة «تأثــير ماثيــو» 
قبــل هــذا التوقيــت، أي أن الــدول ذات متوســط الدخــل الفــردي المرتفــع عنــد نقطــة البدايــة 
كان لديهــا معــدلات نمــو أعــلى في وقــت لاحــق، ليحتــل تأثــير التقــارب مركــز الهيمنــة بعــد 
ذلــك، أي أن الــدول ذات متوســط الدخــل الفــردي المنخفــض كان لديهــا معــدلات نمــو أعــلى في 
وقــت لاحــق. ونتيجــة لذلــك حــدث انخفــاض ملحــوظ في تعــداد الفقــراء حــول العــالم. فخــلال 
الفــترات 1981- 1993م، و1993- 2005م، و2005- 2015م، بلــغ متوســط الانخفــاض الســنوي 
ــب. وخــلال  ــالم 0.2٪، و2.7٪، و5.5٪ عــلى الترتي ــق عــلى مســتوى الع ــر المطل ــدل الفق في مع

الفــترة 1981- 2015م، بلغــت مســاهمة الصــين في مجــال الحــد مــن الفقــر العالمــي ٪76.2.

وفي المســتقبل، ســتظهر العولمــة، والحوكمــة الخاصــة بهــا ســمتين متعارضتــين، وهــما: أولاً: 
ظهــور الاتجــاه المناهــض للعولمــة بدرجــة معينــة في ظــل تأثــير السياســات الشــعبوية لبعــض 
ــة  ــد الحوكم ــة قواع ــة في صياغ ــو الأحادي ــه نح ــور التوج ــن ظه ــلاً ع ــة، فض ــدول المتقدم ال
العالميــة، مــما يعمــل بــدوره عــلى ازديــاد صعوبــة الآليــات الثنائيــة الخاصــة بمعالجــة القضايــا 
ــد  ــه، يتزاي ــع الاقتصــاد العالمــي، وتوازن ــا: مــع التغــيرات في نمــط توزي ــة المشــتركة. ثانيً العالمي
ــبر  ــل حصــة أك ــي تحت ــة الت ــدول النامي ــت تحــول الاقتصــادات الناشــئة، وال ــرور الوق ــع م م
ــك حــق  ــة، وتمتل ــلى العولم ــاظ ع ــلى الحف ــل ع ــة تعم ــوى مهيمن ــي، إلى ق في الاقتصــاد العالم
المشــاركة في صياغــة القواعــد الاقتصاديــة الدوليــة. وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلى أن التعدديــة لم 
تعــد مجــرد قيمــة، بــل أصبحــت تتمتــع باحتياجــات واقعيــة، وأســاس للوجــود، وقــوى دافعــة 
في الوقــت نفســه. وبمــا أن العولمــة ذات المشــاركة واســعة النطــاق تعــود بالنفــع عــلى المزيــد 
مــن الــدول، لــذا فــإن العولمــة لــن تتراجــع إلى الــوراء بنــاءً عــلى رغبــة عــدد قليــل مــن الــدول. 
ــة التاليــة مــن العولمــة أكــثر  ــا، تتطلــع جميــع دول العــالم بالفعــل أن تكــون الجول ومــن هن
شــمولية، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب إعــادة تشــكيل منظومــة حوكمــة العولمــة بالاعتــماد عــلى 

أيديولوجيــة، وآليــة التعدديــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أنــه تمامًــا مثلــما يجــب إهــلاك وتجديــد البنيــة التحتيــة والآلات، 
والمعــدات التــي تنتــج المنتجــات الخاصــة، فــإن المؤسســات التــي تتبــع نظــام بريتــون وودز، 
وخاصــةً منظمــة التجــارة العالميــة، بصفتهــا مــوردًا للســلع العامــة العالميــة، تحتــاج أيضًــا إلى 
مواكبــة العــصر، وإجــراء الإصلاحــات اللازمــة، بحيــث يكمــن المفتــاح الرئيــس في الحفــاظ عــلى 
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ــمولية  ــاح والش ــل الانفت ــة، مث ــارة العالمي ــة التج ــة بمنظم ــية الخاص ــادئ الأساس ــم، والمب القي

ــة.  ــدول النامي ــة، والمســاحة الخاصــة بسياســات ال ــح الإنمائي ــز، وضــمان المصال ــدم التميي وع

ولقــد أثبتــت تجربــة الصــين، وغيرهــا مــن الاقتصــادات الناشــئة، والــدول الناميــة، أن التعــاون 

المفتــوح عبــارة عــن ســلاح ســحري لتعزيــز النمــو الاقتصــادي، وأن التجــارة الحــرة، والعولمــة 

ــا لا يمكــن إيقافــه، فضــلاً عــما يقدمانــه مــن قــوة دفــع كبــيرة  الاقتصاديــة يمثــلان توجهًــا تاريخيٍّ

لتنميــة جميــع دول العــالم. 
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الفصل الخامس 

الإسهام بقوى مراكز الفكر لبناء مجتمع 

مصير مشترك أوثق بين الصين وإفريقيا

في خطابــه خــلال حفــل افتتــاح قمــة بكــين لمنتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي الــذي انعقد 

في ســبتمبر مــن عــام 2018م، أعلــن الرئيــس شي جــين بينــغ أن الصــين ســتعمل مــع إفريقيــا 

-بشــكل مشــترك- لتطبيــق الإجــراءات الثمانيــة الكــبرى، والتــي تتمثــل في «تعزيــز الصناعــات، 

وتوصيــل المرافــق، وتســهيل التجــارة، والتنميــة الخــضراء، وبنــاء القــدرات، والرعايــة الصحيــة، 

والتبــادلات الثقافيــة، والأمــن والســلامة». وقــد عملــت هــذه الجوانــب عــلى رســم مخطــط 

تنمــوي لتطويــر العلاقــات الصينيــة الإفريقيــة في العــصر الجديــد، وفتــح فصــل رائــع في تاريــخ 

التعــاون الصينــي الإفريقــي في العــصر الجديــد. وباعتبارهــا إجــراءات ملموســة لتنفيــذ حــراك 

التبــادلات الثقافيــة، فقــد أعلــن الرئيــس شي جــين بينــغ كذلــك أن الصــين قــد قــررت إنشــاء 

ــع  ــاري م ــادل الحض ــادل، والتب ــم المتب ــق التعل ــة، لتعمي ــة الإفريقي ــات الصيني ــد الدراس معه

الجانــب الإفريقــي.

ــع  ــذي يتب ــة، وال ــة الإفريقي ــد الدراســات الصيني ــم إنشــاء معه ــام 2019م، ت ــل ع وفي إبري

ــة بكــين رســميٍّا، وأرســل الرئيــس شي جــين  ــة، في مدين ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الصيني الأكاديمي

ــع المــوارد الخاصــة بمراكــز  ــة للمعهــد، آمــلاً أن يتمكــن المعهــد مــن تجمي ــغ رســالة تهنئ بين

الفكــر الأكاديميــة بــين الصــين وإفريقيــا، لتعزيــز التفاهــم، والصداقــة المتبادلــة بــين الشــعبين 

ــا،  ــين وإفريقي ــين الص ــاون ب ــأن التع ــات بش ــكار، والمقترح ــرح الأف ــي، وط ــي والإفريق الصين

والتعــاون بــين الصــين وإفريقيــا مــن ناحيــة، والأطــراف الأخــرى مــن ناحيــة ثانيــة، والإســهام 

ــة.  ــترك للبشري ــير مش ــع مص ــاء مجتم ــة، وبن ــة الإفريقي ــات الصيني ــة العلاق ــز تنمي في تعزي

ــد  ــة، ومعه ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الصيني ــؤولية الأكاديمي ــة، ومس ــل مهم ــا، تتمث ــن هن وم

الدراســات الصينيــة الإفريقيــة التابــع لهــا، وجميــع الباحثــين في الدراســات الإفريقيــة في 



107

ــن  ــا م ــا ورد فيه ــكل م ــاء ب ــذه، والوف ــة ه ــالة التهنئ ــو رس ــق فح ــة، وتطبي ــين في دراس الص

ــة. ــتقبلية صادق ــات مس توقع

أولاً: أهمية تعميق التعاون الصيني الإفريقي

ــات  ــد الدراس ــغ لمعه ــس شي جــين بين ــلها الرئي ــي أرس ــة الت ــالة التهنئ تعكــس فحــوى رس

الصينيــة الإفريقيــة -بشــكل كامــل- الأهميــة التــي يوليهــا كل مــن الرئيــس الصينــي، والجانــب 

ــوم  ــا الي ــا. فعالمن ــين، وإفريقي ــين الص ــة ب ــانية والثقافي ــادلات الإنس ــاون، والتب ــي للتع الصين

يواجــه تغــيرات كبــيرة لم تحــدث منــذ قــرن مــن الزمــان، والتــي تتجــلى أهــم مظاهرهــا فيــما 

يــلي: أولاً: اتجــاه العــالم نحــو تعدديــة الأقطــاب السياســية والاقتصاديــة، والنهضــة السريعــة 

لــدول الأســواق الناشــئة، والــدول الناميــة، وتــوازن القــوى الدوليــة بشــكل أكــبر مــن ذي قبــل. 

ثانيًــا: عــدم إمكانيــة إيقــاف توجــه العولمــة الاقتصاديــة رغــم مــا تواجهــه مــن ريــاح معاكســة، 

وتســارع تقــدم منظومــة الحوكمــة العالميــة، والنظــام الــدولي القائمــين عــلى مبــدأ التعدديــة. 

ــا الجديــدة للطابــع المعلومــاتي في المجتمــع، ومــا تــؤدي إليــه  ــا: تعزيــز ثــورة التكنولوجي ثالثً

ــر  ــن مصائ ــيراً لم تك ــاليب الإدارة. وأخ ــة، وأس ــاة الاجتماعي ــط الحي ــل لنم ــير، وتحوي ــن تأث م

ــوم، مــع التطــور العميــق  شــعوب العــالم مرتبطــة -بشــكل وثيــق- في الســابق كــما هــي الي

للتنــوع الثقــافي الــذي يشــهده عالمنــا اليــوم.

فوفقًــا لبيانــات البنــك الــدولي، في عــام 2017م، قــد بلــغ إجــمالي تعــداد ســكان الصــين 1.39 

مليــار نســمة، أي مــا يعــادل 18.4٪ مــن إجــمالي تعــداد ســكان العــالم، وبلــغ إجــمالي الناتــج 

المحــلي فيهــا 12.24 تريليــون دولار أمريــكي، وهــو مــا يمثــل 15.1٪ مــن إجــمالي الناتــج المحــلي 

ــار نســمة، أي مــا  ــة إفريقيــة 1.22 ملي العالمــي، في حــين بلــغ إجــمالي تعــداد ســكان 54 دول

يعــادل 16.2٪ مــن إجــمالي تعــداد ســكان العــالم، وبلــغ إجــمالي الناتــج المحــلي في إفريقيــا 2.27 

تريليــون دولار أمريــكي، وهــو مــا يمثــل 2.8٪ مــن إجــمالي الناتــج المحــلي العالمــي. ومــن هنــا، 

ــا، باعتبارهــا القــارة  ــة في العــالم، وإفريقي ــة نامي تلعــب كل مــن الصــين، باعتبارهــا أكــبر دول

ــذي  ــير ال ــماٍّ في هــذا التغــير الكب ــالم، دوراً مه ــة في الع ــدول النامي ــل لل ــبر تكت ــي تضــم أك الت

يشــهده العــالم.
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حيــث إنــه قــد ســبق للصــين، وإفريقيــا مواجهــة صعوبــات مماثلــة، وتمتلــك كلتاهــما رغبــة 
ــلان  ــة المشــتركة، وتكم ــة التنمي ــان قضي ــما تواجه ــما أنه ــة، ك ــق نهضــة قومي ــة في تحقي قوي
بعضهــما بعضًــا في العديــد مــن الجوانــب. وفي الوقــت الحــاضر، اقــترب متوســط نصيــب الفــرد 
ــثر  ــترب -أك ــل، لتق ــكي بالفع ــن 10 آلاف دولار أمري ــج المحــلي في الصــين م ــن إجــمالي النات م
وأكــثر- مــن العتبــة التــي حددهــا البنــك الــدولي للانتقــال مــن مســتوى الشريحــة العليــا مــن 
الــدول ذات الدخــل المتوســط، إلى مســتوى الــدول ذات الدخــل المرتفــع، وبهــذا تواجــه الصــين 
ــة الجــودة. أمــا عــلى  ــة عالي ــة التنمي ــع، إلى مرحل ــة النمــو السري مهمــة الانتقــال مــن مرحل
مســتوى الــدول الإفريقيــة، فــلا تــزال الغالبيــة العظمــى منهــا في مصــاف الــدول ذات الدخــل 
ــا  ــيرة، ولديه ــوام الأخ ــو في الأع ــدًا للنم ــمًا جي ــرت زخ ــا أظه ــير أنه ــط، غ ــض والمتوس المنخف
إمكانــات كبــيرة لتحقيــق التنميــة. فقــارة إفريقيــا تتمتــع بخصائــص معــدل الخصوبــة المرتفــع، 
ــا النمــو الاقتصــادي  ــيرة، فضــلاً عــن مزاي ــة الوف ومتوســط العمــر المنخفــض، والقــوى العامل
المتمثلــة في انخفــاض نقطــة انطــلاق التنميــة، والميــزة القويــة للتقــدم المتأخــر عــن غيرهــا مــن 
الــدول، غــير أن لديهــا بعــض الاختناقــات التنمويــة، مثــل البنيــة التحتيــة المتأخــرة، ومهــارات 
ا، والقــدرات الإداريــة الضعيفــة، وغيرهــا مــن المشــاكل الأخــرى. العمالــة غــير الكافيــة نســبيٍّ

ــا إذا أردت  ــردك، أم ــا، فاذهــب بمف ــي «إذا أردت الســفر سريعً ــل الإفريق ــول المث ــما يق وك
الســفر بعيــدًا، فاذهــب بصحبــة آخريــن»، فيمكــن لــكلا الجانبــين الصينــي، والإفريقــي 
ــر  ــالفة الذك ــب س ــذه الجوان ــين ه ــل ب ــة، والتكام ــا الحالي ــة، والتكنولوجي ــتخدام المعرف اس
لمواجهــة التحديــات المشــتركة بــين الطرفــين. فخــلال 40 عامًــا مــن الإصــلاح والانفتــاح، تمكنــت 
الصــين مــن تحقيــق أسرع معــدل نمــو اقتصــادي في العــالم خــلال الفــترة نفســها، وتحســنت 
ــاد  ــخ الاقتص ــة في تاري ــزة تنموي ــق معج ــما خل ــير، م ــكل كب ــعبها بش ــة ش ــتويات معيش مس
ــين  ــبت الص ــذه، اكتس ــاركة ه ــة، والمش ــاح والتنمي ــلاح والانفت ــة الإص ــلال عملي ــي. وخ العالم
خــبرات متراكمــة مهمــة. إذ يكمــن وراء قصــة الصــين الحكمــة الصينيــة التــي مــن شــأنها أن 

ــا. ــارة إفريقي ــك ق ــة أخــرى، بمــا في ذل ــدول نامي ــا ل ــا صينيٍّ تكــون مرجعً

فعــلى ســبيل المثــال، فيــما يتعلــق بتقليــص الفــوارق الإقليميــة، عملــت الصــين مــن 
خــلال تطبيــق اســتراتيجيات التنميــة الإقليميــة المتوازنــة، عــلى زيــادة اســتثماراتها في مناطــق 
وســط، وغــرب الصــين، وهــو مــا عمــل بــدوره عــلى تحســين بيئــة الاســتثمار، وظــروف البنيــة 
التحتيــة في المناطــق المتأخــرة. ومــع تراجــع المزايــا النســبية للتصنيــع في المناطــق الســاحلية، 
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تحققــت التنميــة الإقليميــة المتوازنــة مــن خــلال نقــل الصناعــات مــن المناطــق الســاحلية، إلى 

مناطــق وســط، وغــرب الصــين. وبمــا أن منطــق هــذا النجــاح يتوافــق مــع القوانــين العامــة 

ــززه  ــذي تع ــق» ال ــزام والطري ــاء «الح ــلال بن ــن خ ــع م ــاذه كمرج ــن اتخ ــذا يمك ــة، ل للتنمي

مبــادئ الانفتــاح والشــمولية، والتشــاور المشــترك، والبنــاء المشــترك، والتقاســم المشــترك، والفــوز 

المشــترك، وبالتــالي مســاعدة الــدول الإفريقيــة كافــة عــلى تحقيــق تنميــة أسرع، وذلــك مــن 

ــداع  ــتوى الإب ــلى مس ــي ع ــي، والإفريق ــين الصين ــتركة للجانب ــوى المش ــين الق ــع ب ــلال الجم خ

والتماســك والعمــل.

ثانيًا: التعلم المتبادل بين الحضارتين الصينية والإفريقية.. من التاريخ إلى المستقبل

في عــام 2014م، أشــار الرئيــس شي جــين بينــغ في خطابــه الــذي ألقــاه في مقــر اليونســكو 

العــام إلى أن الحضــارات يتــم إثراؤهــا وتنوعهــا عــن طريــق التبــادلات، والمرجعيــات المتبادلــة. 

ــة،  ــل القــوى الدافعــة لتنمي ــة بــين الحضــارات المختلفــة تمث ــات المتبادل ــادلات والمرجعي فالتب

ــة،  ــين الصيني ــين الحضارت ــادل الحضــاري ب ــادل، والتب ــم المتب ــاء. والتعل ــة جمع ــدم البشري وتق

ــاعد  ــا يس ــب، وإنم ــين وحس ــة للجانب ــادلات الثنائي ــن التب ــماٍّ م ــزءًا مه ــد ج ــة لا يع والإفريقي

كذلــك عــلى تعزيــز التفاهــم المتبــادل، وتعميــق الصداقــة والتعــاون بــين الجانبــين، فضــلاً عــما 

يقدمــه مــن قــوة دفــع لتنميــة الصــين، وكل الــدول الإفريقيــة. حيــث إن قــارة إفريقيــا تعــد 

واحــدة مــن الأماكــن التــي تمثــل أصــل البــشر القدمــاء، والحضــارات القديمــة في العــالم، فضــلاً 

عــن كونهــا واحــدة مــن أقــدم الأماكــن التــي تمثــل أصــل الصناعــة، والزراعــة في العــالم. وعــلى 

مســتوى الأنشــطة الاقتصاديــة، والممارســات الاجتماعيــة، والإبداعــات الفنيــة طويلــة المــدى، 

تراكــم لــدى شــعوب الــدول الإفريقيــة حكمــة غنيــة، لتقــدم بهــذا إســهامات كبــيرة في تطويــر 

الحضــارة العالميــة.

وبمــا أن المــوروث الحضــاري يتمثــل في الجــين المتأصــل لدولــة، أو قوميــة بعينهــا. فبالنســبة 

للــدول التــي تمتلــك مثــل هــذا النــوع مــن الحضــارات، فــإن احــترام الــذات الثقافيــة، والثقــة 

بالنفــس الثقافيــة هــما أســاس ومصــدر الثقــة بالنفــس لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، 

ــات  ــدول والمؤسس ــشركاء، أو ال ــبة لل ــا بالنس ــة. أم ــة القومي ــر، والنهض ــن الفق ــص م والتخل
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التــي ترغــب في مــد يــد العــون، فيجــب أن تقــوم التعاونــات الدوليــة، أو حتــى المســاعدات 

ــين  ــترام كافي ــم واح ــاس فه ــلى أس ــة، ع ــة الاقتصادي ــز التنمي ــدف إلى تعزي ــي ته ــة الت الدولي

ــة،  ــراف الاجتماعي ــة، والأع ــخ، والثقاف ــل التاري ــاون، مث ــشركاء التع ــاص ب ــافي الخ ــتراث الثق لل

وغيرهــا مــن الأمــور الأخــرى.

ــة  ــا لفــترة طويل ــد اســتعمرت إفريقي ــة أخــرى، نجــد أن بعــض دول الغــرب ق ومــن ناحي

مــن الزمــن، ونهبــت مقدراتهــا الاقتصاديــة، مــما تســبب في أضرار ثقافيــة هائلــة، وجعــل قــارة 

ــيرة،  ــات كب ــن صعوب ــاني م ــا تع ــارة إفريقي ــل ق ــا مث ــا عريقً ــك تاريخً ــة بالمنتجــات، وتمتل غني

لتصبــح بعدهــا أرضًــا فقــيرة، ومتأخــرة. وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تمكنــت بعــض الــدول 

الإفريقيــة -تباعًــا- مــن نيــل اســتقلالها الوطنــي، وشرعــت في طريــق التنميــة المســتقلة. كــما 

حاولــت بعــض دول الغــرب المتقدمــة تقديــم المســاعدات لهــذه الــدول. ومــع ذلــك، فــإن 

 Wiliam) الأمــر تمامًــا كــما قــال الخبــير الاقتصــادي الســابق بالبنــك الــدولي، ويليــام إيســترلي

Easterly) عنــد حديثــه عــن الحالــة الراهنــة للفقــر في العــالم، حيــث قــال إن فقــراء العــالم 

يواجهــون نوعــين مــن المــآسي، وهــما: المأســاة الأولى المعروفــة لــدى الجميــع، وهــي أن مئــات 

ــة بشــكل  ــع، ويحتاجــون إلى المســاعدات الإنمائي ــر مدق ــاس يعيشــون في فق ــن الن ــين م الملاي

عاجــل. والمأســاة الثانيــة التــي يتجنــب الكثــير مــن النــاس الحديــث عنهــا، والتــي تتمثــل في 

ــود، دون  ــدار عق ــلى م ــاعدات ع ــوال كمس ــن الأم ــير م ــدر كب ــة لق ــدول المتقدم ــتثمار ال اس

وجــود نجــاح كبــير لفــترة طويلــة مــن الزمــن.

ويكمــن الســبب الرئيــس لوجــود «مــآسي إيســترلي» في أن هــذه الــدول التــي كانــت 

تســتعمر الــدول الإفريقيــة في الســابق لا تعــرف -غالبًــا- كيفيــة احــترام ثقافــة، وذات الشــعوب 

الإفريقيــة، بــل إنهــا -في بعــض الأحيــان- كانــت تقــوم بأعــمال متغطرســة عــلى غــرار كبلينــغ، 

متجاهلــة الظــروف الوطنيــة الفعليــة لمتلقــي المســاعدات، وتعتمــد عــلى التفكــير الرغبــوي في 

تطبيــق مخططــات الحــد مــن الفقــر التــي وضعهــا الغربــاء، أي خــبراء دول الغــرب. وبالنســبة 

ــا مــا يكــون  لأي دولــة، أو منطقــة، أو مجتمــع، أو أسرة، أو فــرد، يمكــن القــول إن الفقــر دائمً

ــا.  ــة منه ــات مركب ــدة، أو مجموع ــل الفري ــن العوام ــد م ــن العدي ــج ع ــا، وينت محــددًا وفرديٍّ

ولذلــك لا يتوقــع مــن الخــبراء، ومســؤولي البرامــج، والنشــطاء الخيريــين الذيــن نشــؤوا في بيئات 

مؤسســية، وثقافيــة عــلى بعــد آلاف الأميــال، تحديــد القضايــا الخاصــة وفهمهــا ومعالجتهــا.
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وعــلى صعيــد آخــر، فــإن إنجــازات الإصــلاح والانفتــاح في الصــين مســتمدة -بشــكل أســاسي- 

مــن الثقــة بالنفــس عــلى مســتوى المســارات والنظريــات والأنظمــة، والثقافــة الخاصــة بالصين، 

ــن  ــبر م ــلى مســتوى أك ــس ع ــة بالنف ــل ثق ــي تمث ــة، والت ــس الثقافي ــة بالنف ــا الثق ــن بينه وم

الأساســية، والنطــاق الواســع والعمــق. وبالإضافــة إلى ذلــك، تمثــل «الثقــة بالنفــس في المجــالات 

ــا الغــذاء الروحــي، والدافــع العمــلي لتحقيــق النهضــة العظيمــة للأمــة  الأربعــة» هــذه أيضً

الصينيــة. فقــد ســبق أن عــانى الشــعب الصينــي مــن الاضطهــاد المــادي، والثقافــة لفــترة طويلــة 

مــن الزمــن، وبالتــالي فهــو يــدرك أهميــة الــتراث الحضــاري الخــاص بــه في تحقيــق النهضــة 

ــه  ــات الأخــرى، غــير أن ــة احــترام حضــارات القومي ــا كيفي ــك فهــو يعــرف أيضً ــة، ولذل القومي

يحســن تعلــم واســتيعاب القيــم المفيــدة للحضــارات الأخــرى. وقــد أرسى هــذا أساسًــا متينًــا 

للتعــاون الــودي بــين الصــين، وإفريقيــا، وهــو مــا عمــل بــدوره عــلى ضــمان عــدم عرقلــة هــذا 

ــم غــير  ــة، أو ســوء فه ــة خبيث ــات بطريق ــق زرع الخلاف ــه عــن طري ــاون، أو التدخــل في التع

مقصــود.

ثالثًا: المهمة والمسؤولية المشتركة للباحثين في مجال الدراسات الصينية الإفريقية

ــة،  ــة الإفريقي ــغ، ســيعمل معهــد الدراســات الصيني ــات الرئيــس شي جــين بين ــا لمتطلب وفقً

بالاعتــماد عــلى القــوة البحثيــة للأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الاجتماعيــة، عــلى تجميــع الباحثــين 

ــن  ــة م ــة الأكاديمي ــوارد الفكري ــا، والم ــة داخــل الصــين وخارجه ــال الدراســات الإفريقي في مج

الــدول الإفريقيــة كافــة، كــما ســيعمل عــلى بنــاء مركــز لبحــوث العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 

ــين  ــن الجانب ــين م ــين الباحث ــاون ب ــادلات والتع ــة للتب ــا، ومنص ــين وإفريقي ــين الص ــاون ب للتع

الصينــي والإفريقــي، وأطــراف أخــرى، وقاعــدة لتعــاون وتدريــب المواهــب المهنيــة المتميــزة، 

ونافــذة لــسرد القصــص عــن التعــاون الصينــي الإفريقــي. وفي المقابــل، سيســعى المعهــد جاهدًا 

لتوســيع نطــاق أعمالــه، وتقديــم إجابــات جيــدة للشــعبين الصينــي والإفريقــي، وذلــك مــن 

خــلال تركيــزه عــلى المجــالات التاليــة:

أولاً: تعزيــز التبــادلات الثقافيــة، والتاريخيــة بــين الصــين وإفريقيــا، وتعزيــز التعلــم 

المتبــادل بــين الحضارتــين، وذلــك مــن خــلال قنــوات التبــادلات الثقافيــة، وأشــكال التبــادلات 
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الأكاديميــة. وذلــك مثــل الاعتــماد عــلى المؤتمــرات، والمنتديــات، والنــشر المشــترك، وغيرهــا مــن 

الأشــكال المختلفــة في تنظيــم الإنجــازات الأكاديميــة ذات الصلــة، وحوكمــة الــدول، وأنشــطة 

ــا،  ــين وإفريقي ــين الص ــة ب ــكارات الأكاديمي ــادلات الابت ــز تب ــة، وتعزي ــبرات التنموي ــادل الخ تب

ــوم  ــال العل ــاء مج ــهام في بن ــري، والإس ــتوى النظ ــلى المس ــة ع ــة التنموي ــتخلاص الحكم واس

ــد، وخاصــة مجــال الاقتصــاد  ــرن الجدي ــا في الق ــين الصــين وإفريقي ــة، والإنســانية ب الاجتماعي

التنمــوي.

ــة، والسياســية  ــا الأكاديمي ــا: إجــراء دراســات مشــتركة، وبحــوث تعاونيــة حــول القضاي ثانيً

المهمــة بــين وحــدات البحــث الصينيــة كافــة، والجانبــين الصينــي والإفريقــي، بما في ذلــك كيفية 

الجمــع بــين بنــاء «الحــزام والطريــق»، وتطبيــق «أجنــدة 2063م» الخاصــة بالاتحــاد الإفريقــي، 

و»مخطــط التنميــة المســتدامة لعــام 2030م“ الخــاص بالأمــم المتحــدة، والاســتراتيجيات 

التنمويــة الخاصــة بالــدول الإفريقيــة، وغيرهــا مــن المخططــات الأخــرى، والعمــل عــلى أســاس 

البحــث عــن أرضيــة مشــتركة لتشــكيل منشــورات أكاديميــة، وإنجــازات فكريــة مشــتركة.

ــين،  ــن الص ــة م ــات الاجتماعي ــلام، والمجموع ــائل الإع ــين، ووس ــين الباحث ــاون ب ــا: التع ثالثً

ــا، وأطــراف أخــرى، لخلــق بيئــة جيــدة للــرأي العــام بشــكل مشــترك، والعمــل مــن  وإفريقي

ــص  ــلى سرد القص ــة، ع ــوات المختلف ــكال، والقن ــن الأش ــا م ــالات، وغيره ــات الح ــلال دراس خ

الجديــدة حــول التفاهــم المتبــادل، والمنفعــة المتبادلــة، والفــوز المتبــادل بــين الجانبــين الصينــي 

والإفريقــي، فضــلاً عــن الجهــود المشــتركة لبنــاء مجتمــع صينــي إفريقــي ذي مصــير مشــترك.
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الفصل السادس 

تطوير العلاقات الصينية الإفريقية 

مع أخذ وضعين في الاعتبار

ــذي  ــي ال ــي الإفريق ــاون الصين ــدى التع ــين لمنت ــة بك ــاح قم ــل افتت ــلال حف ــه خ في خطاب
انعقــد في ســبتمبر مــن عــام 2018م، وفي رســالة التهنئــة التــي أرســلها بمناســبة تأســيس معهــد 
ــاول الأمــين العــام شي  ــل عــام 2019م، تن ــة في التاســع مــن إبري ــة الإفريقي الدراســات الصيني
جــين بينــغ مخططًــا لتطويــر العلاقــات الصينيــة الإفريقيــة في العــصر الجديــد، وشرح بــدوره 
خطــة عمــل التعــاون المكثــف بــين الصــين والــدول الإفريقيــة، والتــي تشــير إلى اتجــاه التعلــم 
ــة  ــوارد الأكاديمي ــتوى الم ــلى مس ــاون ع ــة، والتع ــة والإفريقي ــين الصيني ــين الحضارت ــادل ب المتب
ــه الحثيــث في إســهام الباحثــين في مجــال الدراســات  ــة بينهــما، كــما أعــرب عــن أمل والفكري
الإفريقيــة في تطويــر العلاقــات الصينيــة الإفريقيــة، وبنــاء مجتمــع مصــير مشــترك للبشريــة بــين 
الجانبــين. ومــن هنــا، نجــد أن الدراســة المتعمــة، والفهــم المتقــدم لخطــاب الأمــين العــام شي 
جــين بينــغ، وفحــوى رســالة التهنئــة التــي أرســلها، لهــما أهميــة إرشــادية مهمــة بالنســبة لنــا 
لإجــراء الدراســات الإفريقيــة، وحتــى الدراســات المتعلقــة بالقضايــا الدوليــة، وتعزيــز التعــاون 
ــة التابعــة للطــرف  ــة، والمؤسســات البحثي ــز الفكــر الإفريقي ــة، ومراك ــع الأوســاط الأكاديمي م

الثالــث، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

أولاً: يجــب أن تنطلــق دراســة العلــوم الإنســانية، والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
ــة  ــة للأم ــة العظيم ــل في النهض ــير المتمث ــدف الكب ــن اله ــة م ــة والإفريقي ــات الصيني والعلاق
الصينيــة، وبالاعتــماد عــلى خلفيــة التغــيرات الكبــيرة التــي لم يشــهدها العــالم مــن قــرن مــن 
الزمــان. حيــث يعــد عــام 2020م هــو العــام الحاســم للصــين في تحقيــق بنــاء مجتمــع رغيــد 
الحيــاة بشــكل شــامل، والانتصــار في معركتهــا الصعبــة للتخلــص مــن الفقــر، كــما أنــه يعــد 
ــاء  ــشي وب ــير تف ــة تأث ــة عــشرة». وفي ظــل مواجه ــام الأخــير في «الخطــة الخمســية الثالث الع
الفــيروس التاجــي المســتجد عــلى اقتصــاد الصــين، والركــود الاقتصــادي العالمــي الناجــم عــن 
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تفــشي الوبــاء عــلى مســتوى العــالم، مــا زالــت الصــين تتمتــع بالثقــة اللازمــة لتحقيــق أهــداف 

ــلى أن  ــذا ع ــدل ه ــلفًا. وي ــددة س ــام المح ــتكمال المه ــة، واس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي

الصــين قــد تمكنــت مــن تحقيــق الارتبــاط بأهــداف ”المئويتــين“ الخاصــة بالنهضــة العظيمــة 

ــة. ــة اشــتراكية حديث ــاء دول ــدأ مــن ذلــك الحــين مســيرتها الجديــدة لبن ــة، لتب للأمــة الصيني

ــة  ــاء دول ــد أن تكــون مســيرة الصــين، وممارســاتها لبن ــة، لا ب ــة الاقتصادي وفي عــصر العولم

ــا بالبيئــة الاقتصاديــة والسياســية العالميــة. حيــث إن  اشــتراكية حديثــة مرتبطــة ارتباطًــا وثيقً

فهــم ظــروف العــالم، وعلاقتهــا بالظــروف الوطنيــة، يكمــن -بشــكل أســاسي- في الفهــم العميــق 

للتغــيرات العظيمــة التــي يشــهدها العــالم، والتــي لم يحــدث مثلهــا منــذ قــرن مــن الزمــان. 

ويثبــت هــذا التغيــير الجوهــري في نمــط العــالم الحديــث اســتنتاج فريدريــك إنجلــز القاطــع 

ــه ليــس للعــالم مركــز أبــدي لا  ــا بشــأن تطــور تاريــخ العــالم، والــذي يؤكــد أن قبــل 170 عامً

يتغــير.

ــث  ــي. حي ــاد العالم ــاب في الاقتص ــدد الأقط ــرة- في تع ــير -لأول م ــذا التغي ــلى ه ــد تج وق

ــع معــدل تنميتهــا  ــدول المتقدمــة مــن خــلال تسري ــة مــن اللحــاق بال ــدول النامي تمكنــت ال

الاقتصاديــة عــن ذي قبــل، وبلغــت نســبة ســكان الــدول ذات الدخــل المنخفــض، والمتوســط 

مــن إجــمالي ســكان العــالم (كما حددهــا البنــك الــدولي) 81.3٪ في عــام 1992م، و84.1٪ في عام 

2018م. وخــلال هــذه الفــترة، ارتفعــت نســبة إجــمالي حجــم اقتصــاد هــذه الــدول مــن حجــم 

ــوع  ــاك تن ــح هن ــل، أصب ــن 15.3٪، إلى 36.9٪. وفي المقاب ــير- م ــي -بشــكل كب الاقتصــاد العالم

في قــوة الخطــاب عــلى مســتوى الحوكمــة الدوليــة، وأصبحــت الاقتصــادات الناشــئة، والــدول 

ــيرات  ــذه التغ ــت ه ــد خلق ــة. وق ــة العالمي ــة في الحوكم ــد الأهمي ــب دورًا متزاي ــة تلع النامي

أساسًــا أكــثر صلابــة للتعــاون، والتنميــة المشــتركة لـــ2.4 مليــار نســمة في الصــين وإفريقيــا.

ــا: لا بــد أن تقــوم التبــادلات الأكاديميــة، وتعــاون مراكــز الفكــر بــين الصــين، وإفريقيــا  ثانيً

عــلى التبــادلات المتكافئــة بــين الــدول الناميــة وبعضهــا، بهــدف إفــادة شــعبي الصــين وإفريقيا، 

والســعي لتقديــم إســهامات أكــبر للســلام العالمــي، والتنميــة البشريــة. فالصــين هــي أكــبر دولة 

ــة  ــات الصيني ــة، والعلاق ــدول النامي ــل لل ــي تضــم أكــبر تكت ــا هــي القــارة الت ــة، وإفريقي نامي

الإفريقيــة هــي أفضــل تفســير يمكــن تقديمــه لمجتمــع المصــير المشــترك للبشريــة بــين الجانبــين، 

ــة في العــالم. وفي  ــيرات إيجابي ــة المشــتركة إحــداث تغي ــادل، والتنمي كــما يمكــن للتعــاون المتب
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ــا وطنيــة خاصــة تختلــف عــن الــدول الأخــرى، وبالتــالي  عالمنــا هــذا، تمتلــك كل دولــة ظروفً

فــإن الــدول في مراحلهــا التنمويــة المختلفــة تمتلــك حتــمًا أهدافًــا، وأولويــات مختلفــة تمامًــا.

ــتويات  ــين مس ــة، وتحس ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــز التنمي ــإن تعزي ــه، ف ــت نفس وفي الوق

معيشــة الشــعب في هــذه الــدول، لا يمثــل الطمــوح المشــترك لجميــع الــدول وحســب، وإنمــا 

ــا إســهامها في الســلام، والتنميــة عــلى مســتوى العــالم بــأسره. ومــن ناحيــة أخــرى،  يمثــل أيضً

ــي  ــاون الصين ــوي للتع ــين الق ــة إدراك الجانب ــة برؤي ــدول الإفريقي ــن الصــين وال تســعد كل م

ــة في الطــرف  ــات الممثل ــك الجه ــدولي، بمــا في ذل الإفريقــي، وتأمــل في أن يشــكل المجتمــع ال

ــي الإفريقــي. وهــذه  ــا، والتعــاون الصين ــث، وجهــة نظــر صحيحــة عــن الصــين وإفريقي الثال

ــي  ــالي فه ــي، وبالت ــه يكف ــا في ــة بم ــة، ومهم ــا كافي ــين، وإفريقي ــين الص ــتركة ب ــم المش القواس

تشــكل أساسًــا عميقًــا بمــا يكفــي للــرأي العــام، بحيــث يمكــن للجانبــين تنحيــة الفــروق بينهــما 

ــا، وتعزيــز التعــاون في جميــع المجــالات عــلى أســاس البحــث عــن أرضيــة مشــتركة بــين  جانبً

الطرفــين، والاســتفادة مــن التعــاون بشــكل مشــترك، وعــلى قــدم المســاواة.

ثالثًــا: تعزيــز مبــادرة «الحــزام والطريــق» عــلى أســاس البنــاء المشــترك، والتقاســم المشــترك، 

ــات  ــر العلاق ــز تطوي ــة لتعزي ــوى اللازم ــهام بالق ــترك، والإس ــوز المش ــة، والف ــة المتبادل والمنفع

الصينيــة الإفريقيــة، وبنــاء مجتمــع مصــير مشــترك للبشريــة بــين الجانبــين. فــكلٌّ مــن الصــين، 

والــدول الإفريقيــة تتمتــع بتجــارب تاريخيــة متشــابهة، وتمتلــك كذلــك نفــس فلســفة التطلــع 

ــا  ــدولي، والاقتصــاد التنمــوي تدعــم أيضً ــات الاقتصــاد ال ــة، كــما أن نظري إلى الســلام، والتنمي

مبــدأ التعــاون المربــح للجانبــين، فضــلاً عــن الأســاس الــذي أرســته تجــارب التنميــة الســابقة 

في هــذا الصــدد. فعــلى مســتوى التاريــخ، ســبق أن واجــه الأفارقــة القمــع الوحــشي للاســتعمار، 

وخــلال عمليــة التنميــة الاقتصاديــة المســتقلة، ســبق أن عانــوا أيضًــا مــن التدخــل في العديــد 

ــخ  ــا، يوضــح تاري ــن هن ــة. وم ــارة الإفريقي ــع الق ــة عــن واق ــات «المســاعدات» المنفصل نظري

العولمــة، وخاصــةً الــدروس المســتفادة مــن الجولــة الأخيرة مــن العولمــة الاقتصاديــة، أن العولمة 

ــع عــلى  ــود بالنف ــن تع ــدم التكنولوجــي، ل ــو الاقتصــادي، والتق ــل النم ــا مث ــة مثله الاقتصادي

جميــع الــدول، وجميــع الفئــات داخــل دولــة مــا بشــكل متســاوٍ وطبيعــي، وإنمــا تتطلــب 

التنميــة المشــتركة توجيــه المفاهيــم الصحيحــة، والجهــود المتضافــرة لجميــع الأطــراف المشــاركة 

في الممارســات العمليــة.
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ــة  ــوة خطــاب الحوكم ــي، وق ــدم والتراجــع عــلى مســتوى نمــط الاقتصــاد العالم ــع التق وم
الدوليــة، يرتكــز التعــاون الاقتصــادي والتجــاري بــين الصــين، والــدول الإفريقيــة عــلى اتجــاه 
العولمــة، ومفهــوم البنــاء المشــترك، والمشــاركة في مجــال الاســتثمار والتجــارة، مــع التركيــز عــلى 
ــكل  ــة، والهي ــة التنمي ــة المــوارد، ومرحل ــب هب ــة المتجســدة في جوان ــزة النســبية التكميلي المي
ــز المشــترك للربــط الجيــد بــين «مخططــات التعــاون العــشرة  الصناعــي. بحيــث يعــد التعزي
ــدة 2063م»  ــة، و»أجن ــق» مــن ناحي ــاء «الحــزام والطري ــا، وبن ــين الصــين وإفريقي الكــبرى» ب
الخاصــة بالاتحــاد الإفريقــي مــن ناحيــة أخــرى، نقطــة انطــلاق مهمــة لتعزيــز التعــاون الثنائي، 

بمــا يعــود بالنفــع عــلى شــعوب جميــع الــدول.

وأخــيراً، لا بــد مــن تعزيــز البحــث، والمشــاركة في تجربــة الجانبــين الصينــي والإفريقــي عــلى 
مســتوى الحوكمــة والتنميــة، وذلــك مــن خــلال التعلــم المتبــادل بــين الحضــارات، والتبــادلات 
ــتدامة  ــا واس ــط عمقً ــثر الرواب ــي أك ــعبية ه ــط الش ــث إن الرواب ــة. حي ــانية والثقافي الإنس
ــتوى  ــلى مس ــتدامة ع ــة، والمس ــة الصحي ــق التنمي ــاسي لتحقي ــمان الأس ــي الض ــية، وه وأساس
التعــاون بــين الصــين وإفريقيــا. كــما أن التيــارات الخفيــة، مثــل تراجــع العولمــة، والشــعبوية، 
والقوميــة، والحمائيــة التجاريــة، آخــذة في الازديــاد في عالمنــا اليــوم، وهــذه الاتجاهــات 
الفكريــة، والتوجهــات السياســية التــي تشــكلت تحــت تأثيرهــا، تشــكل -لا محالــة- اضطرابــات 
ــثر  ــة الأك ــل الطريق ــي. وتتمث ــي الإفريق ــاون الصين ــتوى التع ــلى مس ــة ع ــلات مختلف وتدخ
ــق  ــة في تحقي ــير الملائم ــات، والتدخــلات غ ــن هــذه الاضطراب ــص م ــة للتخل ــة، وموثوقي فعالي
الروابــط الشــعبية. حيــث إن تعزيــز التفاهــم المتبــادل بــين حضــارات، وثقافــات الطرفــين يعــد 
-في حــد ذاتــه- تعلــمًا متبــادلاً عميــق الجــذور بــين الشــعوب، أمــا إجــراء البحــوث المقارنــة 
ــز  ــا لتعزي ، وملحٍّ ــماٍّ ــراً مه ــد أم ــدول، فتع ــف ال ــة في مختل ــة والتنمي ــارب الحوكم ــول تج ح

ــاون الاقتصــادي والتجــاري. التع

ــا مــن البنــاء، وخاصــة مســيرة التنميــة التــي امتــدت منــذ  وعــلى مــدار أكــثر مــن 70 عامً
ــد  ــق العدي ــن خل ــين م ــت الص ــين، تمكن ــاح في الص ــلاح والانفت ــن الإص ــا م ــن 40 عامً ــثر م أك
مــن المعجــزات عــلى مســتوى تنميــة المجتمــع البــشري، لتتمكــن مــن تراكــم الخــبرة الصينيــة، 
ــتنتجت  ــه، اس ــت نفس ــة. وفي الوق ــات صيني ــكيل مخطط ــة، وتش ــة الصيني ــين الحكم وتحس
ــة كل  ــا، أن تنمي ــتفادة منه ــدروس المس ــة، وال ــة الخاص ــا التنموي ــن تجربته ــا م ــين أيضً الص
دولــة يجــب أن تســتند إلى ظروفهــا الوطنيــة الخاصــة، وأنــه لا يتوجــب عليهــا تقليــد نمــوذج 
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ــرض  ــا، ولا تف ــة الخــاص به ــر نمــوذج التنمي ــو إلى تصدي ــك فالصــين لا تدع دول أخــرى. ولذل

ــة التعــاون. ــن خــلال عملي أفكارهــا الخاصــة عــلى الآخري

ومــع ذلــك، ونظــرًا لأن الصــين، والــدول الإفريقيــة تمتلــك تجــارب، ورؤى متشــابهة، فضــلاً 

عــن أن ظــروف التنميــة، وخصائصهــا قــد ســبق لهــا أن انعكســت في مختلــف مراحــل 

ــك  ــدول أن تمتل ــة في مختلــف ال ــزال بإمــكان تجــارب التنمي ــدول، فــلا ي ــة في نفــس ال التنمي

ــا مفيــدًا للأطــراف الأخــرى. ولذلــك فــإن تجربــة الصــين عــلى مســتوى  ــا، ومرجعيٍّ دوراً إلهاميٍّ

الالتــزام بتطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، وتعزيــز التصنيــع والتمــدن، واســتغلال العائــد 

الديموغــرافي، وتطبيــق اســتراتيجية التنميــة الإقليميــة المتوازنــة، وتعزيــز إنشــاء البنيــة التحتيــة، 

وتطبيــق اســتراتيجية التخلــص مــن الفقــر في المناطــق الريفيــة، وغيرهــا مــن الجوانــب الأخــرى، 

بإمكانهــا أن تكــون مرجعًــا للــدول الإفريقيــة في عمليــة تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة، وتحقيــق 

الحداثــة.
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الفصل السابع 

العوامل المؤدية إلى تشويه 

سلسلة التوريد العالمية

ــارد  ــكي ليون ــر الاقتصــادي الأمري ــاول المفك ــم رصــاص»، يتن ــه الشــهيرة «قصــة قل في مقالت
ريــد قصــة قلــم بســيط مكــون مــن خشــب، وطــلاء، ولاصــق، وقطعــة معدنيــة، وممحــاة، تــم 
إنتاجــه باتعــاون مــع منتجــين مــن جميــع المجــالات في مختلــف أنحــاء العــالم. ومــا يصفــه ريــد 
هنــا هــو في الواقــع ظاهــرة شــائعة للغايــة في عالمنــا اليــوم، وهــي مــا تعــرف بسلســلة التوريــد 
العالميــة. فعــلى الرغــم مــن أن قصــة هــذا القلــم الرصــاص التــي مــر عليهــا أكــثر مــن 60 عامًــا 
ــد  ــاصر الأساســية لسلســلة التوري ــم تضمــين العن ــه ت ــة إلى حــد مــا، إلا أن تعــد نســخة بدائي
العالميــة فيهــا بالفعــل. والأهــم مــن هــذا أنــه مــن خــلال هــذه القصــة، يمكــن إبــراز العوامــل 

الرئيســة التــي قــد تعمــل عــلى تشــويه، وإفســاد سلســلة التوريــد هــذه.

ــد هــذه،  ــة ري ــذي أشــاد بمقال ــان، ال ــون فريدم ــكي ميلت ــد اســتخدم الاقتصــادي الأمري وق
هــذه القصــة في مسلســله التلفزيــوني الشــهير، وكتابــه الأكــثر مبيعًــا، والــذي يحمــل نفس اســم 
المسلســل، بعنــوان «حريــة الاختيــار»، وعمــل فيهــما عــلى تمديــد دلالات القصــة بشــكل أكــبر. 
وكالعــادة، يؤكــد فريدمــان عــلى أن آلاف المنتجــين الذيــن لا يعرفــون بعضهــم بعضًــا، ســواءً 
كانــوا يحتاجــون إلى قلــم رصــاص مــن عدمــه، فهــم لا يحتاجــون إلى المعرفــة، والمعلومــات التي 
يمتلكهــا الآخــرون، ولا يحتاجــون إلى الاعتــماد عــلى صنــاع المخططــات المركزيــة، بــل يحتاجــون 
ــا  ــم، بم ــما بينه ــة في ــثر فعالي ــاون الأك ــة الأســعار، لتشــكيل التع ــماد عــلى آلي ــط إلى الاعت فق

يحقــق الهــدف المتمثــل في إفــادة جميــع الأطــراف.

ــا مــن العولمــة، تعــد  ــدة، والإصــدرات الأكــثر تقدمً ــة الجدي ــورة التكنولوجي وفي ســياق الث
سلســلة التوريــد العالميــة -بــلا شــك- أكــثر تعقيــدًا بكثــير مــن تلــك التــي كانــت موجــودة أيــام 
فريدمــان، غــير أن العديــد مــن العوامــل التــي قــد تعمــل عــلى تشــويه هــذه العمليــة متماثلة، 

لم تتغــير منــذ أكــثر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان. وبالطبع هنــاك عوامل جديــدة اليــوم لم تذكر 
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في ذلــك الوقــت الســابق. فمــن منظــور الصــين، باعتبارهــا المشــارك الأكــثر أهميــة في سلســلة 

التوريــد العالميــة، تكشــف هــذه المقالــة عــن العديــد مــن العوامــل التــي ذكرهــا كل مــن ريــد، 

وفريدمــان، أو لم يذكراهــا، والتــي قــد تعمــل عــلى اضطــراب سلســلة التوريــد العالميــة، والتــي 

تعــد -في حــد ذاتهــا- مــؤشر إنــذار للخيــارات السياســية ذات الصلــة.

أولاً: تغير الميزة النسبية السابق لأوانه

في ظــل ظــروف الانفتــاح، ســتتغير مكانــة صناعــة واحــدة، أو مجموعــة مــن الصناعــات في 

دولــة مــا في سلســلة القيمــة العالميــة، وبالتــالي ســتتغير مكانتهــا في سلســلة التوريــد العالميــة، 

وســتتغير ميزتهــا النســبية بســبب تغــير هبــة المــوارد في هــذه الدولــة. فعــلى ســبيل المثــال، 

عندمــا تســتكمل دولــة مــا عمليــة تنميــة اقتصادهــا المــزدوج بإمــداد غــير محــدود للعمالــة، 

فلــن تتمتــع -مــرة أخــرى- بميــزة نســبية عــلى مســتوى الصناعــات كثيفــة العمالــة، وبالتــالي 

ــا لذلــك. ونظــراً لأن التغيــير في  ســيتوجب تعديــل مكانتهــا في سلســلة التوريــد العالميــة وفقً

هبــة المــوارد يحــدث بشــكل تدريجــي، فبإمــكان التغــير في سلســلة التوريــد أن يحــدث بشــكل 

ــة،  ــة باتخــاذ الإجــراءات اللازم ــع الأطــراف المعني ــا، بمــا يكفــي للســماح لجمي تدريجــي أيضً

ــدة  ــماد الجدي ــد التخلــص مــن المظاهــر القديمــة، واعت بحيــث يمكــن لكامــل سلســلة التوري

منهــا ببســاطة.

ــة  ــزة النســبية في دول ــا ظاهــرة أخــرى، وهــي أن يكــون تغــير المي ــاك أيضً ــك، هن ومــع ذل

مــا أمــراً ســابقًا لأوانــه، مــما يتولــد عنــه صدمــة ســابقة لأوانهــا، وسريعــة لسلســلة التوريــد 

ــا في سلســلة التوريــد. وعــلى  العالميــة. وبهــذه الطريقــة، يشــكل هــذا العامــل اضطرابًــا حقيقيٍّ

مســتوى الصــين، المعروفــة بكونهــا مركــز التصنيــع العالمــي، نجــد أن الضعــف الســابق لأوانــه، 

والسريــع للميــزة النســبية للتصنيــع كثيــف العمالــة قــد تســبب بــدوره في حــدوث مثــل هــذا 

التأثــير. وفي هــذا الصــدد، لم يتحــدث ريــد، أو فريدمــان عــن مثــل هــذه المواقــف، أو ربمــا لم 

يســبق لهــما أن شــاهدا مثلهــا مــن قبــل.

ــة،  ــداد غــير المحــدود للعمال ــص الإم ــان الاقتصــادي يتســم بخصائ ــا نقــول إن الكي وعندم

فهــذا -في الواقــع- يعــبر عــن ظاهرتــين اثنتــين، هــما: الأولى، أن هــذا المخــزون لفائــض العمالــة 



120

الزراعيــة لا يــزال يراكــم العمالــة غــير المســتغلة بالكامــل. والثانيــة، أن ديناميكيــات التغــيرات 

الديموغرافيــة لا تــزال تســتمر في ضــخ عمالــة جديــدة للنمــو في هــذا المخــزون. فقبــل تجــاوز 

الاقتصــاد الصينــي نقطــة تحــول لويــس في عــام 2004م، أي في الوقــت نفســه الــذي تشــهد فيــه 

هــذه المرحلــة، وهــي مرحلــة وجــود قــدر كبــير مــن العمالــة الزراعيــة الفائضــة، مــع اســتمرار 

نمــو تعــداد الســكان في ســن العمــل، عمــل ذلــك بــدوره عــلى جعــل الاقتصــاد الصينــي يمتلــك 

عمالــة وفــيرة، وفي ظــل سياســة الإصــلاح والانفتــاح، تغــير العائــد الديموغــرافي إلى ميــزة نســبية 

للتصنيــع كثيــف العمالــة.

ومــع ذلــك، بعــد عــام 2004م، أدى نقــص العمالــة، والارتفــاع السريــع في الأجــور، إلى تجــلي 

ظاهــرة الإضعــاف السريــع للميــزة النســبية للتصنيــع، وهــو مــا لا يعنــي أن العمالــة الفائضــة 

قــد تــم اســتفادها بحــق. ففــي واقــع الأمــر، لعــب عامــل الســكان الــدور الأكــثر أهميــة في 

تشــكيل نقطــة التحــول هــذه، والــذي تجــلى في النمــو الســلبي للســكان في ســن العمــل بعــد 

عــام 2010م. وفي الوقــت نفســه، لا تــزال العمالــة الزراعيــة الفائضــة مقيــدة بنظــام تســجيل 

الأسر المعيشــية، وبالتــالي لم يتــم نقلهــا بشــكل كامــل. ووصــولاً إلى عــام 2018م، ووفقًــا لبيانات 

منظمــة العمــل الدوليــة، فقــد ظلــت نســبة العمالــة الزراعيــة في الصــين مرتفعــة، لتصــل إلى 

ــط، ومتوســط الصــين  ــغ 2.9٪ فق ــع يبل ــدول ذات الدخــل المرتف ــما كان متوســط ال 27٪، بين

التــي تنتمــي إلى الشريحــة العليــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط يبلــغ ٪21.9.

وفي ظــل اســتمرار وجــود فائــض العمالــة الزراعيــة، أدى ذلــك إلى نقــص العمالــة في 

ــير  ــدوره إلى تغ ــؤدي ب ــا ي ــو م ــور، وه ــع في الأج ــاع السري ــة، والارتف ــير الزراعي ــات غ الصناع

الميــزة النســبية الســابق لأوانــه، ومــن المظاهــر البــارزة لهــذا التغــير الانخفــاض الســابق لأوانــه 

في نســبة التصنيــع. وفي العمــوم، غــير منتظــم عــلى شــكل حــرف «U“ مقلــوب. فعــلى ســبيل 

المثــال، عــادةً مــا تمــر نســبة القيمــة المضافــة للتصنيــع مــن إجــمالي الناتــج المحــلي -في البدايــة- 

ــذه  ــل ه ــم تص ــن ث ــور، وم ــن التط ــة م ــة معين ــل إلى مرحل ــة، لتص ــادة تدريجي ــة زي بعملي

النســبة إلى الــذروة، لتنخفــض بعدهــا ببــطء. حيــث بلغــت نســبة التصنيــع في الصــين ذروتهــا 

عنــد 36.8٪ في عــام 1996م، إلا أنهــا لم تنخفــض -بشــكل ملحــوظ- في الأعــوام العــشرة التاليــة، 

وإنمــا ظلــت مســتقرة بشــكل نســبي. ولم تنخفــض هــذه النســبة إلا بعــد عــام 2006م، حيــث 

اتخــذت مســار انخفــاض بدايــة مــن مســتوى ٪36.2.
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ــة  ــد نتيج ــين لا يع ــع في الص ــبة التصني ــاض في نس ــة أن الانخف ــات الدولي ــر المقارن وتظه

للنضــج، وإنمــا انعكاسًــا لتغــير الميــزة النســبة الســابق لأوانــه. ففــي عــام 1953م، بــدأت نســبة 

القيمــة المضافــة للتصنيــع في الولايــات المتحــدة في الانخفــاض مــن مســتوى 26.8٪، وبحســب 

ــلي في  ــج المح ــمالي النات ــن إج ــرد م ــب الف ــط نصي ــغ متوس ــام 2010م، بل ــت لع ــعر الثاب الس

ــا في هــذا العــام، وانخفضــت نســبة العمالــة الزراعيــة  الولايــات المتحــدة 16443 دولاراً أمريكيٍّ

ــع في  ــدأت نســبة التصني ــد ب ــان، فق ــا في الياب ــة إلى 7٪. أم مــن إجــمالي حجــم القــوى العامل

ــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي  الانخفــاض مــن مســتوى 34.1٪ في عــام 1970م، وبل

ــة مــن إجــمالي حجــم  ــة الزراعي ــج المحــلي 18700 دولار أمريــكي، وبلغــت نســبة العمال النات

ــة  ــد نقط ــان عن ــين تقع ــين الدولت ــة أن هات ــن ملاحظ ــا، يمك ــن هن ــة 19٪. وم ــوى العامل الق

تحــول عــلى مســتوى تراجــع نســبة التصنيــع فيهــما، وبالتــالي فهــما تنتميــان إلى فئــة الــدول 

ذات الدخــل المرتفــع وفــق تصنيــف البنــك الــدولي، وتتمتعــان بهيــكل صناعــي عنــد مســتوى 

مرتفــع نســبيٍّا.

وبالنســبة للصــين، نجــد أنــه عندمــا بــدأت نســبة التصنيــع فيهــا في الانخفــاض، كان متوســط 

ــا فقــط، وبهــذا كانــت لا  نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي يبلــغ 3069 دولاراً أمريكيٍّ

تــزال في مصــاف الشريحــة الدنيــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط، وكانــت تتســم بنســبة 

عمالــة زراعيــة مرتفعــة، وصلــت إلى 43٪. وقــد أدى هــذا الوضــع المبكــر المتمثــل في «انعــدام 

ــة العمــل  ــادة إنتاجي ــة في الصــين تفقــد توجــه زي ــع العمال ــع» إلى جعــل إعــادة توزي التصني

(وذلــك لأن معــدل إنتاجيــة العمــل في مجــال التصنيــع أعــلى مــن معــدل إنتاجيــة الزراعــة، 

وأعــلى مــن معــدل إنتاجيــة قطــاع الخدمــات كذلــك)، ووضــع جــدول زمنــي ضيــق للغايــة 

ــد  ــلة التوري ــراً لأن سلس ــه نظ ــك أن ــن ذل ــم م ــة. والأه ــلة القيم ــاء في سلس ــع للارتق للتصني

ــدرات  ــاملة لق ــة ش ــد نتيج ــي تع ــذا فه ا، ل ــبيٍّ ــة نس ــة طويل ــترة زمني ــكل في ف ــة تتش العالمي

ــذا «الوضــع  ــالي فه ــع الأطــراف المشــاركة، وبالت ــع، ودرجــات الاتصــال الخاصــة بجمي التصني

المبكــر المختــل» ســيفرض حتــمًا ضغوطًــا لا يمكــن التحكــم فيهــا عــلى سلســلة التوريــد العالمية. 

وفي هــذا الصــدد، يمكــن إثبــات هــذه التأثــيرات المحتملــة مــن خــلال مجموعــة مــن الأرقــام. 

فمــع انخفــاض نســبة التصنيــع، انخفضــت معهــا حصــة صــادرات الســلع الوســيطة الأماميــة، 

والســلع الوســيطة الخلفيــة، والتــي تشــير إلى المشــاركة في سلســلة القيمــة العالمية، مــن ٪11.6، 

ــب. و12.5٪ في عــام 2008م، إلى 8.5٪، و9.4٪ في عــام 2015م عــلى الترتي
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ــش رواد  ــة، تناق ــات الضخم ــي، والبيان ــذكاء الاصطناع ــع لل ــور السري ــق بالتط ــما يتعل في

ــد.  ــاء الاقتصــاد المخطــط مــن جدي ــة إحي ــم حــول إمكاني ــما بينه ــون في الأعــمال والاقتصادي

حيــث استشــهد بعــض الاقتصاديــين بخطــاب فريدريــش فــون هايــك ذي الصلــة، في محاولــة 

منهــم لإنــكار إحيــاء، أو إعــادة الاقتصــاد المخطــط. فوفقًــا لنظريــة هايــك (اســتمد فريدمــان 

المنطــق نفســه مــن مقالــة «قصــة قلــم رصــاص»)، فــإن المعرفــة، والمعلومــات لا مركزيــة، ولا 

يمكــن تحفيزهــا إلا مــن خــلال منظومــة الأســعار، أو آليــة الســوق، بــدلاً مــن صنــاع المخططات 

المركزيــة، لتصبــح أنشــطة اقتصاديــة فعالــة يشــارك فيهــا الآلاف مــن رواد الأعــمال، أو الأطراف 

الأخــرى ذات الصلــة.

وقــد أعمــى رواد الأعــمال الاقتصاديــين المشــاركين في هــذا الجــدال، وقادوهــم نحــو اتجــاه 

ــلى  ــدرة ع ــك الق ــذي يمتل ــي ال ــذكاء الاصطناع ــود ال ــل وج ــة. وفي ظ ــة القائم ــئ للحج خاط

التعلــم، والبيانــات الضخمــة التــي تمتلــك مســاحة تطويــر غــير محــدودة، ســنجد أنــه إن لم 

يكــن الآن، فســيثبت المســتقبل القريــب أننــا لم نعــد متأكديــن بنســبة 100٪ مــن أن المعرفــة 

والمعلومــات لا بــد أن تكــون لا مركزيــة، وبالتــالي لا داعــي لافــتراض أن التجربــة، والخطــأ فقــط 

هــما القــادران عــلى غربلــة المعلومــات الصحيحــة لاتخــاذ القــرارات. وفي الواقــع، تعكــس مــا 

تســمى بقضيــة الاقتصــاد المخطــط المطروحــة أمامنــا -بشــكل جوهــري- حكــم ونيــة أصحــاب 

المشروعــات، أو الــوكلاء الكبــار الذيــن يعملــون عــلى تطويــر تكنولوجيــا جديــدة، فيــما يخــص 

مكانتهــم المســيطرة في المجتمــع المســتقبلي.

ــارة  ــق باقتباســهم لعب ــما يتعل ــه في ــوا عــن أن ــد نســوا، أو تغافل ــين ق ــدو أن الاقتصادي ويب

ــا  ــاك نوعً ــيرة- إلى أن هن ــيرة كب ــك -ببص ــار هاي ــد أش ــع»، فق ــة في المجتم ــتخدام المعرف «اس

ــا يقــع بــين التخطيــط المركــزي، ومنافســة الســوق، وحــذر مــن مخاطــره القائمــة، وهــو  ثالثً

ــا  ــون أيضً ــهد الاقتصادي ــم، استش ــدال القائ ــم الج ــي زخ ــشركات. فف ــكار ال ــرف باحت ــا يع م

ــدًا  ــر عاجــلاً أم آجــلاً، وســواءً كان جي ــز الشــهيرة «ســواءً كان الأم ــارد كين ــة جــون مين بمقول

ــح المكتســبة“. وفي  ــات المصال ــا مــا تتمثــل في الأفــكار، وليــس فئ أم ســيئًا، فــإن المخاطــر دائمً

واقــع الأمــر، لا بــد أن يكــون وجــود المصالــح المكتســبة، وظهورهــا ســابقًا للأفــكار، وهــو مــا 
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ينتج عنه آثار ضارة، وخطيرة في أغلب الأحوال.

ــن الأســماء  ــد م ــرت العدي ــة، ظه ــة العولم ــدة، وفي بيئ ــة الجدي ــورة التكنولوجي وخــلال الث

ــة  ــل الــشركات الضخمــة، والــشركات التكنولوجي ــوع مــن الــشركات مث ــي تصــف هــذا الن الت

ــرى.  ــماء الأخ ــن الأس ــا م ــرن، وغيره ــة الق ــشركات أحادي ــة، وال ــشركات العملاق ــبرى، وال الك

وتكمــن الســمة المشــتركة بــين هــذه الأســماء في أنهــا جميعًــا تصــف مــدى ضخامــة حجــم هــذا 

النــوع مــن الــشركات، وأنهــا تظــل محافظــة عــلى حجمهــا منــذ يــوم تأسيســها، وبالتــالي فهــي 

لا تدخــر جهــدًا لتوســيع نطاقهــا الخــاص. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، يتوجــب عليهــا 

أن تفعــل كل مــا في وســعها، بدايــةً مــن عمليــات الاســتحواذ والدمــج، وحتــى الاكتتــاب العــام 

أو الخــاص، بحيــث يكــون كل مــا تقــوم بــه في خدمــة الهــدف المتمثــل في توســيع النطــاق.

ــا. ويعــرف مخــترع هــذا  ــة القــرن هــذا الاتجــاه في توســيع نطاقه ــع الــشركات أحادي وتتب

ــا إلى أكــثر مــن  ــوع مــن الــشركات عــلى أنهــا شركات ناشــئة يصــل رأس ماله الاســم هــذا الن

مليــار دولار، وذلــك مــن خــلال الاكتتــاب العــام، أو الاكتتــاب الخــاص. ومــن ناحيــة أخــرى، 

يؤكــد ظهــور مــا يعــرف بـ»فريــق النمــو» التابــع لشركــة فيســبوك -بشــكل أكــبر- عــلى مــدى 

قــوة هــذه الرغبــة الخاصــة بالتوســع. حيــث أصبــح فريــق النمــو هــو الفريــق الأكــثر تفضيــلاً 

للرؤســاء التنفيذيــين بالــشركات، وهــو مــا يعــرف بـ»ســمة المنتــج الأهــم للــشركات» (مــارك 

ــأي طريقــة، فضــلاً  ــل هــذه الســمة في جــذب أكــبر العمــلاء ب ــع، تتمث ــيرج)، وفي الواق زوكرب

عــن اســتخدام الابتــكارات التكنولوجيــة لخدمــة هــذا الغــرض. وتظهــر العديــد مــن الحــالات 

ــاح،  ــق الأرب ــعى لتحقي ــا لا تس ــى إنه ــدًا، حت ــاحًا أب ــق أرب ــشركات لا تحق ــذه ال ــل ه أن مث

وأن أصحــاب رؤوس الأمــوال المجازفــة يدعمــون التوســع، والتوســع فقــط، بغــض النظــر عــن 

وجــود أربــاح مــن عدمهــا.

ــه  ــالم بعض ــط الع ــل في رب ــته كان يتمث ــام دراس ــيرج أي ــم زوكرب ــال إن حل ــث كان يق حي

ــن  ــذ م ــة تتخ ــبكة اجتماعي ــاء ش ــل في بن ــت تتمث ــة كان ــة اللاحق ــه المهني ــض، وأن أعمال ببع

ــإن  ــون، ف ــال فيرغس ــار ني ــما أش ــك، وك ــع ذل ــأسره. وم ــالم ب ــط الع ــا، لرب ــزًا له ــات مرك البيان

مكانــة كل عقــدة في الشــبكة الاجتماعيــة ليســت متســاوية، ولا يتمتــع أفرادهــا (الذيــن يمكــن 

ــة)  ــطة الاجتماعي ــن في الأنش ــاركين آخري ــمات، أو مش ــرادًا، أو شركات، أو منظ ــوا أف أن يكون

بدرجــة الاتصــال نفســها. ولذلــك فــإن مــا يســمى بـ»الاتصــال» يتمثــل بجعــل جميــع 
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ــا  ــو م ــامل، وه ــط الش ــتخدامها في التخطي ــة، لاس ــادة المركزي ــر القي ــز في مق ــات تترك المعلوم

يعنــي أن مئــات الملايــين مــن الأنــاس العاديــين ســيكونون «متصلــين» بواســطة هــذه الــشركات 

ــة  ــار خاصي ــشركات عــلى إظه ــل هــذه ال ــة، تعم ــق هــذه الغاي ــن أجــل تحقي ــة. وم العملاق

ــة بشــكل أو بآخــر. القــدرة الكلي

ــة تعمــل في  ــأي حــال مــن الأحــوال- مجــرد شرك ــازون -ب ــال، لا تعــد أم فعــلى ســبيل المث

ــت نفســه- منصــة تســويق، وشــبكة  ــل -في الوق ــا تمث ــة المخفــض، وإنم ــع بالتجزئ مجــال البي

ــرٍّا  ــماني، ومق ــراض ائت ــة إق ــع، ومؤسس ــات دف ــزود خدم ــتية، وم ــات لوجيس ــل وخدم توصي

للمــزادات، والنــشر، وغيرهــا مــن الجهــات الأخــرى في كيــان واحــد. حيــث إن طبيعــة التكلفــة 

ــات الضخمــة  ــت، والبيان ــا في عــصر الإنترن ــة والتكنولوجي ــة في مجــالي المالي الهامشــية الصفري

تشــبه إضافــة الحطــب المســاعد عــلى الاشــتعال إلى نــيران الرغبــة. وهنــا يتجــلى فحــو مقولــة 

ــلى أســاس المصلحــة، وفي  ــا ع ــون كل شيء قائمً ــاة، يك ــا تشــيان: ”في ظــل صخــب الحي سي م

ظــل فــوضى العــالم التــي نعيشــها، يســعى كلٌ في طريقــه مــن أجــل نيــل مصالحــه»، وهنــا قــد 

نتســاءل، أيــن تكمــن مصالــح هــذه الــشركات بالضبــط؟ والإجابــة هــي أن مصالحهــا تكمــن في 

اكتســاب أكــبر قــدر ممكــن مــن حصــة الســوق، ومــن ثــم مزاحمــة المنافســين.

ــرط  ــالي، والمف ــز الع ــن التركي ــكار الناجــم ع ــا كان الاحت ــه لطالم وفي هــذا الصــدد، نجــد أن

للســوق يتمثــل في الأعــمال الخبيثــة. ففــي دول أوروبــا والولايــات المتحــدة، يكتشــف المزيــد 

ــا الحــالي، توجــد علاقــة وثيقــة بــين  ــه في عصرن ــة، والمراقبــين أن ــد مــن الأطــراف المعني والمزي

الأعــمال الخبيثــة، بدايــةً مــن إحــداث تأثــير المزاحمــة، وإعاقــة الابتــكار التكنولوجــي، واحتــكار 

معلومــات آلاف المشــاركين وإســاءة اســتخدامها، والاحتيــال، والانتهــاك، والتشــويه، وهــو 

ــدم  ــو الأجــور، وع ــود نم ــى رك ــد، وحت ــضرر بسلســلة التوري ــدوره إلى إلحــاق ال ــؤدي ب ــا ي م

المســاواة في الدخــل، والشــعبوية السياســية، وأعــمال الاحتــكار التــي تمارســها هــذه الــشركات 

العملاقــة. ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أنــه بمجــرد أن تســعى أعــمال الاحتــكار هــذه إلى الحمايــة 

الحكوميــة، والإعانــات الماليــة، فإنهــا تصبــح أكــثر قــوة، وتمثــل خطــراً كبــيراً للغايــة.
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ــا عــلى آلاف المنتجــين، مــن  ــل 60 عامً ــم الرصــاص قب ــاج القل ــة إنت ــما اشــتملت عملي مثل

البرازيــل إلى ولايــة أوريغــون، ومــن جــزر الهنــد الشرقيــة إلى ولايــة كاليفورنيــا، ومــن ســيلان 

(سريلانــكا حاليًــا) إلى ولايــة ميسيســيبي، والذيــن لم يعرفــوا بعضهــم بعضًــا، غــير أنهــم تعاونوا 

معًــا -بشــكل وثيــق- في ظــل آليــة الأســعار، فــإن سلســلة التوريــد العالميــة كذلــك عبــارة عــن 

شــبكة مــن المصنعــين والمورديــن، منتــشرة في جميــع أنحــاء العــالم. وعــلى الرغــم مــن عــدم 

ــارة عــن عمليــة تعــاون  وجــود إطــار واحــد متعــدد الأطــراف في هــذه الشــبكة، إلا أنهــا عب

متنوعــة. فعــلى حــد تعبــير فريدمــان، فــإن الأشــخاص المشــاركين في تقســيم العمــل ينتمــون 

إلى دول مختلفــة، ويتحدثــون لغــات مختلفــة، ويتبعــون ديانــات مختلفــة، حتــى إنهــم قــد 

ــم مــن  ــات أن تمنعه ــه لا يمكــن لأي مــن هــذه الاختلاف ــم، غــير أن ــن لبعضه ــون معادي يكون

العمــل معًــا لإنتــاج القلــم الرصــاص. وبالتــالي فنحــن في حاجــة لإضافــة جملــة أخــرى، وهــي 

أنــه لا يمكــن لأي شــخص كان أن «يســتفيد»، أو «يخــسر» بشــكل مســتمر في ظــل التعــاون.

وعــلى صعيــد آخــر، نجــد أن الجمــع بــين اتجــاه الشــعبوية في الداخــل، والإرادة القوميــة 

في العلاقــات الدوليــة، والحمائيــة في التجــارة والاســتثمار، ســينتج عنــه حتــمًا أفعــالاً أحاديــة 

الجانــب. ومــن خــلال أنمــاط التفكــير، والســلوكيات، وتدابــير السياســة التــي ســنصفها فيــما 

يــلي، لــن يكــون مــن الصعــب تحديــد المظاهــر النموذجيــة للأحاديــة، وفي المقابــل، ســيكون 

مــن الممكــن كذلــك اســتنتاج أنهــا قــد تتســبب في ضرر لسلســلة التوريــد العالميــة. وبطبيعــة 

ــا -بــلا شــك- إلى نمــط التفكــير، والتوجــه الســياسي الخــاص بالولايــات  ــا أشــير هن الحــال، فأن

المتحــدة، وصنــاع السياســات فيهــا، وذلــك عــلى مســتوى الاســتهداف الحــالي للدراســات.

ــلال  ــسر» خ ــم «تخ ــة أن دولته ــون الأحادي ــن ينتهج ــات الذي ــاع السياس ــرى صن ــث ي حي

مشــاركتها في العولمــة، وأن هــذه «الخســارة» تحــدث مــع جميــع الــشركاء التجاريــين تقريبًــا. 

وقــد يبــدو هــذا الأمــر غريــبًا، إلا أنــه يمكــن إرجــاع تكويــن وجهــة النظــر هــذه إلى جذورهــا 

ــك  ــة تمتل ــن العولم ــة م ــت هــذه الجول ــذ التســعينيات، كان ــل من ــا. فعــلى الأق ــة أيضً الأصلي

ــرب،  ــشرق والغ ــين ال ــة ب ــعينيات، أدت المواجه ــل التس ــاضي. وقب ــن الم ــة ع ــص مختلف خصائ
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والعزلــة بــين الشــمال والجنــوب، إلى اقتصــار التجــارة الدوليــة عــلى دول الغــرب فقــط، والتــي 
ــاركت دول الاقتصــاد المخطــط في  ــك، ش ــد ذل ــة. وبع ــة للصناع ــارة بيني ــت في شــكل تج تجل
الســابق، والــدول الناميــة الكبــيرة في تيــار العولمــة، لتعــود التجــارة الدوليــة إلى نمــط التجــارة 
ــن  ــة م ــتويات مختلف ــلى مس ــدول ع ــين ال ــدث ب ــي تح ــارة الت ــي التج ــات، وه ــين الصناع ب
ــل عنــصر رأس المــال الخــاص  ــادل عنــصر مقاب ــة تب ــدول النامي ــة. ومــن الواضــح أن ال التنمي
ــن  ــادة كل م ــؤدي نتيجــة التجــارة في ظــل هــذا الوضــع إلى زي ــث ت ــة، بحي ــدول المتقدم بال

ــوالي. ــدول المتقدمــة عــلى الت ــة، والمكاســب الرأســمالية لل ــدول النامي دخــل العمــل في ال

ــة النيوليبراليــة في الولايــات المتحــدة، والاعتقــاد  ونظــرًا للشــيوع الكبــير للأفــكار الاقتصادي
فيــما يســمى بـ»الاقتصــاد المتدفــق للأســفل“، وتطبيــق سياســات إعــادة التوزيــع غــير المتوافقة 
ــوا مــن  ــد تمكن ــة، وعــلى الرغــم مــن أن أصحــاب رؤوس الأمــوال ق ــدول الغني ــة ال مــع مكان
جنــي الكثــير مــن الأمــوال مــن العولمــة، فــلا يمكــن للعمالــة ذات الدخــل المنخفــض، والطبقــة 
ــز  ــر ترك ــل المبك ــتراتيجيات التعام ــول إن اس ــن الق ــة. ويمك ــد العولم ــم فوائ ــطى تقاس الوس
عــلى السياســات الاقتصاديــة للشــعبوية في الداخــل، مثــل تطبيــق سياســات الاقتصــاد الــكلي 
ــة  ــون العقاري ــون إلى الره ــداد الدي ــسرة في س ــه الأسر المتع ــد، وتوجي ــكل زائ ــة بش الفضفاض
عاليــة المخاطــر، وغيرهــا مــن أشــكال سلســلة بونــزي الحديثــة، حتــى يــؤدي ذلــك بــدوره إلى 
انــدلاع أزمــة ماليــة عالميــة. أمــا القــادة الجــدد، فيوجهــون رأس الحربــة إلى خــارج بلادهــم، 
حيــث يشــكلون مقــر قيــادة قتــالي مركــزي عــلى أســاس الأحاديــة، ويتهمــون جميــع الــشركاء 

التجاريــين بأنهــم «المســتفيدون»، ويتخــذون إجــراءات حمائيــة نــادرة ضدهــم.

وفي حــال قلنــا إن تغــير الميــزة النســبية الســابق لأوانــه، واحتــكار الــشركات الضخمــة ســوف 
يتســبب في تشــكيل تأثــير الامتــداد، ومــن ثــم إلحــاق الــضرر -إلى حــد معــين- بسلســلة التوريد 
العالميــة، وذلــك بســبب الــضرر الــذي تلحقــه الــدول ذات الصلــة بصناعاتهــا الخاصــة، فــإن 
سياســة الأحاديــة تعــد -في حــد ذاتهــا- هجومًــا شــاملاً مــن نقطــة واحــدة، وبالتــالي فمهاجمــة 
ــط  ــف الرواب ــلاف وظائ ــيؤدي إلى إت ــددة س ــات متع ــن اتجاه ــة م ــد العالمي ــلة التوري سلس
المتعــددة، وحتــى السلســلة بأكملهــا. ويرجــع الســبب في ذلــك إلى مــا يــلي: أولاً: تتمثــل أكــبر 
ــة في تشــويه الأســعار،  ــات العقابي ــي تســتخدم التعريف ــة الت ــلبية للحــرب التجاري نتيجــة س
والتــي تعمــل بدورهــا عــلى تشــويه المعلومــات، وفقًــا لفريدمــان، مــما يجعــل سلســلة التوريد 
لا تعــرف المســار الــذي يجــب عليهــا أن تســلكه في بيئــة المعلومــات المضللــة. ثانيًــا: إن فــرض 
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العقوبــات، والحصــار عــلى المنتجــين في الــدول الأخــرى الــذي يمثلــون جــزءًا مهــماٍّ مــن سلســلة 

التوريــد يعنــي التأثــير المبــاشر عــلى سلســلة التوريــد، وهــو مــا يتســبب في أضرار جســيمة، 

ــدول  ــي تمارســها ال ــة الت ــول إن سياســة الأحادي أو كــسر في السلســلة. وباختصــار، يمكــن الق

العظمــى مــن خــلال مهاجمــة سلســلة التوريــد العالميــة، ســتؤدي حتــمًا إلى إحــداث تأثــيرات 

خارجيــة ســلبية كبــيرة عــلى الاقتصــاد العالمــي.

رابعًا: كيفية الحفاظ على سلسلة التوريد العالمية

كل مــا تناولنــاه في المباحــث الثلاثــة الســابقة بعيــد كل البعــد عــن اســتنفاد العوامــل التــي 

ــا  ــا اســتهدافًا، وإلحاحً ــة، غــير أنهــا تعــد أكــثر القضاي ــد العالمي شــأنها تشــويه سلســلة التوري

بالنســبة للصــين في الوقــت الحــالي، خاصــةً أن هــذه الظواهــر الثــلاث ليســت مجــرد احتــمالات 

يمكــن حدوثهــا، بــل حقائــق تــضر بمكانــة الصــين في سلســلة القيمــة العالميــة، ونمــط مشــاركتها 

فيهــا، ولهــذا، لا ينبغــي التعامــل مــع الأمــر باســتخفاف، بــل ولا ينبغــي الجلــوس دون حــراك. 

وإنمــا يتوجــب عــلى الصــين العمــل في ظــل الاسترشــاد بهــذه القضيــة، عــلى الدفــع بالمزيــد مــن 

الإصلاحــات المتعمقــة، والانفتــاح عــلى مســتوى أكــبر، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

ــين  ــزال الص ــث لا ت ــة. حي ــة العمال ــاج، وخاص ــل الإنت ــل لعوام ــق الكام ــز التدف أولاً: تعزي

تمتلــك عمالــة زراعيــة هائلــة يتعــين نقلهــا. فبالمقارنــة مــع متوســط مســتوى الشريحــة العليــا 

مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط، ناهيــك عــن الــدول ذات الدخــل المرتفــع، ســنجد أن نســبة 

العمالــة الزراعيــة في الصــين أعــلى بخمــس نقــاط مئويــة أيضًــا، ووفقًــا لإجــمالي تعــداد الســكان 

ــن  ــة م ــل 1 نقطــة مئوي ــإن تحوي ــام 2018م، ف ــين في ع ــغ 810 ملاي ــا البال النشــطين اقتصاديٍّ

العمالــة الزراعيــة يعنــي زيــادة أكــثر مــن 8 ملايــين عامــل غــير زراعــي. ومــن خــلال إصــلاح 

نظــام تســجيل الأسر المعيشــية، ونظــام الأراضي، يمكــن أن يــؤدي تعزيــز نقــل العمالــة، وتوطــين 

ــة، وكبــح اتجــاه  ــة المهاجــرة في المــدن إلى التخفيــف -بشــكل كبــير- مــن نقــص العمال العمال

تزايــد الأجــور، وإطالــة مــدة المزايــا النســبية للتصنيــع في الصــين.

ثانيًــا: تحويــل اتجــاه الإصــلاح الــذي تلعــب فيــه الســوق دوراً حاســمًا في تخصيــص المــوارد 

إلى أجنــدة إصــلاح محــددة، وبنــاء بيئــة ســوق تنافســية بشــكل كامــل. بحيــث يتــم اســتخدام 
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الترتيبــات المؤسســية لضــمان معاملــة الــشركات، بغــض النظــر عــن حجمهــا، وكونهــا عامــة أو 

خاصــة، معاملتهــا عــلى قــدم المســاواة مــن حيــث السياســات، والمشــاركة في منافســة الســوق 

بشــكل عــادل. كــما يجــب اســتخدام سياســات التشــجيع الحكوميــة -بشــكل أكــبر- للــشركات 

المتوســطة، والصغــيرة، والجزئيــة، أمــا بالنســبة للــشركات الكــبرى ذات الطبيعــة الاحتكاريــة، 

فيجــب تعزيــز اللوائــح لمنــع الســلوكيات الاحتكاريــة الفعليــة قبــل حدوثهــا.

وأخــيراً، توســيع الانفتــاح عــلى العــالم الخارجــي إلى مســتوى أعــلى. ففــي مواجهــة الأحاديــة 

ــكال  ــة الأش ــاح، ومعارض ــيع الانفت ــين في توس ــية للص ــتراتيجية الأساس ــل الاس ــة، تتمث الأمريكي

المختلفــة مــن إجــراءات الحمائيــة، ومقاومتهــا. فعــلى الرغــم مــن أن العولمــة تواجــه رياحًــا 

معاكســة، إلا أن نمــط، ووضــع الاقتصــاد العالمــي لا يــزال في صالــح الصــين. فعــلى ســبيل المثــال، 

ــاد  ــن الاقتص ــدة م ــات المتح ــاد الولاي ــة اقتص ــت حص ــترة 1990- 2017م، انخفض ــلال الف خ

ــج المحــلي  العالمــي مــن 23.9٪، إلى 21.6٪، وفي الوقــت نفســه، ارتفعــت حصــة إجــمالي النات

للــدول الناميــة مــن الإجــمالي العالمــي مــن 22.0٪، إلى 35.3٪، كــما انخفضــت نســبة التصنيــع 

في الولايــات المتحــدة مــن 15.9٪، إلى 11.6٪، بينــما ظلــت نســبة الصــين مرتفعــة، لتصــل إلى 

ــة  ــلاك الثق ــه ينبغــي عــلى الصــين امت ــا، يمكــن ملاحظــة أن ــام 2017م. ومــن هن 29.3٪ في ع

ــن  ــدلاً م ــي، ب ــاد العالم ــع الاقتص ــة م ــا الوثيق ــة علاقاته ــة، لتقوي ــول العملي ــة، والحل الكافي

ــل «الانفصــال». ــة»، أو تقب ــة «الداخلي العــودة إلى التنمي
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الفصل الثامن 

ضرورة التخلي عن "الاقتصاد 

المتدفق للأسفل" بشكل كامل

فيــما يتعلــق بالــرأي العــام الأمريــكي بــأن الصــين، والاقتصــادات الناشــئة الأخــرى قــد ســلبت 

الوظائــف، نجــد حجــة تنعكــس في علــم الاقتصــاد، تفيــد بــأن الاقتصــادات الناشــئة تســتخدم 

عوامــل إنتــاج رخيصــة، أو حتــى وســائل منافســة غــير عادلــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلى فقــدان 

الوظائــف في الولايــات المتحــدة، وتحولهــا إلى الخــارج مــن خــلال التجــارة، والتحــول الصناعــي. 

وفي هــذا الصــدد، قــدم بعــض الباحثــين أدلــة تثبــت أن الســبب في فقــدان الوظائــف يعــود 

ــة  ــة العولم ــة في عملي ــب السلســلة الصناعي ــادة ترتي ــد إع ــه بع إلى نمــط التجــارة المعمــول ب

الاقتصاديــة، لتتجــه أصابــع الاتهــام -مبــاشرة- إلى الصــين، وغيرهــا مــن الاقتصــادات الناشــئة.

ــف  ــدان الوظائ ــفت أن فق ــي اكتش ــات الت ــص في الدراس ــد نق ــه، لا يوج ــت نفس وفي الوق

العاديــة والماهــرة في هــذه الــدول المتقدمــة ليــس فقــط نتيجــة لتقســيم العمــل في السلســلة 

ــة  ــثر أهمي ــف الأك ــدان الوظائ ــن فق ــع، يكم ــه في الواق ــل إن ــي، ب ــار العالم ــة في الإط الصناعي

ــذا  ــغيل الآلي. وفي ه ــة التش ــات في عملي ــتخدام الآلات، والروبوت ــة، في اس ــة وعمومي وديموم

الصــدد، أظهــرت الدراســات أن التشــغيل الآلي، والزيــادة المقابلــة في الإنتاجيــة هــما عامــلان 

أكــثر أهميــة في فقــدان الوظائــف. فعــلى ســبيل المثــال، أشــار أحــد المتحدثــين في TED إلى أنــه 

خــلال الفــترة 2000- 2010م، فقــدت الولايــات المتحــدة 5.7 ملايــين وظيفــة في مجــال التصنيع، 

ويعــزى ســبب فقــد 87٪ منهــا إلى زيــادة إنتاجيــة العمــل مــن خــلال تقنيــة التشــغيل الآلي.

ولذلــك في دراســة لأســباب فقــدان الوظائــف في الولايــات المتحــدة، تشــكلت -في الواقــع- 

معارضــة بــين «نظريــة الســبب الرئيــس للتجــارة»، و»نظريــة الســبب الرئيــس للتكنولوجيــا»، 

ــكل  ــما بش ــق منه ــم التحق ــين ت ــين، وكلا الفرضيت ــبية للعامل ــة النس ــول الأهمي ــاش ح أو نق
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ــن  ــا م ــورد، وغيره ــزا ف ــا تيري ــي أجرته ــة الت ــدت الدراس ــال، وج ــبيل المث ــلى س ــي. فع تجريب

ــل  ــين»، أن عام ــوم الص ــم «هج ــة باس ــب المعروف ــة الجان ــة أحادي ــلى الحج ا ع ــين، ردٍّ الباحث

التجــارة (المنافســة الأجنبيــة)، وعامــل التكنولوجيــا (التشــغيل الآلي)، قــد لعبــا دوراً مهــماٍّ في 

فقــدان الولايــات المتحــدة للوظائــف في مجــال التصنيــع، وفي الوقــت نفســه، اعــترف الباحثــون 

ــا أنــه مــن الصعــب تقديــر الأهميــة النســبية لــكلا العاملــين بدقــة. أيضً

ــا تضطــر إلى  ــون، عــادةً م ــا هــؤلاء الباحث ــي لاحظه ــق الت ــإن بعــض الحقائ ــك، ف ومــع ذل

اعتــماد تقنيــة التشــغيل الآلي بســبب المنافســة، مــما يســمح للــشركات بالبقــاء، مــع تسريــح 

ــل  ــة أن عام ــن ملاحظ ــا، يمك ــن هن ــه. وم ــت نفس ــين في الوق ــن الموظف ــير م ــل بكث ــدد أق ع

التجــارة، وعامــل التكنولوجيــا عامــلان متشــابكان، ويصعــب الفصــل بينهــما. ففــي المجتمــع 

الحديــث، وبغــض النظــر عــما إذا كان الوضــع قائمًــا على الابتــكار المســتقل، أو إدخــال التجارب 

الأجنبيــة والتعلــم منهــا، فــإن التكنولوجيــا متاحــة دائمًــا لمعالجــة قضيــة عــدم كفايــة القــدرات 

التنافســية للــشركات، فحتــى لــو لم تــأت المنافســة مــن الخــارج، فقــد تــأتي أيضًــا مــن مناطــق 

أخــرى، أو شركات محليــة أخــرى. وهــذا يعنــي أن عامــل التجــارة، وعامــل التكنولوجيــا ليســا 

ــا في التعزيــز، والتعــاون المتبادلــين،  ــا مســتقلة يمكــن فصلهــا، بــل يحققــان تأثــيراً معينً أحداثً

ســواءً كان تأثــيراً جيــدًا أم ســيئًا.

ــا.  ــارة والتكنولوجي ــلي التج ــب عام ــن تجن ــلا يمك ــة، ف ــر التاريخي ــة النظ ــن وجه ــا م أم

ــة،  ــة بشري ــة بأنشــطة اقتصادي ــا تكــون مصحوب ــا م ــة، والاختراعــات دائمً فالمعامــلات التجاري

وهــي تمثــل مصــدر التقــدم، ولذلــك لا يمكــن أن نأمــل في عــدم وجودهــا، أو اختفائهــا بشــكل 

ــدان  ــود الأجــور، وفق ــي تنســب رك ــت» هــذه الت ــدة لودي ــوم، توســعت «عق ــع. والي مصطن

الوظائــف إلى اســتخدام الآلات، والتقــدم التكنولوجــي، لتواجــه التجــارة، والتحــول الصناعــي 

(التعهيــد الخارجــي)، وحتــى العولمــة الاقتصاديــة. ويــدرك السياســيون -بالتأكيــد- أن جهودهم 

في هــذا الاتجــاه ســتكون عديمــة الفائــدة في نهايــة المطــاف، إلا أنه يتوجــب عليهــم -في النهاية- 

التمســك بهــذه القشــة المنقــذة التــي تمتلــك تاريخًــا طويــلاً، وتمــت تجربتهــا واختبارهــا، وذلــك 

مــن أجــل كســب الأصــوات في انتخاباتهــم.

ومــن المنظــور المعــرفي، نجــد أننــا نحتــاج إلى التخــلي عــن نمــوذج البحــث التجريبــي الحــالي 

هــذا. ففــي النهايــة، ســنجد أن مــا نتناقــش حولــه هنــا هــو مــا يتعلــق بتأثــير توزيــع الدخــل 
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الناتــج عــن العولمــة، والثــورة الصناعيــة، وهــو ما يســمى بقضية اقتصــاد الرفاهيــة. حيث أثبت 

البحــث مــن منظــور البحــث التجريبــي عــن أســباب فقــدان الوظائــف، والتمايــز في الدخــل، 

أنــه طريــق مســدود بالفعــل. أمــا الطريــق الآخــر، فيتطلــب منــا فهــم القضيــة، والبحــث عــن 

إجابــة لهــا -بشــكل أكــبر- مــن منظــور الاقتصــاد المعيــاري. وبمــا أن الســيناريوهات المحتملــة 

التــي نواجههــا هــي -في الواقــع- هــي نتيجــة لمقارنــة تكاليــف وفوائــد الخيــارات السياســية، أو 

قــرارات السياســات في ضــوء عواقــب العولمــة، والثــورة الصناعيــة، لــذا فــإن مــا نتناقــش حولــه 

هــو -في النهايــة- قضيــة اقتصــاد ســياسي.

وعــلى مســتوى الأســاس النظــري، نجــد أنــه قــد حــان الوقــت للتخلي عــن فرضيــة «الاقتصاد 

المتدفــق للأســفل“ بشــكل كامــل. فعــلى الرغــم مــن أن ”الاقتصــاد المتدفق للأســفل“ لــه أصوله 

التاريخيــة العميقــة كذلــك، إلا أن علــم الاقتصــاد المعــاصر لا يدخــر جهــدًا لإثباتــه نظريٍّــا، كــما 

ــين،  ــض الاقتصادي ــرى بع ــث ي ــي. حي ــكل تجريب ــك بش ــات ذل ــات إثب ــاع السياس ــاول صن يح

وصنــاع السياســات أنــه بمجــرد بــدء النشــاط التجــاري مــن قطــاع معــين، أو حتــى مؤسســة 

واحــدة، فإنــه في النهايــة ســيفيد الاقتصــاد بشــكل عــام، والمجتمــع ككل، وذلــك مــن خــلال 

تأثــير التدفــق للأســفل.

ــدأ  ــن المب ــرة، يكم ــوق الح ــع الس ــه في مجتم ــان إلى أن ــار فريدم ــال، أش ــبيل المث ــلى س فع

الأخلاقــي للتوزيــع الرشــيد للدخــل في الســماح لــكل فــرد بالحصــول عــلى مــا ينتجــه باســتخدام 

أدواتــه الخاصــة. كــما تحــدث فريدمــان أيضًــا عــن دور الدولــة، غــير أنــه لم يؤكــد عــلى إعــادة 

ــكي  ــس الأمري ــد كان الرئي ــا. وق ــة وإنفاذه ــوق الملكي ــد حق ــلى تحدي ــد ع ــا أك ــع، وإنم التوزي

الســابق رونالــد ريغــان مؤمنًــا بهــذه الفكــرة عــلى المســتوى النظــري، وعمــل عــلى تطبيقهــا في 

سياســاته، مــما جعلهــا أساسًــا مهــمًا لمــا يعــرف بـ»ريغانوميكــس» («اقتصــاد ريغــان»).

وفي المقابــل، اســتعرض بــول كروغــمان العلاقــة بــين التوجهــات السياســية المختلفــة تجــاه 

ــين  ــين الحزب ــلطة ب ــاوب الس ــلال تن ــاواة خ ــدم المس ــة لع ــة الفعلي ــل، والدرج ــع الدخ توزي

ــع  ــات المتحــدة، وخلــص في اســتنتاجه إلى أن سياســة توزي الديمقراطــي والجمهــوري في الولاي

الدخــل التــي يتــم تبنيهــا ليســت غــير مهمــة، وإنمــا لهــا تأثــير ملحــوظ للغايــة عــلى نتائــج 

ــا إذا  ــا أيضً ــون صالحً ــمان يك ــق كروغ ــد أن منط ــا، نج ــن هن ــة. وم ــل الناتج ــع الدخ توزي

عكســناه، أي إن نتيجــة توزيــع الدخــل مــن شــأنها التأثــير عــلى الريــاح السياســية، وبالتــالي 
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عــلى التوجهــات السياســية. وتعتــبر قضيــة فقــدان الوظائــف في الولايــات المتحــدة أحــد الأمثلة 

في هــذا الشــأن، والتــي تعكــس -بشــكل كامــل- العمليــة الكاملــة لـ»الاقتصاد المتدفق للأســفل“ 

مــن النظريــة حتــى التطبيــق، ومــن الأســباب حتــى النتائــج، وعــلى مســتوى تأثــير عواقــب 

السياســات الســابقة عــلى صياغــة السياســات اللاحقــة، ومــا تســبب ذلــك فيــه مــن انقســامات 

سياســية واجتماعيــة.

وقــد خلــص الاقتصــادي الفرنــسي تومــاس بيكيتــي، وســلفه أنتــوني أتكينســون، مــن بحثهــما 

ــدم  ــد لع ــل الوحي ــه- إلى أن الح ــس في ــكل لا لب ــل -بش ــع الدخ ــة توزي ــول قضي ــز ح المتمي

ــة  ــع اللازم ــادة التوزي ــراء إع ــع بإج ــة، والمجتم ــام الحكوم ــل في قي ــل يتمث ــاواة في الدخ المس

ــة  ــة الغني ــات التاريخي ــل البيان ــع، وتحلي ــي بجم ــام بيكيت ــال، ق ــبيل المث ــلى س ــل. فع للدخ

لجميــع الــدول، ووجــد أن العائــد عــلى رأس المــال قــد نمــا عــلى نحــو أسرع مــن معــدل النمــو 

الاقتصــادي، الأمــر الــذي أدى إلى زيــادة تركيــز الــثروة بشــكل أكــبر مــع مــرور الوقــت. ونظــراً 

لأن هــذا الاتجــاه يمثــل -عــلى التــوالي- المســار التاريخــي الــذي تــم الكشــف عنــه مــن خــلال 

ــات  ــة المــدى، والوضــع الراهــن الموصــوف مــن خــلال البيان ــة طويل ــات السلاســل الزمني بيان

ــاف أي  ــي إيق ــاوز الزمن ــة للتج ــوة الطبيعي ــوق، أو الق ــات الس ــن لآلي ــلا يمك ــدول، ف ــبر ال ع

ــة. ــالي لا مفــر مــن التدخــل الاجتماعــي، وانتهــاج السياســات الحكومي منهــما، وبالت



133

الفصل التاسع 

الصين في آفاق الانتعاش الاقتصادي 

العالمي خلال فترة «ما بعد الوباء»

ــاء الفــيروس التاجــي  لقــد تمكنــت الصــين مــن تحقيــق نتائــج ملحوظــة في مكافحتهــا لوب
المســتجد، لتســتأنف بسرعــة أنشــطتها الاقتصاديــة. فباعتبارهــا مــزودًا عالميٍّــا للمعــدات 
ــة،  ــة الاقتصادي ــة والعولم ــد العالمي ــا عــن سلســلة التوري ــة المهمــة، ومدافعً ــات الطبي والخدم
ــي عــلى التعــافي  ــإن قــدرة الاقتصــاد الصين ــا للســلع الأساســية، ف ومســتهلكًا ومســتثمراً عالميٍّ

ــي. ــاش الاقتصــادي العالم ــير- نتيجــة الانتع بشــكل ســلس ســتحدد -إلى حــد كب

وقــد أتــت الإجــراءات الصارمــة التــي اتخذتهــا الصــين لمكافحــة انتشــار الفــيروس التاجــي 
المســتجد، بدايــةً مــن تطبيــق الحجــر الصحــي القــسري، وحتــى الإغــلاق، أتــت ثمارهــا، غــير 
ــغ عــدد  ــة. ففــي الفــترة الأخــيرة، بل ــك إلى تعطيــل جــزئي للأنشــطة الاقتصادي أنهــا أدت كذل
ــى  ــر المنحن ــبًا، وأظه ــراً“ تقري ــس «صف ــر الصــين الرئي ــدة داخــل ب ــدة المؤك الحــالات الجدي
ــك،  ــع ذل ــا عــلى شــكل حــرف «V“. وم ــا مقلوبً ــا هبوطيٍّ ــيروس في الصــين اتجاهً ــائي للف الوب
فمــن ناحيــة أخــرى، لا يــزال انتشــار الفــيروس التاجــي المســتجد يشــهد ارتفــاعًا في دول أخــرى، 

ولم يصــل إلى ذروتــه بعــد.

ــرى،  ــبرى الأخ ــادات الك ــةً في الاقتص ــي، وخاص ــاد العالم ــؤ في الاقتص ــإن التباط ــل، ف وبالمث
يتغــير بــدوره ليصبــح أكــثر حــدة في الوقــت الــذي أصبــح الاقتصــاد الصينــي فيــه عــلى وشــك 
ــالم،  ــاء في الع ــشي الوب ــع تف ــور وض ــة، وتط ــة الاقتصادي ــة العولم ــر إلى خلفي ــافي. وبالنظ التع
فمــن غــير المرجــح أن يتعــافى اقتصــاد الصــين عــلى طــول مســار نموذجــي عــلى شــكل حــرف 
ــكار  ــن إن ــلا يمك ــرف ”V“، أو ”U“، ف ــكل ح ــلى ش ــار ع ــواءً كان المس ــك، فس ــع ذل ”V“. وم
التعــافي السريــع للأنشــطة الاقتصاديــة في الصــين. حيــث يظهــر المســح الــذي أجــراه المكتــب 
ــتأنفت ٪96.6  ــارس، اس ــن م ــن م ــس والعشري ــى الخام ــه حت ــي أن ــاء الصين ــي للإحص الوطن
مــن الــشركات الكبــيرة والمتوســطة، التــي شــملها المســح، اســتأنفت عمليــة الإنتــاج، بزيــادة 



134

ــري  ــؤشر مدي ــغ م ــما بل ــر. ك ــها في فبراي ــترة نفس ــةً بالف ــة مقارن ــة مئوي ــا 17.7 نقط قدره
ــر، فــوق  ــةً بشــهر فبراي ــادة ملحوظــة مقارن ــي (PMI) في مــارس 52.0، بزي المشــتريات الصين

ــة. ــين درج ــاد بخمس ــار والكس ــط الازده خ

وهــذا يعنــي أنــه عــلى الرغــم مــن أن العــالم يواجــه توقعــات اقتصاديــة ســيئة، فــإن الصــين 
تظهــر كرائــدة للانتعــاش الاقتصــادي. حيــث إنــه في الوقــت الــذي تواجــه فيــه البشريــة تهديــد 
العــدو المشــترك المتمثــل في جائحــة الفــيروس التاجي المســتجد، فــإن الانتعاش الاقتصــادي الذي 
تقــوده الصــين، باعتبارهــا ثــاني أكــبر اقتصــاد في العــالم، لا يمثــل «لعبــة المجمــوع الصفــري». 
كــما أنــه لا ينبغــي فهــم الأنشــطة الاقتصاديــة عــلى أنهــا مســألة تنافــس بــين الــدول كــما هــي 

الحــال في الأوقــات العاديــة.

ففــي الأعــوام الأخــيرة، بلــغ معــدل إســهام الصــين في نمــو إجــمالي الناتــج المحــلي العالمــي 
نحــو الثلــث. ولذلــك فإنــه في حــال تمكنــت الصــين مــن اســتعادة أدائهــا الاقتصــادي في عــام 
2020م، فســتصبح «عامــل اســتقرار»، و»مصــدر محــرك“ للاقتصــاد العالمــي أثنــاء فــترة تفــشي 

الوبــاء وبعــده. حيــث ســينعكس دور الصــين المهــم في العــالم في الجوانــب التاليــة:

ــة  ــات الطبي ــة، والخدم ــدات الطبي ــير المع ــلى توف ــاشر- ع ــكل مب ــادرة -بش ــين ق أولاً: الص
ــة عــلى حــد  ــة والمتقدم ــدول النامي ــن ال ــكل م ــد احتياجــات ملحــة ل ــا يع ــة، وهــو م اللازم
ــة في  ــات الطبي ــة، والمنتج ــزة الطبي ــي الأجه ــبر منتج ــن أك ــدة م ــت واح ــين ليس ــواء. فالص س
ــة  ــة الفعال ــات الدوائي ــر المكون ــاج، وتصدي ــزًا لإنت ــد مرك ــا تع ــا أيضً ــب، ولكنه ــالم وحس الع
ــا للفــيروس  ــة. وخــلال مكافحته ــم الطبي ــب الأطق ــير، وتدري ــر العقاق (API)، وبحــث وتطوي
التاجــي المســتجد خــلال الأشــهر القليلــة الماضيــة، تراكــم لــدى الصــين الكثــير مــن الخــبرات 
القيمــة، فضــلاً عــن مواردهــا الطبيــة الغنيــة، وهــو مــا يعنــي أن الصــين قــد تكــون الوحيــدة 
ــاج إلى  ــي تحت ــة الت ــدول الأجنبي ــون لل ــد الع ــد ي ــة لم ــدرة، والرغب ــا الق ــي لديه ــالم الت في الع
مســاعدات طارئــة. وحتــى في حــال تفاقــم الوبــاء بشــكل أكــبر، فســتظل الصــين عــلى اســتعداد 

ــا. ــاني صحيٍّ ــي تع ــدول ذات الدخــل المنخفــض الت ــم المســاعدات الإنســانية لل لتقدي

ثانيًــا: المســاعدة في الحفــاظ عــلى سلســلة التوريــد العالميــة، ومواكبــة العولمــة الاقتصاديــة. 
حيــث تتمثــل إحــدى العواقــب الوخيمــة للأزمــة في أن المورديــن أو المشــترين العالميــين قــد 
يوقفــون أنشــطة أعمالهــم أثنــاء جائحــة الفــيروس التاجــي المســتجد، أو بعدهــا، مــما يتســبب 
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في تعطيــل مؤقــت، واحتــمال تعطــل دائــم لسلســلة التوريــد العالميــة. وفي الوقــت الحــاضر، 
يوجــد في الصــين 41 صناعــة رئيســة، و207 صناعــات متوســطة، و666 صناعــات فرعيــة، مــما 
ــالم  ــدة في الع ــة الوحي ــح الدول ــة، لتصب ــة، مســتقلة ومتكامل ــة حديث ــة صناعي يشــكل منظوم
التــي تمتلــك جميــع فئــات الفئــات الصناعيــة الموجــودة في التصنيــف الصناعــي للأمــم المتحدة. 
وبالتــالي يمكــن أن يســاعد الانتعــاش الاقتصــادي الصينــي في إصــلاح سلســلة التوريــد العالميــة، 

والحيلولــة دون حــدوث انتكاســة في العولمــة الاقتصاديــة.

ــتهلاكية  ــلع الاس ــلى الس ــب ع ــاك طل ــيكون هن ــام، س ــكل ع ــالم بش ــافي الع ــد تع ــا: عن ثالثً
ــما  ــين إلى طبيعته ــاة في الص ــاج، والحي ــود الإنت ــا يع ــي. وعندم ــتثمار الأجنب ــتوردة، والاس المس
بشــكل كامــل، ســتكون هنــاك 3 عوامــل رئيســة لتحفيــز الاســتهلاك، وهــي: أولاً: بعــد انتهــاء 
الوبــاء، ســوف ينتعــش اســتهلاك الســلع التــي تأثــرت بالوبــاء، وتدابــير مكافحتــه. ثانيًــا: عــلى 
ــإن بعــض  ــاء، ف ــير الوب ــات بســبب تأث ــن تراجــع اســتهلاك بعــض الســلع، والخدم ــم م الرغ
الســلع، والخدمــات الأخــرى ستســتخدم كبدائــل لهــا، وسيشــهد اســتهلاكها ارتفاعًــا ملحوظًــا. 
ثالثًــا: عمــل الوبــاء عــلى توليــد مجــالات اســتهلاك جديــدة، مثــل المنتجــات المتعلقــة بالصحــة 

العامــة، والتباعــد الاجتماعــي.

وفي الوقــت نفســه، فنحــن نمتلــك أســبابنا الخاصــة لتوقــع تطبيــق الصين اســتثمارات واســعة 
النطــاق بعــد فــترة الوبــاء، والتــي تتمثــل فيــما يــلي: أولاً: تعمــل الدولــة عــلى توفــير الســيولة 
الكافيــة لجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات عــلى مســتوى الــشركات، وذلــك مــن أجــل مكافحــة 
الانكــماش الاقتصــادي. ثانيًــا: خطــط التحفيــز الضروريــة، بمــا في ذلــك بعــض مشروعــات البنيــة 
ــات  ــب عــلى الاختناق ــة، والتغل ــف ضغــط البطال ــي ستســاعد في تخفي ــة الكــبرى، والت التحتي
في التنميــة الاقتصاديــة. ثالثًــا: يوفــر الوبــاء بــدوره فرصــة لـ»التدمــير الإبداعــي»، مــما يفــرض 
التحــول في التصنيــع، والارتقــاء بــه. وبالتــالي ســتعمل الصــين عــلى تعزيــز إنشــاء البنــى التحتيــة 
الجديــدة، مــع التركيــز عــلى مجــالات مثــل شــبكات 5G، ومراكــز البيانــات الضخمــة، والــذكاء 

الاصطناعــي، وغيرهــا مــن المجــالات الأخــرى.

ا مشــتركًا للعالم كلــه، وأن الرغبة  وباختصــار، نقــول إن الفــيروس التاجــي المســتجد يمثل عــدوٍّ
المشــتركة لجميــع الــدول تتمثــل في احتــواء هــذه الجائحــة، واســتعادة النمــو الاقتصــادي. كــما 
ــي عــلى التعــافي هــي  ــدرة الاقتصــاد الصين ــا تكمــن في أن ق ــي لا جــدال فيه أن الحقيقــة الت

التــي ســتحدد -بدرجــة كبــيرة- آفــاق الاقتصــاد العالمــي.
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الباب الثالث

تفكر حول السياسات وآفاقها
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الفصل الأول 

ضرورة مواصلة معالجة العلاقة بين 

الحكومة والسوق من أجل تعميق الإصلاح

أشــارت الجلســة الكاملــة الثالثــة للجنــة المركزيــة في الــدورة الثامنــة عــشرة للحــزب 
الشــيوعي الصينــي إلى أن القضيــة الجوهريــة للإصــلاح الاقتصــادي تكمــن في معالجــة العلاقــة 
ــوارد،  ــص الم ــم في تخصي ــب دور حاس ــوق لع ــن للس ــث يمك ــوق، بحي ــة والس ــين الحكوم ب
ــام  ــين الع ــد الأم ــرى، أك ــة أخ ــن ناحي ــل. وم ــكل أفض ــة بش ــلاق دور الحكوم ــن إط ــلاً ع فض
شي جــين بينــغ في خطابــه خــلال الاجتــماع الخــاص بتقديــم تقريــر المؤتمــر الوطنــي التاســع 
ــد  ــاح، أك ــين للإصــلاح والانفت ــرى الأربع ــال بالذك ــي، والاحتف عــشر للحــزب الشــيوعي الصين
-مــرة أخــرى- عــلى ضرورة جعــل الســوق تلعــب دوراً حاســمًا في تخصيــص المــوارد، وإطــلاق 
ــرزت  ــثر، أح ــة، أو أك ــة الماضي ــوام الخمس ــدار الأع ــلى م ــل. وع ــكل أفض ــة بش دور الحكوم
ــدة  ــا الاقتصــادي، وحققــت إنجــازات رائ ــا شــاملاً عــلى مســتوى إصــلاح نظامه الصــين تقدمً
ــة» في المجــالات  ــز الثماني عــلى مســتوى الإصلاحــات الأساســية في «العــوارض الأربعــة والركائ
الرئيســة. حيــث يــدور جوهــر الإصــلاح في الصــين حــول تحويــل الوظائــف، ومعالجــة العلاقــة 
بــين الحكومــة والســوق، وهــو مــا حقــق إنجــازات ملحوظــة عــلى مســتوى إنشــاء المناطــق 
التجريبيــة للتجــارة الحــرة، وتنميــة الاقتصــاد الخــاص، وتعميــق إصــلاح الأصــول، والــشركات 
المملوكــة للدولــة، وتنميــة اقتصــاد الملكيــة المختلــط، وتعزيــز تبســيط نظــام الإدارة الحكوميــة، 
ــكلي،  ــم ال ــكار والتحســين في التحك ــات“، والابت ــض الســلطات وتحســين الخدم ونظــام ”تفوي
وغيرهــا مــن الجوانــب الأخــرى، وهــو مــا عمــل بــدوره عــلى تحفيــز حيويــة كيانــات الســوق 

ــة الجــودة. ــة عالي ــة، والتنمي ــة العلمي ــق التنمي ــز تحقي المختلفــة، وتعزي

ومــن أجــل تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح حتــى النهايــة، والاســتمرار في تعزيــز 
إصــلاح النظــام الاقتصــادي، لا يــزال الأمــر يتطلــب معالجــة العلاقــة بــين الحكومــة والســوق، 
ووضعهــا في جوهــر السياســات المتبعــة. فالعلاقــة بــين الحكومــة والســوق -في الواقــع- 
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قضيــة عالميــة، حيــث إنهــا تمثــل محــور نقاشــات النظريــات الاقتصاديــة، ونقطــة صعبــة في 

ــر  ــام آرث ــد أشــار الاقتصــادي ولي ــك. فق ــة كذل ــدول كاف ــة في ال ــة الاقتصادي ممارســات التنمي

ــه إمــا أنهــا  ــه: «يرجــع ســبب فشــل الحكومــات إلى أن لويــس -ذات مــرة- إلى مفارقــة، بقول

تقــوم بالقليــل مــن الأعــمال، أو أنهــا تقــوم بالكثــير مــن الأعــمال». ومنــذ أن طــرح «مفارقــة 

لويــس» الشــهيرة هــذه في عــام 1955م بنــاءً عــلى ملاحظاتــه حــول تاريــخ الاقتصــاد العالمــي، 

ــا خــلاف في النطــاق العالمــي حــول مــا يجــب أن تقــوم بــه الحكومــات مــن  كان هنــاك دائمً

ــول  ــزال هــذا الخــلاف دون حل ــة، ولا ي ــة النظري أعــمال، ومقــدار هــذه الأعــمال مــن الناحي

عــلى المســتوى العمــلي. وفي المقابــل، نجــد أن الممارســات العمليــة عــلى مــدار 40 عامًــا مــن 

إصــلاح النظــام الاقتصــادي في الصــين، وخاصــةً الاستكشــافات الرائــدة التــي تــم إجراؤهــا منــذ 

ــلى  ــا ع ــت جميعه ــي، عمل ــيوعي الصين ــزب الش ــشر للح ــن ع ــي الثام ــر الوطن ــاد المؤتم انعق

إثــارة القضايــا ذات الصلــة، وتراكــم خــبرات قيمــة كذلــك، وهــو مــا أدى بــدوره إلى اســتخلاص 

الحكمــة الصينيــة بشــأن العلاقــة بــين الحكومــة والســوق، مــما يســاعدنا عــلى تعميــق الفهــم 

النظــري، واســتخدامه لتوجيــه الممارســات الخاصــة بالمزيــد مــن الإصلاحــات بطريقــة هادفــة، 

وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

أولاً: يجــب أن تلعــب الســوق دوراً حاســمًا في مجــال تخصيــص المــوارد، والأنشــطة 

ــي أن  ــاق العالم ــة في النط ــة الاقتصادي ــات التنمي ــر ممارس ــث تظه ــاشرة. حي ــة المب الاقتصادي

الســوق لا توفــر آليــة التحفيــز الأكــثر فاعليــة للكيانــات الرئيســة الخاصــة بالأنشــطة 

ــل  ــع عوام ــة لجمي ــثر فاعلي ــص الأك ــط التخصي ــا نم ــر أيضً ــا يوف ــب، وإنم ــة وحس الاقتصادي

ــا- في  الإنتــاج والمــوارد. وفي ممارســات الإصــلاح والانفتــاح والتنميــة، تعمــق الحــزب -تدريجيٍّ

ــة  ــال، في المرحل ــة والســوق. فعــلى ســبيل المث ــين الحكوم ــة ب ــدور الســوق، والعلاق ــمه ل فه

الأولى مــن الإصــلاح، مــر الحــزب بعــدة مراحــل لفهــم دور الســوق، بدايــةً مــن تهميــش آليــة 

الســوق، وحتــى اســتخدام الســوق كوســيلة مســاعدة للاقتصــاد المخطــط، ومــن ثــم التأكيــد 

ــع عــشر للحــزب  ــي الراب ــد أوضــح المؤتمــر الوطن ــط والســوق. فق ــين التخطي عــلى الجمــع ب

الشــيوعي الصينــي هــدف الإصــلاح المتمثــل في إنشــاء نظــام اقتصــادي اشــتراكي للســوق. وبعــد 

انعقــاد المؤتمــر الوطنــي الخامــس عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي، تــم طــرح ضرورة إفســاح 

ــة  ــة الثالث ــدور الأســاسي للســوق في تخصيــص المــوارد، ووصــولاً إلى الجلســة الكامل المجــال لل

ــلى  ــد ع ــم التأكي ــي، ت ــيوعي الصين ــزب الش ــشرة للح ــة ع ــدورة الثامن ــة في ال ــة المركزي للجن
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ــان  ــوارد، فضــلاً عــن إطــلاق العن ــص الم ضرورة جعــل الســوق تلعــب دوراً حاســمًا في تخصي
ــيوعي  ــزب الش ــم الح ــدة في فه ــرة جدي ــق طف ــا حق ــو م ــل، وه ــكل أفض ــوق بش ــدور الس ل
لقوانــين البنــاء الاشــتراكي ذي الخصائــص الصينيــة، مــما يــدل عــلى أن تنميــة اقتصــاد الســوق 

ــدة. ــة جدي ــت مرحل ــد دخل الاشــتراكي ق

فعندمــا نقــول إن الســوق تلعــب دوراً حاســمًا في تخصيــص المــوارد، فهــذا يعنــي أن جميــع 
ــط  ــن الرواب ــا م ــتهلاك، وغيره ــداول والاس ــاج والت ــل الإنت ــة، مث ــطة الاقتصادي ــط الأنش رواب
ــات،  ــوق المنتج ــاج، وس ــل الإنت ــوق عوام ــين س ــورة، وتحس ــلال بل ــن خ ــل م ــرى، تعم الأخ
وبالاعتــماد عــلى النــدرة النســبية، والعلاقــة بــين العــرض والطلــب اللتــين تحــددان الأســعار، 
تعمــل عــلى تشــكيل إشــارات استرشــادية لــكل مــن المســتثمرين، ورجــال الأعــمال، والمنتجــين، 
والموزعــين، والمســتهلكين، وبهــذه الطريقــة، يتــم تحقيــق تخصيــص المــوارد، وتــوازن العــرض 
ــاءة  ــين كف ــل في تحس ــدف المتمث ــول إلى اله ــم الوص ــن ث ــة، وم ــجيع المنافس ــب، وتش والطل
تخصيــص المــوارد، وتحفيــز الأنشــطة الاقتصاديــة. وقــد كان إصــلاح النظــام الاقتصــادي عــلى 
ــم إجــراؤه عــلى أســاس إنشــاء نظــام اقتصــاد  ــا يت ــا م ــة دائمً ــدار الأعــوام الأربعــين الماضي م
ــتنتاج  ــن في الاس ــوق، فيكم ــم للس ــدور الحاس ــائي لل ــيس النه ــا التأس ــتراكي، أم ــوق الاش الس

ــي. ــة عــلى المســتوى التطبيق ــي عــلى المســتوى النظــري، والنتيجــة الحتمي المنطق

ثانيًــا: تتطلــب أيديولوجيــة التنميــة التــي تتمحــور حــول الشــعب قيــام الحكومــة بوظائــف 
ــات  ــد أن السياس ــث نج ــعب. حي ــوع الش ــترك لجم ــار المش ــمان الازده ــع، لض ــادة التوزي إع
الاقتصاديــة النيوليبراليــة التــي كانــت شــائعة في أوروبــا، والولايــات المتحــدة، وبعــض الــدول 
ــق  ــة «الاقتصــاد المتدف ــا يســمى بفرضي ــت تســتند في تأسيســها إلى م ــا كان ــا م ــة، دائمً النامي
للأســفل»، حيــث كانــت تــرى هــذه الــدول أن السياســات الاقتصاديــة التــي تجعــل القلــة أكــثر 
ثــراءً ســتعمل -في نهايــة المطــاف- عــلى إفــادة الفقــراء بطريقــة مــا. ومــع ذلــك، هنــاك الكثــير 
مــن الحقائــق، ســواءً في الــدول الناميــة، أو المتقدمــة، التــي تظهــر أنــه عــلى الرغــم مــن أن 
ــير  ــا تأث ــد عنه ــة، والتغــير التكنولوجــي يمكــن أن يتول النمــو الاقتصــادي، والعولمــة الاقتصادي
جعــل الكعكــة أكــبر (مصطلــح في الاقتصــاد الصينــي يعنــي تعزيــز الاقتصــاد الــكلي)، غــير أنــه 
لا يمكــن لأي منهــا ضــمان تحقيــق التوزيــع التلقــائي للكعكــة (يعنــي توزيــع الدخــل)، بــل عــلى 
العكــس مــن ذلــك، قــد تتســبب في عيــوب وعواقــب وخيمــة تتمثــل في اتســاع فجــوة الدخــل، 
ــا للنمــو  ــا مســبقًا ضروريٍّ ــة الســوق تعــد شرطً ــإن آلي ــع، ف والاســتقطاب الاجتماعــي. وبالطب
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الاقتصــادي، وذلــك مــن خــلال تخصيــص المــوارد بشــكل فعــال، وتحفيــز الكيانــات الرئيســة في 
الأنشــطة الاقتصاديــة، إلا أن سياســة إعــادة التوزيــع التــي تقودهــا الحكومــة تعتــبر -في حــد 
ذاتهــا- وســيلة لا غنــى عنهــا لتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة، وتحقيــق الرخــاء المشــترك. ولذلــك 
فــإن معالجــة العلاقــة بــين الحكومــة والســوق هــي المفتــاح لمعالجــة مشــكلة جعــل الكعكــة 

أكــبر، وتقســيم الكعكــة جيــدًا.

ــضروري  ــن ال ــه م ــي تتمحــور حــول الشــعب، فإن ــة الت ــة التنمي ــن أيديولوجي ــا م وانطلاقً
إطــلاق العنــان لــدور الحكومــة بشــكل أفضــل، وتقديــم السياســات، والمنتجــات التــي تعمــل 
عــلى ضــمان وتحســين معيشــة الشــعب خــلال التنميــة كمنافــع عامــة. ففــي البدايــة، يهــدف 
تعزيــز الحكومــة للعدالــة الاجتماعيــة إلى إزالــة جميــع العقبــات القائمــة بــين الهدفــين 
المتمثلــين في جعــل الكعكــة أكــبر، وتقســيم الكعكــة جيــدًا، وخلــق الظــروف للجميــع لتحقيــق 
فــرص التنميــة الذاتيــة مــن خــلال العمــل الجــاد والــدؤوب، وتقاســم ثمــار الإصــلاح معًــا. ثانيًــا: 
يًعــد كل مــن إنشــاء وتحســين منظومــة الضــمان الاجتماعــي التــي تمتلــك طبيعــة المســاعدة 
ــة المشــتركة، وتوفــير الخدمــات العامــة الأساســية عــلى قــدم المســاواة في مجــالات  الاجتماعي
المنفعــة العامــة، وتوجيــه إمــداد الخدمــات العامــة في المجــالات التــي تمتلــك طبيعــة شــبيهة 
بالمنفعــة العامــة، يعــد كلــه مــن مهــام الحكومــة الواجب أداؤهــا، ومســؤوليات الحكومــة التي 
ــا التــي  لا مفــر منهــا، ولا غنــى عنهــا بــأي شــكل. وأخــيراً، بالنســبة للفئــات الضعيفــة اجتماعيٍّ
ــة  ــة متعــددة، فضــلاً عــن الظواهــر الصعب ــة، وبيئي ــة، وجغرافي ــدت عــن عوامــل تاريخي تول
الناتجــة عــن الكــوارث المفاجئــة والصدمــات، فإنــه يتوجــب عــلى الحكومــة تطبيــق سياســات 
ــة خاصــة، ونســج شــبكة ضــمان معيــشي مكثفــة، والعمــل مــن خــلال  ــة، واجتماعي اقتصادي
ــم المســاعدات والدعــم، وغيرهــا مــن  ــادي والفكــري، وتقدي ــر الم ــف مــن حــدة الفق التخفي
الوســائل الأخــرى، عــلى جعــل الفئــات التــي تعــاني مــن المصاعــب والصدمــات، قــادرة عــلى 

عيــش حيــاة آمنــة، والتمتــع بالخدمــات العامــة الأساســية عــلى قــدم المســاواة.

ــا: تعتمــد سياســات التحكــم الــكلي عــلى تحريــر الإشــارات الاسترشــادية نحــو الســوق،  ثالثً
ــتناد  ــوق، وبالاس ــات الس ــلال آلي ــن خ ــة م ــات الدوري ــة للتقلب ــلات المناهض ــق التعدي وتطبي
ــة. فالمشــاركون في  ــات الجزئي ــة للكيان ــل في اســتجابة الأنشــطة الاقتصادي إلى الأســاس المتمث
ــة، كــما يمكــن أن تنحــرف إشــارات الأســعار أو  ــا بالمعقولي أنشــطة الســوق لا يتمتعــون دائمً
ــر  ــة، وأن يؤث ــوق الدولي ــلي والس ــاج المح ــب بالإنت ــرض والطل ــر الع ــويهها، وأن يتأث ــم تش يت
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جانــب العــرض والطلــب بالســلب عــلى النمــو الاقتصــادي. وهــذا يعنــي أن اقتصــاد الســوق 
دائمًــا مــا يقــع في تقلبــات مســتمرة، حتــى إنــه يقــع في دورة تشــغيل اقتصــادي لا مفــر منهــا. 
ولذلــك وفي ظــل ظــروف اقتصــاد الســوق، فإنــه لا غنــى عــن سياســات التحكــم في الاقتصــاد 

الــكلي التــي تعتمــد -بشــكل رئيــس- عــلى السياســات النقديــة، والماليــة كوســائل لهــا.

ــم  ــتغلال إدارات التحك ــكلي في اس ــادي ال ــات الاقتص ــه سياس ــذي تلعب ــدور ال ــل ال ويتمث
الحكوميــة للوســائل المؤسســية في إصــدار إشــارات التحكــم، لتوجيــه ســلوكيات كيانات الســوق 
ــادي  ــان الاقتص ــك الكي ــادة، يمتل ــي الع ــكلي. فف ــاد ال ــم في الاقتص ــق التحك ــة، وتحقي الجزئي
ــاج في  ــل الإنت ــص الخاصــة بعوام معــدل نمــو محتمــل تحــدده مســتويات العــرض، والتخصي
فــترة تنميــة محــددة، في حــين قــد يــؤدي عامــل الاضطرابــات الدوريــة إلى جعــل معــدل النمــو 
الحقيقــي أقــل، أو أعــلى مــن قــدرات النمــو المحتملــة، وهــو مــا ســيؤدي -عــلى التــوالي- إلى 
عــدم كفايــة عوامــل الإنتــاج، أو تجــلي ظاهــرة التضخــم. ولذلــك فــإن التعديــلات المناهضــة 
ــا  ــزاً، أو قمعً ــا- تحفي ــد ذاته ــد -في ح ــكلي تع ــاد ال ــات الاقتص ــة في سياس ــات الدوري للتقلب
لســلوك الاســتثمار، وأنشــطة الإنتــاج مــن خــلال السياســات النقديــة الفضفاضــة، أو المحكمــة، 
والسياســات الماليــة الموســعة، أو المنكمشــة، بحيــث يعــود معــدل النمــو الحقيقــي إلى معــدل 
النمــو المحتمــل. وفي ظــل ظــروف اقتصــاد الســوق، لا تكمــن صعوبــة مثــل هــذا التحكــم في 
التأثــير عــلى إشــارات الســوق التــي توجــه الاســتثمار والإنتــاج وحســب، بــل تكمــن أيضًــا في 
عــدم تشــويه أســعار الســوق الخاصــة بالعوامــل والمنتجــات، ولمعالجــة هــذه المشــكلة، يتعــين 
ــا-  اتبــاع الآتي: أولاً: جعــل نيــة التحكــم الــكلي، وإشــارات الســوق الإرشــادية تتفاعــل -كيميائيٍّ
ــدة التحكــم في  ــد لدرجــة، وم ــا: الاســتيعاب الجي ــة. ثانيً ــات الســوق الجزئي مــع ســلوك كيان
ــز  ــا: التركي ــا لمبــدأي الوقــت، والوضــع. ثالثً الاقتصــاد الــكلي، وتعديــل توجــه السياســات وفقً
ــب  ــة، وتجن ــن المخاطــر المنهجي ــة م ــة، والوقاي ــات الدوري ــلات المناهضــة للتقلب عــلى التعدي

مــزج النوايــا السياســية التــي لا تنتمــي إلى التحكــم المناهــض للتقلبــات الدوريــة.

ــاد  ــدأ الحي ــزم بمب ــمولية، وأن تلت ــثر ش ــة أك ــات الصناعي ــون السياس ــي أن تك ــا: ينبغ رابعً
ــدأي التنســيق، والاتســاق مــع سياســات المنافســة.  التنافــسي، وتركــز عــلى الحفــاظ عــلى مب
ــة الخمســة الكــبرى  ــم التنموي ــه المفاهي ــة في ظــل توجي ــكار، والتنمي ــق الابت ــث إن تحقي حي
يتطلــب التغلــب عــلى بعــض العقبــات الشــائعة، والتــي تتمثــل فيــما يــلي: أولاً: تــرى الكيانــات 
الرئيســة في أنشــطة الاقتصــاد الجــزئي أن أنشــطة الابتــكار التــي تعــود بالنفــع عــلى المجتمــع 
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ــق اتجــاه التطــور التكنولوجــي،  ــؤات وف ــم تنب ــب تقدي ــا يتطل ــدة، وهــو م ــأسره غــير مؤك ب
ــك  ــاني كذل ــد النجــاح، وتع ــع بفوائ ــا تتمت ــما يجعله ــزة النســبية، م ــكي للمي ــير الدينامي والتغ
مــن خطــر الفشــل بــلا شــك. ثانيًــا: ليــس بالــضرورة أن تتغلغــل ثمــار التقــدم التكنولوجــي في 
جميــع مجــالات المجتمــع، وبالتــالي لا يعنــي هــذا أنــه يمكنهــا تعزيــز الابتــكار، والتنميــة في 
الكيانــات الاقتصاديــة بأكملهــا. وأخــيراً، يمتلــك كلٌّ مــن مكافحــة التلــوث، وحمايــة البيئــة في 
الأنشــطة الاقتصاديــة، وإزالــة الطاقــة الإنتاجيــة الزائــدة أثنــاء تعديــل الهيــكل الصناعــي، آثــاراً 
خارجيــة، وبالتــالي فالاعتــماد عــلى القــوى الذاتيــة للســوق لا يكفــي لمعالجــة هــذه المشــكلة. 
ونظــرًا لوجــود هــذه الظواهــر ســالفة الذكــر، فإنــه مــن الــضروري أن تقــوم الحكومــة بتطبيــق 
ــر،  ــل المخاط ــلى تحم ــة ع ــة الجزئي ــات الرئيس ــجيع الكيان ــدف إلى تش ــة ته ــات صناعي سياس
وإجــراء الابتــكارات، وهــو مــا يعــد كذلــك طريقــة شــائعة في الــدول كافــة حــول العــالم. ومــع 
ذلــك، فــإن العلاقــة بــين اليــد الملموســة للحكومــة، واليــد غــير الملموســة للســوق هــي أصعــب 

علاقــة يمكــن اســتيعابها في هــذه القضيــة.

ــد الملموســة إلى غــير ملموســة في دمــج السياســات  ــل الي ــاح الرئيــس لتحوي ويكمــن المفت
الصناعيــة مــع سياســات المنافســة، بحيــث يمكــن إطــلاق دور كل منهــا بشــكل منســق. كــما 
ــي،  ــير للســلوك الحكوم ــة الأساســية لسياســات المنافســة، ووضــع معاي ــز المكان ــي تعزي ينبغ
ــز. وفي  ــة التحفي ــة آلي ــات، وصح ــل والمنتج ــعار العوام ــؤشرات أس ــويه م ــدم تش ــمان ع لض
المقابــل، يتوجــب عــلى الحكومــة معاملــة الكيانــات الرئيســة في الســوق عــلى قــدم المســاواة، 
بغــض النظــر عــن نــوع ملكيتهــا، أو حجمهــا، أو كونهــا شركات صينيــة أو أجنبيــة، والالتــزام 
بمبــادئ الحيــاد التنافــسي، والمعاملــة الوطنيــة قبــل دخولهــا الســوق، والقائمــة الســلبية، وخلــق 
بيئــة تنافســية متكافئــة لجميــع أنــواع الــشركات، وتجنــب انتقــاء الفائزيــن -بشــكل مصطنــع- 
ــة، فســينتقل  ــق السياســات الصناعي ــا تطبي ــة. أم ــازات السياســات التفضيلي ــن خــلال امتي م
ــا- مــن الاســتخدام المفــرط لوســائل التفضيــل، والانتقائيــة التــي كان يتــم اعتمادهــا  -تدريجيٍّ

في المــاضي، إلى اســتخدام وســائل تتســم بالشــمولية، والعمليــة أكــثر.

وعــلى الرغــم مــن أن تلخيــص الجوانــب الأربعة ســالفة الذكــر قد لا يكــون متكامــلاً، إلا أنها 
تســتحق الاهتــمام، والتركيــز -بشــكل كبــير- عــلى الحلــول الأساســية، لتعميــق إصــلاح النظــام 
الاقتصــادي مــن خــلال معالجــة العلاقــة بــين الحكومــة والســوق. ولمزيــد مــن التلخيــص، فإنــه 
يتعــين خــلال عمليــة تعزيــز الإصــلاح، الالتــزام بالمفاهيــم التاليــة: أولاً: العلاقــة بــين الحكومــة 
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والســوق ليســت ثابتــة في حــد ذاتهــا، والإصلاحــات حــول هــذه القضيــة لا يمكــن أن تكــون 

ــث يمكــن  ــة العــصر، بحي ــب مواكب ــة يتطل ــم هــذه القضي ــإن فه ــك ف ــد. ولذل ــة إلى الأب فعال

لمحــاور الإصــلاح أن تشــهد تغــيرات في المســتقبل. ففــي الوقــت الحــالي، لا يــزال تركيــز الإصــلاح 

ــا عــلى تحويــل وظائــف الحكومــة، وتقليــل حجــم تخصيــص الحكومــة المبــاشر للمــوارد،  منصبٍّ

ــا:  ــة. ثانيً ــة في الســوق، واســتجابة الــشركات المعقول ــة للتعديــلات الذاتي ــرك مســاحة كافي وت

مــن الــضروري رســم حــدود واضحــة بــين وظائــف الحكومــة، والســوق، بحيــث يمكــن لــكل 

ــاج نفــس  ــان لدورهــما المنســق، لإنت ــن إطــلاق العن ــه الخاصــة، فضــلاً ع ــما أداء واجبات منه

تأثــير الاتجــاه دون احتــكاكات بينهــما. وأخــيراً، لا يتشــكل نظــام وآليــة اقتصــاد الســوق بشــكل 

ــا لتطويرهــما بشــكل كامــل، كــما يتطلــب  ــا كافيً تلقــائي، حيــث يتطلــب الأمــر صــبراً تاريخيٍّ

ــات،  ــق الإصلاح ــدوره تعمي ــب ب ــذا يتطل ــل. وكل ه ــاسي وعاج ــكل أس ــما بش ــر رعايته الأم

ــالي  ــم ع ــة التصمي ــب فرضي ــاركة بموج ــات المش ــع الكيان ــسي لجمي ــكار المؤس ــز الابت وتعزي

المســتوى، والأســس القانونيــة ذات الصلــة.
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الفصل الثاني 

كيفية إجراء تعديلات معقولة لمجموعة 

أدوات سياسات الاقتصاد الكلي

ــترة 19- 21  ــلال الف ــد خ ــذي انعق ــة ال ــة المركزي ــادي للجن ــل الاقتص ــر العم ــب مؤتم طال

ــات  ــة، والسياس ــات الكلي ــح للسياس ــامل والصحي ــم الش ــضرورة الفه ــام 2018م ب ــمبر ع ديس

ــول.  ــاق معق ــاد في نط ــل الاقتص ــمان عم ــة، لض ــات الاجتماعي ــات السياس ــة، وتوجه الهيكلي

ويتطلــب الحفــاظ عــلى معــدل النمــو الاقتصــادي ضمــن نطــاق معقــول الاســتخدام المناســب 

لأدوات السياســة ذات الصلــة. وفيــما يتعلــق بــأدوات سياســات الاقتصــاد الــكلي المســتخدمة، 

فــإن الأمــر يتطلــب التفكــير في إجــراء مفاضلــة للعلاقــة بــين مختلــف نتائــج السياســات وفــق 

ــار مــن بــين مجموعــة الأدوات. الأهــداف المزعــم تحقيقهــا، للاختي

ــة  ــير ني ــي أن تش ــة، لا ينبغ ــة المركزي ــة الصيني ــات في الحكوم ــي السياس ــبة لواضع وبالنس

اســتخدام مجموعة أدوات السياســة هذه -بشــكل أســاسي- إلى تخزين المشروعات الاســتثمارية 

الاحتياطيــة، أو مخــزون احتياطــي الإيــرادات الماليــة، وإنمــا ينبغــي أن تشــير -بشــكل أســاسي- 

إلى أدوات السياســة الخاصــة بالتحكــم في الاقتصــاد الــكلي. وعــلاوةً عــلى ذلــك، لا ينبغــي أن 

ــلى مســتوى  ــا ع ــن إثراؤه ــل يمك ــير، ب ــة لا تتغ ــة أدوات السياســة هــذه ثابت ــون مجموع تك

الكــم، وهــو مــا يعنــي إضافــة إجــراءات السياســة التــي لم تكــن موجــودة ســابقًا في مجموعــة 

الأدوات، لتصبــح قــادرة عــلى مواكبــة العــصر، فضــلاً عــن إمكانيــة إجــراء تعديــلات هيكليــة 

عــلى أدوات السياســة، وهــو مــا يعنــي إعــادة تصنيــف مخــزون أدوات السياســة، ووضعهــا في 

خليــات مختلفــة لاختيارهــا حســب الاقتضــاء، لتتــماشى مــع مبــدأ السياســات الدقيقــة.

ــبق  ــاضي، س ــا في الم ــبق تطبيقه ــي س ــكلي الت ــاد ال ــات الاقتص ــات سياس ــين عملي ــن ب وم

ــلى  ــكلي. فع ــاد ال ــات الاقتص ــة أدوات سياس ــا إضاف ــم فيه ــرات ت ــدة م ــاك ع ــت هن أن كان

ــد الأراضي، وسياســة تشــديد القــروض  ــين سياســة تشــديد توري ــال، كان الجمــع ب ســبيل المث
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الائتمانيــة يهــدف إلى منــع دخــول الاقتصــاد في حالــة مــن النشــاط المحمــوم، ونمــو الفقاعــات. 

مثــال آخــر، منــح السياســات الصناعيــة وظيفــة التحكــم الــكلي، وذلــك لتحقيــق معــدل نمــو 

ــك إلى  ــؤدي ذل ــة“ دون أن ي ــراءات الحازم ــق ”الإج ــلى تطبي ــماد ع ــتقر بالاعت ــم، ومس حاس

تراجعــه بشــكل مفــرط. فعــلى الرغــم مــن أن الزمــن قــد تغــير، وأن الحكومــة قــد دفعــت ثمنًــا 

باهظًــا جــراء اســتخدام طــرق التوســع في أدوات السياســة في المــاضي، إلا هــذا يوضــح أيضًــا أن 

تخزيــن مجموعــة أدوات السياســة وتطبيقهــا، يجــب ألا يقتــصر عــلى أداتي سياســات الاقتصــاد 

الــكلي التقليديتــين المتمثلتــين في السياســات النقديــة، والسياســات الماليــة. ومــن هنــا، ســيعمل 

ــة  ــد للتنمي ــي الجدي ــع الطبيع ــب الوض ــاط، وتراك ــة ارتب ــتناد إلى خلفي ــل، بالاس ــذا الفص ه

الاقتصاديــة، والصدمــات الخارجيــة المحتملــة، عــلى تقديــم بعــض المقترحــات لإثــراء وتعديــل 

مجموعــة أدوات السياســة.

أولاً: ضرورة إدراج إجراءات الإصلاح ذات الأهداف الواضحة في مجموعة أدوات السياسة

ــة أدوات سياســات الاقتصــادي  ــد إدراج إصــلاح النظــام الاقتصــادي في مجموع ــم تحدي يت

ــي ظــل الظــروف  ــي. فف ــه الاقتصــاد الصين ــي تواج ــا الخاصــة الت ــن خــلال القضاي ــكلي م ال

العامــة في الــدول الأخــرى، لا ســيما الــدول ذات اقتصــاد الســوق الناضــج، يتمثــل الهــدف مــن 

سياســات الاقتصــاد الــكلي في تثبيــت النمــو الاقتصــادي عنــد معــدل النمــو المحتمــل، وهــو 

مــا يعنــي تحقيــق معــدل نمــو يتــم فيــه الاســتغلال الكامــل لجميــع عوامــل الإنتــاج، دون أن 

يتولــد عنــه معــدل نمــو في التضخــم.

وفي ظــل عــدم حــدوث تغــير في مرحلــة التنميــة الاقتصاديــة، يكــون معــدل النمــو المحتمــل 

عــادةً عنــد مســتوى ثابــت لا يتغــير، أي إن معــدل النمــو المحتمــل في معظــم الــدول المتقدمــة 

يكــون مســتقرٍّا لفــترة طويلــة مــن الزمــن، وبالتــالي عــادةً مــا يطلــق عليــه اســم معــدل نمــو 

الاتجــاه. ولذلــك ففــي ظــل معانــاة النمــو الاقتصــادي لهــذه الــدول مــن صدمــات في جانــب 

الطلــب، ســواءً كان ذلــك بســبب النشــاط المحمــوم للاقتصــاد الناجــم عــن الزيــادة المفرطــة 

في الطلــب، أو التباطــؤ الاقتصــادي الناجــم عــن كفايــة الطلــب، فــإن أدوات السياســة القابلــة 

للتطبيــق عــادةً مــا تكــون مجــرد أدوات لسياســات الاقتصــاد الــكلي التقليدية، مثل السياســات 
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النقديــة، والسياســات الماليــة. ويكمــن هــدف هــذه السياســات في قمــع، أو تحفيــز الطلــب، 

ــن  ــل» م ــلى»، أو «الأق ــتوى «الأع ــة في المس ــه المتمثل ــن حالت ــو م ــدل النم ــود مع ــث يع بحي

معــدل النمــو المحتمــل، إلى مســتوى النمــو المحتمــل طويــل المــدى، وذلــك لضــمان الاســتغلال 

ــه  ــذي يواج ــالي ال ــع الح ــبة للوض ــا بالنس ــد. أم ــتقرار النق ــاج، أو اس ــل الإنت ــل لعوام الكام

ــن  ــك ع ــف كذل ــما يختل ــاضي، ك ــه في الم ــن وضع ــف ع ــه يختل ــد أن ــي، فنج ــاد الصين الاقتص

ــدول الأخــرى. ــة ال وضــع غالبي

ــام 2010م،  ــد ع ــرافي بع ــد الديموغ ــع للعائ ــلاشي السري ــع الت ــه م ــد أن ــة، نج ــي البداي فف

ــاج، وإعــادة تخصيصهــا،  تقلصــت -بشــكل ملحــوظ- المســاحة الخاصــة بعــرض عوامــل الإنت

ــن  ــلاً ع ــة، فض ــة الاقتصادي ــة التنمي ــة في مرحل ــيرات جذري ــدوث تغ ــذي أدى إلى ح ــر ال الأم

الانخفــاض طويــل المــدى في معــدل النمــو المحتمــل. ولذلــك يتعــين تغيــير أهــداف التحكــم في 

سياســات الاقتصــاد الــكلي، وتجنــب التحفيــز المفــرط، وبالتــالي جعــل معــدل النمــو الحقيقــي 

يتجــاوز معــدل النمــو المحتمــل.

ــة  ــودة في العملي ــزال موج ــي لا ت ــة الت ــات المختلف ــم، والآلي ــوب النظ ــد أن عي ــا: نج ثانيً

ــك  ــاج، ولذل ــص الفعــال لعوامــل الإنت ــة تعــوق العــرض الكامــل، والتخصي ــة الحالي الاقتصادي

لا يــزال هنــاك مجــال لزيــادة معــدل النمــو المحتمــل، وهــو مــا يعنــي أن أي إصــلاح يمكنــه 

تحســين عــرض عوامــل الإنتــاج وتخصيصهــا، فعــلى ســبيل المثــال، يمكــن، بــل ينبغــي، إدراج 

زيــادة إمــدادات العمالــة في الصناعــات غــير الزراعيــة مــن خــلال إصــلاح نظــام تســجيل الأسر 

ــة بــين الصناعــات، في مجموعــة أدوات سياســات الاقتصــاد  المعيشــية، وإعــادة توزيــع العمال

الــكلي. ومــع ذلــك، يتعــين الفهــم بــأن الهــدف مــن هــذا الجزء الخــاص خــلال اســتخدام أدوات 

السياســة لا يكمــن في تحفيــز عامــل جانــب الطلــب، وإنمــا زيــادة معــدل النمــو المحتمــل مــن 

جانــب العــرض.

ثانيًا: ضرورة أن تتضمن أدوات السياسة السياسات الاجتماعية المتعلقة بمعيشة الشعب

في ظــل الظــروف التــي تكــون فيهــا البيئــة الخارجيــة للعمليــة الاقتصاديــة معقــدة وصارمة، 

ــإن  ــع، ف ــا للتراج ــادي ضغوطً ــو الاقتص ــة النم ــين، ومواجه ــدم اليق ــادة ع ــؤدي إلى زي ــما ي م

ــعب  ــة الش ــتقرار معيش ــمان اس ــا لض ــراءً ضروريٍّ ــد إج ــة يع ــات الاجتماعي ــق السياس تطبي
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في مواجهــة الصدمــات الخارجيــة، كــما يعــد كذلــك وظيفــة شــبكة أمــان يجــب تنفيذهــا في 

ــا إلى جنــب- مــع  الإصــلاح الهيــكلي في جانــب العــرض، والتــي يجــب أن يتــم تطبيقهــا -جنبً

سياســات الاقتصــاد الــكلي. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تحســين نمــط توزيــع الدخــل مــن خــلال 

ــا لمعالجــة التناقضــات الرئيســة  تعديــل السياســات، والإصــلاح المؤســسي لا يعــد إجــراءً ضروريٍّ

ــب  ــل الطل ــوازن في عام ــتقرار، والت ــق الاس ــا لتحقي ــا أيضً ــب، وإنم ــير وحس ــع المتغ في المجتم

الخــاص بالنمــو الاقتصــادي، وتعويــض تأثــير صــافي الطلــب عــلى الصــادرات، وضعــف الطلــب 

عــلى الاســتثمار.

وعـلاوةً عـلى ذلك، يمكن أن يكون لتطبيق هذه السياسـات تأثـير مباشر فيما يتعلق بالتحكم 

في الاقتصـاد الـكلي. فعـلى سـبيل المثـال، في ظـل المعانـاة مـن صدمـات التقلبـات الاقتصاديـة 

الدوريـة، فـإن التغطيـة الكاملـة، وضـمان الدفـع الكامـل لبرامـج التأمينـات الاجتماعيـة، مثـل 

التأمـين ضـد البطالـة، وتأمـين الحـد الأدنى للمعيشـة، مـن شـأنهما المسـاعدة في ضـمان دخـل، 

ومعيشـة العمالـة العاديـة، والأسر ذات الدخـل المنخفـض، مـما يسـاعد بـدوره كذلـك عـلى 

اسـتقرار اسـتهلاك السـكان، وبالتـالي اسـتقرار الطلـب الفعـال بشـكل عام.

ومنــذ انــدلاع الأزمــة الماليــة العالميــة، شــهد تكوين عوامل ســحب الطلــب للنمــو الاقتصادي 

الصينــي تغــيرات كبــيرة. فعــلى ســبيل المثــال، أثنــاء تكويــن إجــمالي الناتــج المحــلي الفرنــسي 

مــن الإنفــاق خــلال الفــترة 2008- 2017م، انخفضــت نســبة صــافي الصــادرات مــن الســلع، 

ــيرة  ــات كب ــع ألا يكــون إمكان والخدمــات بشــكل ملحــوظ، مــن 7.6٪، إلى 1.7٪، ومــن المتوق

لتحســين هــذه النســبة عــلى المــدى القصــير. أمــا نســبة تكويــن رأس المــال، فكانــت مســتقرة 

ا، إذ ارتفعــت مــن 43.2٪، إلى 44.6٪، ومــن منظــور متطلبــات التــوازن، والاســتدامة في  نســبيٍّ

النمــو، نجــد أنــه لا يتوجــب مواصلــة زيــادة هــذا الجــزء عــلى الأقــل في المســتقبل. وفي المقابــل، 

ــا، ازداد  ــن بينه ــن 49.2٪، إلى 53.6٪، وم ــائي م ــتهلاك النه ــلى الاس ــب ع ــبة الطل ازدادت نس

الاســتهلاك الحكومــي مــن 13.2٪، إلى 14.6٪، وازداد اســتهلاك ســكان الحــضر مــن 27.0٪، إلى 

30.6٪، وانخفــض اســتهلاك ســكان الريــف مــن 9.0٪، إلى ٪8.6.

ــاك مجــال كبــير لتحســين نســبة إســهام الاســتهلاك  ــزال هن ــة، لا ي ــا للتجــارب الدولي ووفقً

ــة  ــات الاجتماعي ــة أن السياس ــتثناء حقيق ــلي، فباس ــج المح ــمالي النات ــين في إج ــائي في الص النه

يمكنهــا أن تتحــول بسرعــة إلى توســع معتــدل في الطلــب في شــكل اســتهلاك حكومــي، وأنهــا 



149

تتمتــع بتأثــيرات فوريــة وسريعــة، فــإن اســتهلاك الســكان الناتــج عــن إصلاحــات السياســات 
ــا، والأكــثر  الاجتماعيــة، وتحســين الخدمــات العامــة الأساســية هــو عامــل الطلــب الأطــول زمنيٍّ

موثوقيــة في «عربــة الدفــع الثــلاثي» التــي تعمــل عــلى ســحب النمــو الاقتصــادي.

ــن  ــان م ــان خاصت ــد فئت ــين، توج ــتهلاك في الص ــب الاس ــة في طل ــادة الحالي ــل الزي وفي ظ
ــات، وهــما:  ــن الإمكان ــدر م ــبر ق ــما أك ــمام، ولديه ــن الاهت ــدر م ــبر ق الســكان تســتحقان أك
ــل  ــون عام ــاك 287 ملي ــام 2017م، كان هن ــه في ع ــث إن ــن. حي ــة العــمال المهاجري الأولى، فئ
ــادروا  ــن غ ــن الذي ــمال المهاجري ــن الع ــا م ــم 172 مليونً ــين، منه ــتوى الص ــلى مس ــر ع مهاج
مســقط رأســهم للعمــل خارجهــا، أمــا الجــزء الآخــر، والــذي يمثــل 115 مليونًــا، فقــد عملــوا في 
الصناعــات غــير الزراعيــة في مســقط رأســهم، دون مغادرتهــا. وســواءً غــادروا مســقط رأســهم، 
أو تركــوا العمــل في مجــال الزراعــة، فهــذا يعنــي أنهــم أصبحــوا مــن أصحــاب الدخــل، الأمــر 
الــذي أدى بــدوره إلى زيــادة طلبهــم عــلى الاســتهلاك، وطاقتهــم الاســتهلاكية بشــكل ملحــوظ. 
ومــع ذلــك، فنظــرًا لإعاقــة ســجلاتهم المعيشــية لتحصيلهــم الخدمــات العامــة الأساســية عــلى 
قــدم المســاواة، وتوقــع اســتقرارهم في المــدن، فقــد عمــل ذلــك بــدوره عــلى كبــت اســتهلاكهم 

الحقيقــي.

حيــث تظهــر الدراســات أنــه بمجــرد الحصــول عــلى الســجل المعيــشي الحــضري مــن خــلال 
إصــلاح نظــام تســجيل الأسر المعيشــية، فحتــى لــو ظلــت الــشروط الأخــرى ثابتــة دون تغيــير، 
فإنــه يمكــن زيــادة الإنفــاق الاســتهلاكي للعــمال المهاجريــن بنســبة 27٪. أمــا الفئــة الأخــرى، 
فهــي الســكان كبــار الســن. حيــث إنــه في عــام 2017م، كان هنــاك 240 مليــون نســمة عــلى 
مســتوى الصــين عنــد ســن الســتين فــما فــوق، وهــو مــا يمثــل 17.3٪ مــن إجــمالي تعداد ســكان 
الصــين. وتتمثــل إحــدى مظاهــر ســمة ”الشــيخوخة قبــل الــثراء“ في الصــين في أن مســتوى دخل 
الســكان يظهــر عــلى شــكل منحنــى عــلى شــكل حــرف ”U“ مقلــوب مــع تقــدم العمــر، أي 
إن دخــل العمــل يبــدأ في التولــد عنــد الاقــتراب مــن ســن العشريــن، ثــم يــزداد بسرعــة ليصــل 
إلى مســتوى مرتفــع ومســتقر عنــد ســن 25- 45، ليعــاود الانخفــاض التدريجــي بعدهــا، إلى أن 
يتــلاشى بعــد ســن الســتين. وفي المقابــل، يبلــغ مســتوى الاســتهلاك ذورتــه كذلــك عنــد ســن 30- 
40، لينخفــض بعدهــا ببــطء. ولذلــك فــإن المفتــاح الأســاسي لتحريــر الطاقــة الاســتهلاكية لكبــار 
الســن يكمــن في اســتقرار دخــل العمــل الخــاص بهــم، وزيــادة الدخــل الخــاص بممتلكاتهــم، 

وتحســين مســتوى الضــمان الاجتماعــي الخــاص بهــم.
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ثالثًا: ضرورة اتخاذ تخفيض الضرائب والرسوم كإجراء للإصلاح الهيكلي في جانب العرض

يعــد تخفيــض الضرائــب والرســوم أداة سياســية مهمــة وفعالــة. ومــع ذلــك، ففــي مواجهــة 

القضايــا التــي تعــاني منهــا الصــين حاليًــا، ينبغــي تعزيــز هــذه الأداة كإجــراء للإصــلاح الهيــكلي 

ــان  ــكلي. ففــي حــال كان الكي ــز الاقتصــادي ال ــدلاً مــن سياســات تحفي ــب العــرض، ب في جان

ــع  ــام- م ــي -بشــكل ع ــا العــبء الضريب ــماشى فيه ــي يت ــة الت ــل هــذه الحال الاقتصــاد في مث

متطلبــات الإنفــاق المــالي العــام، وكان عــرض الســلع العامــة الحكوميــة متوازنًــا -بشــكل عــام- 

مــع الطلــب الاجتماعــي، فــإن إجــراء تخفيــض الضرائــب الــذي يهــدف إلى تشــجيع اســتثمارات 

ــة  ــد في حال ــي تعتم ــز الت ــرب إلى سياســات التحفي ــح أق ــشركات، واســتهلاك الســكان، يصب ال

حــدوث صدمــات في جانــب الطلــب.

ومــن الواضــح أن الفلســفة الضمنيــة لسياســات تخفيــض الضرائــب المؤقتــة التــي اقترحهــا 

بعــض الاقتصاديــين، أو فكــرة تطبيــق سياســات تخفيــض الضرائــب دون التقيــد بمعــدل العجــز 

المــالي التــي اقترحهــا البعــض، تتمثــل في اســتخدام سياســات تخفيــض الضرائــب كأداة لتحفيــز 

ــي المفــرط  ــاك مشــكلة العــبء الضريب ــك، ففــي حــال كانــت هن ــكلي. ومــع ذل للاقتصــاد ال

ــة  ــا مهم ــب باعتباره ــض الضرائ ــات تخفي ــق سياس ــب تطبي ــه يتوج ــية، فإن ــباب مؤسس لأس

للإصــلاح الهيــكلي. وبهــذا الشــكل، فإنــه ليــس مــن الــضروري عــادةً زيــادة مســتوى الديــن 

الحكومــي لتحقيــق ميــزان المدفوعــات، بــل يتطلــب الأمــر إعــادة تنظيــم وظائــف الحكومــة 

مــن جديــد.

وعــلى الرغــم مــن أن كل هــذه السياســات المعنيــة تعمــل عــلى تخفيــض الضرائــب، ويتــم 

تســكينها في مجموعــة أدوات السياســة، إلا أن الغــرض مــن تطبيــق كل منها مختلــف، وتأثيرات 

تطبيقهــا مختلفــة تمامًــا أيضًــا، ولذلــك فــإن الموقــع الصحيــح لسياســات تخفيــض الضرائــب في 

مجموعــة أدوات السياســة يســاعد بــدوره عــلى توضيــح أهــداف تطبيقهــا، وتحســين تأثــيرات 

هــذا التطبيــق، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

أولاً: إن سياســات تخفيــض الضرائــب التــي يتوجــب تطبيقهــا مــن خــلال توســيع العجــز 
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الحكومــي هــي -في الواقــع- سياســات ماليــة توســعية لتحفيــز الاقتصــاد الــكلي. فعــلى ســبيل 

المثــال، في عــام 2018م، أظهــرت سياســات تخفيــض الضرائــب التــي طبقتهــا إدارة ترامــب في 

ــا في عائــدات الضرائــب الحكوميــة، الأمــر الــذي أدى إلى  الولايــات المتحــدة انخفاضًــا ملحوظً

زيــادة بنســبة 17٪ في العجــز الفيــدرالي.

ــا في جانــب العــرض،  ثانيًــا: تهــدف سياســات تخفيــض الضرائــب، باعتبارهــا إصلاحًــا هيكليٍّ

ــاد  ــطة الاقتص ــة في أنش ــاشر للحكوم ــل المب ــل التدخ ــة، وتقلي ــف الحكوم ــل وظائ إلى تحوي

الجــزئي والاســتثمار، ومــن ناحيــة أخــرى، تهــدف إلى تخفيــف العــبء عــلى الــشركات الثقيلــة. 

حيــث أظهــرت دراســة مقارنــة حالــة دوليــة أجراهــا كل مــن البنــك الــدولي، وشركــة برايــس 

ووترهــاوس كوبــرز، أنــه في عــام 2017م، وبالنســبة لــشركات التصنيــع متوســطة الحجــم، بلــغ 

ــواع الضرائــب المختلفــة، والمدفوعــات  ــع أن إجــمالي معــدل الضرائــب في الصــين (نســبة جمي

المقــررة مــن الأربــاح قبــل الضرائــب) 64.9٪، وهــو أعــلى بنســبة 60.6٪ مــن المتوســط العالمــي 

ــا (40.4٪). ومــن هنــا، يمكــن ملاحظــة أن سياســات تخفيــض  الــذي يضــم 190 كيانًــا اقتصاديٍّ

ــا في جانــب العــرض، تمتلــك الإمكانــات، والتأثــيرات اللازمــة  الضرائــب، باعتبارهــا إصلاحًــا هيكليٍّ

لتقليــل العــبء عــلى الــشركات، وبالتــالي زيــادة معــدل النمــو المحتمــل.

ــا، بخصائــص التــوازن  ــا: تتميــز سياســات تخفيــض الضرائــب، باعتبارهــا إجــراءً إصلاحيٍّ ثالثً

ــرادات، والنفقــات الحكوميــة، وهــو مــا يعنــي العمــل مــن خــلال  ــذاتي عــلى مســتوى الإي ال

ــاق  ــيع النط ــه توس ــت نفس ــي، وفي الوق ــبء الضريب ــل الع ــلى تقلي ــر» ع ــى لاف ــير «منحن تأث

ــج عــن تحســين أداء النمــو. ــب النات الإجــمالي للضرائ

ــير سياســة  ــا، بتأث ــا إجــراء إصلاحيٍّ ــب، باعتباره ــض الضرائ ــع سياســات تخفي وأخــيراً، تتمت

ــدى إدارة ترامــب تجــاه  ــت ل ــي كان ــالاة الت ــع التدريجــي. فعــلى عكــس اللامب ــادة التوزي إع

الفئــات منخفضــة ومتوســطة الدخــل، والــشركات المتوســطة والصغــيرة، ورواد الأعــمال، 

ــة  ــإن نقط ــع، ف ــات في المجتم ــى الفئ ــلى أغن ــة ع ــات الضريبي ــد التخفيض ــد فوائ ــز فوائ وترك

البدايــة التــي انطلقــت منهــا السياســات الاقتصاديــة، والاجتماعيــة في الصــين دائمـًـا مــا 

تتمحــور حــول الشــعب، بحيــث نجــد التكامــل في متطلبــات تحقيــق الاســتقرار عــلى مســتوى 

ــي، والاســتثمار المحــلي،  ــة، والاســتثمار الأجنب ــة، والتجــارة الخارجي مجــالات التوظيــف والمالي
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وتوقعــات الســوق، ولذلــك ينبغــي أن يركــز تطبيــق سياســات تخفيــض الضرائــب عــلى خلــق 

بيئــة تنافســية أكــثر تكافــؤًا، وإنشــاء آليــة البقــاء للأصلــح، أو آليــة التدمــير الإبداعــي.

رابعًا: ضرورة إدراج سياسات التوظيف الإيجابية في منظومة سياسات التحكم الكلي

بعــد مواجهــة صدمــات التوظيــف، وإصلاحــات ســوق العمــل في أواخــر القــرن العشريــن، 

وضعــت الحكومــة الصينيــة سياســات التوظيــف الإيجابيــة في أوائل القــرن الحــادي والعشرين، 

ــة الرئيســة للتحكــم في الاقتصــاد  ــف كأحــد الأهــداف الأربع ــم إدراج التوظي ــه، ت ــاءً علي وبن

ــلى  ــعب ع ــة الش ــمان معيش ــة ض ــلى أهمي ــبر- ع ــكل أك ــد -بش ــل التأكي ــن أج ــكلي. وم ال

ــق  ــبرت الوثائ ــا اعت ــف، طالم ــة التوظي ــة قضي ــارزة لمعالج ــة الب ــي، والمكان ــتوى المفاهيم المس

المركزيــة، وتصريحــات جميــع السياســات المهمــة، تأســيس وتحقيــق أهــداف التوظيــف شرطًــا 

لضــمان معيشــة الشــعب، وبالتــالي تــم إدراجــه ضمــن نطــاق السياســات الاجتماعيــة. ويــؤدي 

هــذا التعامــل في التصريحــات السياســية إلى تســكين متطلبــات اســتقرار التوظيــف في مكانــة 

غــير مناســبة في مجموعــة أدوات السياســة، مــما يجعــل مــن الصعــب تحقيــق الربــط الفعــال 

ــة،  ــات النقدي ــل السياس ــكلي، مث ــاد ال ــات الاقتص ــف، وسياس ــتقرار التوظي ــراءات اس ــين إج ب

والسياســات الماليــة، فضــلاً عــن ســهولة تجاهــل أولويــات أهــداف التوظيــف في عمليــة تطبيق 

السياســات.

فمــن خــلال تعديــل مكانــة سياســات التوظيــف الإيجابيــة في مجموعــة أدوات السياســة، 

أي إدراج هــدف تحقيــق التوظيــف الكامــل، وكل إشــارات ســوق العمــل في خيــارات سياســات 

الاقتصــاد الــكلي، للنظــر فيهــا، واتخــاذ القــرارات وتطبيقهــا، فإنــه يمكــن لسياســات التوظيــف 

الإيجابيــة أن يتــم تطبيقهــا بشــكل حقيقــي، كــما ســيكون الهــدف النهــائي، والنتيجــة النهائيــة 

لسياســات الاقتصــاد الــكلي أكــثر وضوحًــا وعمليــة، وســتحظى معيشــة الشــعب بضــمان أفضل.

فعــلى ســبيل المثــال، أصــدرت الإحصــاءات الرســمية -لفــترة طويلــة- بيانــات عــن معــدل 

ــد نحــو 4٪، بدرجــة  ــة- عن ــترة طويل ــذي ظــل مســتقرٍّا -لف ــة المســجل، وال ــة الحضري البطال
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تقلبــات صغــيرة للغايــة، مــما يعنــي عــدم حساســيته تجــاه التغــيرات في ســوق العمــل. ومــن 

هنــا، يمكننــا اعتبــاره معــدل بطالــة طبيعيــة (مجمــوع البطالــة الهيكليــة والبطالــة الاحتكاكية) 

ــح،  ــاس المس ــلى أس ــة ع ــة الحضري ــدل البطال ــبة لمع ــا بالنس ــة. أم ــل الدوري ــر بالعوام لا يتأث

ــا- بعــد أن شــهد ارتفــاعًا  والــذي أوصــت بــه منظمــة العمــل الدوليــة، فقــد تحســن -تدريجيٍّ

ا في أواخــر تســعينيات القــرن العشريــن، وأوائــل القــرن الحــادي والعشريــن، ليســتقر عنــد  حــادٍّ

مســتوى 5٪ تقريبًــا منــذ عــام 2008م.

وهنــا قــد نتســاءل، كيــف يتعــين فهــم كل مــن معــدل البطالــة الحضريــة المســجل، ومعــدل 

البطالــة الحضريــة عــلى أســاس المســح، وفهــم ظــروف ســوق العمــل الحاليــة في الصــين مــن 

خــلال هذيــن المؤشريــن، والعلاقــة بينهــما؟ والإجابــة أنــه مــن خــلال دراســة مثــل هــذا النــوع 

مــن القضايــا، يمكننــا أن نــرى أن ســوق العمــل في الصــين تمتلــك بالفعــل مــؤشرات نموذجيــة، 

ــة  ــروف المواتي ــق الظ ــؤشرات، تخل ــذه الم ــتجيب له ــي تس ــل الت ــوق العم ــلوكيات س وأن س

لقــرارات سياســات الاقتصــاد الــكلي.

حيــث إنــه عندمــا تعرضــت ســوق العمــل الحــضري في الصــين لصدمــة في الأعــوام الأولى، 

ــار  ــا اعتب ــة الفائضــة، عــلى ســبيل المثــال قبــل عــام 2008م، يمكنن وكان يتمتــع بســمة العمال

معــدل البطالــة الحضريــة المســجل البالــغ نحــو 4٪ معــدل بطالــة طبيعيــة، في حــين أن الفــرق 

بــين معــدل البطالــة عــلى أســاس المســح المرتفــع نســبيٍّا، ومعــدل البطالــة المســجل المنخفــض 

نســبيٍّا يعتــبر معــدل بطالــة دوريــة. وعــلاوةً عــلى ذلــك، نجــد أنــه نظــراً لأن العــمال المهاجرين 

ــة، لا يمكــن تحمــل  ــة في المــدن، فمــن ناحي ــع بالتأمــين ضــد البطال ــن عــلى التمت غــير قادري

ــة  ــة أخــرى، يمكــن الاعتــماد عــلى مخــزون العمال ــة، ومــن ناحي ــة في المناطــق الحضري البطال

الفائضــة الخــاص بــالأراضي المتعاقــد عليهــا (الزراعــة)، ولذلــك عــادةً مــا يعــودون إلى مســقط 

ــل  ــوق العم ــروف س ــر ظ ــالي لا تؤث ــل، وبالت ــن العم ــين ع ــوا عاطل ــرد أن يصبح ــهم بمج رأس

لديهــم عــلى المعــدل الطبيعــي للبطالــة، ولا عــلى معــدل البطالــة الدوريــة.

ــدى في  ــل الم ــص طوي ــراً للنق ــة، ونظ ــن ناحي ــاع الآن. فم ــيرت الأوض ــد تغ ــك، فق ــع ذل وم

العمالــة الزراعيــة، فقــد كان تقــدم عمليــة اســتبدال الآلات الزراعيــة بالعمالــة سريــع للغايــة في 

الأعــوام الأخــيرة، ولم تعــد الزراعــة تمثــل مخزونًــا للعمالــة الفائضــة، ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد 

أن معظــم المنتمــين للجيــل الجديــد مــن العــمال المهاجريــن ليــس لديهــم خــبرة، أو تجربــة 
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في مجــال الزراعــة، كــما أنــه ليــس لديهــم أي توقــع أو اســتعداد لممارســة الأنشــطة الزراعيــة، 

وفي الوقــت نفســه، فــإن وضــع الدخــل الحــالي لــلأسر الريفيــة يمكنهــا مــن تحمــل البطالــة على 

ــة،  ــات في التوظيــف في المناطــق الحضري ــو واجهــت صعوب ــالي فحتــى ل المــدى القصــير، وبالت

فــإن العديــد منهــم لــن يعــودوا إلى مســقط رأســهم مــرة أخــرى. وفي الوقــت نفســه، يمكنهــم 

الاعتــماد عــلى قبــول مســتوى أجــور منخفضــة نســبيٍّا لاجتيــاز فــترة البحــث عــن عمــل، بــل 

ــمال  ــة بالع ــل الخاص ــوق العم ــروف س ــدأت ظ ــكل، ب ــذا الش ــا. وبه ــك أيضً ــعدون بذل ويس

المهاجريــن تؤثــر عــلى معــدلات البطالــة الطبيعيــة والدوريــة.

ونظــرًا لأن معــدل البطالــة عــلى أســاس المســح ظــل محافظًــا عــلى نســبة 5٪ تقريبًــا منــذ 

عــام 2008م، فوفقًــا لتعريــف معــدل البطالــة الطبيعيــة، يمكننــا اعتبــار معــدل البطالــة عنــد 

5٪ معــدل بطالــة طبيعيــة. أمــا في حــال كان معــدل النمــو الاقتصــادي أقــل مــن معــدل النمــو 

ــة عــلى أســاس  ــة، مــما يعنــي أن معــدل البطال ــة الدوري المحتمــل، فســتتجلى ظاهــرة البطال

المســح يكــون أعــلى مــن 5٪ بشــكل ملحــوظ. وبهــذا، يكــون قــد حــان الوقــت لإطــلاق العنــان 

لأدوات السياســة التــي تعمــل عــلى تحفيــز الاقتصــاد الــكلي.
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الفصل الثالث 

التوازن بين الأهداف المتعددة من خلال 

التركيز على ضمان المستوى المعيشي

ــا التقــدم، وتحديــات التغيــير، ومشــاكل النمــو، والمهــام  فيــما يتعلــق بالتعامــل مــع قضاي
المتعــددة التــي تواجــه الاقتصــاد الصينــي، بمــا في ذلــك التحديــات المحليــة والمخاطــر الدوليــة، 
ــة،  ــات الهيكلي ــة والتناقض ــات الإجمالي ــية، والتناقض ــل المؤسس ــة والعوام ــل الدوري والعوام
والقضايــا قصــيرة المــدى والقضايــا طويلــة المــدى، وغيرهــا مــن الأمــور الأخــرى، فإنــه لمعالجــة 
ــة كل  ــدم محارب ــث يجــب ع ــا، بحي ــر اخــتراق كل واحــدة منه ــب الأم ــا، يتطل هــذه القضاي
واحــدة منهــا بشــكل منفصــل، أو تطبيــق السياســات بشــكل منعــزل، بــل يتوجــب معالجتهــا 
ــة  ــادي للجن ــل الاقتص ــر العم ــا مؤتم ــي طرحه ــة الت ــة المهم ــق المنهجي ــق- وف ــكل منس -بش
المركزيــة، والتــي تتمثــل في تحســين نمــط الحوكمــة الاقتصاديــة بالانطــلاق مــن نظريــة الأنظمة، 
ــوازن الديناميــكي بــين الأهــداف المتعــددة.  ــز المفاهيــم العامــة، والســعي لتحقيــق الت وتعزي
بحيــث ينصــب محــور تركيــز التنســيق بــين الأهــداف المتعــددة عــلى ضــمان معيشــة الشــعب، 
ــلى  ــال. وع ــو فع ــلى نح ــينها ع ــراء، وتحس ــوع الفق ــية لجم ــاة الأساس ــمان الحي ــيما ض ولا س
هــذا الأســاس، يمكــن لجميــع الإجــراءات السياســية تحقيــق التعــاون في إطــار فرضيــة اتســاق 

الأهــداف النهائيــة، وهــو مــا يتولــد عنــه تأثــيرات شــاملة ومكــبرة.

أولاً: سمات التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني

في عــام 2019م، مــن المتوقــع أن يتجــاوز متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي 
في الصــين 10 آلاف دولار أمريــكي. ووفقًــا لتصنيــف البنــك الــدولي لفئــات الدخــل، فهــذا يعنــي 
ــدول ذات  ــن ال ــا م ــن مصــاف الشريحــة العلي ــن الخــروج م ــا- م أن الصــين ســتتمكن -قريبً
الدخــل المتوســط، لتدخــل في مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع. وبهــذا، تكــون الصــين قــد 

تمكنــت في مثــل هــذه الفــترة الزمنيــة القصــيرة مــن تحقيــق قفــزة كبــيرة في مســتويات الدخــل، 
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ــت  ــة. وفي الوق ــة الاقتصادي ــتوى التنمي ــلى مس ــخ ع ــبوقة في التاري ــير مس ــزة غ ــق معج وخل
نفســه، وبســبب التزامهــا بمســار الاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة، وأيديولوجيــة التنميــة 
المتمحــورة حــول الشــعب، فقــد تمكنــت الصــين، خــلال فــترة الإصــلاح والانقتــاح، مــن خلــق 
معجــزة عــلى مســتوى التنميــة الاجتماعيــة، والاســتقرار طويــل المــدى. وانطــلاقًا مــن وجهــة 
النظــر هــذه، نجــد أنــه خــلال مســيرة التقــدم التــي خاضتهــا الصــين نحــو مســتوى الدخــل 
ــاح بمــا تشــتهي  ــوب الري ــل، وهب ــام الجمي ــر الع ــق فقــط بالمظه ــر لا يتعل ــإن الأم الأعــلى، ف
الســفن، بــل يتعــين كذلــك التعامــل مــع مختلــف أنــواع المخاطــر، والتحديــات خــلال مســيرة 

التقــدم.

ــا  ــدول التــي تنتمــي إلى الشريحــة العلي ــدول أن ال ــات عــبر ال  حيــث يظهــر تحليــل البيان
مــن فئــة الــدول ذات الدخــل المتوســط، أو حتــى تتجــاوز عتبــة الدخــل المرتفــع، تشــهد عــادةً 
ــا كذلــك  تباطــؤًا في نموهــا الاقتصــادي، ونظــراً للتبايــن في أســاليب تعاملهــا، فــإن هنــاك تباينً
في نتائــج هــذا التباطــؤ، ولذلــك يوجــد تمايــز كبــير بــين الــدول التــي تقــع في هــذه المرحلــة. 
وبمجــرد أن يتعــذر تغيــير نمــط التنميــة، وزخــم النمــو في الوقــت المناســب، فســيكون التباطــؤ 
الطبيعــي المرتبــط بمرحلــة التنميــة شــديدًا للغايــة، حتــى إنــه قــد يتطــور إلى ركــود اقتصــادي. 
وفي ظــل عــدم التمكــن مــن تكبــير الكعكــة (تعزيــز تنميــة الاقتصــاد الــكلي)، فــإن مجموعــات 
ــم. وفي  ــة بينه ــة تقســيم الكعك ــة بكيفي ــاب المتعلق ــدأ في خــوض الألع ــة تب ــح المختلف المصال
الــدول التــي تميــل إلى تركيــز حصــص أكــبر مــن الدخــل في أيــدي فئــات قليلــة مــن شــعبها، 
غالبًــا مــا يــؤدي ذلــك إلى تدهــور توزيــع الدخــل. ومــن أجــل الحفــاظ عــلى مثــل هــذا النمــط 
مــن توزيــع الدخــل، والــثروات، يميــل النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي كذلــك إلى الترســيخ، مــما 
يعيــق التدفــق الاجتماعــي، وبالتــالي ســيصاب الشــعب بإحبــاط شــديد عــلى مســتوى ســعادته. 

وتســمى هــذه الظاهــرة باســم «فــخ الدخــل المتوســط».

ومــع دخــول التنميــة الاقتصاديــة في الصــين إلى الوضــع الطبيعــي الجديــد، نجــد أنــه مــن 
الطبيعــي أن ينخفــض معــدل نموهــا الاقتصــادي. وعــلى أســاس فهــم هــذا الوضــع الطبيعــي 
الجديــد، والتكيــف معــه، يتعــين كذلــك قيــادة هــذا الوضــع الجديــد، وهــو مــا يعنــي العمــل 
مــن خــلال توســيع الإصــلاح والانفتــاح عــلى إزالــة المزيــد مــن العقبــات المؤسســية التــي تعوق 
العــرض الكامــل، والتخصيــص الرشــيد لعوامــل الإنتــاج، وتحقيــق التحــول في زخــم النمــو عــن 
طريــق تغيــير نمــط التنميــة، وذلــك للحفــاظ عــلى النمــو الاقتصــادي ضمــن نطــاق معقــول. 
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ومــن أجــل التعامــل مــع العديد مــن المخاطــر، والتحديــات، والحفاظ عــلى التنمية المســتدامة، 

والصحيــة للاقتصــاد الصينــي، فيتعــين مواجهــة مهــام وأهــداف متعــددة، كــما يتعــين التمييــز 

-بشــكل صحيــح- بــين مختلــف أنــواع العوامــل، للتمكــن -في النهايــة- مــن معالجــة الأمــراض 

المســتوطنة. فعــلى ســبيل المثــال، في الوقــت الــذي يتعــين فيــه الاســتجابة لعوامــل عــدم اليقــين 

الخارجيــة، يتعــين -بشــكل أكــبر- التركيــز عــلى القيــام بشــؤوننا الخاصــة بشــكل جيــد. وعنــد 

الحكــم عــلى مــا إذا كان معــدل النمــو الاقتصــادي ضمــن نطــاق معقــول، فإنــه يتعــين أن نكون 

ــق  ــد تطبي ــات المؤسســية. وعن ــة، والعقب ــات الدوري ــل الصدم ــين عوام ــز ب ــن في التميي جيدي

سياســات التوظيــف الإيجابيــة للتعامــل مــع قضيــة النقــص في إجــمالي عــدد الوظائــف، فــإن 

الأمــر يتطلــب -بشــكل متزايــد- اتخــاذ الإجــراءات للتصــدي لصعوبــات التوظيــف الهيكليــة. 

ــير  ــات الســوق قصــيرة المــدى، وتوف ــع صدم ــل م ــه التعام ــم في ــذي يت ــت ال وأخــيراً، في الوق

ــل،  ــدى الطوي ــلى الم ــز ع ــك التركي ــين كذل ــه يتع ــة، فإن ــات الضعيف ــية للفئ ــات الأساس الضمان

وتحســين القــدرات التوظيفيــة لهــذه الفئــات مــن خــلال التعليــم، والتدريــب.

وفي مواجهــة المخاطــر، والتحديــات المتعــددة، والســعي لإنجــاز المهــام المتعــددة، فإنــه مــن 

ــداف  ــة أه ــة، وكاف ــة المختلف ــع أدوات السياس ــين جمي ــاق ب ــلى الاتس ــاظ ع ــضروري الحف ال

المهــام المختلفــة. ومــن أجــل تحقيــق التوافــق المتبــادل للتأثــيرات، وتشــكيل القــوى التعاونيــة، 

فــإن الأمــر يتطلــب كذلــك تعزيــز التنســيق بــين السياســات. وفي هــذا الصــدد، تمتلــك الصــين 

مزايــا مؤسســية فريــدة مــن نوعهــا، والتــي تتمثــل أهمهــا في أنــه بغــض النظــر عــن ماهيــة 

ــة،  ــن خــلال السياســات ذات الصل ــا م ــين تحقيقه ــي يتع ــة الت ــراءات المتبع الأهــداف، والإج

فــإن جميعهــا تتمحــور حــول الشــعب في نهايــة المطــاف. حيــث إنــه مــع الأخــذ في الاعتبــار 

ضــمان وتحســين معشــية الشــعب أثنــاء عمليــة التنميــة كمحــور تركيــز، ونقطــة نهايــة لجميــع 

السياســات، فإنــه يمكــن تحقيــق النتائــج المتوقعــة خــلال عمليــة الســعي لتحقيــق الأهــداف 

المتعــددة مــن خــلال أدوات السياســة المتنوعــة.

ثانيًا: معيشة الشعب تمثل محور التركيز ونقطة النهاية

ــة  ــزام بأيديولوجي ــة في الالت ــة الاقتصادي ــط الحوكم ــين نم ــاسي لتحس ــاح الأس ــن المفت يكم

التنميــة المتمحــورة حــول الشــعب، واتخــاذ ضــمان وتحســين معيشــة الشــعب كمحــور 
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تركيــز، ونقطــة نهايــة لجميــع السياســات، والإجــراءات في مختلــف المجــالات، بحيــث يمكــن 
التنســيق بــين الإجــراءات المتعــددة، وتوحيــد الأهــداف المتعــددة، وذلــك مــن خــلال تحقيــق 
ــي  ــاد الصين ــة الاقتص ــع مواجه ــدى. فم ــيرة الم ــام قص ــة، والمه ــداف التنمي ــين أه ــد ب التوحي
العديــد مــن القضايــا التــي تتطلــب المعالجــة، واختــلاف الأهــداف المبــاشرة لــكل مهمــة مــن 
المهــام المطلــوب تأديتهــا، واختــلاف محــاور التركيــز الخاصــة بتطبيــق السياســات كذلــك، فــإن 
كيفيــة الحفــاظ عــلى التنســيق، والتوحيــد بــين السياســات كافــة، والإجــراءات المختلفــة تنطلق 
-في النهايــة- مــن الأهــداف التنمويــة الخاصــة بالصــين، وهــو مــا يعنــي التركيــز عــلى معالجــة 
جميــع القضايــا الخاصــة باختــلال التــوازن، وعــدم الكفايــة، بمــا يلبــي الاحتياجــات المتزايــدة 

لــدى الشــعب لعيــش حيــاة أفضــل.

ــل  ــإن عوام ــد في الصــين، ف ــة إلى الوضــع الطبيعــي الجدي ــة الاقتصادي ــع دخــول التنمي وم
النمــو التــي تتخــذ مــن عوامــل المدخــلات أساسًــا لهــا، لم تعــد قــادرة عــلى دعــم معــدل النمــو 
ــه،  ــف مع ــد، والتكي ــو الجدي ــدل النم ــول مع ــين قب ــة، يتع ــن ناحي ــرى، فم ــرة أخ ــابق م الس
ومــن ناحيــة أخــرى، يتعــين التوجــه نحــو العمــل مــن خــلال الإصــلاح، والانفتــاح والابتــكار، 
عــلى زيــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة، وتحقيــق التنميــة عاليــة الجــودة. وفي الوقــت نفســه، 
ــاح،  ــادة درجــة الإصــلاح والانفت ــة، يواجــه كل مــن زي ــة الجديــدة مــن التنمي ــه في المرحل فإن
ــن  ــا، فضــلاً ع ــب عليه ــب التغل ــدة تتطل ــات جدي ــة، صعوب ــل الكلي ــة العوام ــادة إنتاجي وزي

وجــود مخاطــر أكــبر تتطلــب الاســتعداد لهــا جيــدًا.

ــتواجه  ــودة س ــة الج ــة عالي ــة التنمي ــس في مواجه ــر الرئي ــل المظه ــدد، يتمث ــذا الص وفي ه
ــا  ــي مرادفً ــير الإبداع ــبر التدم ــادي، يعت ــور الاقتص ــن المنظ ــك. فم ــلا ش ــي ب ــير الإبداع للتدم
للابتــكار، وهــو الملجــأ الأخــير الــذي لا مفــر منــه للتنميــة عاليــة الجــودة. وفي الوقــت نفســه، 
ــة أعــلى مــن التطــور، ســتضعف وظيفــة وتأثــير ســوق العمــل عــلى مســتوى  ــه في مرحل فإن
ــن نمــوذج المدخــلات، إلى نمــوذج  ــو م ــير نمــط النم ــة تغي ــع الدخــل. وفي عملي تحســين توزي
ــوارد  ــص الم ــادة تخصي ــن إع ــك م ــة كذل ــدل الإنتاجي ــكار، ســيتحول مصــدر تحســين مع الابت
بــين الصناعــات، إلى بقــاء الأصلــح والأقــوى مــن بــين كيانــات التشــغيل. وبالمشــاركة في تقســيم 
العمــل في سلســلة القيمــة العالميــة في المرحلــة الأعــلى مــن التنميــة، ســيكون التأثــير التنافــسي 
ــاح  ــلاح والانفت ــق الإص ــما كان تطبي ــلي. وكل ــير التكمي ــن التأث ــبر م ــة أك ــدول المتقدم ــع ال م
أعمــق، صغــر مجــال أمثليــة باريتــو (كفــاءة باريتــو)، وازدادت كذلــك العقبــات المحتملــة أمــام 
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ــذا  ــمال. وكل ه ــات الع ــض فئ ــال لبع ــة الانتق ــور معضل ــن ظه ــلاً ع ــبة، فض ــح المكتس المصال
يتطلــب مــن الحوكمــة أن تجمــع بــين دورهــا المتمثــل في التحكــم الــكلي، ووظيفتهــا المتمثلــة 

في إعــادة التوزيــع.

ومــع دخــول الاقتصــاد الصينــي في مرحلــة الدخــل المرتفــع، فــإن التباطــؤ في معــدل النمــو 
يصبــح ســمةً مــن ســمات الوضــع الطبيعــي الجديــد للتنميــة الاقتصاديــة. وقــد أصبحــت كيفية 
الحكــم عــلى تباطــؤ الاتجــاه، وتمييــزه عــن التباطــؤ الــدوري نقطــة صعبــة في عمليــة صنــع 
القــرار عــلى مســتوى سياســات الاقتصــاد الــكلي. وفي هــذا الصــدد، يتمثــل الهــدف الأســاسي 
ــد مــن القــرارات  ــه في اتخــاذ المزي ــذي يســاعد الانطــلاق من في ضــمان معيشــة الشــعب، وال
العلميــة. وفي المقابــل، يتمثــل جوهــر معيشــة الشــعب في التوظيــف، حيــث إن إشــارات ســوق 
العمــل، مثــل المــؤشرات التــي تعكــس التوظيــف، ليســت مــؤشرات لمعيشــة الشــعب وحســب، 
وإنمــا مــؤشرات بإمكانهــا عكــس أوضــاع الاقتصــاد الــكلي كذلــك، وبالتــالي ينبغــي أن تصبــح 
الأســاس الرئيــس لصنــع القــرار الخــاص بالتعديــلات المناهضــة للتقلبــات الدوريــة في سياســات 
الاقتصــاد الــكلي. وبالنظــر إلى الاتجــاه طويــل المــدى، نجــد أنــه عندمــا يبلــغ معــدل البطالــة 
الحضريــة عــلى أســاس المســح نحــو 5٪، فهــذا يعنــي أنــه عنــد مســتوى البطالــة الطبيعيــة، 
ــاك  ــة بشــكل واضــح. وعــلى هــذا الأســاس، ففــي حــال كانــت هن دون وجــود ســمة الدوري
زيــادة طفيفــة في معــدل البطالــة، فإنــه يمكــن التعامــل معهــا مــن خــلال تعديــل سياســات 

الاقتصــاد الــكلي، وبالتــالي تجنــب ســيل التحفيــز القــوي.

ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن لسياســات الاقتصــاد الــكلي التــي تركــز عــلى معيشــة الشــعب أن 
تحقــق التوحيــد بــين الهــدف المتمثــل في التعديــلات المناهضــة للتقلبــات الدوريــة، ومتطلبــات 
ــة النمــو السريــع، وفي كل مــرة ســيواجه جانــب الطلــب  ــة. فخــلال مرحل تغيــير نمــط التنمي
صدمــات دوريــة، فــإن سياســات الاقتصــاد الــدولي غالبًــا مــا ســتركز عــلى تحفيــز الطلــب عــلى 
الاســتثمار، لا ســيما إطــلاق مجموعــة المشروعــات الاســتثمارية، لضــمان معــدل نمــو معــين، 
مــع اســتقرار التوظيــف، ومســتوى معيشــة الشــعب. أمــا في مرحلــة التنميــة عاليــة الجــودة، 
ــز الــذي تقــوده الحكومــة، والــذي يتمحــور  ــا بعــد يــوم- صعوبــة نمــط التحفي فتــزداد -يومً
ــر، لا تســتطيع  ــع الأم ــة. وفي واق ــج المتوقع ــق النتائ ــات الاســتثمارية، في تحقي حــول المشروع
الإدارات الخاصــة بتطبيــق السياســات الكليــة، والحكومــات المحليــة التوصــل إلى مشروعــات 
اســتثمارية مناســبة، كــما لا ينبغــي لهــا العــودة إلى النمــوذج التقليــدي المتمثــل في المشــاركة 
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المبــاشرة في الأنشــطة الاســتثمارية. أمــا السياســات التــي تركــز -بشــكل مبــاشر- عــلى ضــمان 

وتحســين معيشــة الشــعب، فيمكنهــا إطــلاق العنــان لمزايــا الســوق الصينيــة فائقــة الحجــم، 

فضــلاً عــن تحقيــق التحــول في نمــط التنميــة، و»الارتقــاء المــزدوج» للصناعــات والاســتهلاك، 

وذلــك مــن خــلال اســتقرار الطلــب عــلى الاســتهلاك الاســتهلاك، وتوســيعها.

ثالثًا: النقاط المهمة والأولويات الرئيسة في مجال معيشة الشعب

إن ضــمان، وتحســين معيشــة الشــعب يعمــل -في حــد ذاتــه- عــلى ضــمان اســتقرار 

ــرض،  ــين الع ــواء، وتحس ــد س ــلى ح ــف ع ــضر والري ــتوى الح ــلى مس ــكان ع ــل الس ــو دخ ونم

ــثر  ــح الأك ــي للمصال ــتيعاب الحقيق ــةً الاس ــية، وخاص ــة الأساس ــات العام ــاواة في الخدم والمس

ــية،  ــات الأساس ــالات الضمان ــتقرار في مج ــمان الاس ــعب، وض ــوم الش ــة لعم ــاشرة، وواقعي مب

والتــي تتمثــل في التعليــم قبــل المــدرسي، والتعليــم الإلزامــي العــام، ودخــل العمالــة، والرعايــة 

الطبيــة للمــرضى، ودعــم المســنين، والإســكان، ودعــم الفئــات الضعيفــة، وغيرهــا مــن المجــالات 

ــوي  ــد العض ــق التوحي ــا في ضرورة تحقي ــب معالجته ــي يتوج ــة الت ــل العلاق ــرى. وتتمث الأخ

بــين بــذل قصــارى الجهــد، والتــصرف وفــق القــدرات المتاحــة. حيــث إن تلبيــة الاحتياجــات 

المتزايــدة لــدى الشــعب لعيــش حيــاة أفضــل هــي التــي تحــدد ضرورة بــذل قصــارى الجهــد 

ــة يشــكل  ــة، وغــير الكافي ــة غــير المتوازن لتحســين معيشــة الشــعب، في حــين أن واقــع التنمي

أيضًــا قيــودًا ماليــة لا يمكــن ظهورهــا بــين عشــية وضحاهــا. وفي هــذا الوقــت، وأثنــاء تحقيــق 

التعزيــز العــام، والتركيــز عــلى التــوازن، فإنــه يتوجــب إيــلاء الاهتــمام -بشــكل خــاص- لتلــك 

المجــالات الرئيســة التــي مــن شــأنها المســاعدة عــلى ضــمان ســبل العيــش الأساســية، ومنــع 

ــن  ــار كل م ــاظ عــلى النمــو الاقتصــادي المســتدام، واعتب ــال، والحف ــين الأجي ــر ب ــال الفق انتق

هــذه الجوانــب أولويــات لتعزيــز معيشــة الشــعب، بحيــث يمكــن لتحســين معيشــة الشــعب 

ــة  ــبر في معيش ــين أك ــق تحس ــم تحقي ــأنها دع ــن ش ــي م ــلاح الت ــد الإص ــن عوائ ــح م أن يصب

الشــعب، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

أولاً: اســتقرار وزيــادة دخــل الســكان على مســتوى الحــضر والريف، ومواصلــة تضييق فجوة 

الدخــل بــكل أنواعــه. حيــث إن التباطــؤ في النمــو الاقتصــادي يعنــي أيضًــا التباطــؤ السريــع 

ــة المشــتركة  ــوم التنمي ــاع مفه ــون الأهــم اتب ــت، يك ــة الدخــل، وفي هــذا الوق ــير كعك في تكب



161

لتقســيم الكعكــة. وفي الوقــت نفســه، ســيكون لتقلبــات الاقتصــاد الــكلي تأثــير ســلبي كذلــك 

عــلى التوظيــف، والدخــل، الأمــر الــذي يتطلــب التغطيــة الكاملــة والأساســية لشــبكة الأمــان 

الاجتماعــي، لضــمان عــدم تأثــر المســتوى المعيــشي الأســاسي للشــعب. وكل هــذا يعنــي أنــه 

ــد مــن المســؤوليات بشــأن نفقــات الخدمــات العامــة  يتوجــب عــلى الحكومــة تحمــل المزي

ــع الأولي  ــك عــلى أســاس التوزي ــوة، وذل ــع أكــثر ق ــق سياســات إعــادة توزي الأساســية، وتطبي

ــي الصغــير نســبيٍّا  ــل جين ــة، نجــد أن معام ــقًا للتجــارب الدولي لســوق العمــل نفســها. فوف

ــع.  ــادة التوزي ــةً لإع ــع- نتيج ــو -في الواق ــل ه ــبيٍّا للدخ ــاوي نس ــع المتس ــدول ذات التوزي لل

فعــلى ســبيل المثــال، نجــد أن معامــل جينــي في دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

(باســتثناء تشــيلي، والمكســيك اللتــين توجــد بهــما فجــوة كبــيرة في الدخــل) قــد انخفــض مــن 

متوســط 0.473، إلى 0.306، وقــد كان لسياســات إعــادة التوزيــع الفضــل في تحســين الدخــل 

ــع إلى ٪35.3. ليرتف

ثانيًــا: تحســين قــدرات المهــارات، والقــدرات الوظيفيــة للفئــات الرئيســة، والحفــاظ 

ــوم  ــورة العل ــير ث ــد لتأث ــق المتزاي ــع التعمي ــه. فم ــين جودت ــف، وتحس ــتقرار التوظي ــلى اس ع

والتكنولوجيــا عــلى الاقتصــاد، تتســارع وتــيرة تعديــل الهيــكل الصناعــي في الصــين، فضــلاً عــن 

التأثــر الحتمــي لبعــض فئــات التوظيــف. حيــث لا يعتمــد طــول الفــترة الزمنيــة التــي يتــم 

فيهــا نقــل هــذه العمالــة عــلى مهاراتهــم الوظيفيــة وحســب، بــل يعتمــد كذلــك عــلى مســتوى 

خدمــات التوظيــف الحكوميــة العامــة. وفي المقابــل، يمكــن لمنصــات خدمــات التوظيــف العامة 

ــك مــن  ــة، وذل ــة الاحتكاكي ــة، والبطال ــة الهيكلي ــال في معــدل البطال ــض الفع ــق التخفي تحقي

ــار الوظائــف، والمعلومــات  ــة أكــثر اســتهدافًا، وتوجيهــات اختي خــلال توفــير تدريبــات مهاري

ــض  ــات، وتعوي ــة السياس ــز دق ــر تعزي ــب الأم ــدد، يتطل ــذا الص ــف. وفي ه ــة بالوظائ الخاص

بعــض أوجــه القصــور فيهــا، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي: أولاً: اســتهداف الفئــات التــي تعــاني 

مــن صعوبــات التوظيــف، وتقديــم الدعــم الوظيفــي بطريقــة مســتهدفة، بحيــث لا يتخلــف 

أحــد عــن ركــب ســوق العمــل. ثانيًــا: دمــج العــمال المهاجريــن في نظــام الضــمان الاجتماعــي، 

ومنظومــة خدمــات التوظيــف العامــة، حتــى يتمكنــوا مــن التمتــع بخدمــات متســاوية. ثالثًــا: 

تعزيــز قــدرة العــمال كبــار الســن عــلى التكيــف مــع ســوق العمــل مــن خــلال التدريــب عــلى 

المهــارات، وزيــادة رأس المــال البــشري الــلازم لتعاملهــم مــع التقاعــد المتأخــر التدريجــي، ورفــع 

معــدل مشــاركة القــوى العاملــة.
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ــا: العمــل مــن خــلال تطويــر التعليــم، وتعميقــه عــلى تحقيــق الزيــادة في رأس المــال  ثالثً

البــشري الخــاص بالعمالــة الناشــئة حديثًــا، والحفــاظ عــلى التدفــق الاجتماعــي. فمــع تباطــؤ 

النمــو الاقتصــادي، وتكثيــف التغــيرات في الهيــكل الصناعــي، تميــل فــرص التدفــق الاجتماعــي 

ــل،  ــف الدخ ــة، وتصني ــة الوظيفي ــن المكان ــل كل م ــل، يمي ــاض، وفي المقاب ــرأسي إلى الانخف ال

والهويــة الاجتماعيــة إلى الترســيخ. ويعــد التوســع، والمســاواة في التعليــم أكــثر الوســائل فعاليــة 

ــة لأعــلى عــلى مســتوى  ــة اجتماعي لكــسر هــذا النمــط، والحفــاظ عــلى تدفــق فــرص كل فئ

الســلم المهنــي، وســلم الدخــل، والســلم الاجتماعــي، وبالتــالي تعــد هــذه الوســيلة هــي الأكــثر 

ــرز  ــة أخــرى، تعــد وظيفــة التعليــم أب ــال. ومــن ناحي ــة لمنــع انتقــال الفقــر عــبر الأجي فعالي

ــع  ــة المرتف ــة الاجتمعي ــدل المنفع ــا في مع ــلى أيضً ــي تتج ــة، والت ــة الإيجابي ــل الخارجي العوام

ــوع،  ــن ن ــا الانطــلاق م ــه، يتوجــب أيضً ــم وتعميق ــر التعلي ــز تطوي ــن أجــل تعزي ا. وم نســبيٍّ

ــة التعليــم الــذي يحقــق أعــلى منفعــة اجتماعيــة. وفي هــذا الصــدد، نجــد أن تنميــة  ومرحل

ــة عــلى  ــل المــدرسي يتمتعــان بأعــلى معــدل منفعــة اجتماعي ــم قب ــة المبكــرة، والتعلي الطفول

مســتوى جميــع مراحــل التعليــم، كــما أنهــما المجــالات اللــذان تتحمــل الحكومــة مســؤولية 

الإنفــاق فيهــما. وعــلى صعيــد آخــر، وفي ظــل تعميــم التعليــم الإلزامــي وترســيخه، فقــد أصبــح 

التعليــم الثانــوي -في حــد ذاتــه- طفــرة كبــيرة في زيــادة عــدد ســنوات تلقــي التعليــم، وينبغــي 

عــلى الحكومــة تحمــل تكاليــف تطويــره كذلــك. 
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الفصل الرابع 

نقاش حول «النسخة المطورة لما بعد عام 

2020م» الخاصة باستراتيجية التخلص من الفقر

أشــارت وثيقــة «قــرارات اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن العديــد مــن 

ــز  ــينه، لتعزي ــة وتحس ــص الصيني ــتراكي ذي الخصائ ــام الاش ــزام بالنظ ــة بالالت ــا الخاص القضاي

ــة  ــا الجلســة الكامل ــي أقرته ــة» الت ــة الوطني ــدرات الحوكم ــة، وق ــة الحوكم ــث منظوم تحدي

الرابعــة للجنــة المركزيــة في الــدورة التاســعة عــشرة للحــزب الشــيوعي الصينــي، أشــارت إلى 

ضرورة تحقيــق الانتصــار الحاســم في معركــة التخلــص مــن الفقــر، وترســيخ إنجازاتها، وتأســيس 

آليــة فعالــة طويلــة المــدى لمعالجــة الفقــر النســبي. وعــلى صعيــد آخــر، أكــد مؤتمــر العمــل 

الاقتصــادي للجنــة المركزيــة -بشــكل خــاص- عــلى ضرورة تأســيس آليــة لرصــد الســكان الذيــن 

ــة  ــا لأيديولوجي ــم. فوفقً ــم له ــم الدع ــدد، وتقدي ــراء الج ــر، والفق ــوع إلى الفق ــاودوا الرج ع

التنميــة المتمحــورة حــول الشــعب، والالتــزام بالأيديولوجيــات التوجيهيــة الصحيحــة، وأســاليب 

العمــل الراســخة، فضــلاً عــن الاســتناد إلى إنجــازات التخفيــف مــن حــدة الفقــر، والتخلــص 

ــشر  ــن ع ــي الثام ــر الوطن ــاد المؤتم ــذ انعق ــا من ــلى تحقيقه ــل ع ــم العم ــي ت ــر، الت ــن الفق م

للحــزب الشــيوعي الصينــي، فإنــه بحلــول عــام 2020م، ســتتمكن الصــين مــن تحقيــق الهــدف 

المتمثــل في تخلــص جميــع الفقــراء في المناطــق الريفيــة مــن الفقــر بشــكل كامــل، والتحــول إلى 

مجتمــع رغيــد الحيــاة بشــكل شــامل «دون تخلــف أي فــرد عــن الركــب».

ــا إلى أن عمليــة ضــمان وتحســين معيشــة الشــعب لا نهايــة لهــا، بــل  وتجــدر الإشــارة هن

ــن  ــص م ــال بالنســبة لسياســة التخل ــك الح ــدة ومســتمرة، وكذل ــاط انطــلاق جدي ــك نق تمتل

ــلى  ــراء ع ــع الفق ــال جمي ــن انتش ــام 2020م م ــول ع ــين بحل ــتتمكن الص ــث س ــر. حي الفق

ــة  ــيس آلي ــالي، وتأس ــر الح ــار الفق ــق معي ــر وف ــن الفق ــن براث ــة م ــق الريفي ــتوى المناط مس

طويلــة المــدى لمعالجــة الفقــر النســبي، ورصــد الســكان الذيــن عــاودوا الرجــوع إلى الفقــر، 
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ــم  ــة تتس ــات الثلاث ــذه المتطلب ــد أن ه ــا، نج ــم، وهن ــم له ــم الدع ــدد، وتقدي ــراء الج والفق

بالوحــدة العضويــة عــلى مســتوى منطــق التفكــير، وأســاليب العمــل، بحيــث ينبغــي فهمهــا 

مــن خــلال مســتوى متكامــل، وموحــد. وهــذا يعنــي أن النقــاش -في الوقــت المناســب- حــول 

تأســيس آليــة فعالــة طويلــة المــدى لمعالجــة الفقــر النســبي في المســتقبل، يعــد أيضًــا ضمانًــا 

مهــماٍّ لترســيخ الإنجــازات الحاليــة في مجــال التخلــص مــن الفقــر، والانتصــار في معركــة التخلص 

مــن الفقــر. وفيــما يخــص الــرد عــلى الســؤال المتمثــل فيــما يتعــين القيــام بــه، وكيفيــة القيــام 

ــع الفقــراء عــلى مســتوى  ــة الفقــر النســبي بعــد النجــاح في انتشــال جمي ــه لمواجهــة قضي ب

المناطــق الريفيــة مــن براثــن الفقــر وفــق معيــار الفقــر الحــالي في عــام 2020م، فنحــن نــرى 

ــام  ــد ع ــا بع ــاش حــول «النســخة المطــورة لم ــة، للنق ــب التالي ــر في الجوان ــي التفك ــه ينبغ أن

2020م» الخاصــة باســتراتيجية التخلــص مــن الفقــر:

ــن  ــص م ــازات التخل ــيخ إنج ــتدامتها، وترس ــات واس ــتقرار السياس ــلى اس ــاظ ع أولاً: الحف

الفقــر. حيــث إنــه في المرحلــة الأخــيرة مــن انتشــال الفقــراء عــلى مســتوى المناطــق الريفيــة 

مــن براثــن الفقــر، فــإن الأعــمال المنجــزة تتســم -بــلا شــك- بســمة الاندفــاع الكامــل. وبعــد 

بلــوغ الهــدف، ســيظل هنــاك الكثــير مــن الأعــمال الشــاقة التــي يتعــين القيــام بهــا لترســيخ 

النتائــج التــي تــم تحقيقهــا، ومنــع العــودة إلى الفقــر بشــكل كبــير. وهنــا، تجــدر الإشــارة إلى 

أن تحقيــق هــدف التخلــص مــن الفقــر يختلــف عــن تكويــن القــدرة عــلى اســتقرار التخلــص 

مــن الفقــر. فعــلى الرغــم مــن أنــه مــن الطبيعــي أن يكــون معــدل احتماليــة عــودة الفلاحــين 

ــه  ا، وذلــك بســبب مســتوى دخلهــم القريــب مــن خــط الفقــر، إلا أن ــيراً نســبيٍّ إلى الفقــر كب

يتوجــب عــدم تجاهــل هــذا الأمــر. فعــلى ســبيل المثــال، في عــام 2018م، بلــغ متوســط الدخــل 

الفــردي القابــل للتــصرف للفلاحــين في الفئــة الأقــل دخــلاً، والذيــن يمثلــون 20٪ مــن الفلاحــين 

عــلى مســتوى الصــين، 3666 يوانًــا، وهــو مــا يعــادل -بشــكل عــام- معيــار التخلــص مــن الفقــر 

الحــالي وفــق الســعر الحاليــة. وبغــض النظــر عــن العوامــل طويلــة المــدى، مثــل تباطــؤ معــدل 

ــة،  ــف، أو العوامــل الدوري ــة في الري ــة الناجــم عــن التغــيرات الديموغرافي نمــو القــوى العامل

مثــل التقلــب في أســعار المنتجــات الزراعيــة، فــإن كلهــا تــؤدي بدورهــا إلى عــودة الفلاحــين من 

ــاح السياســات يكمــن في اســتيعاب  ــك فــإن مفت ــة الدخــل هــذه إلى الفقــر مجــددًا. ولذل فئ

ــدل  ــون مع ــث يك ــر، بحي ــودة إلى الفق ــر، والع ــن الفق ــص م ــين التخل ــكي ب ــوازن الدينامي الت
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ــا أكــبر مــن معــدل العــودة للفقــر. التخلــص مــن الفقــر دائمً

ثانيًــا: إيــلاء اهتــمام وثيــق للعوامــل الجديــدة المســببة للفقــر في المناطــق الريفيــة، 

والاســتجابة لهــا بشــكل إيجــابي. حيــث إنــه مــن الســهل أن يتحــول وضعــان متعلقــان 

بالتغــيرات الديموغرافيــة إلى عوامــل جديــدة مســببة للفقــر، وهــما: الأول، بــدء دخــول الدخــل 

ــام  ــذ ع ــلبي من ــو الس ــة النم ــة 16- 19 في مرحل ــة العمري ــف في الفئ ــكان الري ــاص بس الخ

ــام،  ــارج كل ع ــل في الخ ــن للعم ــمال المهاجري ــداد الع ــاض تع ــي انخف ــا يعن ــو م 2014م، وه

ــق شــيخوخة الســكان،  ــاني، تعمي ــر -ســلبًا- عــلى دخــل الفلاحــين مــن الأجــور. والث مــما يؤث

وتوســع حجــم فئتــي كبــار الســن، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، والــذي ســيؤدي بــدوره إلى 

زيــادة فئــة العاجزيــن، وبالتــالي تشــكيل مصــدر جديــد للفقــراء. فالشــيخوخة في حــد ذاتهــا، 

وقضيــة العجــز التــي تنتــج عنهــا، تــؤدي إلى فقــدان أو إضعــاف القــدرة عــلى العمــل. ونظــراً 

لخــروج القــوى العاملــة مــن الشــباب للعمــل خــارج القــرى، فــإن درجــة الشــيخوخة تكــون 

أكــثر خطــورة في المناطــق الريفيــة منهــا في المــدن، فعــلى ســبيل المثــال، تظهــر بيانــات مســح 

العينــة بنســبة 1٪ مــن الســكان في عــام 2015م، أن نســبة الســكان الذيــن تبلــغ أعمارهــم 65 

عامًــا فأكــثر مــن إجــمالي تعــداد ســكان الصــين (معــدل الشــيخوخة) بلغــت 7.7٪ في المناطــق 

الحضريــة، في حــين وصلــت إلى 10.1٪ في المناطــق الريفيــة. وبهــذا الشــكل، فــإن هــذه العوامل 

الديموغرافيــة ســتمثل اتجاهًــا طويــل المــدى لا رجــوع فيــه، وستشــكل دومًــا تحديــات خطــرة 

أمــام ترســيخ إنجــازات التخلــص مــن الفقــر، ومــن هنــا، يتطلــب الأمــر أخذهــا في الاعتبــار في 

اســتراتيجات التعامــل مــع شــيخوخة الســكان، كــما يتطلــب كذلــك أن تكــون الخــبرات الحاليــة 

ــة العــصر،  ــادرة عــلى مواكب ــة العمــل القائمــة ق ــر، وآلي ــف مــن حــدة الفق في مجــال التخفي

والتكيــف والتعامــل بشــكل إيجــابي مــع المتغــيرات.

ثالثًــا: منــع ظاهــرة الفقــر المتأثــر بالمخاطــر، والتصــدي لــه. حيــث إنــه بشــكل عــام، لا يمكن 

تفــادي الصدمــات الدوريــة، مثــل الأزمــات الماليــة، وبالتــالي سيســتمر تكــرار ظاهــرة الفقــر 

الناجمــة عــن ذلــك، مــما ســيؤثر على مجــال الزراعــة، والاقتصــاد الريفــي، ولذلك يتطلــب الأمر 

الاهتــمام -بشــكل وثيــق- بأعــمال التخلــص مــن الفقــر في المناطــق الريفيــة كذلــك، بحيــث لا 

يســمح بالركــود بــأي شــكل مــن الأشــكال. إذ يتجــلى ضعــف الفلاحــين -بشــكل خــاص- عنــد 
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مواجهــة مخاطــر الســوق المختلفــة. فمــن بــين الدخــل القابــل للتــصرف الخــاص بالفلاحــين 

ــغيلي  ــل التش ــافي الدخ ــكل 41.0٪، وص ــور ش ــل الأج ــد أن دخ ــين، نج ــام 2018م في الص في ع

36.7٪، بحيــث شــكل الاثنــان مجتمعــين 77.7٪. وتتمثــل الســمة المشــتركة بــين هذيــن الجزأين 

ــرص  ــل لف ــير الهائ ــن التأث ــلاً ع ــوق، فض ــر الس ــح بمخاط ــما الواض ــل في تأثره ــين للدخ المكون

ــل  ــلى دخ ــة، ع ــات الزراعي ــوق المنتج ــر س ــة، أو مخاط ــير الزراعي ــات غ ــف في الصناع التوظي

الفلاحــين. وبشــكل خــاص، نجــد أن الفلاحــين ذوي الدخــل المنخفــض، الذيــن يكــون مســتوى 

ــات  ــواع الصدم ــع أن ــون أكــثر عرضــة لجمي ــر، يكون ــار الفق ــل مــن معي ــم أعــلى، أو أق دخله

الخارجيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أنــه باســتثناء العوامــل المتعلقــة بالظواهــر الدوريــة في 

الاقتصــاد الــكلي، مثــل المخاطــر المتعلقــة بســوق المنتجــات الزراعيــة، والبيئــة الخاصــة بهجــرة 

القــوى العاملــة، والتغــيرات في العــرض والطلــب عــلى مســتوى العمالــة، وغيرهــا مــن الظواهــر 

ا التأثــر كذلــك بالمخاطــر الطبيعيــة  الأخــرى، فإنــه مــن الســهل عــلى الفلاحــين الفقــراء نســبيٍّ

الناجمــة عــن الزراعــة، والحــوادث الأسريــة.

وأخــيراً، العمــل في الوقــت المناســب عــلى صياغــة معايــير تقديــم الدعــم لمــن يعانــون مــن 

ــر.  ــن الفق ــد م ــتدامة للح ــدى، ومس ــة الم ــتراتيجيات طويل ــاف اس ــبي، واستكش ــر النس الفق

حيــث طرحــت الجلســة الكاملــة الرابعــة للجنــة المركزيــة في الــدورة التاســعة عــشرة للحــزب 

الشــيوعي الصينــي أن الفقــر النســبي المقصــود في «تأســيس آليــة طويلــة المــدى لمعالجــة الفقر 

النســبي» لا يشــير إلى «الفقــر النســبي» الخــاص بــكل فئــة مــن الدخــل مقارنــةً بفئــة الدخــل 

الأعــلى، وإنمــا يقصــد بــه ظاهــرة الصعوبــات المعيشــية بالتزامــن مــع تغــير مرحلــة التنميــة، 

والمحــددة وفــق معيــار التخلــص مــن الفقــر الــذي يواكــب العــصر. ومــن هــذا المنظــور، نفهــم 

أنــه بالنســبة لـ»فــترة مــا بعــد عــام 2020م» في الصــين، فــإن ظاهــرة الفقــر النســبي ســوف 

تســتمر لفــترة طويلــة، وأن آليــة التعامــل معهــا تختلــف تمامًــا عــن آليــة القضــاء عــلى الفقــر 

المطلــق، الأمــر الــذي يتطلــب تحقيــق التحــول في اســتراتيجيات، وآليــات التخلــص مــن الفقــر. 

وفي الوقــت الحــاضر، توجــد طريقتــان مرجعيتــان لتحديــد معيــار الفقــر النســبي، بحيــث يتــم 

تحديــد معيــار الفقــر النســبي، وآليــة تقديــم المســاعدة بمــا يتــماشى مــع الظــروف الوطنيــة، 

ــواء.  ــد س ــلى ح ــف ع ــضر، والري ــتوى الح ــلى مس ــامل ع ــط الش ــط التخطي ــا لنم ــك وفقً وذل

وتتمثــل هاتــين الطريقتــين فيــما يــلي:
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الطريقــة الأولى، وتتمثــل في تحديــد خــط الفقــر النســبي وفــق النســبة المئويــة المحــددة 

مــن متوســط الدخــل. ففــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، يتــم تحديــد خــط الفقــر 

النســبي -بشــكل عــام- بنســبة 50٪ - 60٪ مــن وســيط الدخــل الفــردي (الرقــم الــذي يفصــل 

النصــف الأعــلى مــن العينــة أو المجتمــع عــن النصــف الأدنى، بحيــث يتســاوى عــلى طرفــه عدد 

ــا) عــلى مســتوى الدولــة. ويختلــف وســيط الدخــل قليــلاً عــن  القيــم بعــد ترتيبهــا تصاعديٍّ

متوســط الدخــل الفــردي. فعــلى ســبيل المثــال، في عــام 2018م، بلــغ متوســط الدخــل الفــردي 

القابــل للتــصرف الخــاص بســكان المناطــق الريفيــة عــلى مســتوى الصــين 14617 يوانًــا، بينــما 

ــن  ــص م ــار التخل ــغ معي ــما بل ــا. ك ــم 13066 يوانً ــاص به ــردي الخ ــل الف ــيط الدخ ــغ وس بل

الفقــر في هــذا العــام نحــو 28٪ مــن وســيط الدخــل الفــردي. وبعــد تحقيــق التخلــص الكامــل 

مــن الفقــر في عــام 2020م وفقًــا للمعيــار الحــالي للفقــر، نجــد أنــه حتــى لــو لم تتغــير هــذه 

ــع  ــن م ــمًا بالتزام ــر النســبي ســيزداد حت ــم لظاهــرة الفق ــم الدع ــار تقدي ــإن معي النســبة، ف

الزيــادة العامــة في الدخــل الفــردي القابــل للتــصرف في المناطــق الريفيــة.

والطريقــة الثانيــة، وتتمثــل في وضــع معايــير مختلفــة للفقــر المطلــق وفــق مرحلــة 

التنميــة، أو مســتوى الدخــل. فعــلى ســبيل المثــال، بــدأ البنــك الــدولي منــذ أكتوبــر 2017م في 

العمــل وفــق الســعر الثابــت لعــام 2011م عــلى وضــع معايــير مختلفــة حســب تعــادل القــوة 

الشرائيــة للــدول ذات الدخــل المنخفــض، والشريحــة الدنيــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط، 

والشريحــة العليــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط، والــدول ذات الدخــل المرتفــع، باعتبارهــا 

ــكي، و5.5 دولارات  ــكي، و3.2 دولارات أمري ــق، وهــي 1.9 دولار أمري ــر المطل ــل خــط الفق تمث

ــا إلى أن  ــوم الواحــد عــلى الترتيــب. وتجــدر الإشــارة هن ــا في الي أمريــكي، و21.7 دولاراً أمريكيٍّ

ــع، لا  ــدول ذات الدخــل المرتف ــدول ذات الدخــل المتوســط، وال ــر لل ــار آخــر للفق وضــع معي

يتمثــل في إجــراء أعــمال التخلــص مــن الفقــر وفــق مســتويات المعيشــة الأعــلى، وإنمــا يتمثــل 

ــك بســبب  ــر، وذل ــص مــن الفق ــا الوصــول إلى هــدف التخل ــي يتطلبه ــة الأعــلى الت في التكلف

انتــماء هــذه الــدول إلى مراحــل تنميــة مختلفــة، وبالتــالي تمتلــك مســتويات دخــل مختلفــة. 

فوفقًــا لبيانــات البنــك الــدولي، فقــد بلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي 

ــا في عــام 2018م وفــق الأســعار الحاليــة آنــذاك، وهــو مــا يزيــد  في الصــين 9771 دولاراً أمريكيٍّ

بالفعــل عــن متوســط مســتوى الشريحــة العليــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط. وفي حــال 



168

ــا وفــق تعــادل القــوة الشرائيــة، فســنجد  تــم تطبيــق معيــار الفقــر البالــغ 5.5 دولاراً أمريكيٍّ

أنــه لا تــزال هنــاك مهمــة شــاقة للحــد مــن الفقــر بعــد التمكــن مــن انتشــال جميــع الفقــراء 

عــلى مســتوى المناطــق الريفيــة في الصــين مــن براثــن الفقــر، وذلــك وفقًــا لمعيــار الفقــر الحــالي 

في الصــين (4000 يــوان في عــام 2020م، وهــو مــا يعــادل نحــو 3.2 دولارات أمريــكي في اليــوم 

الواحــد). أمــا في حــال تجــاوز متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الصــين 

مســتوى التقســيم الخــاص بالــدول ذات الدخــل المتوســط، والــدول ذات الدخــل المرتفــع في 

ــات أكــبر  ــا)، فســيتعين عــلى الصــين مواجهــة تحدي ــل 12055 دولاراً أمريكيٍّ عــام 2020م (مث

مــن ذي قبــل.
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الفصل الخامس 

الانتصار الحاسم في معركة التخلص من 

الفقر هو الهدف الأساسي لبناء مجتمع رغيد 

الحياة بشكل شامل

ــاح، تمكنــت سياســة التخفيــف مــن  ــا مــن الإصــلاح والانفت عــلى مــدار أكــثر مــن 40 عامً

ــن  ــف م ــكان الري ــن س ــين م ــات الملاي ــن انتشــال مئ ــا الصــين م ــي انتهجته ــر الت حــدة الفق

الفقــر المطلــق، مــما ســاهم بأكــثر مــن 76٪ في مجــال الحــد مــن الفقــر العالمــي. حيــث إن 

الخطــة الاســتراتيجية التــي وضعهــا المؤتمــر الوطنــي التاســع عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي 

لانتشــال جميــع الفقــراء في المناطــق الريفيــة -بحلــول عــام 2020م- مــن براثــن الفقــر وفقًــا 

لمعيــار الفقــر الحــالي في الصــين، تمثــل المهمــة البــارزة، والهــدف الأســاسي لبنــاء مجتمــع رغيــد 

ــدورة  ــة في ال ــة المركزي ــة للجن ــة الرابع ــت الجلســة الكامل ــد طالب ــاة بشــكل شــامل. وق الحي

ــة  ــق الانتصــار الحاســم في معرك ــضرورة تحقي ــي ب التاســعة عــشرة للحــزب الشــيوعي الصين

التخلــص مــن الفقــر، وترســيخ إنجازاتهــا، وتأســيس آليــة فعالــة طويلــة المــدى لمعالجــة الفقــر 

النســبي. كــما أكــد مؤتمــر العمــل الاقتصــادي للجنــة المركزيــة -بشــكل خــاص- عــلى ضرورة 

تأســيس آليــة لرصــد الســكان الذيــن عــاودوا الرجــوع إلى الفقــر، والفقــراء الجــدد، وتقديــم 

ــه،  ــذي تمــت مراجعت ــة» ال ــل الحكوم ــر عم ــبر «تقري ــر، اعت ــد آخ ــلى صعي ــم. وع ــم له الدع

ــواب  ــي لن ــس الوطن ــة عــشرة للمجل ــدورة الثالث ــث لل ــماع الثال ــه خــلال الاجت ــة علي والموافق

الشــعب الصينــي، اعتــبر التخفيــف مــن حــدة الفقــر مهمــة شــاقة يتوجــب اســتكمالها لبنــاء 

مجتمــع رغيــد الحيــاة بشــكل شــامل، كــما وضــع التقريــر الترتيبــات اللازمــة لضــمان انتشــال 

مــا تبقــى مــن الفقــراء مــن براثــن الفقــر، وترســيخ إنجــازات سياســة التخلــص مــن الفقــر. 

ومــن هــذا المنطلــق، تعمــل الصــين -في الوقــت الحــاضر- عــلى الوصــول إلى اللحظــة الحاســمة 

لتحقيــق هــذا الهــدف العظيــم.
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أولاً: تحقيق الهدف المتمثل في التخلص من الفقر وفق المعيار الحالي

ــي، حققــت الصــين  ــي الثامــن عــشر للحــزب الشــيوعي الصين ــذ انعقــاد المؤتمــر الوطن من

إنجــازات تاريخيــة في معركتهــا للتخلــص مــن الفقــر. فخــلال الفــترة 2012- 2019م، تمكنــت 

مــن انتشــال مــا مجموعــه 93.48 مليــون نســمة مــن براثــن الفقــر، بمتوســط يزيــد عــلى 13 

ــة عــام 2019م، لم يكــن  مليــون نســمة يتــم انتشــالهم مــن الفقــر ســنويٍّا. ووصــولًا إلى نهاي

يتبــق ســوى 5.51 ملايــين فقــير فقــط في المناطــق الريفيــة عــلى مســتوى الصــين كلهــا، لينخفض 

معــدل الفقــر إلى 0.6٪، وبهــذا، يكــون 94٪ مــن المحافظــات الفقــيرة قــد تحــررت مــن الفقــر 

ــة الفقــر الإقليمــي بشــكل عــام. وهــذا يعنــي أن الصــين عــلى  ــم معالجــة قضي بالكامــل، وت

بعــد خطــوة واحــدة فقــط مــن القضــاء عــلى ظاهــرة الفقــر المطلــق في ربــوع أراضيهــا، حتــى 

إنــه يتوجــب عليهــا تــرك المســاحة اللازمــة للتعامــل مــع إمكانيــة ظهــور المعاوديــن إلى الفقــر، 

ــة، وذلــك بهــدف معالجــة قضيــة «الميــل الأخــير»  والفقــراء الجــدد بســبب الأحــداث الطارئ

التــي هــي أصعــب مــن قضيــة التخلــص مــن الفقــر نفســها.

ــم  ــذي اتس ــام 2020م، وال ــع ع ــذ ربي ــتجد من ــي المس ــيروس التاج ــاء الف ــشي وب ــع تف فم

بالانتشــار الأسرع، ونطــاق العــدوى الأكــبر، وصعوبــات المكافحــة الأكــبر مــن بــين الفيروســات 

ــترة  ــة لف ــف الأنشــطة الاقتصادي ــك إلى توق ــدة، أدى ذل ــذ تأســيس الصــين الجدي الأخــرى من

ــذي تســبب في حــدوث صدمــات  ــر ال ــة، الأم مــن الزمــن، ليتحــول بعدهــا إلى جائحــة عالمي

اقتصاديــة، مثــل انقطــاع سلســلة التوريــد، وصعوبــات في تحقيــق الانتعــاش الاقتصــادي. ففــي 

الربــع الأول مــن العــام، انكمــش الاقتصــاد الصينــي بنســبة 6.8٪، وانخفــض الدخــل القابــل 

للتــصرف لســكان الحــضر، والريــف بنســبة 3.9٪، و4.7٪ عــلى الترتيــب. وتحــت القيــادة القوية 

للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي برئاســة الرفيــق شي جــين بينــغ، عملــت الصــين 

عــلى الالتــزام بوضــع ســلامة الشــعب وصحتــه في المقــام الأول، لتتمكــن مــن تحقيــق إنجــازات 

اســتراتيجية كــبرى في مجــال مكافحــة الوبــاء، ومــن ثــم اســتئناف العمــل عــلى مســتوى الإنتاج، 

والأســواق، والــشركات.

وفي ظــل هــذا الوضــع، لم يضــع «تقريــر عمــل الحكومــة» لعــام 2020م هدفًا محــددًا لمعدل 

النمــو الاقتصــادي عــلى مــدار العــام، وهــي المــرة الأولى مــن نوعهــا منــذ أعــوام عديــدة، لكنهــا 

تعــبر عــن التعديــلات الواقعيــة والمناســبة التــي تــم إجراؤهــا اســتجابةً لحالــة عــدم اليقــي مــن 
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الجائحــة العالميــة، والوضــع الاقتصــادي والتجــاري العالمــي. وفي الوقــت نفســه، أكــد التقريــر 
ــر،  ــن الفق ــص م ــين للتخل ــة الص ــم في معرك ــار الحاس ــق الانتص ــلى ضرورة تحقي ــددًا- ع -مج
والســعي -بجــد- لتحقيــق الهــدف المتمثــل في بنــاء مجتمــع رغيــد الحياة بشــكل شــامل. حيث 
إن الالتــزام بأيديولوجيــة التنميــة التــي تتمحــور حــول الشــعب، واعتبــار المنفعــة المســتمرة 
ا للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وجعــل ضــمان اســتكمال مهمــة  للشــعب هــدفًا أساســيٍّ
الانتصــار الحاســم في معركــة التخلــص مــن الفقــر هدفًــا أساســيٍّا لبنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة 
بشــكل شــامل، تمثــل جميعًــا المهمــة الصعبــة التــي لا تتغــير لعــام 2020م، والتعريــف الأكــثر 
جوهريــة لهــدف بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة بشــكل شــامل. ومــن هنــا، نجــد أن هــذا القــرار 
العظيــم الــذي اتخذتــه اللجنــة المركزيــة للحــزب، ومجلــس الدولــة الصينــي يتســم بأهميــة 

تاريخيــة كبــيرة تتمثــل فيــما يــلي:

ــه  ــث إن ــة. حي ــص الصيني ــام الاشــتراكي ذي الخصائ ــوق النظ ــلى تف أولاً: تســليط الضــوء ع
مــن بــين الأهــداف الســبعة عــشر لـ“مخطــط التنميــة المســتدامة لعــام 2030م“ الــذي صاغتــه 
الأمــم المتحــدة في عــام 2015م، يحتــل القضــاء عــلى جميــع أنــواع الفقــر عــلى مســتوى العــالم 
ــق  ــر في المناط ــن الفق ــص م ــالي للتخل ــار الح ــا إلى أن المعي ــارة هن ــدر الإش ــز الأول. وتج المرك
الريفيــة في الصــين يبلــغ 2300 يــوان وفــق الســعر الثابــت لعــام 2011م، وســيصل إلى 4000 
يــوان وفــق الســعر الحــالي في عــام 2020م، ويتجــلى هــذا المعيــار -بشــكل أســاسي- في توفــير 
الغــذاء، والكســاء، وضــمان التعليــم الإلزامــي، والرعايــة الطبيــة الأساســية، وســلامة الإســكان. 
ــار التخلــص مــن الفقــر  وهــو مــا يتجــاوز -بشــكل ملحــوظ- تعريــف الفقــر المطلــق، ومعي

ــوة  ــاب الق ــق حس ــد (وف ــوم الواح ــكي في الي ــغ 1.9 دولار أمري ــدولي، والبال ــك ال ــع للبن التاب
الشرائيــة لعــام 2011م). ووفــقًا لهــذا المعيــار المرتفــع، تمكنــت الصــين مــن انتشــال مــا يقــرب 
مــن 100 مليــون مواطــن مــن براثــن الفقــر، وهــو مــا يــدل عــلى تحقيــق الصــين هدفًــا مــن 
أهــداف التنميــة قبــل 10 أعــوام مــن الموعــد المقــرر لــه، ويــدل كذلــك عــلى إســهامات الصــين 

الكــبرى في مجــال الحــد مــن الفقــر العالمــي، والتنميــة البشريــة بشــكل عــام.

ثانيًــا: إن الانتصــار في معركــة التخلــص مــن الفقــر، وضــمان معيشــة الشــعب يعنــي 
ــار  ــس للانتص ــاح الرئي ــث إن المفت ــة. حي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــداف التنمي ــتكمال أه اس
ــي تواجــه الصــين  ــر الت ــص مــن الفق ــر يكمــن في مهمــة التخل ــص مــن الفق ــة التخل في معرك
في عــام 2020م، بمــا يتضمــن مســاعدة 5.51 ملايــين مواطــن فقــر عــلى التخلــص مــن الفقــر، 



172

ــة فقــيرة مــن الفقــر بشــكل كامــل. وعــلاوةً عــلى  ــر 52 محافظــة فقــيرة، و2707 قري وتحري

ذلــك، نجــد أن التركيــز عــلى الصعوبــات الخاصــة للتخلــص مــن الفقــر لــدى مــن تبقــى مــن 

الســكان الفقــراء عــلى مســتوى المحافظــات، والقــرى الفقــيرة، والالتــزام في ضــوء الصدمــات 

الاقتصاديــة الناتجــة عــن تفــشي وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد باســتخدام جميــع الوســائل 

الفعالــة المختلفــة لتحقيــق سياســة اســتهداف التخفيــف مــن حــدة الفقــر، وضــمان عــدم تغير 

ــق  ــل، وبعــد تحقي ــم الدعــم قب ــم الدعــم، وعــدم تغــير قــوة إجــراءات تقدي سياســات تقدي

هــدف التخلــص مــن الفقــر، مــن شــأنها جميعًــا ضــمان بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة بشــكل 

شــامل، دون تخلــف أي فــرد عــن الركــب، فضــلاً عــن الإســهام -بشــكل مبــاشر- في نمــو الدخــل 

ــة  ــين معيش ــمان، وتحس ــل في ض ــدف المتمث ــق اله ــف، وتحقي ــكان الري ــصرف لس ــل للت القاب

الشــعب. فوفقًــا للســعر الثابــت لعــام 2010م، فقــد وصــل متوســط الدخــل القابــل للتــصرف 

للســكان عــلى مســتوى الصــين بالفعــل إلى 24582 يوانًــا في عــام 2019م، وعــلى هــذا المنــوال، 

ســتضمن الجهــود المبذولــة للتخلــص مــن الفقــر، واســتقرار مســتوى معيشــة الشــعب بحلــول 

عــام 2020م، تزامــن زيــادة دخــل الأسر مــع نمــو إجــمالي الناتــج المحــلي، بحيــث أنــه طالمــا تــم 

تحقيــق معــدل نمــو قــدره 1.9٪، فإنــه يمكــن تحقيــق الهــدف المتمثــل في مضاعفــة الدخــل.

ــا: مــن شــأن تحقيــق هــدف التخلــص مــن الفقــر المســاعدة في بــدء مســيرة جديــدة  ثالثً

لبنــاء الصــين كدولــة اشــتراكية حديثــة عــلى نحــو شــامل، عــلى مســتوى نقطــة انطــلاق أعــلى 

ــة  ــتوى معيش ــين مس ــبر تحس ــي تعت ــين“ الت ــداف ”المئويت ــث إن أه ــعب. حي ــة الش لمعيش

الشــعب، ورفاهيتــه نقطــة انطــلاق أساســية، ونقطــة نهايــة لهــا، تعــد متعاقبــة عــلى المســتوى 

الزمنــي، فضــلاً عــن الارتبــاط المتبــادل بــين الأهــداف، ووســائل تحقيقهــا. ففــي حــال اعتبرنــا 

عامــي 2020م، و2021م نقطــة التقــاء تاريخيــة، فســتكون الصــين قــد حققــت الهــدف 

«المئــوي» الأول، لتبــدأ في مســيرة جديــدة لتحقيــق الهــدف «المئــوي» الثــاني. وبهــذا الشــكل، 

ســتتمكن الصــين مــن خــلال الانتصــار في معركــة التخلــص مــن الفقــر فقــط، مــن تخليــص 

ــار  ــة، والمحافظــات الفقــيرة مــن الفقــر بشــكل كامــل وفــق المعي الفقــراء في المناطــق الريفي

الحــالي فيهــا، ومعالجــة الفقــر الإقليمــي العــام بشــكل أســاسي، وإنجــاز الأهــداف والمهــام التــي 

تتوافــق مــع مرحلــة التنميــة في الصــين، وفي الوقــت نفســه، تحديــد نقطــة انطــلاق مناســبة 

ــة عــلى نحــو شــامل، ووضــع،  ــة اشــتراكية حديث ــاء الصــين كدول ــن بن ــدة م ــة الجدي للمرحل

وتحديــد الهــدف التــالي الــذي ســتناضل مــن أجلــه.
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ثانيًا: تأسيس آلية طويلة المدى لمعالجة قضية الفقر النسبي

ــلاق  ــاط انط ــك نق ــل تمتل ــا، ب ــة له ــعب لا نهاي ــة الش ــين معيش ــمان وتحس ــة ض إن عملي

جديــدة ومســتمرة، وكذلــك الحــال بالنســبة لسياســة التخلــص مــن الفقــر، إذ إنــه لا توجــد 

ــة التنميــة  نهايــة لتطبيقهــا، ولا يتــم إنجازهــا بــين عشــية وضحاهــا كذلــك. وبالنســبة لمرحل

الاقتصاديــة التــي تنتمــي إليهــا الصــين باعتبارهــا دولــة ناميــة، فــإن الإنجــاز الــذي حققتــه، 

والمتمثــل في تــلاشي ظاهــرة الفقــر بــين أكــثر مــن 500 مليــون مواطــن عــلى مســتوى المناطــق 

الريفيــة، يعــد إنجــازاً نــادرًا في تاريــخ البشريــة، فضــلاً عــن إســهامه الهائــل في مجــال مكافحــة 

ــراء في  ــع الفق ــال جمي ــل في انتش ــدف المتمث ــق اله ــإن تحقي ــك، ف ــع ذل ــشري. وم ــر الب الفق

ــار الحــالي،  ــا للمعي ــام 2020م وفقً ــول ع ــر بحل ــن الفق ــن براث ــة في الصــين م المناطــق الريفي

ــع،  ــل المجتم ــتوى كام ــلى مس ــر ع ــن الفق ــص م ــة التخل ــتكمال مهم ــضرورة اس ــي بال لا يعن

ــة. والمناطــق الريفي

ــين  ــلي في الص ــج المح ــمالي النات ــن إج ــرد م ــب الف ــط نصي ــغ متوس ــام 2019م، بل ــي ع فف

ــدول ذات  ــا مــن ال 10 آلاف دولار أمريــكي، لتتجــاوز بهــذا متوســط مســتوى الشريحــة العلي

ــة التــي حددهــا البنــك  الدخــل المتوســط، غــير أنهــا لم تتمكــن بعــد مــن الوصــول إلى العتب

الــدولي للانتقــال إلى مســتوى الــدول ذات الدخــل المرتفــع (12 ألــف دولار أمريــكي)، وهــو مــا 

يعنــي أن الصــين قــد حققــت الهــدف «المئــوي» الأول المتمثــل في بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة 

بشــكل شــامل، وبــدأت مســيرتها الجديــدة لبنــاء نفســها كدولــة اشــتراكية حديثــة عــلى نحــو 

شــامل، بحيــث يتمثــل الهــدف المبــاشر الأول مــن هــذه المســيرة في الدخــول في مصــاف الــدول 

ــا  ــدادًا طبيعيٍّ ــد امت ــبي تع ــر النس ــة الفق ــة قضي ــإن معالج ــك ف ــع. ولذل ــل المرتف ذات الدخ

لاســتراتيجية التخلــص مــن الفقــر وفــق المعيــار الحــالي. حيــث تتســم ظاهــرة الفقــر نفســها 

بخاصيــة مطلقــة، وخاصيــة نســبية. فمــن ناحيــة، نجــد أن معالجــة الفقــر المطلــق تعــد ضمانًــا 

ــتوى  ــير مس ــرى، يتغ ــة أخ ــن ناحي ــع، وم ــات المجتم ــع فئ ــاسي لجمي ــة الأس ــتوى المعيش لمس

المعيشــة الأســاسي كذلــك مــع تغــير مرحلــة التنميــة، وزيــادة متوســط الدخــل الفــردي العــام. 

وفي المقابــل، تتســم ظاهــرة الفقــر بخصائــص مرحليــة عــلى مســتوى مراحــل التنميــة المختلفة.
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حيــث إنــه بالانطــلاق مــن خصائــص مراحــل التنميــة، يمكننــا فهــم المهمــة التاليــة للتخلــص 
مــن الفقــر مــن خــلال طريقتــين لتحديــد معيــار الفقــر. إذ إنــه في منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
ــادةً بنســبة 50٪- 60٪ مــن وســيط الدخــل  ــر النســبي ع ــد خــط الفق ــم تحدي ــة، يت والتنمي
الفــردي. ومــن منظــور هــذه النســبة، نجــد أنــه في عــام 2019م، كان متوســط الدخــل الفــردي 
ــة الأقــل دخــلاً، والذيــن يمثلــون 20٪ مــن الفلاحــين عــلى  القابــل للتــصرف للفلاحــين في الفئ
مســتوى الصــين، يعــادل نحــو 27٪ فقــط مــن متوســط مســتوى الأسر الريفيــة. ومــن ناحيــة 
أخــرى، بــدأ البنــك الــدولي -منــذ عــام 2017م- في محاولــة صياغــة معايــير الفقــر التــي تتزايــد 
بشــكل منظــم، والتوصيــة بهــا لــدول فئــات الدخــل المتمثلــة في الــدول ذات الدخــل المنخفــض 
ــن  ــام- ع ــج المحــلي -بشــكل ع ــن إجــمالي النات ــرد م ــب الف ــا متوســط نصي ــل فيه ــي يق (الت
1000 دولار أمريــكي)، والشريحــة الدنيــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط (التــي يبلــغ فيهــا 
ــا)،  ــكي تقريبً ــلي 1000- 4000 دولار أمري ــج المح ــمالي النات ــن إج ــرد م ــب الف ــط نصي متوس
ــب  ــط نصي ــا متوس ــغ فيه ــي يبل ــط (الت ــل المتوس ــدول ذات الدخ ــن ال ــا م ــة العلي والشريح
الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي 4000- 12000 دولار أمريــكي تقريبًــا)، والــدول ذات الدخــل 
المرتفــع (التــي يزيــد فيهــا متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي عــن 12000 
دولار أمريــكي). وفي ظــل مــا ســبق، فإنــه يتعــين علينــا تحديــد معيــار جديــد للتخلــص مــن 

الفقــر عــلى أســاس فهــم طبيعــة الفقــر النســبي.

ــن  ــة م ــة معين ــالي ظاهــرة في مرحل ــار الح ــق المحــدد بالمعي ــر المطل ــال كان الفق ــي ح فف
ــك  ــن، ولذل ــن الزم ــة م ــترة طويل ــتمر لف ــوف تس ــبي س ــر النس ــرة الفق ــإن ظاه ــة، ف التنمي
يتطلــب الأمــر تأســيس، وتحســين آليــة طويلــة المــدى لمعالجــة هــذه القضيــة طويلــة المــدى. 
والجديــر بالذكــر أنــه منــذ تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، وبخاصــة منــذ انعقــاد المؤتمــر 
الوطنــي الثامــن عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي، شــكلت الصــين سلســلة مــن الممارســات 
الفعالــة في معركتهــا للتخلــص مــن الفقــر، والتــي يتعــين الارتقــاء بهــا وتطبيعهــا، لتتحــول إلى 
ــر  ــدة لظاهــرة الفق ــص الجدي ــة الخصائ ــات مســتقرة، وموحــدة بشــكل نســبي. ولمواجه آلي
ــه يتوجــب الارتقــاء بأعــمال التخلــص مــن الفقــر  ــة الجديــدة، فإن ــة التنمي النســبي في مرحل
وآلياتهــا، إلى مرحلــة جديــدة تواكــب العــصر، وإضفــاء ملمــح جديــد لأعــمال التخلــص مــن 

الفقــر وفــق الخصائــص الجديــدة لقضيــة الفقــر نفســها، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

ــن شــيخوخة الســكان،  ــة ع ــر الناجم ــدة للفق ــر الجدي ــق للمخاط ــمام وثي ــلاء اهت أولاً: إي
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والتعامــل معهــا بشــكل إيجــابي. فالصــين الآن تدخــل في مرحلــة تســارع شــيخوخة الســكان، 
حيــث إنــه في عــام 2019م، وصلــت نســبة الســكان الذيــن يبلغــون 65 عامًــا فأكــثر إلى ٪12.6 
ــة مــن الشــباب للعمــل خــارج  مــن إجــمالي تعــداد الســكان، ونظــرًا لخــروج القــوى العامل
القــرى، وتحولهــم إلى مقيمــين دائمــين في المناطــق الحضريــة (بالمعنــى الإحصــائي)، فقــد تســبب 
ذلــك في أن درجــة الشــيخوخة أصبحــت أكــثر خطــورة في المناطــق الريفيــة منهــا في المــدن. إذ 
ــا لبيانــات مســح العينــة بنســبة 1٪ مــن الســكان في عــام 2015م، فقــد كان معــدل  إنــه وفقً
الشــيخوخة في المناطــق الريفيــة أعــلى بنســبة 31.2٪ مــن نظــيره في المناطــق الحضريــة. ومــع 
تعمــق درجــة الشــيخوخة، ســيظهر اتجاهًــا توســعيٍّا في حجــم فئتــي كبــار الســن والعاجزيــن، 
ــد.  ــر جدي ــدوث فق ــماٍّ لح ــزاً مه ــة حاف ــة الأسري ــم في العمال ــص الناج ــة النق ــتصبح قضي وس
ولهــذا الســبب، ينبغــي أن تقــترن السياســات، والوســائل المســتقبلية الخاصــة بالتخلــص مــن 

الفقــر -بشــكل وثيــق- مــع إجــراءات التعامــل مــع شــيخوخة الســكان.

ــه. حيــث إنــه مــن بــين الدخــل  ــا: منــع عامــل الفقــر المتأثــرة بالمخاطــر، والتصــدي ل ثانيً
القابــل للتــصرف الخــاص بالفلاحــين في عــام 2019م في الصــين، نجــد أن دخــل الأجــور شــكل 
ــان مجتمعــين 77.1٪. وفي ظــل  41.1٪، وصــافي الدخــل التشــغيلي 36.0٪، بحيــث شــكل الاثن
ــا، وســواءً عــلى مســتوى  ــم فيه ــة لا يمكــن التحك ــوى قهري ــن ق ــات ناتجــة ع حــدوث صدم
ــا هــذان الجــزآن  ــي يتعــرض له ــات الت ــإن الصدم ــة، ف عوامــل الســوق، أو العوامــل الطبيعي
المكونــان للدخــل تؤثــر بدورهــا عــلى دخــل الفلاحــين، ومســتوى معيشــتهم الأساســية. والجدير 
بالذكــر أن وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد الــذي تفــشى مؤخــراً ينتمــي إلى هــذا النــوع مــن 
مخاطــر الصدمــات، ويمتلــك خاصيــة الاحتماليــة العاليــة لوقــوع أحــداث في النهايــة عــلى المدى 
الطويــل، مثــل الأحــداث الموافقــة لنظريــة «وحيــد القــرن الرمــادي»، أو أحــداث غــير متوقعــة، 
وغــير مؤكــدة، مثــل الأحــداث الموافقــة لنظريــة «البجعــة الســوداء»، وهــو مــا يتســبب حتــمًا 
في صدمــات للمناطــق الريفيــة، والفلاحــين ذوي الدخــل المنخفــض، والســكان، والذيــن يحتلــون 
جميعًــا مكانــة ضعيفــة نســبية. وينبهنــا هــذا أيضًــا بــأن الآليــة طوليــة المــدى لمعالجــة قضيــة 
ــكيل  ــل، وتش ــكل كام ــبان بش ــذا في الحس ــر ه ــل المخاط ــذ عام ــب أخ ــبي تتطل ــر النس الفق
ــات، والإجــراءات،  ــه في الوقــت المناســب، فضــلاً عــن الآلي ــذار مبكــر للتصــدي ل منظومــة إن

والوســائل الفعالــة للتعامــل معــه.



176

ثالثًا: تحسين إجراءات تقديم المساعدة للمعاودين للفقر، والفقراء الجدد

يلــوح في الأفــق الانتصــار الحاســم في معركــة تخليــص الفقــراء على مســتوى المناطــق الريفية 

في الصــين، ليقــترب بهــذا فنــاء شــبح الفقــر المطلــق الــذي ظــل يعيــث في الأراضي الصينيــة عــلى 

ــتوى 17  ــلى مس ــر ع ــدل الفق ــغ مع ــام 2019م، بل ــي ع ــع، فف ــوام. وفي الواق ــدار آلاف الأع م

مقاطعــة صينيــة أقــل مــن 0.5٪ بالفعــل. ومــع ذلــك، فبالانطــلاق مــن أيديولوجيــة التنميــة 

ــبروز عــلى  ــد تتســم بال ــي لم تع ــات الت ــي تتمحــور حــول الشــعب، نجــد أن هــذه البيان الت

ــل  ــة، وتمث ــر في النهاي ــن الفق ــم م ــن ســيتم تخليصه ــل الســكان الذي المســتوى الإحصــائي، تمث

كذلــك النقطــة الرئيســة، والصعبــة لتحقيــق بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة بشــكل شــامل «دون 

تخلــف أي فــرد عــن الركــب». وعــلى صعيــد آخــر، نجــد أن وســائل مســاعدة الفئــات الأشــد 

ــا  ــب، وإنم ــر وحس ــن الفق ــص م ــاف التخل ــداف ومه ــتكمال أه ــرر اس ــا، لا تق ــرًا وكثافته فق

تقــرر أيضًــا مــدى ترســيخ إنجــازات التخلــص مــن الفقــر، ومنــع ظاهــرة المعاوديــن إلى الفقــر، 

والفقــراء الجــدد. ولذلــك يتوجــب وضــع هــذه الفئــة في صميــم أعــمال التخلــص مــن الفقــر، 

ــن  ــك م ــر، وذل ــن الفق ــص م ــة للتخل ــة الحالي ــاعدة في المعرك ــم المس ــور تقدي ــا مح واعتباره

خــلال مــا يــلي:

أولاً: ضرورة تحقيــق التركيــز العــالي، وتطبيــق السياســات الدقيقــة في التعامــل مــع الشريحــة 

ــف مــن  ــع العلمــي، والفعــال في أعــمال التخفي ــر، وتحســين الطاب الموجــة الأخــيرة مــن الفق

حــدة الفقــر. حيــث إنــه كلــما تــم الاقــتراب إلى مرحلــة الانتصــار الحاســم في معركــة التخلــص 

ــع الوضــع  ــل م ــع التعام ــبر، ومن ــة أك ــام بالأعــمال بدق ــر القي ــب الأم ــما تطل ــر، كل ــن الفق م

بإهــمال، أو بمبالغــة، بــل يتعــين اســتخدام طريقــة الاســتهداف الدقيــق في تقديــم المســاعدات، 

ــم  ــن لم يت ــك الذي ــح. أمــا بالنســبة لأولئ ــك مــن خــلال تأســيس منظومــة للرصــد الصحي وذل

ــد،  ــن يســهل عليهــم العــودة إلى الفقــر مــن جدي ــك الذي تخليصهــم مــن الفقــر بعــد، وأولئ

ــروف  ــع الظ ــق م ــم تتواف ــاعدة والدع ــراءات للمس ــماد إج ــي اعت ــدد، فينبغ ــراء الج والفق

ــتهداف  ــالي اس ــراد، وبالت ــتوى الأسر والأف ــلى مس ــا ع ــكان، وتطبيقه ــروف الس ــة، وظ الوطني

العوامــل المحــددة المســببة للفقــر، وأســباب العــودة إلى الفقــر، وخــوض الميــل الأخــير للانتصــار 

في معركــة التخلــص مــن الفقــر.

ــا: اعتبــار توظيــف العمالــة الــذي مــن شــأنه تعزيــز المناطــق الفقــيرة، والأسر الفقــيرة  ثانيً
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ــا إلى جنــب مــع خاصيــة الصدمــات التــي يتســم بهــا وبــاء  محــورًا لتقديــم المســاعدات، جنبً
الفــيروس التاجــي المســتجد. فلطالمــا كان توســيع نطــاق التوظيــف في الصناعــات غــير الزراعيــة 
وســيلة مهمــة للتخلــص مــن الفقــر في المناطــق الريفيــة. حيــث تعتمــد العمالــة الفائضــة في 
المناطــق الريفيــة عــلى ســوق العمــل، للذهــاب للعمــل في الخــارج، وزيــادة مشــاركة العمالــة، 
وارتفــاع دخــل الأجــور، مــما يــؤدي إلى زيــادة دخــل الفلاحــين بشــكل كبــير. وفي المقابــل، يعــد 
اســتخدام تحويــل العمالــة كوســيلة لتخليــص فئــات فقــيرة معينــة مــن براثــن الفقــر، وســيلة 
ــل نفســها، وبخاصــة في  ــة ســوق العم ــن شــأنها تجــاوز وظيف ــك، م ــة كذل مســاعدة حكومي
ظــل الصدمــات الناتجــة عــن وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد، حيــث تــم تعليــق الأنشــطة 
الاقتصاديــة بشــكل مؤقــت، وواجــه العــمال المهاجــرون في المناطــق الفقــيرة صعوبــات كبــيرة في 
الخــروج للعمــل، وشــهدت ســوق العمــل نوعًــا مــن التعطــل. وهــذا يتطلــب اعتبــار تشــجيع 
العمالــة عــلى العمــل خــارج بلداتهــم -في حــد ذاتــه- مهمــة خاصــة بتحقيــق هــدف التخلــص 
ــق بسياســة الخــروج والدخــول  ــما يتعل ــة في ــات المحلي ــين الحكوم ــر، والتنســيق ب ــن الفق م
عــبر المقاطعــات، وإعطــاء الأولويــة لتوظيــف العمالــة عــلى مســتوى المناطــق الفقــيرة، والأسر 

الفقــيرة.

ــية،  ــة الأساس ــات الاجتماعي ــين السياس ــة ب ــدود معقول ــكيل ح ــول تش ــاش ح ــا: النق ثالثً
وإجــراءات التخفيــف مــن حــدة الفقــر، وتحقيــق الاتصــال الســلس بينهــما. حيــث إن بعــض 
الفقــراء لا يتســمون بقــدرة كافيــة للعمــل والتوظيــف، وذلــك بســبب عوامــل مثــل الهيــكل 
ــة لــلأسرة، وغيرهــا مــن العوامــل الأخــرى، ليصبحــوا بهــذا غــير  الديموغــرافي، والصحــة البدني
ــة لتخليــص أنفســهم  ــماد عــلى قواهــم الذاتي ــم- عــلى الاعت ــن -بشــكل مؤقــت أو دائ قادري
ــل تأمــين الحــد الأدنى  ــب دعــم أنظمــة الضــمان الاجتماعــي، مث ــا يتطل ــر، وهــو م مــن الفق
للمعيشــة باســتخدام المعايــير المناســبة. ومــن ناحيــة أخــرى، يتعــين تحديــد المســتهدفين مــن 
الضــمان الاجتماعــي بدقــة، وتحديــد مســتوياته التــي تعتمــد عليهــا السياســات الاجتماعيــة 
بشــكل معقــول، وذلــك وفقًــا لمتطلبــات الضــمان المعيــشي للفئــات الضعيفــة التــي تحتــاج إلى 
الدعــم، والمعايــير الحاليــة للتخفيــف مــن حــدة الفقــر، فضــلاً عــن ضرورة اعتبــار الممارســات 
ذات الصلــة جــزءًا مهــماٍّ مــن الآليــة طويلــة المــدى الخاصــة بمعالجــة قضيــة الفقــر النســبي 

بعــد اســتكمال مهمــة التخفيــف مــن حــدة الفقــر.

الفقــر بحلــول عــام 2020م،  التخلــص مــن  التنســيق بــين تحقيــق هــدف  وأخــيراً، 



178

وتشــكيل آليــة طويلــة المــدى لمعالجــة قضيــة الفقــر النســبي، وإجــراءات تقديــم المســاعدات 

لمنــع ظهــور المعاوديــن إلى الفقــر، والفقــراء الجــدد، وربطهــا جميعًــا مــع اســتراتيجيات تعزيــز 

النهضــة الريفيــة، وتوســيع إنجــازات التخلــص مــن الفقــر وترســيخها. بحيــث يتوجــب الالتــزام 

ــم الدعــم، وصياغــة وإصــدار  ــم الدعــم، وعــدم تغــير قــوة تقدي بعــدم تغــير سياســات تقدي

إجــراءات جديــدة، وآليــة طويلــة المــدى -في الوقــت المناســب- لمعالجــة قضيــة الفقــر النســبي، 

واتخــاذ تدابــير قويــة أكــثر اســتهدافًا للفقــراء المتبقيــين في النهايــة، والذيــن تســهل عودتهــم إلى 

الفقــر مجــددًا، والفقــراء الجــدد المحتملــين، وذلــك لضــمان عــدم توقــف أعــمال التخلــص مــن 

الفقــر، واســتمرارها دون انقطــاع، وارتباطهــا بالآليــات ذات الصلــة، وامتــداد تأثيراتهــا.



179

الفصل السادس 

ضرورة زيادة جهود إعادة التوزيع 

بشكل كبير خلال فترة «الخطة 

الخمسية الرابعة عشرة»

ــة»  ــترة «الخطــة الخمســية الرابعــة عــشرة»، ســتتمكن الصــين مــن تجــاوز «عتب خــلال ف

الــدول ذات الدخــل المرتفــع وفــق تصنيــف البنــك الــدولي (الــدول التــي يبلــغ متوســط نصيب 

الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي فيهــا إلى 12235 دولاراً أمريكيٍّــا). ووفــقًا للتجــارب الدوليــة، 

فإنــه خــلال عمليــة الانتقــال مــن الشريحــة العليــا مــن فئــة الدخــل المتوســط، إلى فئــة الدخــل 

ــدروس  ــي تســتحق اســتخلاص ال ــو الت ــات النم ــة بعــض صعوب ــن مواجه ــر م ــع، لا مف المرتف

المســتفادة منهــا، والتعامــل معهــا عــلى مســتوى السياســات، وبشــكل اســتباقي. حيــث يميــل 

النمــو الاقتصــادي في معظــم الــدول إلى التباطــؤ خــلال هــذه المرحلــة عــلى وجــه الخصــوص. 

وهــذه -بالطبــع- ظاهــرة تتوافــق مــع قوانــين تغــير مراحــل التنميــة، إلا أنــه، وبســبب اختــلاف 

السياســات، والتدابــير الخاصــة بالتعامــل مــع التباطــؤ، وآثــاره، فــإن هنــاك تمايــزاً واضحًــا عــلى 

مســتوى أداء النمــو الاقتصــادي بــين الــدول.

وفي ظــل تباطــؤ النمــو، ومــا ينتــج عنــه مــن ضعــف تأثــير جعــل الكعكــة أكــبر، فــإن الأهــم 

هــو فهــم كيفيــة تقســيم الكعكــة جيــدًا. حيــث إنــه في حــال لم يتــم التعامــل مــع هــذا الوضــع 

ــن  ــة م ــات قليل ــدي فئ ــثروات في أي ــل، وال ــز الدخ ــاه لتركي ــكل اتج ــح، فسيتش ــكل صحي بش

الشــعب، مــما يــؤدي إلى اتســاع فجــوة الدخــل. فمــن منظــور النطــاق العالمــي، نجــد أن الدول 

ذات الدخــل المتوســط، وحتــى عــدد قليــل مــن الــدول التــي تجــاوزت عتبــة الدخــل المرتفــع، 

يتركــز معظمهــا في نطــاق عــدم المســاواة في الدخــل الــذي يتجــاوز فيــه معامــل جينــي 0.4. 

وفي ظــل انخفــاض معــدل النمــو الاقتصــادي، يتدهــور توزيــع الدخــل، وهــو مــا يــؤدي بــدوره 

ــير عــلى  ــح، والســعادة، وضعــف التماســك الاجتماعــي، والتأث ــاس بالرب إلى تراجــع شــعور الن

أداء النمــو الاقتصــادي. ومــن هنــا، يمكــن ملاحظــة أنــه عــادةً مــا توجــد علاقــة مصاحبــة بــين 
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فخ الدخل المتوسط، وعدم المساواة في الدخل.

ــات عــبر الــدول أن متوســط معامــل جينــي يبلــغ 0.404 للــدول ذات  حيــث تظهــر البيان

الدخــل المنخفــض، و0.393 للــدول ذات الدخــل المتوســط (مــن بينهــا، يبلــغ متوســط معامــل 

ــا  ــج المحــلي فيه ــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي النات ــي يبل ــدول الت ــي 0.415 لل جين

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــع. وم ــل المرتف ــدول ذات الدخ ــكي)، و0.321 لل 6000- 10000 دولار أمري

ــا مــن فئــة الدخــل  ــةً مــن الفجــوة الكبــيرة نســبيٍّا في مرحلــة الشريحــة الدني نجــد أنــه بداي

المتوســط، وحتــى التوزيــع الرشــيد نســبيٍّا للدخــل في مرحلــة الدخــل المرتفــع، فــإن الأمــر لا 

يبــدو كــما يوحــي منحنــى كوزنتــس، بــل هــو نتيجــة طبيعيــة ينبغــي أن تنســب إلى سياســات 

إعــادة التوزيــع الأكــثر قــوة.

فعــلى ســبيل المثــال، نجــد أن متوســط معامــل جينــي في دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي 

ــغ  ــير متســاو للدخــل) يبل ــع غ ــما توزي ــين لديه ــتثناء تشــيلي، والمكســيك اللت ــة (باس والتنمي

ــع الرشــيد للدخــل هــذه -في الواقــع-  ــل نتيجــة التوزي ــم تحصي ــه يت ــك، فإن 0.306. ومــع ذل

ــة،  ــات المحول ــب، والمدفوع ــلال الضرائ ــن خ ــغ 0.473، وم ــع الأولي البال ــاس التوزي ــلى أس ع

ــي،  ــل جين ــين معام ــع في تحس ــادة التوزي ــيلتين لإع ــين الوس ــل إلى هات ــب الفض ــث ينس بحي

ليرتفــع إلى ٪35.3.

وفيــما يتعلــق بالصــين، فنجــد أن صعوبــات النمــو التــي لا بــد مــن مواجهتهــا خــلال هــذه 

الفــترة تتشــابه مــع الــدول الأخــرى ذات الدخــل المتوســط، وتتســم أيضًــا بالعديد من الســمات 

الخاصــة المتعلقــة بالظــروف الوطنيــة. حيــث تشــكل كل هــذه العوامــل الأســباب التــي تجعــل 

الحكومــة بحاجــة إلى تعزيــز تطبيــق سياســات إعــادة التوزيــع في مرحلــة التنميــة الجديــدة، 

والتــي تتمثــل فيــما يــلي:

أولاً: تتطلــب تنميــة زخــم النمــو مســاندة آليــة التدمــير الإبداعــي. حيــث تتزامــن مرحلــة 

ــلال  ــن خ ــددة، وم ــرافي مح ــال ديموغ ــترة انتق ــع ف ــين م ــع في الص ــادي السري ــو الاقتص النم

الإمــداد الكامــل للعمالــة، والتحســين السريــع لــرأس المــال البــشري، ومعــدل الادخــار المرتفــع، 

ــص  ــادة تخصي ــن إع ــج ع ــة النات ــدل الإنتاجي ــين مع ــتثمار، وتحس ــلى الاس ــد ع ــدل العائ ومع

ــة  ــة الخاص ــذة الديموغرافي ــل للناف ــتغلال الكام ــق الاس ــن تحقي ــين م ــت الص ــة، تمكن العمال
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بهــذه الفــترة، وتحقيــق أسرع معــدل نمــو عــلى مســتوى العــالم خــلال الفــترة نفســها. ومــع 

انخفــاض تعــداد الســكان في ســن العمــل، وزيــادة نســبة الإعالــة الســكانية بعــد عــام 2020م، 

ــا العائــد الديموغــرافي الــذي مــن شــأنه دعــم النمــو السريــع، وضعفــت القــوى  تــلاشى سريعً

الدافعــة لعوامــل المدخــلات الخاصــة بالنمــو الاقتصــادي.

ــة قــادرة عــلى أن تصبــح المحــرك  ــة العوامــل الكلي فبشــكل عــام، يتعــين أن تكــون إنتاجي

الرئيــس للنمــو المســتدام عــلى المــدى الطويــل. ومــع ذلــك، فــإن الوصــول إلى مصــادر جديــدة 

ــدول  ــين، وال ــين الص ــة ب ــوة التكنولوجي ــق الفج ــير. إذ أدى تضيي ــر اليس ــس بالأم ــو لي للنم

ــة  ــما أدت العمال ــدول، ك ــن ال ــا م ــن غيره ــر ع ــا المتأخ ــزة تقدمه ــاف مي ــة، إلى إضع المتقدم

الزراعيــة الفائضــة إلى تضييــق المســاحة المتاحــة لتخصيــص المــوارد، وتباطــؤ إنتاجيــة العوامــل 

الكليــة في المقابــل. ووفقًــا لتجــارب الــدول المتقدمــة، فــإن مصــدر التحســين الإضــافي لإنتاجيــة 

العوامــل الكليــة يكمــن في بقــاء الأصلــح بــين الــشركات، وهــو مــا يعنــي الســماح للــشركات 

الفعالــة بدخــول الســوق والبقــاء فيهــا، والــشركات غــير الفعالــة بالانســحاب منــه، أو التــلاشي 

بشــكل عــام. ويطلــق جوزيــف شــومبيتر عــلى هــذا اســم التدمــير الإبداعــي.

ويقصــد بالتدمــير الإبداعــي ضرورة التخلــص مــن شركات الزومبــي، والقضــاء عــلى طاقــات 

ــك.  ــة كذل ــات التقليدي ــف في الصناع ــث الوظائ ــن ضرورة تحدي ــلاً ع ــة، فض ــاج التقليدي الإنت

ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي «تدمــير» كل شيء، وإنمــا يتوجــب حمايــة مســتوى المعيشــة 

الأساســية للعــمال، والســكان عــلى الــدوام. ولذلــك يتطلــب الأمــر مواصلــة تعزيــز سياســات 

إعــادة التوزيــع التــي تهــدف إلى ضــمان وتحســين معيشــة الشــعب، إذ يتمثــل أســاس 

السياســات الاجتماعيــة في تشــكيل فرضيــة بيئــة التدمــير الإبداعــي. حيــث تظهــر تجربــة دول 

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة أنــه كلــما ازداد إنفــاق الحكومــة عــلى ضــمان معيشــة 

الشــعب، ازداد بــروز تأثــير زيــادة إنتاجيــة العمــل.

ثانيًــا: تضــاؤل تأثــير التوزيــع الأولي لســوق العمــل. حيــث إنــه أثنــاء عمليــة إعــادة 

تخصيــص مــوارد العمــل مــن خــلال تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، قــام ســكان الحــضر، 

والريــف -أولاً- بزيــادة دخلهــم مــن خــلال توســيع فــرص العمــل في الصناعــات غــير الزراعيــة، 

وتقاســم ثمــار النمــو السريــع، ومــن ثــم، اســتفادت العمالــة غــير الماهــرة، والأسر ذات الدخــل 

ــا  ــادة دخله ــة، لتتمكــن مــن زي ــاع الأجــور في ظــل نقــص العمال المنخفــض مــن موجــة ارتف
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بشــكل أسرع خــلال فــترة زمنيــة محــددة، وهــو مــا أدى بــدوره إلى انعــكاس تدهــور مــؤشرات 
توزيــع الدخــل، مثــل مــؤشر معامــل جينــي، في عــام 2008م تقريبًــا. ومــن هنــا، يمكــن القــول 
إنــه في المرحلــة الســابقة مــن التنميــة، كانــت المشــاركة العامــة للتنميــة الاقتصاديــة في الصين 

تعتمــد -إلى حــد كبــير- عــلى وظيفــة التوزيــع الأولي في ســوق العمــل.

ومــع تغــير الأوضــاع، فإنــه مــن الحتمــي أن يضعــف دور آليــات ســوق العمــل في تحســين 
توزيــع الدخــل، وذلــك للأســباب التاليــة: أولاً: الانخفــاض الملحــوظ في العمالــة المتاحــة للنقــل 
في المناطــق الريفيــة، وضعــف تأثــير التوزيــع الخــاص بتوســيع نطــاق التوظيــف. حيــث إنــه 
ــين 16، و19  ــم ب ــتراوح أعماره ــن ت ــة الذي ــق الريفي ــكان المناط ــل س ــام 2014م، دخ ــذ ع من
ــل  ــما أدى في المقاب ــلبي، م ــو س ــة نم ــة) في حال ــة والثانوي ــين الإعدادي ــو المرحلت ــا (خريج عامً
ــو  ــدل نم ــاض مع ــة، وانخف ــق الريفي ــارج المناط ــن خ ــمال المهاجري ــداد الع ــاض تع إلى انخف
دخــل أجــور الفلاحــين. ثانيًــا: عــلى الرغــم مــن أن انخفــاض إمــداد العمالــة بســبب التغــيرات 
الديموغرافيــة يعــبر عــن اتجــاه طويــل المــدى، إلا أن عمليــة التقــدم التكنولوجــي بالــشركات، 
ــك، بحيــث لم  ــد تســارعت بشــكل تدريجــي كذل ــة ق ــيرة اســتبدال الآلات بالعمال ــز وت وتعزي
ــع الأجــور لجــذب  ــة مــن خــلال رف ــف، ونقــص العمال ــات التوظي يعــد التعامــل مــع صعوب
العــمال، طريقــة عاديــة بعــد الآن. وفي الوقــت نفســه، أصبــح تحســين توزيــع الدخــل يمثــل 
ــا عــلى نحــو غــير مســبوق في هــذه المرحلــة الجديــدة مــن التنميــة، بحيــث  أمــراً مهــماٍّ وملحٍّ

يتوجــب ســد الفجــوة في وظائــف آليــات الســوق مــن خــلال سياســات إعــادة التوزيــع.

ــن  ــد م ــذل المزي ــزه، ب ــرأسي) وتعزي ــق الاجتماعــي (ال ــاظ عــلى التدف ــب الحف ــا: يتطل ثالثً
الجهــود. حيــث إنــه خــلال فــترة النمــو السريــع التــي تــم فيهــا تحصيــل العائــد الديموغــرافي، 
ــرأسي للســكان.  ــي، وال ــق الأفق ــز التدف ــة عــلى تعزي ــم، وتوســيع العمال ــر التعلي عمــل تطوي
ــع في  ــنوات، والتوس ــع س ــدة تس ــي لم ــم الإلزام ــم التعلي ــن تعمي ــل إلى كل م ــع الفض ويرج
الالتحــاق بالجامعــات، وتحســين مســتوى المســاواة في التعليــم عــلى مســتوى الحــضر والريــف 
ــدل  ــادة مع ــل، في زي ــوق العم ــر س ــع، وتطوي ــع في التصني ــك التوس ــواء، وكذل ــد س ــلى ح ع
مشــاركة العمالــة في الصناعــات غــير الزراعيــة بشــكل كبــير، مــما خلــق مســاحة كبــيرة نســبيٍّا 
للتدفــق الاجتماعــي. وخاصــةً تحقيــق التدفــق الاجتماعــي الــرأسي عــلى مســتوى الوظائــف، 
ــلى  ــة، وع ــن خــلال كــسر حواجــز النظــم التقليدي ــك م ــة، وذل ــة الاجتماعي والدخــل، والهوي

ــة. أســاس التدفــق الأفقــي للعمال
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فعــلى ســبيل المثــال، خــلال الفــترة 2000- 2010م، ازداد متوســط ســنوات تلقــي التعليــم 

للســكان مــن الفئــة العمريــة 25 - 29 بنســبة 15.9٪، وفي المقابــل، ازدادت فــرص عملهــم في 

ــير-  ــان النســبتان -بشــكل كب ــين متخصصــين بنســبة 501٪، كــما ازدادت هات أن يصبحــوا فني

ــة 30 - 35، بنســبة 152٪، و70.0٪ عــلى الترتيــب. ويمتلــك هــذا  ــة العمري للســكان مــن الفئ

ــم عــلى علاقــة المطابقــة بــين تحســين المســتوى العــام  ــوع مــن التدفــق الاجتماعــي القائ الن

لــرأس المــال البــشري الخــاص بالعمالــة، وزيــادة فــرص العمــل، والارتقــاء بمســتوى الوظائــف، 

يمتلــك طبيعــة أمثليــة باريتــو (كفــاءة باريتــو)، وهــو مــا يعنــي تحســين الوظائــف، والدخــل، 

ــات  ــة بالفئ ــرص الخاص ــدد الف ــلى ع ــير ع ــات، دون التأث ــض الفئ ــة لبع ــة الاجتماعي والهوي

الأخــرى.

ــة، فقــد تباطــأت وتــيرة كل مــن النمــو الاقتصــادي للصــين،  ــة التنمي ونتيجــةً لتغــير مرحل

وتحســين رأس المــال البــشري، وزيــادة العــمال تعــداد العــمال المهاجريــن، كــما بــدأت نســبة 

ــج المحــلي في عــام 2006م. وقــد عملــت كل هــذه  ــع في الانخفــاض مــن إجــمالي النات التصني

ــة  ــم بخاصي ــه يتس ــي، وجعل ــق الاجتماع ــة التدف ــير طبيع ــلى تغي ــل- ع ــيرات -في المقاب التغ

«لعبــة المجمــوع الصفــري»، بحيــث أصبــح تدفــق بعــض الفئــات لأعــلى عــلى طــول الســلم 

ــق  ــد يتحــول التدف ــه ق ــما أن ــات الأخــرى، ك ــه تراجــع في بعــض الفئ ــد يصاحب الاجتماعــي ق

ــة» في  ــة تركيبي ــذا «مفارق ــق ه ــاه. ويحل ــائي الاتج ــق ثن ــابق إلى تدف ــاه في الس ــادي الاتج أح

ــث  ــلى، بحي ــق لأع ــق التدف ــود لتحقي ــذل الجه ــا أن كل أسرة تب ــي، مفاده ــق الاجتماع التدف

ــا الحــالي، في حــين تأمــل  ــة الأعــلى الحفــاظ عــلى نمطه ــات في المناصــب الوظيفي تحــاول الفئ

الفئــات في المناصــب الوظيفيــة المتدنيــة في تحطيــم نمطهــا الحــالي، غــير أن التدفــق الاجتماعــي 

العــام قــد يشــهد تحســنًا بشــكل ملحــوظ.

ــري هــذه  ــة المجمــوع الصف ــة لعب ــق طبيع ــن المحتمــل أن تخل ــه م ــل، نجــد أن وفي المقاب

ظاهــرة عــدم التناغــم الاجتماعــي. ومــن أجــل تجنــب حــدوث مثــل هــذه النتيجــة، يتطلــب 

ــق الاجتماعــي،  ــز التدف ــة لتعزي ــات المؤسســية اللازم ــة، لاتخــاذ الترتيب ــر تدخــل الحكوم الأم

كــما ينبغــي عليهــا أيضًــا تصميــم المزيــد مــن سياســات إعــادة التوزيــع التــي تتخــذ مــن توفــير 

الخدمــات العامــة الأساســية وســيلة رئيســة لهــا، لتعزيــز دعــم الفئــات الضعيفــة.

ــدور الحكومــة  ــان ل ــادة الأعــمال إطــلاق العن ــكار، وري وأخــيراً، بتطلــب تقاســم ثمــار الابت
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بشــكل أفضــل. حيــث إنــه خــلال مرحلة النمــو السريع بعــد تطبيق سياســة الإصــلاح والانفتاح، 
اســتفادت التنميــة الاقتصاديــة للصــين -بشــكل أســاسي- مــن ميــزة تقدمهــا المتأخــر عــن غيرهــا 
مــن الــدول، وهــو مــا يعنــي العمــل مــن خــلال إصــلاح وتطويــر المؤسســات المملوكــة للدولــة، 
ــا  ــلى إدخــال التكنولوجي ــي، ع وتوســيع الاقتصــاد الخــاص، ودخــول شركات الاســتثمار الأجنب
المتقدمــة، والخــبرات الإداريــة مــن الــدول المتقدمــة، والتعلــم منهــا، ومــن ثــم تحقيــق الابتكار، 
وريــادة الأعــمال، واللحــاق بركــب التكنولوجيــا بسرعــة في نهايــة المطــاف. وفي ظــل الدخول إلى 
مرحلــة التنميــة عاليــة الجــودة، تمكنــت الصــين مــن تقليــص الفجــوة التكنولوجيــة بينهــا وبــين 
الــدول المتقدمــة بشــكل كبــير، إلا أن بنــاء منظومــة اقتصاديــة حديثــة فيهــا لا يــزال يتطلــب 
ــة  ــات المرحل ــه اســتجابةً لتحدي ــل، نجــد أن ــكار المســتقل. وفي المقاب ــادة قــوى الابت ــك زي كذل
الجديــدة مــن التنميــة، ظهــرت أعــداد متزايــدة مــن شركات الابتــكار العلمــي والتكنولوجــي 
الكبــيرة، لتمســك زمــام القيــادة في مواجهــة ثــورة التكنولوجيــا الجديــدة، وتســاعد الصــين عــلى 

الاقــتراب باســتمرار مــن المســتوى العالمــي للعلــوم والتكنولوجيــا.

وفي ظــل ثــورة العلــوم والتكنولوجيــا الجديــدة، فــإن قانــون الاحتــكار الناتــج عــن زيــادة 
العوائــد لم يتغــير، بــل عــلى العكــس مــن ذلــك، فقــد نتــج عــن الثــورة التكنولوجيــة الجديــدة 
ــا، وغير مســبوق نحو الاحتــكار، وهو  التــي يتمثــل طابعهــا الأبــرز في زيــادة العوائــد ميــلاً حتميٍّ
مــا لم يســاعد عــلى تقاســم إنجــازات التنميــة. بحيــث ترتــب عليــه مــا يــلي: (1) ســينتج عــن 
الاحتــكار حتــمًا تعزيــز مكاســب رأس المــال، وقمــع مكاســب العمالــة. (2) بالنســبة للــشركات 
التكنولوجيــة الكبــيرة التــي تتســم بالتطــور السريــع، لا يمكــن أن يكــون تأثــير الشــمولية ناتجًــا 
-بشــكل طبيعــي- مــن الطبيعــة الخاصــة بهــا. (3) ســوف ينتهــك التركيــز غــير المقيــد للــشركات 
ــب  ــون عواق ــتثمرون العمومي ــيتحمل المس ــين س ــين، في ح ــتهلكين العادي ــح المس ــمًا مصال حت
ــة دخــول  ــكار عــلى إعاقــة عملي ــاط المــالي. وأخــيراً، يعمــل الاحت افتقــار الــشركات إلى الانضب

المنافســين، وتقليــل أنشــطة ريــادة الأعــمال، وفــرص العمــل في المجتمــع.

وعــلى هــذا المنــوال، يمثــل كل مــن التغــير التكنولوجــي وتقاســم الإنجــازات هدفــين لا غنــى 
ــين،  ــن الهدف ــين هذي ــصراع ب ــلى ال ــب ع ــد. وللتغل ــة الجدي ــوم التنمي ــق مفه ــما في تطبي عنه
وتحقيــق الوحــدة العضويــة بينهــما، يتطلــب الأمــر أن تلعــب الحكومــة دوراً أفضــل في إعــادة 
ــا ســوء الفهــم القائــل بأنــه لا بــد مــن اعتــماد أحــد الهدفــين فقــط  التوزيــع، وأن تحطــم نظريٍّ
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دون الآخــر عــلى مســتوى العلاقــة بــين الكفــاءة والإنصــاف، والقضــاء عــلى «مفارقــة الاختيــار» 

بــين السياســات عــلى أســاس اختيــار إحداهــا دون الأخــرى. وهــذا يعنــي أنــه في الوقــت الــذي 

ــار  ــل الآث ــا تعمــل عــلى تقلي ــة، فإنه ــدرة التنافســية الكامل ــة عــلى الق ــه الحكوم ــظ في تحاف

ــة،  ــة العادي ــلى العمال ــشركات ع ــدم التكنولوجــي، وتوســع ال ــصى حــد- للتق الســلبية -إلى أق

وخاصــةً مــن خــلال بنــاء منظومــة الضــمان الاجتماعــي، وضــمان عــدم تأثــر المســتوى المعيــشي 

بصدمــات التوظيــف والدخــل.
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الفصل السابع

 الالتزام بالأساس الاستراتيجي 

المتمثل في توسيع الطلب المحلي 

وتعزيز تشكيل نمط جديد للتنمية

ــدورة التاســعة عــشرة للحــزب  ــة في ال ــة المركزي ــة الخامســة للجن أشــارت الجلســة الكامل

الشــيوعي الصينــي إلى ضرورة تسريــع وتــيرة تأســيس نمــط جديــد للتنميــة يقــوم عــلى أســاس 

الــدورة المحليــة الكــبرى، والتعزيــز المتبــادل للــدورة المزدوجــة المحليــة والدوليــة. ومــع تمكــن 

الصــين مــن بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة بشــكل شــامل، وبــدء مســيرة جديــدة لبنــاء نفســها 

كدولــة اشــتراكية حديثــة عــلى نحــو شــامل، والدخــول في مرحلــة جديــدة مــن التنميــة، تعمــل 

ــي  ــة، والظــروف الت ــدة عــلى مســتوى البيئ ــا للتغــيرات الجدي ــة للحــزب وفقً ــة المركزي اللجن

تواجههــا الصــين، عــلى وضــع مخططــات اســتراتيجية مهمــة مــن أجــل إعــادة تشــكيل المزايــا 

الجديــدة للصــين عــلى مســتوى التعــاون والتنافــس الدوليــين. وقــد أكــد الأمــين العــام شي جــين 

بينــغ عــلى ضرورة النظــر إلى الفــرص، والتحديــات الجديــدة في مرحلــة التنميــة الجديــدة مــن 

خــلال المنطــق الجــدلي. وعــلى صعيــد آخــر، يعــد تشــكيل نمــط جديــد للتنميــة يعــد أحــدث 

ــق للتغــيرات، والاســتجابة  ــق الفهــم الدقي ــة للحــزب لتحقي ــة المركزي ــه اللجن تخطيــط وضعت

العلميــة، والمبــادرة إلى الســعي نحــو التغيــير، وذلــك لضــمان تمكــن الصــين مــن تحقيــق التنمية 

ذات الجــودة الأعــلى، والأكــثر كفــاءة وإنصافًــا واســتدامة وأمانًــا خــلال فــترة «الخطة الخمســية 

الرابعــة عــشرة»، وفــترة مــا قبــل عــام 2035م.

ــد ذي دورة  ــة جدي ــز تشــكيل نمــط تنمي ــط الاســتراتيجي الخــاص بتعزي ويتضمــن التخطي

ــلى  ــا ع ــز بدوره ــي ترك ــتوى الت ــة المس ــة عالي ــات الديناميكي ــن التوازن ــلة م ــة، سلس مزدوج

الدفــع بتــوازن الــدورة المحليــة، والــدورة الدوليــة، والتعزيــز المتبــادل بينهــا، والدفــع بتــوازن 

الطلــب الخارجــي والطلــب المحــلي، والتعزيــز المتبــادل بينهــما، والدفــع بتــوزان جانــب العرض 

وجانــب الطلــب، والتعزيــز المتبــادل بينهــما، وغيرهــا مــن أشــكال التوازنــات الأخــرى، والتــي 
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تتطلــب التركيــز عــلى الجوانــب الثلاثــة التاليــة كمحــاور رئيســة، وإصــدار إجــراءات، وتدابــير 

ــلي،  ــب المح ــيع الطل ــل في توس ــتراتيجي المتمث ــاس الاس ــزام بالأس ــة: أولاً: الالت ــة وفعال عملي

ومواصلــة التنقيــب عــن مزايــا، وإمكانــات الســوق فائقــة الحجــم في الصــين، وإطــلاق العنــان 

لدورهــا بشــكل كامــل، وتشــكيل وتحســين الكيــان الرئيــس المتمثــل في الــدورة المحليــة. ثانيًــا: 

ــة الربــط،  ــة، وتحســين آلي ــدورة الدولي ــة، وال ــدورة المحلي تحقيــق السلاســة عــلى مســتوى ال

والتعزيــز المتبــادل بينهــا. ثالثًــا: إفســاح المجــال بالكامــل للــدور الحاســم للســوق في تخصيــص 

ــواع  ــع أن ــة جمي ــز حيوي ــل، وتحفي ــكل أفض ــة بش ــدور الحكوم ــان ل ــلاق العن ــوارد، وإط الم

ــة  ــق سياس ــلال تطبي ــن خ ــد م ــة جدي ــط تنمي ــكيل نم ــوق، وتش ــاركة في الس ــات المش الكيان

ــاح. الإصــلاح والانفت

أولاً: إمكانات الطلب المحلي تنبع من تأثير الحجم وتأثير السرعة

منــذ عــام 2010م، أصبحــت الصــين ثــاني أكــبر اقتصــاد في العــالم. وفي عــام 2019م، وصــل 

إجــمالي حجــم الناتــج المحــلي فيهــا إلى 99.09 تريليــون يــوان، أو 14.3 تريليــون دولار أمريــكي 

ــغ  ــد بل ــير، فق ــع وجــود هــذا الحجــم الاقتصــادي الكب ــدولي. وم ــك ال ــا لإحصــاءات البن وفقً

معــدل نمــو إجــمالي الناتــج المحــلي في الصــين 6.1٪ في عــام 2019م، وهــو أسرع نمــو مــن بــين 

الاقتصــادات الكــبرى في العــالم، وأعــلى -بشــكل ملحــوظ- مــن المســتوى المتوســط للشريحــة 

ــغ  ــغ 3.8٪، والمســتوى المتوســط العالمــي البال ــدول ذات الدخــل المتوســط البال ــا مــن ال العلي

2.5٪، والمســتوى المتوســط للــدول ذات الدخــل المرتفــع البالــغ 1.7٪. وبدمــج هذيــن التأثيريــن 

ــة في الاقتصــاد  ــا المهم ــن ترســيخ مكانته ــت الصــين م ــة)، تمكن ــير السرع ــير الحجــم، وتأث (تأث

العالمــي. فخــلال الفــترة 2009- 2019م، بلغــت مســاهمة اقتصــاد الصــين في النمــو الاقتصــادي 

العالمــي 28٪. وتجــدر الإشــار هنــا إلى أن إجــمالي حجــم الناتــج المحــلي، ومعــدل نمــوه لا يــدلان 

ــة  ــب فائق ــدرة الطل ــك ق ــل يحــددان كذل ــة القــوة للصــين وحســب، ب عــلى القــدرة الإنتاجي

الحجــم في الصــين، وهــو مــا يشــكل ميــزة فريــدة عــلى مســتوى إجــمالي الحجــم الاقتصــادي، 

وحجــم الســوق.

فخــلال الأعــوام الأخــيرة، وفي ظــل التغــيرات العميقــة في البيئــة الاقتصاديــة الدوليــة، 

ــا  ــل نمطه ــد في تحوي ــدم جدي ــراز تق ــن إح ــين م ــت الص ــين، تمكن ــة في الص ــة التنمي ومرحل
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ــة، كــما خضعــت خصائــص دورة الاقتصــاد لتغــيرات مهمــة مــن  ــة الاقتصادي الخــاص بالتنمي

ــي،  ــاد الوطن ــوازن الاقتص ــز ت ــلى تعزي ــدوره ع ــل ب ــذي عم ــر ال ــة، الأم ــة الموضوعي الناحي

والمســاهمة كذلــك في تــوازن الاقتصــاد العالمــي. فعــلى ســبيل المثــال، انخفضــت نســبة فائــض 

ــين  ــاق في الص ــة الإنف ــق طريق ــوب وف ــلي المحس ــج المح ــمالي النات ــاري إلى إج ــاب الج الحس

ــلي  ــج المح ــمالي النات ــين إج ــن ب ــام 2019م. وم ــام 2007م، إلى 0.99٪ في ع ــن 9.95٪ في ع م

المحســوب وفــق طريقــة الإنفــاق في الصــين في عــام 2019م، بلغــت نســبة الاســتهلاك النهــائي 

(معــدل الاســتهلاك) 55.4٪، 70٪ منهــا تمثــل اســتهلاك الســكان. كــما بلغــت نســبة تكويــن 

إجــمالي حجــم رأس المــال (معــدل تكويــن رأس المــال) 43.1٪، ونســبة صــافي الصــادرات مــن 

الســلع والخدمــات (معــدل الطلــب الخارجــي) 1.5٪ فقــط. ومــن بــين معــدل النمــو الحقيقــي 

ــر،  ــالفة الذك ــات س ــاهمت المتطلب ــام، س ــس الع ــغ 6.1٪ في نف ــلي البال ــج المح ــمالي النات لإج

والتــي تمثــل «عربــة دفــع ثــلاثي»، بمــا مقــداره 3.5 نقطــة مئويــة، و1.9 نقطــة مئويــة، و0.7 

ــدورة الاقتصــاد أن  ــدة ل ــي ظهــور هــذه الســمة الجدي ــة عــلى الترتيــب. ولا يعن نقطــة مئوي

اقتصــاد الصــين قــد تحــول إلى نمــط التنميــة المتوجــه إلى الداخــل، كــما لا يعنــي أن التحــول 

في نمــط التنميــة الاقتصاديــة في الصــين قــد اكتملــت أركانــه بالفعــل، إذ إن دورة الاقتصــاد في 

ــا. الصــين لا تــزال يتمتــع بإمكانــات هائلــة أكــثر توازنً

ــة لســحب النمــو  ــات هائل ــع بإمكان ــب الخارجــي يتمت ــزال الطل ــد آخــر، لا ي وعــلى صعي

ــط  ــكيل نم ــز تش ــة تعزي ــات مواصل ــن الإمكان ــب ع ــب التنقي ــين، ويتطل ــادي في الص الاقتص

للتعــاون المفتــوح يتســم بالشــمولية، وتعــدد المســتويات، والتنــوع، والاســتغلال الجيــد 

ــبر مصــدر للســلع في  ــدولي. فالصــين هــي أك ــوارد عــلى المســتويين المحــلي وال للأســواق، والم

ــات،  ــن صــادرات المنتجــات والخدم ــين كل م ــج ب ــت الحــاضر. وفي حــال الدم ــالم في الوق الع

والمكاســب الرئيســة، فنجــد أنهــا قــد بلغــت 9.7٪ مــن الإجــمالي العالمــي في عــام 2019م. وفي 

حــال قمنــا بتنقيــح التحليــلات بشــكل أكــبر، لا ســيما مــن منظــور سلســلة القيمــة، والمزيــد 

ــزال  ــين لا ت ــاد الص ــة لاقتص ــاركة الدولي ــتنتاج أن المش ــيمكننا اس ــرى، فس ــاصر الأخ ــن العن م

واضحــة بشــكل كبــير. فعــلى ســبيل المثــال، ومــع الأخــذ في الاعتبــار عوامــل سلســلة القيمــة 

الأكــثر تعقيــدًا، نجــد أن هنــاك دراســة أجرتهــا جامعــة الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة تظهــر أن 

معــدل مســاهمة الطلــب الخارجــي للصــين في نمــو إجــمالي حجــم الناتــج المحــلي أعــلى بـــ19 

نقطــة مئويــة مــن التقديــرات المســتندة إلى بيانــات صــافي الصــادرات فقــط. كــما يطهــر تقريــر 
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ماكينــزي أيضًــا أنــه مــن خــلال المراقبــة الشــاملة للتجــارة، ورأس المــال، والتكنولوجيــا، لا يــزال 

اعتــماد الــدول، والمناطــق الأخــرى في العــالم عــلى الصــين يتزايــد بشــكل كبــير.

ثانيًا: التنقيب عن الإمكانات الخفية للسوق الصينية فائقة الحجم

ــدورة التاســعة عــشرة للحــزب  ــة في ال ــة المركزي ــة الخامســة للجن طرحــت الجلســة الكامل

الشــيوعي الصينــي ضرورة العمــل عــلى قيــادة، وخلــق الطلــب مــن خــلال محــرك الابتــكار، 

ــات  ــن إمكان ــب ع ــتثمار، والتنقي ــيع مســاحة الاس ــن أجــل توس ــالي الجــودة. وم ــداد ع والإم

مســاهمة تكويــن رأس المــال في النمــو الاقتصــادي في النمــو الاقتصــادي، يتطلــب الأمــر دمجهما 

-بشــكل وثيــق- مــع تحــول نمــط التنميــة، وتحقيــق التنميــة عاليــة الجــودة. حيــث إن نمــوذج 

النمــو الاقتصــادي الــذي كان يعتمــد -بشــكل مفــرط- عــلى محــرك الاســتثمار في المــاضي غــير 

مســتدام، ولا يــزال يحتــاج إلى مواصلــة تعديلــه، لتحقيــق تغيــير جوهــري في نمــط التنميــة. وفي 

الوقــت نفســه، فــإن زيــادة الإنتاجيــة وتعزيــز التنميــة عاليــة الجــودة يتطلبــان أيضًــا دعــم 

الاســتثمارات. وفي الواقــع، فإنــه عــادةً مــا تتخفــى العديــد مــن نقــاط النمــو الجديــدة للحفــاظ 

عــلى التنميــة المســتدامة طويلــة المــدى لاقتصــاد الصــين في شــكل أوجــه القصــور، أو القيــود 

ــدة  ــة، بحيــث يعــد تعويــض أوجــه القصــور، وتشــكيل نقــاط نمــو جدي ــي تواجــه التنمي الت

نقطــة دمــج واتجاهًــا مهــماٍّ للاســتثمار المســتقبلي.

فعــلى ســبيل المثــال، لا تنعكــس المتطلبــات الجديــدة للنمــو الاقتصــادي المدفــوع بالابتــكار، 

والــذي يتخــذ مــن تنميــة الاقتصــاد الرقمــي اتجاهًــا رئيسًــا لــه، تجــاه إنشــاء البنيــة التحتيــة 

في التوســع عــلى مســتوى الكــم والحجــم وحســب، وإنمــا ينعكــس -بشــكل أكــبر- في تحســين 

المحتــوى العلمــي والتكنولوجــي. ومــن ناحيــة أخــرى، ســيعمل تعزيــز النمــوذج الجديــد مــن 

التمــدن، والــذي يقــوم عــلى أســاس توطــين العــمال المهاجريــن، عــلى تشــكيل متطلبــات البنــاء 

القائمــة عــلى أســاس توفــير خدمــات عامة متســاوية للمواطنــين الجدد. كــما أن تطبيق سلســلة 

مــن اســتراتيجيات التنميــة الإقليميــة، وتعويــض أوجــه القصــور في البنيــة التحتيــة الإقليميــة، 

ــدة.  ــة الجدي ــم التنمي ــه مفاهي ــل توجي ــتثمار في ظ ــلى الاس ــب ع ــمًا الطل ــه حت ــيتولد عن س

وأخــيراً، نجــد أن تسريــع البنــاء الاجتماعــي، وتعويــض أوجــه القصــور عــلى مســتوى المســاواة 

في الخدمــات العامــة الأساســية، وقطــاع الصحــة العامــة، والتــي كشــفها تفــشي وبــاء الفــيروس 
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التاجي المستجد، قد أدى بدوره أيضًا إلى ظهور طلب هائل على الاستثمار.

ــع  ــذي يتمت ــلي ال ــب المح ــكان، الطل ــتهلاك الس ــةً اس ــتهلاك، خاص ــل الاس ــل، يمث وفي المقاب

ــاشرًا للســوق فائقــة الحجــم.  ــا تجســيدًا مب ــه يعــد أيضً ــات، كــما أن بأكــبر قــدر مــن الإمكان

ففــي عــام 2019م، مثــل إجــمالي تعــداد الســكان في الصــين 18.2٪ مــن إجــمالي تعــداد ســكان 

العــالم، واحتــل إجــمالي الناتــج المحــلي فيهــا 16.4٪ مــن إجــمالي الناتــج المحــلي العالمــي وفــق 

ســعر الــصرف آنــذاك، ومــع ذلــك، لم يمثــل حجــم الإنفــاق الاســتهلاكي النهــائي للصــين ســوى 

12.1٪ مــن الإجــمالي العالمــي. وفي حــال تمكنــت الصــين مــن جعــل نســبة إنفاقهــا الاســتهلاكي 

مــن الإجــمالي العالمــي متســاوية مــع إجــمالي الناتــج المحــلي فيهــا، فهــذا يعنــي أنــه ســيظل 

هنــاك أكــثر مــن 4 نقــاط مئويــة مــن إمكانــات الاســتهلاك يمكــن التنقيــب عنهــا واســتغلالها، 

وبهــذا ســتعادل الزيــادة الناتجــة في الاســتهلاك إجــمالي حجــم الاســتهلاك الحــالي في بريطانيــا 

عــلى ســبيل المثــال. ومــن هنــا، يمكننــا تخيــل أنــه في حــال ازدادت نســبة اســتهلاك الصــين مــن 

الإجــمالي العالمــي إلى مســتوى يتوافــق مــع نســبة ســكان الصــين، فــإن الطلــب الجديــد الــذي 

يمكــن توليــده ســيكون أكــثر بــروزاً وأهميــة.

ــا لبيانــات البنــك الــدولي، في عــام 2018م، بلغــت نســبة الإنفــاق الاســتهلاكي النهــائي  فوفقً

ــزال  ــا لا ي ــا (أي معــدل الاســتهلاك) 55.1٪، وهــو م ــج المحــلي فيه للصــين مــن إجــمالي النات

ــل  ــدول ذات الدخ ــتوى ال ــط مس ــن متوس ــل ع ــث يق ــبيٍّا، حي ــا نس ــتوى منخفضً ــد مس يع

المرتفــع بـــ17.9 نقطــة مئويــة، ويقــل عــن متوســط مســتوى الشريحــة العليــا مــن الــدول ذات 

الدخــل المتوســط بـــ9.2 نقطــة مئويــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الفجــوة تنكمــش بشــكل سريع. 

ــير  ــائي للصــين أسرع بكث ــاق الاســتهلاكي النه ــو الإنف ــدل نم ــن مع ــوام، لم يك ــدار الأع فعــلى م

ــا أعــلى مــن نمــو إجــمالي الناتــج  ــل كان أيضً مــن الاقتصــادات الأخــرى في العــالم وحســب، ب

المحــلي للصــين نفســها، إذ بلــغ معــدل اســتهلاك الصــين 6.1 نقطــة مئويــة خــلال الفــترة 2010- 

2018م. ويعــود الفضــل في النمــو السريــع للإنفــاق الاســتهلاكي، والزيــادة الملحوظــة في معــدل 

ــع  ــةً م ــل، وخاص ــع الدخ ــين توزي ــكان، وتحس ــل الس ــيرة في دخ ــادة الكب ــتهلاك، إلى الزي الاس

الحفــاظ عــلى تزامــن زيــادة دخــل ســكان الحــضر والريــف مــع نمــو إجــمالي الناتــج المحــلي 

منــذ انعقــاد المؤتمــر الوطنــي الثامــن عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي.

ووفقًــا لحســاب قــدرة النمــو المحتملــة لإجــمالي الناتــج المحــلي للصــين، فســنجد أنــه خــلال 
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ــادراً  ــي ق ــاد الصين ــزال الاقتص ــا، لا ي ــا بعده ــشرة»، وم ــة ع ــية الرابع ــة الخمس ــترة «الخط ف
ــث يمكــن أن يســتمر معــدل النمــو  عــلى الحفــاظ عــلى معــدل نمــو متوســط/ مرتفــع، بحي
ليصبــح أعــلى -بشــكل ملحــوظ- مــن معظــم الاقتصــادات الكــبرى في العــالم. ولإطــلاق العنــان 
بالكامــل لإمكانــات النمــو هــذه، يتطلــب الأمــر وجــود ضــمان لإجــمالي الطلــب بمــا يتوافــق 
معهــا. وبالحفــاظ عــلى التزامــن الأســاسي بــين نمــو دخــل الســكان، والنمــو الاقتصــادي، يمكــن 
ــة  ــمان تلبي ــلى ض ــكان، ع ــتهلاك الس ــرد لاس ــع المط ــلال التوس ــن خ ــل م ــة- العم ــن ناحي -م
الاحتياجــات المتزايــدة لــدى الشــعب لعيــش حيــاة أفضــل، ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن ضــمان 
تحقيــق التــوازن، والكفايــة في التنميــة بشــكل أكــبر، وذلــك مــن خــلال تحقيــق نمــط جديــد 

للتنميــة يقــوم عــلى أســاس الــدورة المحليــة.

ثالثًا: سلاسة الدورة المحلية والدورة الدولية والترابط والتفاعل بينها

يتطلــب النمــو الاقتصــادي قــوة دافعــة مــن جانــب العــرض، بمــا يتضمــن عــرض عوامــل 
الإنتــاج المختلفــة كافــة وتخصيصهــا، ويتطلــب كذلــك قــوة ســحب مــن جانــب الطلــب، بمــا 
يتضمــن الطلــب عــلى الصــادرات، والطلــب عــلى الاســتثمار، والطلــب عــلى الاســتهلاك. ومــن 
ــة  ــل، وشروط متنوع ــر عوام ــن تواف ــد م ــي، لا ب ــاد الوطن ــر الاقتص ــن تدوي ــن م ــل التمك أج
عــلى جانبــي العــرض والطلــب. ونظــرًا لأن هــذه العوامــل، والظــروف تنشــأ -في الأصــل- مــن 
المــوارد والأســواق المحليــة والدوليــة، لــذا ينبغــي كذلــك أن تتمثــل دورة الاقتصــاد الصحيــة، 
والمســتدامة في الترابــط، والتعزيــز المتبــادل بــين الــدورة المحليــة، والدوليــة. وفي ظــل التغــيرات 
ــة  ــة، تمكنــت التنمي ــة الاقتصادي ــة التنمي ــة التحــول الديموغــرافي، ومرحل عــلى مســتوى مرحل
الاقتصاديــة في الصــين مــن الدخــول في الوضــع الطبيعــي الجديــد، بحيــث انتقلــت مــن مرحلــة 
النمــو السريــع، إلى مرحلــة التنميــة عاليــة الجــودة. ومــع تمكــن الصــين مــن بنــاء مجتمــع رغيد 
الحيــاة بشــكل شــامل، وبــدء مســيرة جديــدة لبنــاء نفســها كدولــة اشــتراكية حديثــة عــلى نحــو 
ــة،  ــة. وفي هــذه المرحل ــن التنمي ــدة م ــة جدي ــذا في دخــول مرحل شــامل، نجحــت الصــين به
يتعــين -مــن ناحيــة- العمــل عــلى تحســين واســتقرار معــدل النمــو المحتمــل مــن خــلال تطبيق 
ــة أخــرى، يتعــين  ــة، ومــن ناحي ــة العوامــل الكلي ــادة إنتاجي ــدة، وزي ــة الجدي ــم التنمي مفاهي
ــاط  ــر نق ــالم الخارجــي، وتطوي ــالي المســتوى عــلى الع ــاح ع ــن خــلال الانفت ــك العمــل م كذل
النمــو الاقتصــادي الجديــدة، وتحســين مســتوى دخــل الســكان، عــلى توســيع الطلــب الداخــلي 
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والخارجــي باســتمرار، بحيــث يكــون عامــل الطلــب قــادرًا عــلى التطابــق مــع معــدل النمــو 

المحتمــل، وضــمان كــون النمــو الاقتصــادي ضمــن نطــاق معقــول.

وتنعكــس خصائــص الســوق فائقــة الحجــم في الصــين كذلــك في حجــم المعــروض مــن عوامل 

ــي عــلى  ــدرة الاقتصــاد الصين ــا ق ــة، وتضمــن هــذه المزاي ــادة الإنتاجي ــات زي ــاج، وإمكان الإنت

الحفــاظ عــلى معــدل نمــو معقــول لفــترة طويلــة، كــما تمتلــك كذلــك قــوة جــذب لا تقــاوم 

ــت الحــاضر، يشــكل  ــع الصــين. وفي الوق ــاون م ــة في التع ــشركات الراغب ــدول والمناطــق وال لل

ــي، ويشــكل إجــمالي حجــم  ــن الإجــمالي العالم ــال في الصــين 26.8٪ م إجــمالي حجــم رأس الم

العمالــة فيهــا 22.6٪ مــن إجــمالي حجــم العمالــة عــلى مســتوى العــالم، ونظــراً للتطــور السريــع 

للغايــة عــلى مســتوى التعليــم في الصــين، فــإن تعــداد العمالــة الضخــم هــذا يتضمــن بداخلــه 

كذلــك مخزونًــا كبــيراً مــن رأس المــال البــشري. ومــع تحقيــق التخصيــص الفعــال لعوامــل إنتــاج 

ــا،  ــة أيضً ــا هائل ــذا الشــكل، فســيكون حجــم دورة الاقتصــاد الناتجــة عنه ــة الحجــم به فائق

فضــلاً عــن اتســامها بالحيويــة الكبــيرة والمتانــة العاليــة.

وفي المقابـل، يوجـد اتجـاه جديـد للتجـارة العالميـة، والـذي يتمثـل في التحـول مـن تجـارة 

المنتجـات التقليديـة، إلى الاعتـماد عـلى تجـارة سلسـلة القيمـة بشـكل أسـاسي، إذ يتـم أكثر من 

ثلثـي التجـارة العالميـة مـن خلال سلاسـل القيمة. وقـد أدى تطور سلاسـل القيمـة العالمية، وما 

يقابلهـا مـن تغـيرات في نمـط التجـارة، إلى توسـيع دلالـة الميـزة النسـبية. حيـث إنه عـلى الرغم 

مـن أن الـدول في مراحـل مختلفة مـن التنمية تمتلك مسـتويات مختلفة مـن التكنولوجيا وهبة 

العوامـل، وغيرهـا مـن الظـروف التنمويـة الأخـرى، فضـلاً عن وجـود تباين كذلك على مسـتوى 

القـوى التنافسـية للـشركات ذات الأحجـام المختلفـة، إلا أنـه في الوقـت الحـاضر، يمكنهـا جميعًا 

اكتسـاب الميـزة النسـبية للمشـاركة في التقسـيم العالمـي للعمـل إلى حـد أكـبر. وبشـكل خاص، 

يمكـن العمـل مـن خـلال تصميم وحـدات معيارية للإنتاج، وجعلها مسـتقلة بعضهـا عن بعض، 

عـلى تخفيـض عتبـة دخول الـدول الناميـة، والشركات المتوسـطة، والصغـيرة إلى سلسـلة القيمة 

ذات رأس المـال الكثيـف بشـكل كبـير، وبالمثـل، تعزيـز تغلغـل عوامـل وتكنولوجيـا الإنتـاج في 

الصـين في الصناعـات كنتيجـة حتمية لما سـبق.

وفي ظــل هــذا النمــط الجديــد مــن تقســيم العمل العالمي، يشــكل اكتــمال الهيــكل الصناعي 

ــين  ــد في الص ــاضر، يوج ــت الح ــي الوق ــم. فف ــتوى الحج ــلى مس ــدة ع ــزة جدي ــين مي في الص
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41 صناعــة رئيســة، و207 صناعــات متوســطة، و666 صناعــات فرعيــة، مــما يشــكل منظومــة 
صناعيــة حديثــة مســتقلة ومتكاملــة، لتصبــح الدولــة الوحيــدة في العــالم التــي تمتلــك جميــع 
ــالي تمتلــك  ــة الموجــودة في التصنيــف الصناعــي للأمــم المتحــدة. وبالت فئــات الفئــات الصناعي
ــن  ــةً م ــة، بداي ــة العالمي ــل القيم ــط سلاس ــع رواب ــتوى جمي ــلى مس ــة ع ــة مهم ــين مكان الص
الروابــط الأقــل، وحتــى الروابــط الأعــلى. كــما أن الصناعــات في الصــين قــادرة عــلى أن تصبــح 
جــزءًا متأصــلاً لا يتجــزأ مــن سلســلة التوريــد العالميــة، وذلــك بالاعتــماد عــلى المزايــا النســبية 
ــة. وفي  ــط التكنولوجي ــاج والرواب ــات الإنت ــد مــن عملي لسلاســل القيمــة عــلى مســتوى العدي
الوقــت نفســه، لا شــك أن تخصيــص العوامــل في الصــين ســيمتلك كذلــك تأثــير امتــداد إيجــابي 
ــب المحــلي  ــى الاقتصــاد العالمــي. ففــي ظــل ســحب الطل ــدول الأخــرى، وحت ــل عــلى ال هائ
فائــق الحجــم، نجــد أنــه كلــما كانــت الــدورة المحليــة في الصــين أكــثر سلاســة، كلــما كان تأثــير 
الامتــداد هــذا أكــثر قــوة، وهــو مــا يــؤدي بــدوره إلى تعزيــز ارتقــاء مكانــة الصــين -بشــكل 
أكــبر- في الاقتصــاد العالمــي، وتوثيــق علاقتهــا معــه بشــكل أكــبر، فضــلاً عــن توفــير فــرص ســوق 

أكــثر اتســاعًا، والمزيــد مــن المنتجــات الدوليــة، ومــوارد العوامــل للــدول الأخــرى.

رابعًا: الاستخدام الكافي والجيد للمفتاح الرئيس المتمثل في سياسة الإصلاح والانفتاح

ســبق أن أشــار الأمــين العــام شي جــين بينــغ إلى أن الإسراع في تشــكيل نمــط جديــد للتنميــة 
ــة،  ــدورة المزدوجــة المحلي ــادل لل ــز المتب ــة الكــبرى، والتعزي ــدورة المحلي يقــوم عــلى أســاس ال
والدوليــة، يمثــل قــراراً اســتراتيجيٍّا يتم اتخــاذه وفقًا لمرحلة التنميــة، والتغيرات في ظــروف البيئة 
في الصــين، وتغيــيراً منهجيٍّــا معمقًــا يتعلــق بالوضــع العــام. ولــن تتمكــن الصــين مــن توفــير قوة 
الدفــع القويــة اللازمــة لإنشــاء نمــط جديــد للتنميــة، إلا مــن خــلال تعزيــز إصلاحــات أعمــق، 
وتطبيــق مســتوى أعــلى مــن الانفتــاح. فمــع دخــول الصــين مرحلــة جديــدة مــن التنميــة بعــد 
تمكنهــا مــن بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة بشــكل شــامل، وبــدء مســيرة جديــدة لبنــاء نفســها 
كدولــة اشــتراكية حديثــة عــلى نحــو شــامل، فإنهــا ســتواجه سلســلةً مــن الفــرص الجديــدة، 
ــاذ  ــاح، واتخ ــيع الانفت ــلاح وتوس ــق الإص ــب تعمي ــذي يتطل ــر ال ــدة، الأم ــات الجدي والتحدي
إجــراءات جديــدة لمعالجــة القضايــا التــي تواجههــا في مســيرة تقدمهــا. وفيــما يتعلــق بتعزيــز 
تشــكيل نمــط جديــد للتنميــة، ينبغــي أن تركــز الإجــراءات الجديــدة للإصــلاح والانفتــاح عــلى 
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تحطيــم العقبــات النظاميــة، والمؤسســية ذات المســتويات العميقــة، وتعزيــز الــدورة المحليــة 
ــه  ــذي وضعت ــط ال ــا للتخطي ــة. ووفقً ــة المنفتح ــة الدولي ــة المحلي ــدورة المزدوج ــة، وال الصحي
ــيوعي  ــزب الش ــشرة للح ــعة ع ــدورة التاس ــة في ال ــة المركزي ــة للجن ــة الخامس ــة الكامل الجلس
الصينــي، فــإن الجوانــب التاليــة تمثــل إجــراءات الإصــلاح الأكــثر اســتهدافًا، وإلحاحًــا في تعزيــز 

ــدورة المزدوجــة: ــد ذي ال ــة الجدي نمــط التنمي

أولاً: زيــادة مســتوى دخــل الســكان، وتحســين توزيــع الدخــل، وتعزيز المســاواة في الخدمات 
العامــة الأساســية. حيــث إن مفتــاح زيــادة نمــو دخل الســكان بشــكل ثابــت يتمثــل في الحفاظ 
عــلى التزامــن الأســاسي مــع النمــو الاقتصــادي. ومــع ذلــك، لا يمكــن تحويــل الزيــادة في الدخــل 
ــع  ــك إصــلاح نظــام توزي ــب الأمــر كذل ــل يتطل ــا، ب ــق الحجــم تلقائيٍّ العــام إلى اســتهلاك فائ
الدخــل، ولا ســيما التركيــز عــلى زيــادة دخــل الفئــة ذات الدخــل المنخفــض، وتوســيع الفئــة 
ذات الدخــل المتوســط، وتعديــل فئــة الدخــل المفــرط، وهــو مــا ســيؤدي بــدوره إلى تضييــق 
فجــوة الدخــل بشــكل ملحــوظ. وعــلى صعيــد آخــر، فــإن تحســين نظــام الضــمان المعيــشي على 
مســتوى الحــضر والريــف عــلى حــد ســواء، وتحســين منظومــة الخدمــات العامــة الأساســية في 
مجــالات الضمانــات الأساســية، والتــي تتمثــل في التعليــم قبــل المــدرسي، والتعليــم الإلزامــي 
العــام، ودخــل العمالــة، والرعايــة الطبيــة للمــرضى، ودعــم المســنين والإســكان، ودعــم الفئــات 
الضعيفــة، وغيرهــا مــن المجــالات الأخــرى، يتطلــب تسريــع وتــيرة التمــدن الجديــد، وتعزيــز 
إجــراء سلســلة مــن الإصلاحــات في مجــال معيشــة الشــعب، وذلــك بمــا يتضمــن إصــلاح نظــام 

تســجيل الأسر المعيشــية.

ثانيًــا: التعامــل -بشــكل إيجــابي- مــع ظاهرة الشــيخوخة، وتطويــر مجالات اســتهلاك، ونقاط 
نمــو جديــدة، وتلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة لــدى الشــعب لعيــش حيــاة أفضــل. فمثلهــا مثــل 
ــا جديــدة للتنميــة. وقــد طرحــت الجلســة  التحديــات الأخــرى، فــإن الشــيخوخة توفــر فرصً
الكاملــة الخامســة للجنــة المركزيــة في الدورة التاســعة عشرة للحــزب الشــيوعي الصيني ضرورة 
ــذي  ــر ال ــع الشــيخوخة بشــكل إيجــابي، وهــو الأم ــل م ــة للتعام ــق اســتراتيجيات وطني تطبي
يتطلــب تطبيــق اتخــاذ إجــراءات شــاملة وفــق مبــدأ الإصــلاح، وبخاصــة العمــل مــن خــلال 
زيــادة معــدل مشــاركة كبــار الســن في العمــل، وتحســين مســتوى دفــع التأمينــات المعاشــية 
لهــم، عــلى تعبئــة مــوارد المجتمــع بــأسره لبنــاء مجتمــع صديــق للمســنين، وتحســين منظومــة 
دعــم سياســات تطويــر الصناعــات المتعلقــة برعايــة المســنين وخدمتهــم، واستكشــاف فــرص 
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التنمية الصناعية، وإمكانات الاستهلاك الناتجة عن ظاهرة الشيخوخة.

ثالثًــا: تحســين ســوق موحــدة وفعليــة، وبنــاء منظومــة ســوق عاليــة المســتوى، مــما يعمــل 

ــة الحجــم  ــر الأســواق فائق ــص المــوارد الضخمــة بشــكل معقــول، وتطوي ــدوره عــلى تخصي ب

ــات،  ــات، والخدم ــداول المنتج ــاسي لت ــيط الأس ــو الوس ــوق ه ــث إن الس ــال. حي ــكل فع بش

وتخصيــص العوامــل، كــما أن مســتوى تطويــر هيــكل الســوق، وآليــة تكويــن الأســعار، هــما 

اللــذان يحــددان كفــاءة اســتهلاك الســلع والخدمــات، وتوزيــع العوامــل. ومــن أجــل تعزيــز 

التدفــق المســتقل والمنظــم، والتخصيــص الفعــال والعــادل للمنتجــات والخدمــات والعوامــل، 

فــإن الأمــر يتطلــب تحقيــق المزيــد مــن السلاســة في الســوق المحليــة الموحــدة، وتعزيــز إنشــاء 

نظــام ســوق العوامــل، وإصــلاح تحديــد ســوق أســعار العوامــل. وفي الوقــت نفســه، يتطلــب 

الأمــر كذلــك تعزيــز الرقابــة عــلى الســوق، والتــي تتركــز بدورهــا في حمايــة حقــوق مصالــح 

ــة  ــوق الملكي ــلى حق ــدي ع ــة التع ــة، ومعاقب ــير العادل ــة غ ــة المنافس ــتهلكين، ومكافح المس

الفكريــة، وغيرهــا مــن الأمــور الأخــرى.

أخــيراً، العمــل مــن خــلال مســتوى أعــلى مــن الانفتــاح عــلى العــالم الخارجــي عــلى التنقيــب 

ــة  ــة المحلي ــدورة المزدوج ــدة لل ــص الجدي ــق الخصائ ــي وف ــب الخارج ــات الطل ــن إمكان ع

الدوليــة، وتحقيــق التعزيــز المتبــادل للــدورة المزدوجــة المحليــة والدوليــة المنفتحــة. ويتطلــب 

ــالم الخارجــي عــلى مســتوى  ــاح عــلى الع ــن خــلال الانفت ــاح م هــذا توســيع مجــالات الانفت

ــة  ــز التنمي ــدولي، وتعزي ــادل الاقتصــادي عــلى المســتوى ال أعــلى، والمشــاركة في الترابــط، والتب

ــة  ــة الاقتصادي ــم التنمي ــل زخ ــق»، وتحصي ــزام والطري ــادرة «الح ــن مب ــودة ضم ــة الج عالي

بالصــين مــن خــلال الانفتــاح عــلى العــالم الخارجــي. وفي الوقــت نفســه، يتطلــب الأمــر أيضًــا 

تنســيق العلاقــة بــين التنميــة والانفتــاح والأمــن، وخلــق مزايــا جديــدة عــلى مســتوى التعــاون 

والتنافــس الدوليــين في المرحلــة الجديــدة مــن التنميــة في الصــين، وذلــك مــن خــلال تحســين 

القــدرة التنافســية الذاتيــة، وتعزيــز القــدرة الإداريــة، والقــدرة على منــع المخاطــر، ومكافحتها، 

والمشــاركة -بشــكل إيجــابي- في إصــلاح منظومــة الحوكمــة الاقتصاديــة العالميــة.
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الباب الرابع

تشغيل محركات جديدة للنمو



198

الفصل الأول 

ثلاثة نماذج اقتصادية لفهم 

الاقتصاد الصيني

ــه الوضــع  ــذي لا يقصــد ب ــع عــن قلقهــم إزاء الوضــع الاقتصــادي الحــالي، وال يعــبر الجمي

الاقتصــادي في العــام الجــاري، أو الربــع الحــالي منــه، أو الشــهر الحــالي فقــط، وإنمــا الوضــع 

الاقتصــادي عــلى مــدار الأعــوام الأخــيرة بشــكل عــام. حيــث يصفــه الجميــع باســتخدام لغــات 

اقتصاديــة مختلفــة، ففــي بعــض الأحيــان يقــول بعــض الأشــخاص إنهــم عاجــزون عــن رؤيتــه 

بشــكل واضــح، أو لا يفهمونــه جيــدًا، ونظــرًا لأن مــا يقولــه شــخص مــا لا يتــماشى مــع الاتجــاه 

الفكــري لمــا يقولــه شــخص آخــر، فلذلــك تصعــب أحيانًــا مناقشــة الوضــع الاقتصــادي، ولذلــك 

يتطلــب الأمــر منــي تلخيــص هــذه الأقــوال في البدايــة. حيــث إننــي أجــد أن معظــم هــذه 

المناقشــات تــدور -بــلا شــك- حــول ثلاثــة نمــاذج اقتصاديــة. وهنــا، أؤكــد أننــي لا أدعــو إلى 

اســتخدام هــذه النــماذج الثلاثــة لفهــم الاقتصــاد الصينــي في الوقــت الحــاضر، وإنمــا أقصــد أن 

هنــاك ثلاثــة نمــاذج شــائعة خــلال المناقشــات حــول الوضــع الاقتصــادي الصينــي في الوقــت 

الحــاضر، وهــي التــي تهيمــن عــلى تفكــير الجميــع بشــكل عــام.

النمــوذج الأول في «مقايضــة فيليبــس» (Philips trade-off)، والــذي  حيــث يتمثــل 

يشــار إليــه عــادةً في الدوائــر الأكاديميــة باســم «منحنــى فيليبــس»، وقــد صنفــه الاقتصــادي 

الأمريــكي غريغــوري مانكيــو كواحــد مــن المبــادئ العــشرة للاقتصــاد، ويتعلــق بقضيــة دورة 

الاقتصــاد. ويتمثــل النمــوذج الثــاني في «ارتــداد كانيــمان» (Kahneman regression)، حيــث 

يعــد دانيــال كانيــمان خبــير في الاقتصــاد الســلوكي، ولم يســتخدم هــذه الظاهــرة -في الأصــل- 

لدراســة قضيــة دورة الوضــع الاقتصــادي، أو قضيــة النمــو، إلا أنهــا اســتخدمت أيضًــا لــشرح 

 Solow) «ــولو ــارب س ــل في «تق ــث، فيتمث ــوذج الثال ــا النم ــين. أم ــادي في الص ــو الاقتص النم

ــة تقــارب عــلى مســتوى نموهــا  ــت في حال ــه نظــراً لأن الصــين كان ــث إن convergence)، حي

ــا عــلى  ــك أيضً ــر ذل ــذا فمــن الطبيعــي أن يؤث ــة، ل ــة الماضي الاقتصــادي خــلال الأعــوام القليل
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ــا، لا تكفــي أي مــن هــذه النــماذج لــشرح الوضــع الاقتصــادي  الأوســاط الأكاديميــة. وفي رأين

الحــالي بالصــين. ولذلــك ســأناقش -فيــما يــلي- وجهــات النظــر التــي ينبغــي اتخاذهــا لفهــم 

الاقتصــاد الصينــي مــن 3 جوانــب.

أولاً: مؤشرات الحكم على وضع الاقتصاد الكلي

بـادئ ذي بـدء، هنـاك معضلـة صعبـة -في الوقـت الحـالي- أثنـاء الحكم على وضـع الاقتصاد 

الـكلي في الصـين، ألا وهـي ماهيـة المـؤشر الـذي يتوجـب اسـتخدامه لتقييـم مـا إذا كان الوضع 

الاقتصـادي جيـدًا أم سـيئًا. ففـي المـاضي، كنـا جميـعًا نسـتخدم مـؤشر معـدل النمـو، بحيـث 

كان توافـق معـدل النمـو مـع المسـتوى المتوقـع يعـد أمراً جيـدًا. أمـا إذا كان أقل من المسـتوى 

المتوقـع، فيتطلـب الأمـر تحفيـزه، وإعادتـه إلى المسـتوى المتوقـع. وهنـا قـد نتسـاءل، مـا هو 

معـدل النمـو الـذي يتوافق مع المسـتوى المتوقـع إذًا؟ ففي المـاضي، كان الخـبراء الاقتصاديون 

يحددونـه بمـا لا يقـل عـن 8٪ عـلى الأقـل، بحيـث يتـم «ضـمان معـدل 8٪» خـلال الأزمـات 

الاقتصاديـة، أو الوضـع الاقتصـادي غـير الجيـد. وباختصـار، تـرى الأوسـاط الأكاديميـة أن هنـاك 

معـدل نمـو محتمـل، والـذي يعنـي أنـه في حـال كان معـدل النمـو أقـل مـن معـدل النمـو 

المحتمـل، فينبغـي حينهـا السـماح له بالعـودة إلى معدل النمو المحتمل. فبشـكل عـام، نجد أن 

معـدل النمو المحتمل يتسـم بالاسـتقرار النسـبي في اقتصاد السـوق الناضـج، أو الاقتصاد الراكد 

التقليـدي. ولذلـك يمكـن اعتبـاره معـدل نمـو للاتجاه.

ومــع ذلــك، فــإن القضيــة التــي تواجــه الصــين اليــوم تتمثــل في حــدوث تحــول في مرحلــة 

التنميــة الاقتصاديــة. ويعنــي هــذا التغــير المرحــلي أن مجموعــة مــن الظــروف التــي كانــت 

تدعــم النمــو الاقتصــادي في المــاضي قــد تغــيرت بالفعــل. وهــو مــا يتمثــل في تغــير كل مــن 

تراكــم رأس المــال، ومعــدل العائــد عــلى رأس المــال، وإمــداد العمالــة، ومعــدل تحســن رأس 

المــال البــشري، وتحســين معــدل الإنتاجيــة. وعندمــا تتغــير هــذه الظــروف، ســيتغير معهــا -في 

ــه لا يمكــن معرفــة مقــدار معــدل النمــو  ــدو أن ــك يب ــل- معــدل النمــو المحتمــل. ولذل المقاب

المحتمــل، ســواءً كان 10٪، أو 8٪، أو 6٪. وعــلى الرغــم مــن أن الاقتصاديــين بكافــة مذاهبهــم 

الفكريــة قــد حاولــوا تباعًــا قيــاس معــدل النمــو المحتمــل، إلا أن كل واحــد منهــم كان يقــوم 

بالقيــاس بشــكل مختلــف عــن الآخريــن، وكانــت طريقــة كل فريــق منهــم مختلفة عــن البقية، 
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وبالتــالي كانــت الاســتنتاجات النهائيــة مختلفــة تمــام الاختــلاف كذلــك. ولذلــك فنحــن نــرى 
أنــه لــن يعــد مــن الــضروري الحكــم عــلى وضــع الاقتصــاد الــكلي مــن خــلال معــدل النمــو 

الاقتصــادي، وذلــك بســبب صعوبــة إيجــاد أســاس مشــترك للقيــاس.

وتشــكل العلاقــة بــين معــدل التضخــم، ومعــدل البطالــة مــا يســمى بـ»مقايضــة فيليبــس». 
حيــث طــرح «تقريــر عمــل الحكومــة» لعــام 2019م ضرورة إدراج سياســة أولويــة التوظيــف 
ــا  ــر، وهن ــذا الأم ــام به ــة القي ــن كيفي ــاءل ع ــد نتس ــا ق ــة. وهن ــات الكلي ــتوى السياس في مس
نقــول إن الطريقــة الأفضــل للقيــام بهــذا الأمــر تتمثــل في اســتخدام معــدل البطالــة، وخاصــةً 
معــدل البطالــة عــلى أســاس المســح، لتقييــم تقــدم أو تراجــع الاقتصــاد الــكلي، وذلــك بهــدف 
تقريــر احتياجــه للتحفيــز مــن عدمــه. ومــع ذلــك، توجــد أيضًــا بعــض إدارات التحكــم الــكلي 
التــي تشــكك في ذلــك، حيــث تقــول إن نيــة اســتخدام معــدل البطالــة كمــؤشر للحكــم جيــدة 
في حــد ذاتهــا، غــير أن معــدل البطالــة يعــد مــؤشرًا متأخــراً في الواقــع، وبالتــالي كيــف يمكــن 

اســتخدام مــؤشر متأخــر كأســاس للتحكــم المســبق؟

وهنــا قــد نتســاءل، لمــاذا تقــول إدارات التحكــم الــكلي إن معــدل البطالــة مــؤشر متأخــر؟ 
ــة  ــون إن معــدل البطال وفي هــذا الصــدد، تحققــت ووجــدت أن الاقتصاديــين عــادةً مــا يقول
مــؤشر متأخــر بالفعــل. وبالنســبة للمــؤشرات المتأخــرة، توجــد مــؤشرات رائــدة، بالإضافــة إلى 
مــؤشرات متزامنــة. ومــع ذلــك نتســاءل، متــى أصبــح معــدل البطالــة مــؤشرًا متأخــراً؟ ومــن 
الــذي قــال عنــه إنــه متأخــر؟ وهنــا وجــدت أن معظــم الأمريكيــين يقولــون -بشــكل رئيــس- 
إن معــدل البطالــة مــؤشر متأخــر.. لمــاذا؟ لأنــه منــذ أوائــل تســعينيات القــرن العشريــن، واجــه 
الاقتصــاد الأمريــكي قضيــة تعــرف باســم «انتعــاش العاطلــين عــن العمــل». والتــي تتمثــل في 
أنــه في كل مــرة بعــد حــدوث أزمــة اقتصاديــة، وعندمــا يوشــك الوضــع العــام عــلى التعــافي، 
يعــود الاقتصــاد إلى ســابق عهــده بالفعــل، غــير أن معــدل البطالــة لا ينخفــض بــدوره. ولذلــك 
ــواءً  ــرى، وس ــة أخ ــن ناحي ــدة. وم ــات المتح ــرًا في الولاي ــؤشرًا متأخ ــة م ــدل البطال ــح مع أصب
ــا، فهــو في معظــم الأحــوال يمثــل رأي  ــدًا أو متأخــراً أو متزامنً كان معــدل البطالــة مــؤشرًا رائ
الأشــخاص المشــاركين في الســوق، وهــو مــا يعنــي رأس المســتثمرين، ولا ينبغــي أن يكــون رأي 
إدارات التحكــم الــكلي. وفي الواقــع، فقــد تخــلى الكثــير مــن المســتثمرين بالفعــل عــن هــذا 
الــرأي في أنشــطتهم العلميــة. وعــلى كل حــال، فــإن الحكــم عــلى وضــع الاقتصــاد الــكلي يجــب 

أن يتحــول مــن مســتوى معــدل النمــو، إلى مســتوى قضيــة البطالــة.
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ثانيًا: التباطؤ الاقتصادي الحالي في الصين ليس ظاهرة دورية

هــل مــا زالــت «مقايضــة فيليبــس» تتجــلى في الوقــت الحــاضر أم لا؟ للحكــم عــلى هــذا 

الســؤال، يمكــن الاســتناد إلى الإحصــاءات ذات الصلــة. إذ يــرى الاقتصاديــون عمومًــا أن هنــاك 

علاقــة بــين أســعار المســتهلكين، ومعــدل البطالــة الحضريــة عــلى أســاس المســح. وفي المقابــل، 

لم تظهــر علاقــة المقايضــة بــين هذيــن الجانبــين في الصــين في الوقــت الحــاضر. حيــث إنــه لا 

يقتــصر الأمــر عــلى انخفــاض معــدلي التضخــم والبطالــة وحســب، بــل لا توجــد كذلــك علاقــة 

مقايضــة بينهــما كــما هــو متوقــع. وهــذا يعنــي أننــا لا نســتطيع تقديــم دليــل عــلى التقلبــات 

الدوريــة في النمــو الاقتصــادي بالصــين.

فمــن المنظــور طويــل المــدى، نجــد أن معــدل البطالــة في الصــين ظــل عنــد مســتوى مســتقر 

ــة  ــدل البطال ــول إن مع ــن الق ــد، يمك ــك. وعــلى وجــه التحدي ا كذل ــض نســبيٍّ ــة، ومنخف للغاي

الحضريــة عــلى أســاس المســح يحافــظ عــلى اســتقراره بشــكل كبــير للغايــة، عنــد 5٪ تقريبًــا، 

مــع وجــود تقلبــات طفيفــة، ومســتوى عــام منخفــض. وبشــكل عــام، يمكــن الحكــم كذلــك 

وفــق التعريفــات ذات الصلــة، حيــث إن معــدل 5٪ يمثــل معــدل بطالــة طبيعيــة على مســتوى 

المناطــق الحضريــة في الصــين، وهــو مــا يعنــي أن معــدل البطالــة يقــع قيــد حالــة التوظيــف 

الكامــل. وعندمــا نقــول إن الاقتصــاد يتمتــع بســمة التوظيــف الكامــل، فهــذا لا يعنــي أنــه لا 

يوجــد معــدل بطالــة، كــما لا يعنــي أن معــدل البطالــة يســاوي صفــراً، ففــي حــال كان معــدل 

البطالــة يمثــل معــدل بطالــة طبيعيــة، فهــذا يعنــي أنــه يمثــل التوظيــف الكامــل، وأن عــدم 

القــدرة عــلى تحقيــق التوظيــف الكامــل يعنــي إضافــة البطالــة الدوريــة إلى معــدل البطالــة 

ــلى  ــوط ع ــترة هب ــكلي في ف ــاد ال ــلى أن الاقتص ــة ع ــة الدوري ــود البطال ــدل وج ــة. وي الطبيعي

مســتوى الــدورة الاقتصاديــة، وأنــه لم يتــم اســتخدام الطاقــة الإنتاجيــة بشــكل كامــل.

ــذ  ــدول من ــة لبعــض ال ــو الاقتصــادي، ومعــدل البطال ــن خــلال النظــر إلى معــدل النم وم

ــد  ــدول ق ــد مــن ال ــرى أن العدي ــا أن ن ــة في عــام 2008م، يمكنن ــة العالمي ــدلاع الأزمــة المالي ان

شــهدت تقلبــات اقتصاديــة، وتقلبــات في معــدل البطالــة المرتبــط بالتقلبــات الاقتصاديــة، كــما 

يمكننــا كذلــك أن نــرى ظهــور «مقايضــة فيليبــس» في هــذه التقلبــات. ومــع ذلــك، فــإن معــدل 

النمــو الاقتصــادي في الصــين هــو الوحيــد الــذي شــهد تراجعًــا ثابتًــا وبطيئًــا، ليحافــظ معــدل 
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ا، ومســتقر بدرجــة كبــيرة كذلــك، دون أن تظهــر تقلبات  البطالــة عــلى مســتوى منخفــض نســبيٍّ

ــد  ــم، نج ــاه الدائ ــور الاتج ــن منظ ــل م ــلى الأق ــك فع ــرى. ولذل ــدول الأخ ــاد ال في دورة اقتص

أن قضيــة دورة الاقتصــاد ليســت القضيــة الرئيســة التــي تواجــه الصــين في الوقــت الحــاضر. 

وبالطبــع فإنــه مــع تصاعــد الاحتــكاكات التجاريــة بــين الصــين والولايــات المتحــدة، فســتكون 

هنــاك حتــمًا صدمــات ناجمــة عــن انخفــاض الطلــب الخارجــي، كــما أنــه قــد تحــدث الظواهر 

الدوريــة في ذلــك الوقــت.

ثالثًا: الاتجاه الأخير للاقتصاد الصيني لا علاقة له بـ“العودة“

ــاد  ــول الاقتص ــه ح ــن آرائ ــد م ــن العدي ــامرز ع ــس س ــكي لوران ــادي الأمري ــرب الاقتص أع

الصينــي. ومــن بــين هــذه الآراء، أن هنــاك قانونًــا لا يمكــن لأي كان تجنبــه، وهــو مــا يعــرف 

ــع  ــا. وم ــط هن ــود بالمتوس ــا المقص ــم م ــد يعل ــد أح ــط». ولا يوج ــودة إلى المتوس ــم «الع باس

ــه  ــلى أن ــه ع ــن فهم ــه يمك ــذي يشــير إلي ــه إن المتوســط ال ــامرز بقول ــا س ــد فسره ــك، فق ذل

ــا،  ــأي حــال. ومــن هن ــا ب «متوســط معــدل النمــو العالمــي»، والــذي لا يزيــد عــلى 3٪ تقريبً

اســتند ســامرز إلى هــذا القانــون للقيــام بتنبــؤ حــول الاقتصــاد الصينــي، وتوصلــت إلى اســتنتاج 

في ذلــك الوقــت، مفــاده أنــه لا بــد أن يعــود معــدل نمــو الاقتصــاد الصينــي في عــام 2015م 

إلى المتوســط. وبالنظــر إلى الوقــت الحــاضر، نجــد أنــه بغــض النظــر عــن الطريقــة التــي ننظــر 

بهــا إلى الاقتصــاد الــكلي، وســواءً كانــت تتفــق مــع الإحصائــات المحــددة أو لا، فأخــشى أنــه 

لــن يصــدق أي أحــد كان بــأن الاقتصــاد الصينــي قــد عــاد بالفعــل إلى معــدل نمــو قريــب مــن 

ــام 2015م. المتوســط العالمــي في ع

وبنــاءً عليــه، فقــد فشــل ســامرز بالفعــل في حكمــه عــلى الاقتصــاد الصينــي. والغريــب هنــا 

أن ســامرز لا يعــد متحدثًــا ســيئًا عــن الاقتصــاد الصينــي، ولــذا يتوجــب علينــا أن نفهــم -مــن 

وجهــة نظــر منهجيــة- ســبب إصــداره مثــل هــذا الحكــم، وهــو مــا سيســاعدنا بــدوره عــلى 

فهــم الاقتصــاد الصينــي بمنهجيــة صحيحــة. ففــي الواقــع، إن مــا يســميه ســامرز «العــودة إلى 

المتوســط» هــو ظاهــرة اكتشــفها خــبراء الاقتصــاد الســلوكي. وهــي ظاهــرة عــادةً مــا تشــاهد في 

الحيــاة اليوميــة أيضًــا، مثــل مــا يحــدث في لعبــة البيســبول في الولايــات المتحــدة، حينــما يــرى 

ــا يتمتــع بــأداء اســتثنائي في الموســم الحــالي، وهــو مــا يــؤدي عــادةً إلى تدهــور  الجمهــور لاعبً
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أدائــه -بشــكل كبــير- في الموســم التــالي. وهــو مــا يعنــي أن معــدل النمــو المحتمل لهــذا اللاعب 

ثابــت لا يتغــير، وبغــض النظــر عــن أدائــه الجيــد أو الســيئ، فإنــه يميــل إلى العــودة إلى معــدل 

النمــو المحتمــل في نهايــة المطــاف. وهــذا هــو مــا يطلــق عليــه اســم «ارتــداد كانيــمان».

ــلى الاقتصــاد  ــاس ع ــر للقي ــالفة الذك ــة لاســتخدام هــذه الظاهــرة س ــا الظاهــرة المقابل أم

الــكلي، أو تطبيــق هــذا التلخيــص في التحليــلات الاقتصاديــة، فتتمثــل في ظاهــرة دورة الاقتصــاد 

ــي  ــاد الصين ــياق الاقتص ــا في س ــب تطبيقه ــن المناس ــون م ــي ألا يك ــك، ينبغ ــع ذل ــكلي. وم ال

ــدى  ــة. وفي هــذا الصــدد، ل ــة الاقتصادي ــة عــلى مســتوى التنمي ــذي يشــهد تغــيرات مرحلي ال

ســامرز فرضيــة شــهيرة تســمى «فرضيــة الركــود طويــل المــدى»، وقــد شرحــت هــذه الفرضيــة 

ــا  -في البدايــة- الاقتصــاد الأمريــكي. إلا أنــه نظــراً لأن الاقتصــاد الأمريــكي يرتبــط ارتباطًــا وثيقً

بالاقتصــادات المتقدمــة الأخــرى في العــالم، لــذا يمكــن لهــذه الفرضيــة كذلــك شرح الاقتصــادات 

المتقدمــة الأخــرى. وفي الوقــت نفســه، تعتــبر الاقتصــادات المتقدمــة مهمــة للغايــة بالنســبة 

ــلى شرح  ــا ع ــادرة أيضً ــة ق ــذه الفرضي ــدو أن ه ــذا، يب ــام، وله ــكل ع ــي بش ــاد العالم للاقتص

الاقتصــاد العالمــي.

ــك، فقــد نــسي البروفيســور ســامرز -بطريقــة مــا- التوقــف عنــد هــذه النقطــة،  ومــع ذل

وبــدلاً مــن ذلــك، عمــل عــلى اســتنتاجها لاســتخدامها في شرح الاقتصــاد الصينــي. ونظــراً لأن 

ــلى  ــه ع ــرى أن حكم ــن ت ــة، فنح ــة، ومرحلي ــيرات هيكلي ــا بتغ ــر حاليً ــي يم ــاد الصين الاقتص

ــق عــلى الصــين بشــكل واضــح. إذ إن الحكــم عــلى  «العــودة إلى المتوســط العالمــي» لا ينطب

ــه علاقــة تذكــر بالصــين مــن الأســاس. العــودة عــلى المــدى المتوســط، أو القصــير ليــس ل

ــن  ــدث ع ــامرز يتح ــا إذا كان س ــة م ــك معرف ــا كذل ــر من ــب الأم ــدد، يتطل ــذا الص وفي ه

ظاهــرة دوريــة، أم ظاهــرة نمــو. وعــلى كل حــال، فــإن العــودة إلى معــدل النمــو المحتمــل يعــد 

ظاهــرة دوريــة، في حــين تعــد العــودة إلى المتوســط العالمــي ظاهــرة نمــو. وهنــا، نــرى أنــه قــد 

أصــدر هــذا الحكــم مــن منظــور الظاهــرة الدوريــة. ففــي حــال كنــا نتحــدث عــن الأوضــاع 

خــلال الأعــوام الثلاثــين الأولى مــن تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، وعنــد ملاحظــة معــدل 

ا يختلــف عــن المــاضي، فــإن الحكــم عــلى معــدل النمــو الحــالي بعودتــه إلى  نمــو منخفــض نســبيٍّ

معــدل النمــو المحتمــل الخــاص بالصــين قــد يكــون صحيحًــا، إلا أن إطــار التحليــل الاقتصــادي 

هــذا لا يفيــد كثــيراً التغــير في مرحلــة التنميــة، مثــل تــلاشي العائــد الديموغــرافي.
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وقــد ســبق أن شــهد الاقتصــاد الصينــي مثــل هــذه الأوضــاع في المــاضي، حيــث إنــه عندمــا 

كان معــدل النمــو المحتمــل يبلــغ 10٪، وفي كل مــرة كان معــدل النمــو أقــل، أو أعــلى منــه، 

فإنــه يعــود -في النهايــة- إلى هــذا المتوســط. ومــع ذلــك، ففــي حــال اعتبرنــا أن عــام 2010م 

يمثــل نقطــة حرجــة، أو نقطــة تحــول، فــإن مــا قبــل عــام 2010م يمثــل فــترة العائــد الديموغرافي 

للاقتصــاد الصينــي، ومــا بعــد عــام 2010م يمثــل فــترة العائــد الديموغــرافي. وخــلال فــترة العائــد 

ــة، ويتحســن رأس المــال البــشري بسرعــة،  ــرة في إمــداد العمال ــاك وف الديموغــرافي، يكــون هن

ــادة  ــق الزي ــكان تحقي ــح بالإم ــما يصب ــال، ك ــد عــلى رأس الم ــع معــدل الادخــار، والعائ ويرتف

السريعــة في معــدل الإنتاجيــة مــن خــلال إعــادة تخصيــص المــوارد، وكل هــذه العوامــل تســاعد 

بدورهــا عــلى تحقيــق نمــو مرتفــع. وفي ذلــك الوقــت، كان معــدل النمــو المحتمــل يبلــغ ٪10 

ــو  ــبب النم ــة بس ــيرات جذري ــل تغ ــذه العوام ــهدت كل ه ــام 2010م، ش ــد ع ــا. وبع تقريبً

الســلبي للســكان في ســن العمــل، ولهــذا، فمــن غــير المرجــح أن يعــبر هــذا عــن معــدل النمــو 

المحتمــل الأصــلي.

ــي أن  ــذا يعن ــي، فه ــل إلى المتوســط العالم ــادت بالفع ــد ع ــا أن الصــين ق ــال افترضن وفي ح

الصــين لم تعــد تتمتــع بميــزة تقدمهــا المتأخــر عــن غيرهــا مــن الــدول، ولم يعــد لديهــا الفرصــة 

للحــاق بركــب الاقتصــادات المتقدمــة، أو تحقيــق التقــارب مــع مســتوى التنمية في الــدول ذات 

الدخــل المرتفــع. ولذلــك فإنهــا ســتعود بسرعــة إلى المتوســط العالمــي. وعــلى كل حــال، فــإن 

الأمــر يتطلــب منــا اســتخدام الأســاليب العلميــة للحكــم عــلى مرحلــة التنميــة الاقتصاديــة في 

الصــين، وفهــم إمكانــات النمــو الاقتصــادي فيهــا. وبشــكل عــام، يمكــن القــول إن الوقــت مبكــر 

للغايــة لإصــدار الحكــم في هــذا الشــأن.

رابعًا: الصين لا تزال تتمتع بإمكانات هائلة للحاق بالركب الاقتصادي

ــه كلــما انخفــض  ــا نتحــدث عــن نمــوذج «تقــارب ســولو». حيــث يعــرف التقــارب بأن هن

متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في دولــة مــا عنــد نقطــة بدايتهــا، بســبب 

تناقــص العائــد عــلى رأس المــال، كلــما تســارع معــدل النمــو اللاحــق لهــذه الدولــة. وبهــذه 

ــة  ــدول الغني ــو ال ــدل نم ــن مع ــو أسرع م ــدل نم ــاظ عــلى مع ــن الحف ــة، ســتتمكن م الطريق

الأخــرى لفــترة مــن الزمــن. وفي حــال تمكنــت معظــم الــدول الناميــة مــن النمــو بشــكل أسرع 
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ــترة  ــثر مســاواة. ولف ــإن الاقتصــاد العالمــي ســيميل إلى أن يكــون أك ــة، ف ــدول المتقدم ــن ال م
طويلــة مــن الزمــن، عــلى الأقــل قبــل عــام 1990م، لم يســبق أبــدًا أن ظهــر تقــارب في الاقتصــاد 
العالمــي، وإنمــا ظهــر «تقــارب الأنديــة» فقــط، وهــو مــا يعنــي حــدوث تقــارب عــلى مســتوى 
كل مجموعــة مــن الاقتصــادات عــلى حــدة، مثــل مجموعــة الاقتصــادات المتقدمــة، ومجموعــة 
الاقتصــادات المتأخــرة. ومــع ذلــك، لم يســبق أن كان هنــاك تقــارب بــين الاقتصــادات المتقدمــة 

والمتأخــرة.

ــاح الصــين عــلى العــالم الخارجــي، وانضــمام  ــادة درجــة انفت وبعــد عــام 1990م، ومــع زي
ــي اعتمــدت الاقتصــاد المخطــط، إلى الســوق  ــة، الت ــا الشرقي الاتحــاد الســوفيتي، ودول أوروب
العالميــة، وتقســيم العمــل في الاقتصــاد العالمــي، فضــلاً عــن انفتــاح بعــض الدول الآســيوية على 
الخــارج، عــادت التجــارة العالميــة إلى النمــوذج الريــكاردي، وهــو مــا يعنــي القيــام بالتجــارة 
ــح الاقتصــاد  ــك أصب ــةً لذل ــوالي. ونتيج ــا عــلى الت ــل المكاســب منه ــة، وتحصي ــة للصناع البيني
ــم  ــة للحك ــارات صارم ــام باختب ــة إلى القي ــن الحاج ــم م ــلى الرغ ــق. وع ــا بح ــي متقاربً العالم
عــلى ظاهــرة التقــارب، إلا أنــه يمكننــا أن نــرى عــلى الأقــل مــن خــلال الإحصــاءات الوصفيــة، 
أنــه منــذ عــام 1990م، وحتــى اليــوم، أنــه كلــما انخفــض متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي 
الناتــج المحــلي في دولــة مــا عنــد نقطــة بدايتهــا، تســارع معــدل النمــو اللاحــق لهــذه الدولــة 
فعــلاً، وهــي مــا تعــد ظاهــرة إحصائيــة وصفيــة بســيطة لم تحــدث في العــالم قبــل عــام 1990م 
ــر بالفعــل. وتعــد الصــين  ــدأت تظه ــارب ب ــوادر تق ــاك ب ــول إن هن ــذا يمكــن الق ــك. وله كذل
النمــوذج الأكــثر مثاليــة للــدول التــي تتســم بأقــل متوســط لنصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج 

المحــلي عنــد نقطــة بدايتهــا، وأسرع معــدل نمــو في هــذا المتوســط لاحقًــا كذلــك.

فمنــذ بدايــة الإصــلاح والانفتــاح في الصــين، كان متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج 
المحــلي فيهــا يبلــغ أكــثر مــن 100 دولار أمريــكي فقــط، واليــوم، يقــترب مــن 10 آلاف دولار 
أمريــكي. ووفقًــا للقوانــين العامــة، ومــع ارتفــاع مســتوى الدخــل الفــردي، فــإن معــدل التقــارب 
يشــهد تباطــؤًا بشــكل مــا، مــما يعنــي أن معــدل النمــو المحتمــل في الصــين آخــذٌ في الانخفــاض. 
ومــع ذلــك، لا تــزال الصــين تنتمــي إلى الشريحــة العليــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط، 
ــاك  ــزال هن ــه لا ي ــة، إلا أن ــادات المتقدم ــين الاقتص ــا، وب ــيرة بينه ــوة كب ــاك فج ــزال هن ولا ت
ــا مــن  ــين الشريحــة العلي ــى مــن ب ــه حت ــارب المســتمر. كــما نجــد أن ــق التق مســاحة لتحقي
الــدول ذات الدخــل المتوســط، لا تــزال الصــين دولــة ذات دخــل منخفــض نســبيٍّا. ففــي عــام 
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2017م، وبالاســتناد إلى معيــار متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الصــين، 

ــا مــن  كان المتوســط الحســابي لنصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الشريحــة العلي

ــط  ــغ المتوس ــين، وكان يبل ــه في الص ــف مثيل ــغ 1.12 ضع ــط يبل ــل المتوس ــدول ذات الدخ ال

ــغ  ــه في الصــين، في حــين كان يبل ــع 5.67 ضعــف مثيل ــدول ذات الدخــل المرتف الحســابي في ال

ــه في الصــين. ــات المتحــدة 7.25 ضعــف مثيل المتوســط الحســابي للولاي

ــة  وبهــذا المعنــى، يمكــن القــول إن تباطــؤ النمــو الاقتصــادي بالصــين ليــس ظاهــرة دوري

بالتأكيــد، وبالتــالي لا توجــد إمكانيــة لعودتــه إلى معــدل النمــو عــالي السرعــة، وهــو مــا يعنــي 

أنــه لــن يحافــظ عــلى معــدل النمــو السريــع كــما كانــت الحــال في العقــود القليلــة الماضيــة، 

وذلــك بســبب ضعــف ميــزة التقــدم المتأخــر عــن غيرهــا مــن الــدول. ومــع ذلــك، فــإن قــدرة 

ــن  ــو م ــة النم ــي بحاجــة إلى مواصل ــذا فه ــدًا، ل ــف أب ــب لم تضع ــاق بالرك ــلى اللح الصــين ع

خــلال الإصلاحــات. وخــلال فــترة زمنيــة طويلــة إلى حــد مــا، مــن المتوقــع أن تكــون حتــى قبــل 

ــادرة عــلى الحفــاظ عــلى معــدل نمــو أعــلى  عــام 2050م، يتوجــب عــلى الصــين أن تكــون ق

مــن المتوســط العالمــي، وهــو مــا يعنــي أن العــودة إلى المتوســط ســيكون عبــارة عــن ظاهــرة 

تحــدث بعــد عقــود مــن الآن.

خامسًا: خاتمة

باختصــار، نقــول إن التباطــؤ الاقتصــادي الحــالي في الصــين ليــس ظاهــرة دوريــة ناجمــة عــن 

أســباب تتعلــق بجانــب الطلــب، كــما أنــه ليــس مــن المناســب اســتخدام «مقايضــة فيليبــس» 

للحكــم عــلى الوضــع الاقتصــادي الحــالي في الصــين. وبالطبــع فإنــه مــع تصاعــد الاحتــكاكات 

التجاريــة بــين الصــين، والولايــات المتحــدة، ســيصبح تأثــير عامــل جانــب الطلــب أقــوى مــع 

مــرور الوقــت، كــما أن صدمــات الطلــب ستشــكل خطــراً محتمــلاً كذلــك، إلا أن هــذا العامــل 

لا يلعــب دورًا عــلى المــدى الطويــل. وفي الوقــت نفســه، نجــد أنــه مــع إغــلاق نافــذة العائــد 

ــذا لا  ــو الآخــر، ل ــا تل الديموغــرافي، فقــد تراجــع بالفعــل معــدل النمــو المحتمــل للصــين عامً

ــار للحكــم عــلى الوضــع الاقتصــادي مــرة  يوجــد داعٍ لاســتخدام معــدل النمــو الأصــلي كمعي

أخــرى. بــل يتوجــب أن تكــون توقعــات معــدل النمــو عبــارة عــن معــدل نمــو محتمــل جديــد.

ومــع ذلــك، لا تــزال الصــين تنتمــي إلى فئــة الــدول ذات الدخــل المتوســط،   أو قــد تتحــول في 
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غضــون أعــوام قليلــة إلى دولــة ذات دخــل منخفــض نســبيٍّا ضمــن فئــة الــدول ذات الدخــل 

المرتفــع، كــما أنهــا لا تــزال تمتلــك الفرصــة للحــاق بالركــب، وتحقيــق التقــارب. وهــذا يعنــي 

ــلي، أو  ــو الأص ــدل النم ــين إلى مع ــادي بالص ــو الاقتص ــدل النم ــودة مع ــع ع ــه لا داعٍ لتوق أن

ــل  ــن أج ــي. وم ــط   العالم ــوع إلى المتوس ــيعاود الرج ــين س ــو بالص ــدل النم ــأن مع ــاد ب الاعتق

الحفــاظ عــلى معــدل نمــو معــين في ظــل تقــارب التأثــير الحــدي المتناقــص، فإنــه يتعــين تطبيــق 

إجــراءات للإصــلاح والانفتــاح بشــكل أكــبر مــن ذي قبــل.



208

الفصل الثاني 

المفتاح الرئيس لسعي الاقتصاد 

الصيني نحو نمو مستدام طويل المدى

ــاح في الصــين، تمكــن  ــق سياســة الإصــلاح والانفت ــين الأولى بعــد تطبي خــلال الأعــوام الثلاث

ــخ.  ــالي السرعــة بشــكل غــير مســبوق في التاري ــاظ عــلى نمــو ع ــي مــن الحف الاقتصــاد الصين

ومنــذ عــام 2012م، بــدأ النمــو الاقتصــادي في التباطــؤ عامًــا تلــو الآخــر. ومــن هنــا، يتطلــب 

معرفــة كيفيــة التعامــل مــع هــذا التباطــؤ في النمــو، والمواضــع التــي تكمــن فيهــا إمكانــات 

ــة  ــة وتجريبي ــب إجــراء دراســة نظري ــي في المســتقبل، يتطل النمــو المســتدام للاقتصــاد الصين

متعمقــة. وعــلى هــذا الأســاس فقــط، ســيمكننا اســتيعاب المفتــاح الرئيــس للحفــاظ عــلى نمــو 

طويــل المــدى، وصياغــة أفــكار سياســة صحيحــة وفقًــا لذلــك وتطبيقهــا عــلى مســتوى الأعــمال 

الاقتصاديــة الحقيقيــة.

أولاً: نقطة التحول البارزة على مستوى تغير مرحلة التنمية

لفهــم تباطــؤ النمــو الاقتصــادي في الصــين، يتوجــب -بالطبــع- التركيــز عــلى صدمــات الطلب 

المحتملــة، ومــع ذلــك، ففــي ضــوء الوضــع الحــالي، يتوجــب -بشــكل عــام- التخــلي عــن طريقة 

ــي ســبق  ــلاثي» الت ــع الث ــة الدف ــلي الخــاص بـ»عرب ــن الإطــار التحلي ــات م ــور عــلى إجاب العث

وتحدثنــا عنهــا، وإجــراء التحليــل بالانطــلاق مــن دالــة الإنتــاج. وفي الســياق الخــاص بالصــين، 

نجــد أن هــذا التحليــل يتطلــب وضــع كل مــن العائــد الديموغــرافي وعامــل تلاشــيه، والمظاهــر 

المحــددة للتغــير عــلى مســتوى متغــيرات النمــو الاقتصــادي في الاعتبــار بشــكل كامــل.

وعــلى وجــه التحديــد، فقــد اســتخدمنا الوقــت الــذي يصــل فيــه تعــداد الســكان في ســن 

العمــل، والذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15، و59 عامًا، إلى الــذروة (ليدخلوا بعدهــا في مرحلة 

النمــو الســلبي) كمعيــار لإجــراء المقارنــة، ووجدنــا أنــه في الواقــع، تعــادل مرحلــة التنميــة في 



209

الصــين في عــام 2010م المرحلــة التــي كانــت تشــهدها كل مــن اليابــان خــلال الفــترة 1990- 

ــترة 2015-  ــلال الف ــنغافورة خ ــترة 2010- 2015م، وس ــلال الف ــة خ ــا الجنوبي 1995م، وكوري

ــة الســكانية (نســبة الســكان الذيــن يبلغــون مــن  2020م. وفي حــال اســتخدمنا نســبة الإعال

العمــر 14 عامًــا فأقــل، والســكان الذيــن يبلغــون 60 عامًــا فأكــثر، إلى الســكان الذيــن تــتراوح 

أعمارهــم بــين 15، و59 عامًــا) كمــؤشر بديــل للعائــد الديموغــرافي، ســنجد أن النقطــة الزمنيــة 

ــة  ــا الجنوبي ــان وكوري ــا نســبة الإعــالة -بشــكل ملحــوظ- في كل مــن الياب ــي ازدادت فيه الت

ــة التــي يحددهــا متوســط مســتوى  وســنغافورة متأخــرة -بشــكل كبــير- عــن النقطــة الزمني

الدخــل الفــردي.

فعــلى الرغــم مــن انخفــاض نســبة الإعالــة الســكانية في اليابــان إلى أدنى نقطــة لهــا في عــام 

ــا، إلا أنهــا بــدأت في الارتفــاع -بشــكل ملحــوظ- خــلال فــترة التســعينيات. أمــا  1970م تقريبً

كوريــا الجنوبيــة وســنغافورة، فوصلــت نســبة الإعالــة فيهــما إلى القــاع في وقــت أبكــر بكثــير 

ــإن  ــك ف ــن، ولذل ــن الزم ــة م ــترة طويل ــن نقطــة منخفضــة لف ــا ع ــن الصــين، لتســتقر أيضً م

ارتفــاع نســبة الإعالــة في هاتــين الدولتــين متماثــل عــلى المســتوى الزمنــي مــع الصــين، وتايلانــد 

ــة  ــيا المتقدم ــان، ودول شرق آس ــع الياب ــة م ــذه المقارن ــف ه ــا، تكش ــن هن ــام. وم ــكل ع بش

الأخــرى -بشــكل كامــل- ســمة الشــيخوخة قبــل الــثراء في الصــين.

ــه  ــا ســبق، فإن ــة التحــول الديموغــرافي، أو باعتبارهــا نتيجــةً لم ــة تغــير مرحل وخــلال عملي

تظهــر عــلى أرض الواقــع كذلــك علامــات تحــول مقابلــة. فعلى وجــه التحديــد، شــهدت التنمية 

ــدوره عــلى  ــا عمــل ب ــة، وهــو م ــي تحــول في هــذه المرحل ــة في الصــين أهــم نقطت الاقتصادي

تحويــل التغــير في عمليــة التحــول الديموغــرافي إلى تغــير مقابــل في مرحلــة التنميــة الاقتصاديــة.

ففــي البدايــة، نجــد أنــه بمجــرد تجــاوز نمــو الطلــب عــلى العمالــة قــدرة إمــداد العمالــة، 

فهــذا يعنــي أن الإمــداد غــير المحــدود للعمالــة في الاقتصــاد الصينــي لفــترة طويلــة مــن الزمــن 

لــن يكــون بــارزًا كــما كانــت الحــال في المــاضي، وســيدخل الاقتصــاد المــزدوج عــلى نمــط لويــس 

ــا  ــس. ووفقً ــول لوي ــة تح ــذه نقط ــول ه ــة التح ــلى نقط ــق ع ــك نطل ــة. ولذل ــة التالي المرحل

لوثائــق الاقتصــاد التنمــوي، وتجــارب التنميــة الاقتصاديــة، فــإن نقطــة التحــول هــذه لا تحتــاج 

إلى التحقــق منهــا باســتخدام الأســاليب الاقتصاديــة القياســية، ومــن خــلال تقديــر الإنتاجيــة 

ــاع  ــة، وارتف ــا إذا كان نقــص العمال ــب الأمــر فقــط ملاحظــة م ــة، وإنمــا يتطل ــة للعمال الحدي
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ــا  ــا تمثيليٍّ ــام 2004م عامً ــار ع ــن اعتب ــه، يمك ــاءً علي ــا. وبن ــا طبيعيٍّ ــا وضعً ــد أصبح ــور ق الأج

ــذه. ــول ه ــة التح لنقط

ومــن ناحيــة أخــرى، ومــع النمــو الســلبي للتحــول الديموغــرافي للســكان في ســن العمــل، 

تتحــول نســبة الإعالــة الســكانية مــن مرحلــة الانخفــاض، إلى مرحلــة الارتفــاع، لتصــل عمليــة 

التحــول الديموغــرافي إلى طفــرة كبــيرة مــن مســتوى التغــير الكمــي، إلى مســتوى التغــير 

ــي  ــة، والت ــص الديموغرافي ــة بالخصائ ــيرات المتعلق ــع المتغ ــي أن جمي ــا يعن ــو م ــي. وه النوع

تســاعد في تحقيــق النمــو السريــع، ســيكون لهــا تأثــير ســلبي عــلى النمــو الاقتصــادي، وهــو 

مــا ســيؤدي بــدوره إلى تــلاشي العائــد الديموغــرافي بسرعــة. ونطلــق عــلى هــذا التغــير نقطــة 

ــت بالفعــل في عــام 2010م. ــا حدث ــد الديموغــرافي، وهــي م ــلاشي العائ التحــول الخاصــة بت

فمــع تجــاوز الاقتصــاد الصينــي نقطــة تحــول لويــس التــي تتســم بنقــص العمالــة، وارتفــاع 

الأجــور، ونقطــة التحــول الخاصــة بتــلاشي العائــد الديموغــرافي، والتــي اتســمت بالنمــو الســلبي 

في تعــداد الســكان في ســن العمــل، وارتفــاع نســبة الإعالــة الســكانية، لم تعــد العوامــل التــي 

دفعــت النمــو الاقتصــادي في المــاضي تلعــب دوراً واضحًــا، وهــو مــا أدى إلى انخفــاض معــدل 

النمــو المحتمــل، فضــلاً عــن أنــه لم يعــد مــن الممكــن الحفــاظ عــلى معــدل النمــو الاســتثنائي.

 وفي هــذا الصــدد، فــإن مــا يمكــن أن نتوقعــه بنــاءً عــلى النظريــات الاقتصاديــة، فضــلاً عــن 

ــدل  ــا إلى تراجــع مع ــد أدت جميعً ــوم، ق ــى الي ــا حت ــي تمــت ملاحظته ــل الت سلســلة العوام

ــة في  ــة: أولاً: تســبب نقــص العمال ــك للأســباب التالي النمــو المحتمــل للاقتصــاد الصينــي، وذل

ــا:  ــل. ثانيً ــة العم ــو إنتاجي ــة لنم ــدرة الداعم ــا يتجــاوز الق ــيرة، بم ــة كب ــاع الأجــور بسرع ارتف

ــير في  ــاض كب ــن انخف ــا م ــج عنه ــا ينت ــل، وم ــال إلى العم ــة في نســبة رأس الم ــادة السريع الزي

معــدل العائــد عــلى الاســتثمار. ثالثًــا: انخفــاض العمالــة الناشــئة حديثًــا، ومــا ينتــج عنهــا مــن 

تباطــؤ في تحســين رأس المــال البــشري. رابعًــا: تباطــؤ نقــل العمالــة الريفيــة، ومــا ينتــج عنــه 

مــن ضعــف لتأثــير إعــادة تخصيــص المــوارد، وانخفــاض معــدل نمــو إنتاجيــة العوامــل الكليــة. 

وبهــذا، فقــد دخــل الاقتصــاد الصينــي إلى وضــع طبيعــي جديــد يتســم بتراجــع معــدل النمــو، 

وتعديــل الهيــكل الصناعــي، وتســارع تغــير نمــط التنميــة.
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ــا أن معــدل النمــو المحتمــل للصــين ســوف ينخفــض  ــد آخــر، تظهــر تقديراتن وعــلى صعي

تدريجيٍّــا، وصــولاً إلى مــا بعــد تحقيــق التحديــث الكامــل للصــين، أي بعــد عــام 2050م تقريبًــا، 

ــاع  ــد مســار وإيق ــد أك ــا أســماه ســامرز «المتوســط». وق ــم، ســيعاود الرجــوع إلى م ــن ث وم

ــذا  ــرح ه ــل. ويط ــع بالفع ــذا التوق ــوم- ه ــى الي ــي -حت ــو الحقيق ــؤ في النم ــاه التباط واتج

متطلبــات عاجلــة تجــاه تعديــل الهيــكل الصناعــي، ومواجهــة التحديــات عــلى أســاس تعميــق 

ــة. الإصلاحــات الاقتصادي

ويــرى الكثــيرون أن تعــداد الســكان متغــير بطــيء، وأن التباطــؤ الملحــوظ في النمــو 

الاقتصــادي يحــدث عــلى المــدى القصــير، مــما يجعــل مــن غــير المنطقــي اســتخدام العوامــل 

الديموغرافيــة لتفســير هــذا التباطــؤ. فعــلى ســبيل المثــال، يمكــن للمــرء الجــدال حــول أنــه في 

حــال دخــل الســكان في ســن العمــل في حالــة النمــو الســلبي، فــإن إجــمالي حجــم هــذه الفئــة 

ــة ارتفــاع،  ــة الســكانية في حال ــلاً، وأنــه حتــى لــو دخلــت نســبة الإعال الســكانية ســيظل هائ

ا لفــترة زمنيــة محــددة. ويعكــس مثــل هــذا النــوع  فســتحافظ عــلى مســتوى منخفــض نســبيٍّ

مــن التســاؤلات والتمثيليــة التــي يتســم بهــا منطــق التفكــير الكامــن ورائهــا، افتقــار النــاس 

للفهــم الشــامل لآليــة عمــل العائــد الديموغــرافي.

ــا، وإنمــا يتطلــب  وفيــما يتعلــق بالعائــد الديموغــرافي، لا يتعــين اعتبــاره مفهومًــا ديموغرافيٍّ

الأمــر مناقشــته كمفهــوم اقتصــادي في إطــار النمــو الاقتصــادي طــول المــدى. ويشــير النمــو 

ــه،  ــمالي حجم ــلي، وإج ــج المح ــمالي النات ــنوية لإج ــادة الس ــين الزي ــة ب ــادي إلى العلاق الاقتص

ــا لإجــمالي حجــم الاقتصــاد. وعــلى الرغــم مــن أن التبايــن الــكلي للســكان  ــا فوريٍّ ويمثــل تقلبً

في أعــوام محــددة ليــس بالــضرورة أن يغــير -بشــكل مبــاشر- معــدل النمــو الاقتصــادي، إلا أن 

الاتجــاه الناتــج عــن مرحلــة التحــول الديموغــرافي، والــذي يتمثــل في عــرض عوامــل الإنتــاج، 

وزيــادة الإنتاجيــة، يــدل عــلى تغــير مرحلــة التنميــة الاقتصاديــة، وهــو مــا ســيؤدي حتــمًا إلى 

تغيــير معــدل النمــو المحتمــل.

ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أنــه طالمــا كانــت نســبة الإعالــة الســكانية في الصــين منخفضــة 

قبــل عــام 2010م، ومــن ثــم ازدادت بسرعــة بعــد أن وصلــت إلى القــاع، كــما كانــت التغــيرات 

ــل إلى  ــة، لتص ــا، إذ ازدادت بسرع ــابهة أيضً ــل متش ــن العم ــكان في س ــبة الس ــة في نس المقابل

الــذروة في عــام 2010م، ومــن ثــم دخلــت في مرحلــة النمــو الســلبي. وقــد أدى هــذا التغــير 
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ــة والســلبية، إلى حــدوث  ــارات الإيجابي ــين الإش ــل ب ــرافي، أو التبدي ــكل الديموغ ــاه الهي في اتج

ــدل  ــتوى مع ــا، ومس ــة، وكفاءته ــداد العمال ــة بتع ــداد الخاص ــدرة الإم ــة في ق ــيرات جذري تغ

ــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة. ــة زي الادخــار، والعائــد عــلى رأس المــال، وصعوب

وبالرجــوع خطــوة إلى الــوراء، ســنجد أن الحــالات المتكــررة عــلى مســتوى التاريــخ 

الاقتصــادي تؤكــد أن حتميــة الاتجــاه طويــل الأجــل لا تتجــلى عــلى نحــو بطــيء، وإنمــا تتجــلى 

دائمًــا بشــكل مفاجــئ تحــت تأثــير حافــز خــاص قصــير الأجــل، ودائمًــا مــا يرتبــط تكويــن هــذا 

الحافــز قصــير الأجــل بعــدم التمكــن مــن إصــدار حكــم صحيــح حــول حتميــة طــول الأجــل.

فعــلى ســبيل المثــال، بعــد ســبعينيات القــرن العشريــن، تــلاشى العائــد الديموغــرافي لليابــان 

ــا، وبــدأ النمــو الاقتصــادي فيهــا يتباطــأ. ومــع ذلــك، ونظــراً لأن الاقتصاديــين، وصنــاع  تدريجيٍّ

ــل  ــع إلى عام ــؤ يرج ــلى أن التباط ــا ع ــوا تقريبً ــد أجمع ــان ق ــة في الياب ــات الاقتصادي السياس

جانــب الطلــب، فقــد تــم تحويــل سياســات الاقتصــاد الــكلي إلى اتجــاه التحفيــز، خاصــةً في 

فــترة الثمانينيــات، عندمــا تبنــت الحكومــة مجموعــة متنوعــة مــن سياســات التحفيــز، بدايــةً 

مــن ظهــور الفقاعــة الاقتصاديــة في المجــالات كافــة، وحتــى مــا أدى إليــه انفجــار الفقاعــة مــن 

تدهــور اقتصــادي حــاد، وركــود طويــل الأجــل عــلى مســتوى النمــو.

وفي المقابــل، عنــد الظهــور الأول لعلامــات تــلاشي العائــد الديموغــرافي في ســنغافورة، اتخــذت 

الحكومــة -عــن قصــد أو غــير قصــد- إجــراءات مــن جانــب العــرض، بهــدف الحفــاظ عــلى 

اســتدامة النمــو الاقتصــادي. فعــلى ســبيل المثــال، أدى كل مــن إلغــاء القيــود المفروضــة عــلى 

ــز  ــد الديموغــرافي، وكســب الوقــت، إلى تعزي ــة، بهــدف تأخــير العائ ــة الأجنبي توظيــف العمال

تحقيــق الإنجــازات عــلى مســتوى زيــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة، وبالتــالي اســتقرار معــدل 

النمــو، وتجنــب التباطــؤ الحــاد، وهــو مــا أدى بــدوره في النهايــة إلى تحصيــل مصــادر جديــدة 

ــية  ــع بالتنافس ــي تتمت ــدول الت ــثر ال ــن أك ــدة م ــذا واح ــنغافورة به ــح س ــا، لتصب ــو أيضً للنم

والابتــكار عــلى مســتوى العــالم.

ثانيًا: من العوائد الديموغرافية إلى عوائد الإصلاح

ــن في تفســير  ــإن التباي ــذا ف ــراده، ل ــم الاقتصــاد بازدهــار المجتمــع، ومنفعــة أف يختــص عل



213

الظواهــرة الاقتصاديــة يعــد -في حــد ذاتــه- وضعًــا طبيعيٍّا بــين الأوســاط الأكاديميــة الاقتصادية، 
ــا  ــات تطبيقه ــمًا في فحــوى السياســات، وتداعي ــن حت ــت نفســه، يتجــلى هــذا التباي وفي الوق
ــتنتاجات  ــد أن اس ــب، نج ــب الطل ــن جان ــادي م ــؤ الاقتص ــم التباط ــلال فه ــن خ ــك. وم كذل
السياســات تتمثــل في التركيــز عــلى تطبيــق سياســات الاقتصــاد الــكلي، والسياســات الصناعيــة 
التحفيزيــة. وبمجــرد إدراك أن الســبب الرئيــس للتباطــؤ الاقتصــادي في الصــين يكمــن في جانــب 
العــرض، فلــن يكــون مــن الصعــب اســتنتاج قــدرة النهــج ســالف الذكــر عــلى زيــادة معــدل 
النمــو الحقيقــي، ليصــل إلى مســتوى أعــلى مــن معــدل النمــو المحتمــل فقــط، وبهــذا الشــكل، 
لا تتســق نتائــج الإنتــاج مــع نوايــا السياســات الأصليــة. وفي المقابــل، تركــز جهــود السياســات 

مــن جانــب العــرض عــلى رفــع معــدل النمــو المحتمــل.

ــؤ  ــد أن تباط ــدول، نج ــف ال ــة في مختل ــارب التنمي ــو، وتج ــة النم ــات نظري ــا لتوقع فوفقً
ــاد  ــة الاقتص ــة تنمي ــن مرحل ــال م ــة الانتق ــلال عملي ــه خ ــن تجنب ــر لا يمك ــو أم ــدل النم مع
المــزدوج القائمــة عــلى أســاس اللحــاق بالركــب الاقتصــادي، إلى النمــو الكلاســيكي الجديــد القائم 
عــلى أســاس التقــدم التكنولوجــي. ومــع ذلــك، يوجــد اختــلاف كبــير بــين الــدول فيــما يتعلــق 
بمــدى الانخفــاض عــلى مســتوى معــدل النمــو المحتمــل، وبالتــالي مــدى تباطــؤ معــدل النمــو 
الاقتصــادي الحقيقــي، وهــو مــا ســيؤدي بــدوره إلى عواقــب مختلفــة عــلى المــدى الطويــل. 
أمــا بالنســبة للصــين، التــي تواجــه تغــيرات في هــذه المرحلــة، فلــن تتمكــن مــن تجنــب الركــود 
طويــل الأجــل في مرحلــة الدخــل المتوســط، وتحقيــق أهــداف التحديــث الوطنــي كــما هــو 
مقــرر لهــا، إلا مــن خــلال تعميــق إصــلاح النظــام الاقتصــادي، وتعزيــز تحــول نمــط التنميــة، 
واستكشــاف إمكانــات محــركات النمــو التقليديــة، وتنشــئة محــركات نمــو جديــدة، والحفــاظ 

عــلى معــدل نمــو محتمــل معقــول، وتحقيــق نمــو حقيقــي متوســط/ عــالي السرعــة.

وتظهــر العديــد مــن الدراســات أنــه مــن شــأن الإصــلاح والانفتــاح خلــق آفــاق مختلفــة 
ــا  ــي أجراه ــة الت ــت الدراس ــال، عمل ــبيل المث ــلى س ــين. فع ــادي في الص ــو الاقتص ــا للنم تمامً
أنطــون تشــيرموخيم (Anton Cheremukhim)، وغــيره مــن الباحثــين، عــلى اتخــاذ أداء 
ــة  النمــو الاقتصــادي خــلال الفترتــين 1978- 2012م، و1966- 1975م، كســيناريوهات مرجعي
ــي  ــادي الصين ــو الاقتص ــاكاة للنم ــرى مح ــه، أج ــاءً علي ــا، وبن ــن عدمه ــلاح م ــة الإص لإمكاني
ــل  ــو). وتتمث ــلاح، والنم ــين (الإص ــين الجانب ــل ب ــرق الهائ ــرت الف ــي أظه ــام 2050م، والت في ع
المعلومــات الأكــثر أهميــة في أنــه لا توجــد علاقــة إحــلال بــين الإصــلاح والنمــو تفــضي 
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ــو  ــز النم ــا في تعزي ــيراً واضحً ــك تأث ــلاح يمتل ــر، وأن الإص ــما دون الآخ ــار أحده ــضرورة اختي ب

الاقتصــادي. وتظهــر تجربــة ومنطــق الإصــلاح والانفتــاح في الصــين أن عوائــد الإصــلاح تنعكــس 

-في نهايــة المطــاف- في تعزيــز النمــو الاقتصــادي، وتحســين مســتوى معيشــة الشــعب.

ــاد  ــل للاقتص ــو المحتم ــدل النم ــادة مع ــدران لزي ــد مص ــه يوج ــد أن ــدد، نج ــذا الص وفي ه

الصينــي، وهــما: الأول، الحفــاظ عــلى محــركات النمــو التقليديــة. ولا يعنــي هــذا بالــضرورة 

الحفــاظ عــلى نمــط التنميــة الاقتصاديــة التقليــدي القائــم عــلى المدخــلات، وإنمــا التركيــز عــلى 

ــد  ــد العائ ــن تمدي ــلاً ع ــة، فض ــداد العمال ــةً إم ــاج، وخاص ــل الإنت ــات عوام ــاف إمكان استكش

الديموغــرافي. والثــاني، تفعيــل محــركات جديــدة للنمــو. ويكمــن هــذا -بشــكل رئيــس- في زيادة 

ــة، ومســاهمتها في النمــو  ــة العوامــل الكلي ــادة إنتاجي كثافــة تراكــم رأس المــال البــشري، وزي

ــة مــن خــلال الإصلاحــات  ــاج مصــدرا النمــو الاقتصــادي هــذان إلى التنمي الاقتصــادي. ويحت

ــب  ــاسي- في الجوان ــكل أس ــدران -بش ــذان المص ــس ه ــرض، وينعك ــب الع ــن جان ــة م الهيكلي

التاليــة:

أولاً: زيــادة مشــاركة العمالــة في القطاعــات عاليــة الإنتاجيــة؛ حيــث إنــه نظــراً لأن تقريبًــا 

جميــع العوامــل التــي تــؤدي إلى انخفــاض معــدل النمــو المحتمــل للاقتصــاد الصينــي ترتبــط 

-في النهايــة- بتــلاشي ميــزة الإمــداد غــير المحــدود للعمالــة، فــإن زيــادة إمــدادات العمالــة مــن 

ــكل  ــير. ونتيجــةً للتغــيرات في الهي شــأنها تأخــير انخفــاض معــدل النمــو المحتمــل بشــكل كب

العمــري للســكان، فقــد دخــل الســكان في ســن العمــل، والذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15، 

ــا، إلى حالــة النمــو الســلبي بالفعــل، وحتــى مــع الأخــذ في الاعتبــار المعــدل الحــالي  و59 عامً

ــا، والــذي تــتراوح أعمارهــم بــين 15،  لمشــاركة العمالــة، فنجــد أن الســكان النشــطين اقتصاديٍّ

ــا، قــد دخلــوا في حالــة النمــو الســلبي كذلــك، وذلــك بعــد عــام 2017م. وبالتــالي لم  و59 عامً

ــات النمــو بعــد الآن، وبهــذا، نجــد أن الطريقــة  ــع بإمكان ــة يتمت يعــد إجــمالي حجــم العمال

الوحيــدة لاستكشــاف إمكانــات إمــداد العمالــة تكمــن في زيــادة معــدل المشــاركة في العمــل.

بـــ اختصــاراً  ويعــرف   ،total fertility rate) الــكلي  الخصوبــة  معــدل  زيــادة  ثانيًــا: 

ــين،  ــة الص ــا لتجرب ــه وفقً ــث إن ــتقبل. حي ــكان في المس ــري للس ــكل العم ــة الهي TFR)، لموازن

والتجــارب الدوليــة، نجــد أن الانخفــاض في معــدل الخصوبــة يعــد نتيجــة للتنميــة الاقتصاديــة 
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والاجتماعيــة، وأن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه سياســة الخصوبــة نفســها هــو -في الواقع- دور 

محــدود. ومــع ذلــك، ونظــرًا لأن الصــين طبقــت سياســة «الطفــل الواحــد» لتحديــد النســل 

ــر سياســة الســماح بإنجــاب طفلــين  ــذ عــام 1980م، فمــن المتوقــع أن تؤث ــا من لمــدة 35 عامً

اثنــين في زيــادة معــدل الخصوبــة خــلال فــترة زمنيــة معينــة.

ثالثًــا: الحفــاظ عــلى سرعــة تراكــم رأس المــال البــشري. حيــث اكتشــف الاقتصــادي اليابــاني 

ــرور أي  ــد م ــه بع ــة في شرق آســيا، أن ــة الاقتصادي ــة التنمي ــن خــلال تجرب ماســاهيكو أوكي م

ــرار  ــلى غ ــكلي ع ــل الهي ــم بالتعدي ــي تتس ــة الت ــة الاقتصادي ــة التنمي ــة بمرحل ــة أو منطق دول

منحنــى كوزنتــس، فإنهــا تحتــاج إلى المــرور بفــترة مــن التنميــة الاقتصاديــة المدفوعــة بــرأس 

المــال البــشري، قبــل دخولهــا في مرحلــة مــا بعــد التحــول الديموغــرافي. وبالنســبة للصــين، لا بــد 

أن توقيــت الانتقــال المرحــلي هــذا يتمثــل في نقطــة تحــول لويــس التــي ســبق أن لاحظناهــا 

بالفعــل. وهــذا يعنــي أنــه بالنســبة لمرحلــة التنميــة، فقــد دخلــت الصــين في حقبــة تتطلــب 

الاعتــماد عــلى رأس المــال البــشري بشــكل أكــبر، للحصــول عــلى مصــادر للنمــو.

رابعًــا: زيــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة، والحصــول عــلى مصــادر نمــو أكــثر اســتدامة. فمــن 

الناحيــة النظريــة، يمكــن توقــع مــا اكتشــفته التحليــلات الاقتصاديــة القياســية كذلــك، وهــو 

ــة مــن  ــة في الصناعــات غــير الزراعي ــادة معــدل مشــاركة العمال ــه عــلى الرغــم مــن أن زي أن

ــا-  شــأنها المســاعدة في زيــادة معــدل النمــو المحتمــل، إلا أن هــذا التأثــير ســيضعف -تدريجيٍّ

ــة في  ــل الكلي ــة العوام ــادة إنتاجي ــه زي ــذي تلعب ــدور ال ــبة لل ــا بالنس ــت، أم ــرور الوق ــع م م

ــم،  ــن ث ــا، وم ــيراً فوريٍّ ــة- تأث ــيظهر -في البداي ــه س ــد أن ــل، فنج ــو المحتم ــدل النم ــز مع تعزي

ــة الاســتمرارية. ســيظهر خاصي

ومــع التحــول المتزايــد إلى مرحلــة النمــو الكلاســيكي الجديــد، فســيعتمد الاقتصــاد الصينــي 

ــتدامة  ــلى اس ــاظ ع ــي، للحف ــكار التكنولوج ــة، والابت ــة العلمي ــلى التنمي ــد- ع ــكل متزاي -بش

النمــو الاقتصــادي، ومــن ناحيــة أخــرى، لا يــزال هنــاك مجــال كبــير للغايــة لتحقيــق كفــاءة 

إعــادة تخصيــص المــوارد عــن طريــق إزالــة العقبــات المؤسســية.

وفي النهايــة، لــن تتمكــن صدمــات جانــب الطلــب قصــيرة المــدى مــن تغيــير مرحلــة التنمية 

التــي يمــر بهــا الاقتصــاد الصينــي، والــذي يتميــز بطبيعــة طــول الأمــد، والاســتقرار عــلى نحــو 
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ــد  ــات لا تع ــع الصدم ــل م ــة بالتعام ــكلي الخاص ــاد ال ــات الاقتص ــإن سياس ــالي ف ــبر. وبالت أك

بدائــل للحلــول طويلــة المــدى التــي تركــز عــلى الإصــلاح، كــما أن تحفيــز النمــو الاقتصــادي لا 

يمكنــه ســوى الاسترشــاد بمعــدل النمــو المحتمــل المتغــير. وعــلاوةً عــلى ذلــك، نجــد أنــه حتــى 

عنــد تطبيــق سياســات الاقتصــاد الــكلي الفضفاضــة والتوســعية، يتعــين كذلــك منــع ظاهــرتي 

المديونيــة المفرطــة، وانخفــاض الإنتاجيــة الناجمتــين عــن الاســتثمارات غــير الســليمة.

ثالثًا: ”فخ العتبة» الخاص بالأندية ذات الدخل المرتفع

يمكــن النظــر إلى النمــو الاقتصــادي عــالي السرعــة الناتــج عــن الإصــلاح والانفتــاح في الصــين 

عــلى أنــه عمليــة يعمــل فيهــا الإصــلاح -باســتمرار- عــلى خلــق بيئــة مؤسســية مناســبة لتراكــم 

ــى  ــرافي. وحت ــد الديموغ ــق العائ ــالي تحقي ــال، وبالت ــكل فع ــا بش ــاج، وتخصيصه ــل الإنت عوام

ــة  ــات المؤسســية الخاصــة بمرحل ــة عــلى الاســتجابة للمتطلب ــت الحكومــة الصيني ــوم، عمل الي

ــكل  ــز، وهي ــة التحفي ــن آلي ــز إصــلاح كل م ــة، وطــرح وتعزي ــة الاقتصادي ــن التنمي ــة م معين

حوكمــة الــشركات، وآليــة تكويــن الأســعار، ونمــوذج تخصيــص المــوارد، ونظــام الانفتــاح، وبيئــة 

السياســات الكليــة.

ومـع ذلـك، وبالنظـر إلى الوضـع الحـالي، والتطلـع إلى المسـتقبل، يتطلـب الأمـر أيضًـا تعديل 

النقـاط الرئيسـة والصعبة، وأسـاليب التقـدم، وحتى التوجهـات الخاصة بالحفـاظ على الإصلاح 

والتنميـة والمشـاركة، وذلـك بالتزامـن مع تغـير مرحلة التنميـة. وعلى الرغم مـن أن هذه المهام 

ليـس مقـدرًا لهـا أن تصبـح عقبـات لا يمكـن التغلـب عليهـا، إلا أن صعوبتهـا تـزداد -بشـكل 

كبـير- مقارنـةً بالمـاضي. ومـن منظور تجربة التنميـة، نجد أن ظهور هـذه الصعوبات يمتلك -إلى 

حـد مـا- طبيعـة قوانـين التنميـة الحتميـة. وفيـما يـلي، نسـتعرض الجوانـب التي تنعكـس فيها 

الصعوبـة المتزايـدة لمهـام مرحلة التنميـة الجديـدة، وحتميتها:

أولاً: مــع انتقــال الصــين مــن مصــاف الشريحــة العليــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط، 

ــتدام،  ــو المس ــلى النم ــاظ ع ــة الحف ــزداد صعوب ــع، ت ــل المرتف ــدول ذات الدخ ــاف ال إلى مص

وبالتــالي يتطلــب الأمــر أن يكــون نمــط النمــو الاقتصــادي مدفوعًــا بالإنتاجيــة. فوفقًــا لإحــدى 

التقديــرات، فإنــه خــلال الفــترة 1979- 2010م، والتــي يعــود الفضــل فيهــا في تحقيــق 
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ــد  ــة بالعائ ــيرات المتعلق ــاهمت المتغ ــرافي، س ــد الديموغ ــي إلى العائ ــادي الصين ــو الاقتص النم
ــغ  ــنوي البال ــي الس ــو الحقيق ــدل النم ــط مع ــت إلى 84٪ في متوس ــبة وصل ــرافي بنس الديموغ
9.9٪. وباســتثناء هــذه العوامــل، فقــد ســاهمت إنتاجيــة العوامــل الكليــة بنســبة 16٪. وعــلى 
الرغــم مــن أن الأمــر يتطلــب منــا قبــول حقيقــة تــلاشي العائــد الديموغــرافي، وانخفــاض معــدل 
النمــو المحتمــل، وعــدم توقــع اســتمرارية الحفــاظ عــلى معــدل النمــو الأصــلي في المســتقبل، 
إلا أننــا نجــد أن كيفيــة زيــادة معــدل النمــو، ومســتوى المســاهمة الخــاص بإنتاجيــة العوامــل 
الكليــة مرتبطــان بإمكانيــة حفــاظ الصــين عــلى نمــو اقتصــادي مســتدام مــن عدمــه، وذلــك 
قبــل وبعــد دخولهــا في مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع. ولا يمكــن إنجــاز هــذه المهمــة 
الشــاقة إلا مــن خــلال التصميــم عــلى تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح بشــكل أكــبر، وزيــادة 

درجــة الابتــكار.

ثانيًــا: كلــما ازداد الاقــتراب مــن مرحلــة اكتــمال نظــام اقتصــاد الســوق الاشــتراكية، ازدادت 
ــة  ــدم كفاي ــام اقتصــادي يتســم بع ــة نظ ــام، في مواجه ــز الإصــلاح. فبشــكل ع ــة تعزي صعوب
التحفيــز لفــترة طويلــة مــن الزمــن، وبالتــالي انخفــاض الكفــاءة، فــإن الإصــلاح يبدأ مــن تحطيم 
الروابــط الخاصــة بعــدم كفايــة التحفيــز في هــذه الحلقــة المفرغــة، ليكــون مــن الســهل تعزيــز 
الإصــلاح مــن خــلال مســار أمثليــة باريتــو (كفــاءة باريتــو)، وبالتــالي تغيــير طريقــة تخصيــص 
المــوارد، وتصحيــح نمــط ســوء تخصيصهــا. ومــع التقــدم الــرأسي العميــق للإصــلاح، تقــل -مــع 
الوقــت- فــرص أمثليــة باريتــو التــي لا تــضر بــأي فئــة مــن الفئــات. وهــو مــا يعنــي أنــه في 
ظــل الظــروف التــي تــؤدي فيهــا الإصلاحــات حتــمًا إلى إجــراءات تعديــلات عميقــة في نمــط 
المصالــح، لــن يكــون هنــاك تحفيــز كافٍ للإصلاحــات، بــل ســتكون هنــاك مقاومــة، وتدخــل 

مــن فئــات المصالــح الخاصــة.

ــل  ــي تتحم ــة الت ــات الرئيس ــين الكيان ــل ب ــق الكام ــدم التطاب ــل ع ــاص، في ظ ــكل خ وبش
تكاليــف الإصــلاح، والكيانــات الرئيســة التــي حصلــت عــلى فوائــد الإصــلاح، فإن تعزيــز الإصلاح 
ســيواجه قضيــة عــدم توافــق التحفيــز بينهــما. وفي مواجهــة هــذه النقطــة الصعبــة، يتوجــب 
التركيــز عــلى تقاســم تكاليــف الإصــلاح، وعوائــده، وإعــادة تحديــد مســؤوليات الإنفــاق المــالي 
ــم التعويضــات اللازمــة للأطــراف المتــضررة، وخاصــةً  ــد، وتقدي اللازمــة لتأســيس نظــام جدي
تقديــم دعــم السياســات الاجتماعيــة للعمالــة التــي قــد تتأثــر إزاء هــذا الوضــع. ولا يتطلــب 
هــذا الأمــر العزيمــة السياســية عــلى دفــع عجلــة الإصــلاح وحســب، بل يتطلــب كذلــك الحكمة 
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السياسية للتعامل مع التناقضات بشكل صحيح.

ــتواجه الصــين  ــا، س ــثر عمقً ــة إصــلاح أك ــة، وعملي ــن التنمي ــلى م ــة أع ــا: خــلال مرحل ثالثً

المزيــد مــن المصاعــب المتزايــدة خــلال تطبيــق المزيــد مــن الإصــلاح والانفتــاح. وخــلال عمليــة 

خلــق بيئــة تنافســية مــن التدمــير الإبداعــي لبقــاء الأصلــح، ســتقع بعــض العمالــة وكيانــات 

الأعــمال في صعوبــات عمليــة. حيــث ســيضعف تأثــير تحســين توزيــع الدخــل في آليــة الســوق 

نفســها، وســيتحول مصــدر تحســين معــدل الإنتاجيــة كذلــك مــن إعــادة تخصيــص المــوارد بــين 

ــة  ــز دور آلي ــالي ســيتم تعزي ــات التشــغيل، وبالت ــين كيان ــح مــن ب ــاء الأصل الصناعــات، إلى بق

ــة  ــة في المرحل ــة العالمي ــلة القيم ــل في سلس ــيم العم ــاركة في تقس ــي. وبالمش ــير الإبداع التدم

ــير  ــن التأث ــبر م ــة أك ــدول المتقدم ــع ال ــسي م ــير التناف ــيكون التأث ــة، س ــن التنمي ــلى م الأع

التكميــلي. وكل هــذا يتطلــب العمــل في ظــل قيــادة أيديولوجيــة التنميــة التــي تتمحــور حــول 

الشــعب، عــلى تجســيد الشــمولية في كامــل عمليــة التنميــة القائمــة عــلى تطبيــق المزيــد مــن 

الإصــلاح والانفتــاح، وزيــادة جهــود الحكومــة في إعــادة التوزيــع، وإطــلاق العنــان للوظائــف 

ــة. الأساســية للسياســات الاجتماعي

وللتغلــب عــلى مصاعــب النمــو، لا يمكــن الجلــوس دون اتخــاذ إجــراءات مضــادة مناســبة. 

فعــلى ســبيل المثــال، في هــذه المرحلــة مــن التنميــة، يكــون للتنافــس المتزايــد -أحيانًــا- تأثــير 

ســلبي عــلى التوظيــف. حيــث إنــه في حــال كان قائــمًا عــلى أســاس حمايــة الوظائــف، فإنــه 

ــات،  ــماح للصناع ــب الس ــن الصع ــون م ــث يك ــشركات، بحي ــة ال ــا- إلى حماي ــيمتد -حتميٍّ س

والــشركات بالانســحاب، ومــن ناحيــة أخــرى، في حــال تــم الســماح للســوق بتدمــير الوظائــف 

بشــكل عفــوي، فســوف يعمــل هــذا عــلى دخــول بعــض العمالــة، وأسرهــا في وضــع صعــب. 

ويكمــن مفتــاح القضــاء عــلى هــذه المعضلــة في تغيــير حمايــة الوظائــف إلى حمايــة العمالــة 

نفســها، وذلــك بالاســتناد إلى شــبكة الضــمان الاجتماعــي الراســخة. بحيــث إنــه كلــما كانــت 

ــا وسلاســة. السياســات الاجتماعيــة أقــوى، كان الانســحاب أكــثر أمانً

رابعًا: خاتمة

ــدًا  ــا جدي ــا طبيعيٍّ ــام 2012م وضعً ــذ ع ــين من ــادي في الص ــو الاقتص ــؤ النم ــكل تباط يش
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مصحوبًــا بتغــير في مرحلــة التحــول الديموغــرافي، ومرحلــة التنميــة الاقتصاديــة، وبغــض النظــر 
ــرة  ــن الظاه ــا ع ــف تمامً ــؤ يختل ــذا التباط ــإن ه ــكل الأداء، ف ــة، أو ش ــباب الرئيس ــن الأس ع
الدوريــة الســابقة التــي نتجــت -بشــكل رئيــس- عــن صدمــات جانــب الطلــب. وفي المقابــل، 
وســواءً عــلى مســتوى محــاور تركيــز السياســات، أو أولوياتهــا، وكذلــك اختيــار أدوات السياســة 
المحــددة، فنجــد أنــه لا بــد أن تكــون جميعًــا مختلفــة كذلــك. ويقــال إن الاقتصــادي الأمريــكي 
جيمــس توبــين (James Tobin) قــال ذات مــرة هــذه الجملــة: يتطلــب الأمــر مجموعــة مــن 
ــين  ــين الاقتصادي ــن المفهوم ــق بهذي ــما يتعل ــين“. وفي ــوة أوك ــلء ”فج ــر“ لم ــات هاربرغ ”مثلث
ــل  ــبب عوام ــة بس ــارة الرفاعي ــير إلى خس ــوم الأول يش ــإن المفه ــين، ف ــما توب ــن ذكره اللذي
ــا  ــون فيه ــي يك ــاني إلى الفجــوة الت ــكار، وتشــويه الأســعار، ويشــير الث ــل الاحت مؤسســية، مث
النمــو الاقتصــادي الحقيقــي أقــل مــن قــدرة النمــو المحتمــل، وكلاهــما يتجــلى في انخفــاض 

إجــمالي الناتــج المحــلي بمقــدار محــدد.

ونظــرًا لنــدرة مــوارد البحــث والسياســات، فــإن المجــال الــذي يتعــين تخصيصــه لــه يجــب 
أن يتبــع -بــلا شــك- مبــدأ تعظيــم الفوائــد. ولذلــك فمــن الواضــح أن جملــة بوتــين هــذه تذكر 
النــاس بــضرورة الانطــلاق مــن منظــور النفعيــة، والتركيــز عــلى قضايــا الاقتصــاد الــكلي بــدلاً 
ــا المؤسســية، بحيــث يتوجــب تخصيــص مــوارد السياســة عــلى مســتوى الجهــود  مــن القضاي
ــا  ــا، يتضــح لن ــب. وهن ــب الطل ــل جان ــن عام ــين» الناتجــة ع ــق «فجــوة أوك ــة لتضيي المبذول
عــدم اكتــمال هــذه النظريــة، وذلــك لأنهــا لا تميــز بــين نوعيــة القضايــا التــي تواجــه الاقتصــاد 
بالضبــط. ففــي حــال أخذنــا هــذه النظريــة كمبــدأ عــام، ســنجد أنهــا لا تنخــرط في تحقيــق 
ــاع  ــا صن ــجع أيضً ــل تش ــب، ب ــكلي وحس ــاد ال ــبراء الاقتص ــدى خ ــرط ل ــي المف ــعي النفع الس
ــل أن تكــون سياســات  ــل إلى الكســول عــلى مســتوى التفكــير، عــلى أم السياســات عــلى المي

التحفيــز فعالــة عــلى المــدى القصــير.

وتكمــن المشــكلة هنــا في أن ســبب التباطــؤ الاقتصــادي في الصــين يتمثــل في الانخفــاض في 
معــدل النمــو المحتمــل، وليــس أن معــدل النمــو الحقيقــي أقــل مــن معــدل النمــو المحتمــل، 
ــاد  ــات الاقتص ــي سياس ــوس بتبن ــث إن اله ــة. حي ــين» واضح ــوة أوك ــد «فج ــالي لا توج وبالت
الــكلي لتحفيــز النمــو الاقتصــادي هــو مجــرد «وهــم لــدى توبــين»، إذ لا يمكنــه الحفــاظ عــلى 
ــار الجانبيــة، مثــل تأخــير  آثــار طويلــة المــدى، بــل -عــلى العكــس- يجلــب العديــد مــن الآث
ــان، نجــد  ــة الياب الإصلاحــات، وتراكــم الديــون. ومــن منظــور الــدروس المســتفادة مــن تجرب



220

ــل  ــدى، يمث ــة الم ــا طويل ــذا الوهــم، وجعله ــكلي في ظــل ه ــات الاقتصــاد ال ــة سياس أن صياغ

ســبب وقوعهــا في «فــخ الدخــل المرتفــع». وبالحكــم وفقًــا لنفــس المنطــق المتشــابه مــع حالــة 

اليابــان، وبالنســبة للــدول التــي توشــك عــلى الدخــول في مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع، 

أو الأعضــاء الجــدد فيهــا، فإنــه بمجــرد الوقــوع في هــذا الوهــم، فهــذا يعنــي زيــادة مخاطــر 

الوقــوع في «فــخ العتبــة».

ولذلــك وعــلى العكــس مــن ذلــك، فــإن مفتــاح النمــو المســتدام طويــل المــدى للاقتصــاد 

الصينــي لا يكمــن في اســتخدام حافــز جانــب الطلــب المألــوف في الاقتصــاد الــكلي، بــل يتوجب 

التركيــز عــلى جانــب العــرض، واســتهداف العقبــات المؤسســية التــي مــن شــأنها إعاقــة الإمــداد 

الكامــل، والتخصيــص الفعــال لعوامــل الإنتــاج، وتعزيــز الإصلاحــات الهيكليــة، وتحريــر 

إمكانــات الأنظمــة، وتحقيــق الهــف المتمثــل في زيــادة معــدل النمــو المحتمــل. وفي ضــوء ذلك، 

فــإن كل الإصلاحــات التــي تتمثــل في الزيــادة في كميــة ونوعيــة المعــروض مــن عوامــل الإنتــاج 

مــن جانــب العــرض بهــدف خفــض تكاليــف الإنتــاج، وبالتــالي الحفــاظ عــلى المزايــا النســبية 

الصناعيــة، وخفــض تكاليــف المعامــلات عــن طريــق تحويــل الوظائــف الحكوميــة، والاعتــماد 

ــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة في الحفــاظ عــلى التعديــلات السياســية، والإصلاحــات  عــلى زي

المؤسســية عــلى مســتوى الصناعــات والــشركات، كلهــا تنتمــي إلى نطــاق الإصلاحــات الهيكليــة، 

ويتعــين إعطاؤهــا الأولويــة، وتعزيزهــا وفقًــا للتأثــير المتوقــع لزيــادة معــدل النمــو المحتمــل.
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الفصل الثالث 

إيقاف منحنى التناقص ومواجهة 

تحديات الشيخوخة

في الوقــت الحــاضر، تدخــل شــيخوخة الســكان في الصــين في فــترة تســارع. فوفقًــا لأحــدث 

ــادة  ــط الزي ــإن متوس ــترة 2015- 2050م، ف ــأن الف ــدة بش ــم المتح ــكانية للأم ــات الس التوقع

ــثر)  ــا فأك ــون 60 عامً ــن يبلغ ــكان الذي ــبة الس ــكان (نس ــيخوخة الس ــدل ش ــكانية في مع الس

ــة 0.93٪، ومتوســط  ــدول المتقدم ــي 1.59٪، ومتوســط ال ــلي: المتوســط العالم ــما ي ــل في يتمث

الــدول الناميــة باســتثناء الصــين1.99٪، ومتوســط الصــين 2.39٪. وبهــذا المعــدل، ســوف 

يصــل معــدل شــيخوخة الســكان في الصــين إلى 35.1٪ في عــام 2050م، ليتجــاوز متوســط 

الــدول المتقدمــة (32.9٪)، ويتجــاوز بكثــير متوســط الــدول الناميــة باســتثناء الصــين (٪16.4)، 

ــاض  ــق بانخف ــما يتعل ــة في ــدول ذات الصل ــة ال ــا لتجرب ــي (21.3٪). ووفقً ــط العالم والمتوس

معــدل الخصوبــة، وتعمــق الشــخوخة، فــإن الحكــم الأســاسي تمثــل في أنــه حتــى لــو كان مــن 

شــأن إجــراء سياســات خصوبــة فضفاضــة أكــثر أن يــؤدي إلى انتعــائ معــدل الخصوبــة خــلال 

ــن يغــير الاتجــاه العــام لشــيخوخة الســكان في الصــين. ــة، فــإن هــذا ل ــة معين فــترة زمني

ــي  ــاه الهبوط ــث إن الاتج ــكان. حي ــيخوخة الس ــأن ش ــوف بش ــي للخ ــك، لا داع ــع ذل وم

لمعــدل الخصوبــة يعــد نتيجــة حتميــة بالتزامــن مــع زيــادة مســتوى متوســط الدخــل الفــردي، 

ومــن منظــور المســار الــذي ســبق أن ســلكته الــدول المتقدمــة، فــإن كل الــدول مــن شــأنها 

ــادة في إنتاجيــة  مواجهــة هــذه القضيــة خــلال عمليــة التنميــة. ففــي حــال كان معــدل الزي

العمــل يتزامــن مــع معــدل الشــيخوخة، فســيكون الاقتصــاد قــادرًا عــلى الاســتمرار في النمــو، 

وســيمكن معالجــة القضايــا المرتبطــة بالشــيخوخة. وهــذا يتطلــب تحويــل النمــو الاقتصــادي 

إلى مســار النمــو المدفــوع بالإنتاجيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، تحويــل عامــل الشــيخوخة إلى عائــد 

يعــزز الإنتاجيــة.
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وهــذا يعنــي أنــه لا داعــي للقلــق، أو القيــام بــأي إجــراء مضــاد خــلال مواجهــة شــيخوخة 

الســكان. حيــث تمثلــت متطلبــات تقريــر المؤتمــر الوطنــي التاســع عــشر للحــزب الشــيوعي 

ــة  ــية، وبيئ ــة سياس ــاء منظوم ــابي، وإنش ــكل إيج ــيخوخة بش ــع الش ــل م ــي في التعام الصين

اجتماعيــة لرعايــة كبــار الســن، وتعزيــز الدمــج بــين الرعايــة الطبيــة، ورعايــة المســنين، والإسراع 

في تطويــر الأعــمال المتعلقــة بالتعامــل مــع الشــيخوخة، والصناعــات ذات الصلــة. ومــن أجــل 

ــن  ــمتين م ــل س ــذا الفص ــتعرض في ه ــين، سنس ــيخوخة في الص ــة الش ــم خصوصي ــين فه تحس

ــا  ــو الاقتصــادي، وهــما منحني ــلى النم ــير ع ــأنها التأث ــن ش ــي م ســمات شــيخوخة الصــين الت

التناقــص، ومــن خــلال تحليــل قــدرة التوظيــف، والقــدرة الاســتهلاكية لكبــار الســن، سنكشــف 

عــن القيــود التــي تعــوق فتــح نافــذة العائــد الديموغــرافي لكبــار الســن، وســنطرح توصيــات 

السياســات التــي مــن شــأنها إيقــاف منحنــى التناقــص بشــكل عــام.

أولاً: كيفية تأثير العوامل الديموغرافية على النمو الاقتصادي

في المــاضي، كان مفهــوم النــاس للعائــد الديموغــرافي ضيقًــا للغايــة، إذ إنهــم لم يــروه ســوى 

مــن منظــور إمــداد العمالــة فقــط. وهــذا الفهــم لا يســاعد بــدوره في الإدراك الصحيــح لتأثــير 

التحــول الديموغــرافي عــلى النمــو الاقتصــادي طويــل المــدى، مــما يــؤدي إلى تقليــل دور العائــد 

ــل  ــت تعدي ــير توقي ــرافي، وتأخ ــول الديموغ ــة التح ــلى حال ــم ع ــاءة الحك ــرافي، وإس الديموغ

السياســات. وفي هــذا الصــدد، ســيكون مــن الجيــد اســتخدام الحجــة القائلــة بــأن الصــين لا 

تــزال تمتلــك أكــبر تعــداد مــن الســكان في ســن العمــل في العــالم، لإثبــات أن العائــد الديموغــرافي 

التقليــدي لا يــزال متواجــدًا لفــترة طويلــة مــن الزمــن، غــير أن هــذه الحجــة تفتقــر إلى الأســاس 

العلمــي، ولا تمتلــك أي دلالات سياســية، كــما أنهــا غــير مجديــة مــن الناحيــة العمليــة. ونظــراً 

لأننــا نتحــدث هنــا عــن تأثــير العوامــل الديموغرافيــة عــلى النمــو الاقتصــادي، فنحــن بحاجــة 

إلى فهــم العائــد الديموغــرافي مــن منظــور الاقتصــاد نفســه.

حيــث تظهــر النظريــات الاقتصاديــة، وتقديــرات القيــاس الفعليــة أن العائــد الديموغــرافي 

يشــير إلى سلســلة مــن الآثــار المفيــدة للنمــو الاقتصــادي، والتــي تولدت بســبب التعــداد الكبير، 

والنمــو السريــع للســكان في ســن العمــل، والانخفــاض المســتمر في نســبة الإعالــة الســكانية. 

وتتمثــل هــذه الجوانــب -عــلى التــوالي- فيــما يــلي: الإمــداد الــكافي لتعــداد العمالــة؛ والتحســين 
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المتســارع لجــودة العمالــة (رأس المــال البــشري)؛ وانخفــاض نســبة الإعالــة الســكانية، والــذي 
ــداد  ــال؛ والإم ــم رأس الم ــز تراك ــالي تعزي ــار، وبالت ــدل الادخ ــادة مع ــلى زي ــدوره ع ــاعد ب يس
الكامــل للعمالــة، والــذي يســاعد بــدوره عــلى تأخــير ظاهــرة تناقــص العائــد عــلى رأس المــال 
وضــمان عائــد مرتفــع عــلى الاســتثمار؛ ونقــل العمالــة الفائضــة، ومــا ينتــج عنــه مــن كفــاءة 
عــلى مســتوى إعــادة تخصيــص المــوارد، وزيــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة. وقــد ســاهمت كل 
هــذه العوامــل المتعلقــة بالســكان في تحقيــق النمــو السريــع، ولذلــك يمكــن القــول إن العائــد 

الديموغــرافي كان يمثــل المصــدر الرئيــس للنمــو الاقتصــادي بالصــين قبــل عــام 2010م.

وبعــد عــام 2010م، دخــل الســكان في ســن العمــل في الصــين حقبــة مــن النمــو الســلبي، وفي 
المقابــل، اســتمرت نســبة الإعالــة الســكانية في الارتفــاع، مــما أدى إلى تغيــير الاتجــاه الديموغرافي 
الســابق، وبالتــالي تــلاشي العائــد الديموغــرافي. ولا يعــد هــذا تغيــيراً بالمعنــى الكمــي البســيط، 
ــر  ــة، ويؤث ــداد العمال ــر بالســلب عــلى إم ــذي يؤث ــير التحــولي ال ــن التغي ــا م ــد نوعً ــا يع وإنم
بالســلب كذلــك عــلى النمــو الاقتصــادي، وذلــك مــن منظــور جميــع المتغــيرات ســالفة الذكــر. 
ويمثــل هــذا الســبب الأســاسي لعامــل الســكان الــذي أدى إلى انخفــاض معــدل نمــو إجــمالي 
ــا تلــو الآخــر- بعــد عــام 2012م. إذ إنــه نظــراً لأن عامــل الســكان يؤثــر  الناتــج المحــلي -عامً
عــلى قــدرة النمــو طويلــة المــدى لجانــب العــرض، فــإن هــذا الاتجــاه يثبــت أيضًــا الحكــم المهم 
الــذي أصدرتــه الحكومــة المركزيــة، والــذي يفيــد بـ»دخــول التنميــة الاقتصاديــة إلى الوضــع 

الطبيعــي الجديــد».

ومــن خــلال مــا ســبق ذكــره حــول كيفيــة ظهــور العائــد الديموغــرافي في شــكل زخــم للنمــو 
الاقتصــادي مــن جانــب العــرض، يمكننــا أن نــرى أيضًــا كيفيــة مســاعدة الهيــكل الديموغــرافي 
المناســب في ســحب النمــو الاقتصــادي مــن جانــب الطلــب. وفي ظــل وجــود العائــد الديموغرافي 
ــتمر في  ــع المس ــق التوس ــلى تحقي ــاب ع ــرافي الش ــكل الديموغ ــاعد الهي ــوح، سيس ــذا الوض به
ــة  ــع كثيف ــيرة إلى منتجــات تصني ــة الوف ــورد العمال ــل م ــب الاســتهلاكي للســكان؛ وتحوي الطل
ــيم  ــة تقس ــلال منظوم ــن خ ــية م ــدرات التنافس ــية، والق ــا التنافس ــاب المزاي ــة، واكتس العمال
العمــل العالمــي، مــما يســاعد عــلى توســيع الطلــب الخارجــي، والحفــاظ عــلى قوتــه؛ فضــلاً 
عــن مســاعدة معــدل الادخــار، ومعــدل الاســتثمار المرتفعــين في الحفــاظ على التوســع المســتمر 
لحجــم الاســتثمار؛ ونقــل العمالــة -عــلى نطــاق واســع- مــن المناطــق الريفيــة، مــما يعمــل على 
ــز  ــن إلى تحفي ــادة في دخــل العــمال المهاجري ــة، أدت الزي ــز تمــدن الســكان. فمــن ناحي تعزي
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الطلــب الاســتهلاكي، ومــن ناحيــة أخــرى، أدى التوســع في حجــم التمــدن إلى تحفيــز الطلــب 

عــلى الاســتثمار. وفي المقابــل، لا يــدل تــلاشي العائــد الديموغــرافي عــلى إضعــاف قــوة جانــب 

العــرض في النمــو الاقتصــادي وحســب، وإنمــا يــدل كذلــك عــلى الإضعــاف الملحــوظ في قــوة 

ســحب جانــب الطلــب للنمــو الاقتصــادي.

ثانيًا: شيخوخة السكان ومنحنى تناقص رأس المال البشري

عــلى الرغــم مــن أن تأثــير الســكان عــلى النمــو الاقتصــادي لا يعــد عامــلاً مــن عوامــل إمداد 

ــة  ــد نتجــت عــن عــدم كفاي ــة الأخــرى ق ــع العوامــل غــير المواتي ــة فقــط، إلا أن جمي العمال

إمــداد العمالــة. فعــلى ســبيل المثــال، نظــرًا العمالــة الشــابة قــد تلقــت تعليــمًا بدرجــة أكــبر، 

ــيرة تحســين رأس  ــا ســيؤدي إلى تباطــؤ وت ــة الناشــئة حديثً ــإن انخفــاض تعــداد العمال ــذا ف ل

المــال البــشري العــام، كــما ســيؤدي انخفــاض العمالــة الناشــئة حديثًــا في القــرى إلى انكــماش 

حجــم تدفــق العمالــة، وتقليــل سرعــة إعــادة تخصيــص المــوارد، مــما يجعــل إمكانــات زيــادة 

الإنتاجيــة أقــل. ومــن ناحيــة أخــرى، يــؤدي نقــص العمالــة إلى ارتفــاع تكاليــف الأجــور، مــما 

يدفــع رأس المــال إلى اســتبدال العمالــة بشــكل عاجــل، وبالتــالي انخفــاض معــدل العائــد عــلى 

رأس المــال. ومــن هنــا، يمكــن ملاحظــة أن نقــص العمالــة يمثــل بالفعــل العامــل الســلبي الأول 

الناتــج عــن الشــيخوخة.

ــق تأخــير ســن التقاعــد  ــة عــن طري ــادة إمــدادات العمال ــل الهــدف مــن زي ــك يتمث ولذل

ــد مــن  في أحــد المقترحــات السياســية العامــة للتعامــل مــع الشــيخوخة. وقــد عملــت العدي

الــدول المتقدمــة التــي تمتلــك درجــة عاليــة مــن الشــيخوخة بالفعــل عــلى رفــع ســن التقاعــد 

ــة“ ضمــن دول  ــدول الغني ــادي ال ــدول التابعــة لـ“ن ــال، في ال ــير. فعــلى ســبيل المث بشــكل كب

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، ومــن بــين العمالــة المشــاركة في العمــل في عــام 2016م، 

ــا للنســاء، ومــن بينهــا،  ــا للرجــال، و65.5 عامً بلــغ متوســط ســن التقاعــد المتوقــع 65.8 عامً

ســيتجاوز متوســط ســن التقاعــد 70 عامًــا في دول مثــل الدنمــارك، وهولنــدا، وإيطاليــا، وغيرهــا 

مــن الــدول الأخــرى.

ــا،  ــا، إلى 65 عامً وتشــير التقديــرات إلى أنــه تــم رفــع ســن التقاعــد في الصــين مــن 60 عامً



225

ومــن المتوقــع أن يــزداد إجــمالي تعــداد الســكان في ســن العمــل أكــثر مــن 80 مليونًــا، بزيــادة 
ــار الســن في الصــين، فإنهــا  ــة مــن كب قدرهــا 9.1٪. ونظــرًا لانخفــاض معــدل مشــاركة العمال
ــاضر،  ــت الح ــي الوق ــد. فف ــن التقاع ــق بس ــا يتعل ــاف م ــيرة في استكش ــات كب ــع بإمكان تتمت
وبالنظــر إلى البيانــات المقطعيــة، نجــد أن معــدل مشــاركة العمالــة في ســن العمــل في الصــين 
شــهد انخفاضًــا ملحوظًــا بدايــةً مــن ســن 45 عامًــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، نجــد أن ســن التقاعــد 
الحقيقــي في الصــين يقــل بكثــير عــن 60 عامًــا. وفي حــال أصبــح عــدد أكــبر مــن الســكان كبــار 
الســن مــن القــوى العاملــة الفعالــة، فســوف يرتفــع معــدل المشــاركة في العمــل في الصــين في 
المقابــل، وهــو مــا ســيكون لــه آثــار مفيــدة عــلى النمــو الاقتصــادي عــلى مســتوى العمالــة، 
ورأس المــال البــشري، ومعــدل الادخــار، والعائــد عــلى رأس المــال، وكفــاءة إعــادة التخصيــص.

ولهــذا الســبب عــلى وجــه التحديــد، وضعــت الصــين خطــة لتأخــير ســن التقاعــد بشــكل 
ــين  ــير راض ــة غ ــذه السياس ــم به ــع تأثره ــن يتوق ــمال الذي ــن الع ــد م ــي. إلا أن العدي تدريج
بقبــول هــذا الأمــر، مــما يجعــل مــن الصعــب المــضي قدمًــا في هــذه الخطــة. ويرجــع الســبب 
ــق  ــما يتعل ــة في ــدول المتقدم ــن ال ــة ع ــمات مختلف ــك س ــين تمتل ــع إلى أن الص ــذا الوض في ه
ــع بمســتوى  ــدول المتقدمــة تتمت ــم. فال ــا للتعلي ــة، ومســتوى تلقيه ــين ســن العمال ــة ب بالعلاق
تعليمــي مرتفــع، ونظــام تعليمــي ناضــج نســبيٍّا، فضــلاً عــن تراكــم رأس المــال البــشري قــد 
ــك بفــترة  ــار الســن كذل ــة مــن كب ــع العمال ــذا، تتمت ــة مــن الزمــن، وله ــترة طويل اســتغرق ف
ــد،  ــن تأخــير ســن التقاع ــم م ــي لتمكينه ــا يكف ــم، وهــو م ــي التعلي ــن تلق ا م ــة نســبيٍّ طويل
بهــدف توســيع إمــداد العمالــة بشــكل عــام. ومــع ذلــك، وفي ضــوء خصائــص التوزيــع العمــري 
ــر  ــق الأث ــه مــن الصعــب الوصــول إلى تحقي ــم في الصــين، فإن لمســتوى تلقــي الســكان للتعلي

المنشــود مــن خــلال تأخــير ســن التقاعــد.

ويتضمــن هــذا الشــأن منحنــى تناقــص رأس المــال البــشري المصاحــب للتقــدم في العمــر. 
ــه  ــم بدايت ــم رغ ــع في التعلي ــع بالتطــور السري ــي تتمت ــارة أخــرى، فبالنســبة للصــين الت وبعب
المتأخــرة، فــإن المســتوى التعليمــي للســكان في ســن العمــل يظهــر انخفاضًــا ملحوظًــا 
ــة  ــات الخاص ــن البيان ــا م ــر. وانطلاقً ــدم في العم ــع التق ــن م ــي بالتزام ــتوى التعليم في المس
بالمســتوى التعليمــي للســكان في ســن العمــل في الصــين، نجــد أن نحــو 40٪ مــن فئــة الســكان 
ــا قــد تلقــت التعليــم حتــى المرحلــة الإعداديــة (فيــما دونهــا). وقــد  الذيــن يبلغــون 18 عامً
ــا، وازدادت  ــون 25 عامً ــن يبلغ ــكان الذي ــة الس ــل إلى 61٪ في فئ ــبة لتص ــذه النس ازدادت ه
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أكــثر لتصــل إلى 77٪ في فئــة الســكان الذيــن يبلغــون 40 عامًــا، إلا أنــه وبمجــرد تجــاوز ســن 

الخمســين، وصلــت هــذه النســبة إلى ٪84.

وعــلى الرغــم مــن هــذه الفئــة مــن الكبــار في الســن ينتمــون إلى الســكان في ســن العمــل، 

إلا أنــه نظــرًا لصعوبــة تكيــف قدراتهــم المعرفيــة، ومهاراتهــم مــع متطلبــات ترقيــة الهيــكل 

ــة، أو  ــات التوظيــف الهيكلي ــه مــن الســهل عليهــم أن يصبحــوا عرضــة لصعوب الصناعــي، فإن

ــارات القديمــة. وهــذا هــو  ــع وجــود الاســتبدال التدريجــي للمه ــات ســوق العمــل، م صدم

الســبب في أن العــمال -بشــكل عــام- لديهــم شــكوك حــول سياســة تأخــير ســن التقاعــد، كــما 

أنــه عامــل خطــير يتعــين مراعاتــه -بشــكل كامــل- عنــد تطبيــق سياســة تأخــير ســن التقاعــد 

بشــكل تدريجــي.

ثالثًا: شيخوخة السكان ومنحنى تناقص القدرة الاستهلاكية

ــب  ــل جان ــحب عام ــرض، وس ــب الع ــل جان ــع عام ــلى دف ــادي ع ــو الاقتص ــد النم يعتم

الطلــب. ويتضمــن عامــل جانــب الطلــب ثلاثــة جوانــب، وهــي صــافي الصــادرات (أي الطلــب 

الخارجــي)، والطلــب المحــلي عــلى الاســتثمار، والطلــب المحــلي عــلى الاســتهلاك، والتــي يشــار 

إليهــا عــادةً باســم «عربــة الدفــع الثــلاثي». ومــع دخــول اقتصــاد الصــين إلى الوضــع الطبيعــي 

الجديــد، وتحولــه إلى التنميــة عاليــة الجــودة، أصبــح الطلــب الاســتهلاكي للســكان يلعــب دوراً 

متزايــد الأهميــة في ســحب النمــو الاقتصــادي. خاصــةً تحــت تأثــير العديــد مــن العوامــل، مثــل 

تراجــع العولمــة الاقتصاديــة، وتصاعــد الاحتــكاكات التجاريــة بــين الصــين والولايــات المتحــدة، 

وتراجــع المزايــا النســبية للتصنيــع في الصــين، بحيــث ســيميل صــافي الطلــب عــلى الصــادرات 

إلى الضعــف. ومــع تحســن ظــروف البنيــة التحتيــة بشــكل كبــير نســبيٍّا، فــإن الطلــب عــلى 

الاســتثمار ســيدخل -عــلى المــدى الطويــل- في دورة النمــو المنتظــم. ولذلــك فمــن الــضروري 

ــزة  ــل الركي ــائي يمث ــتهلاك النه ــلى الاس ــب ع ــل الطل ــلى جع ــي- ع ــكل موضوع ــل -بش العم

الأساســية لســحب النمــو الاقتصــادي.

ومــع الزيــادة السريعــة في معــدل الشــيخوخة في الصــين، يتوســع حجــم فئــة كبــار الســن في 

المقابــل. فعــلى ســبيل المثــال، مــن المتوقــع أن يتجــاوز تعــداد الســكان الذيــن تبلــغ أعمارهــم 
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ــا في عــام 2020م. ومــن هنــا، نجــد أن دور هــذه الفئــة العمريــة  ــا فأكــثر 245 مليونً 60 عامً

ــه  ــل عن ــن التغاف ــتهلكة، ولا يمك ــا مس ــت- بكونه ــرور الوق ــع م ــة -م ــزداد أهمي ــة ي الضخم

بــأي حــال. ومــن القضايــا المهمــة التــي تواجــه الصــين كيفيــة استشــكاف إمكانــات الطلــب 

الاســتهلاكي للســكان كبــار الســن، حتــى يتمكنــوا مــن لعــب دور أكــبر في تحفيــز الطلــب عــلى 

الاســتهلاك المحــلي، وبالتــالي ســحب النمــو الاقتصــادي.

ــيخوخة،  ــق بالش ــر يتعل ــص آخ ــى تناق ــدد منحن ــذا الص ــين في ه ــه الص ــك، تواج ــع ذل وم

ــفت  ــث اكتش ــر. حي ــدم العم ــع تق ــتهلاكية م ــوة الاس ــص الق ــرة تناق ــل في ظاه ــذي يتمث وال

الدراســات الدوليــة أن القــوة الاســتهلاكية لــدى الفئــات الســكانية المتمثلــة فيمــن اقــترب مــن 

ســن التقاعــد والمتقاعديــن بالفعــل، تميــل إلى الضعــف. وفي الــدول المتقدمــة، تتناقــض هــذه 

الظاهــرة مــع حقيقــة تقــدم النــاس في العمــر، إذ إنهــم يمتلكــون حينهــا مســتوى دخــل أعــلى، 

فضــلاً عــن تراكــم المزيــد مــن الــثروات لديهــم، ولهــذا يطلــق عــلى هــذا الوضــع «لغز اســتهلاك 

التقاعــد». ومــن منظــور العلاقــة بــين عمــر الســكان، والاســتهلاك في الصــين، نجــد أنــه عــلى 

الرغــم مــن وجــود اتجــاه ضعــف في القــدرة الاســتهلاكية مــع تقــدم العمــر، إلا أنــه لا يعــد 

«لغــزًا“ في حــد ذاتــه، وذلــك لأن تغــير مســتوى الاســتهلاك وتغــير مســتوى الدخــل متســقان 

بعضهــا مــع بعــض، وبالتــالي فــإن الدخــل المنخفــض يــؤدي حتــمًا إلى تقييــد الاســتهلاك.

وبالنظــر إلى البيانــات المقطعيــة، نجــد أن مســتوى دخــل الســكان في الصــين يــزداد بالتزامــن 

مــع تقــدم العمــر، ليظهــر -في الواقــع- عــلى شــكل حــرف «U“ مقلــوب، وهــو مــا يعنــي أن 

دخــل العمــل يبــدأ في التولــد عنــد الاقــتراب مــن ســن العشريــن، ثــم يــزداد بسرعــة ليصــل 

إلى مســتوى مرتفــع ومســتقر عنــد ســن 25- 45، ليعــاود الانخفــاض التدريجــي بعدهــا، إلى 

أن يتــلاشى بعــد ســن الســتين. وفي المقابــل، يبلــغ مســتوى الاســتهلاك ذورتــه كذلــك عنــد ســن 

30- 40، لينخفــض بعدهــا ببــطء. وتعــرف التغــيرات عــلى مســتوى دخــل العمــل، والاســتهلاك 

بعــد بلــوغ الــذروة باســم منحنــى تناقــص القــوة الاســتهلاكية.

ومــن هنــا، يمكــن ملاحظــة أن العائــق الأســاسي الــذي يقــف أمــام التوســع في اســتهلاك كبار 

ــاض مســتوى  ــل في انخف ــكلي، يتمث ــب الاســتهلاكي في الاقتصــاد ال ــهامهم في الطل الســن، وإس

دخلهــم العــام. وعــلاوةً عــلى ذلــك، ونظــرًا لانخفــاض ســن التقاعــد الفعــلي، وهــو مــا يعنــي 

تــرك الكثــير مــن الأشــخاص ســوق العمــل مبكــرًا قبــل بلــوغ ســن التقاعــد القانــوني، لــذا يصبح 
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ــة أخــرى،  ــا مــع مــرور الوقــت. ومــن ناحي ــى تناقــص القــوة الاســتهلاكية أكــثر وضوحً منحن

ــة، ومســتوى الضــمان الخــاص بأنظمــة الضــمان الاجتماعــي،  ــاض معــدل التغطي نجــد انخف

ــة الســكان  ــق لاســتهلاك فئ ــك مصــدر قل ــا يشــكل كذل ــات المعاشــية، وهــو م ــا التأمين ومنه

كبــار الســن.

رابعًا: كيفية استكشاف العائد الديموغرافي لكبار السن

تعــد الشــيخوخة نتيجــةً للتغــيرات في الهيــكل العمــري للســكان، وزيــادة متوســط العمــر 

ــك  ــار الســن، بمــا في ذل ــإن المــورد البــشري الخــاص بكب ــك ف ــع والعمــر الصحــي. ولذل المتوق

العمالــة، ومخــزون رأس المــال البــشري الــذي يمتلكــه، يعــد مــن عوامــل الإنتــاج القيمــة التــي 

ينبغــي استكشــافها، وبالتــالي جعلهــا تســتمر في إســهامها في النمــو الاقتصــادي. ووفقًــا لاتجــاه 

شــيخوخة الســكان في الصــين، وتجــارب الــدول الأخــرى، فإنــه مــن الصعــب زيــادة إمــدادات 

العمالــة مــن خــلال تأخــير ســن التقاعــد، إلا أنــه مــن الــضروري القيــام بــه. ووفقًــا لخصائــص 

ــن  ــا م ــة وتعديله ــات اللازم ــز السياس ــر تعزي ــب الأم ــين، يتطل ــن في الص ــار الس ــكان كب الس

الجوانــب التاليــة:

ــن  ــة م ــاركة العمال ــدل مش ــادة مع ــلى زي ــات ع ــم السياس ــلال دع ــن خ ــل م أولاً: العم

الســكان كبــار الســن، كــما يتوجــب تغيــير التوجــه الاســتراتيجي للتعامــل مــع الشــيخوخة مــن 

نمــوذج التكيــف الســلبي إلى نمــوذج التكيــف الإيجــابي. ويتمثــل جوهــر هــذا التغــير في تحســين 

ــم  ــز إنشــاء منظومــة للتعل ــك تعزي ــة، بمــا في ذل رأس المــال البــشري الخــاص بمخــزون العمال

مــدى الحيــاة، وتعزيــز تنشــئة مهــارات العمالــة، وجعــل مــوارد التدريــب تميــل نحــو فئــات 

ا، وتحســين رأس المــال البــشري الخــاص بهــذه الفئــة مــن خــلال اســتهداف  العمالــة الأكــبر ســنٍّ

المتطلبــات الخاصــة، وبالتــالي تعزيــز قدرتهــا التنافســية في ســوق العمــل. بالإضافــة إلى دمــج 

هــذه الإجــراءات مــع إصــلاح نظــام ضــمان تأمينــات المعاشــات، وتصميــم آليــة تحفيــز لتعزيــز 

زيــادة معــدل مشــاركة فئــة كبــار الســن مــن العمالــة في ســن العمــل في العمــل، بــدلاً مــن 

اســتعجالها عــلى تــرك ســوق العمــل. ومــن منظــور التوجهــات السياســية، نجــد أن الهــدف 

ــدل  ــادة مع ــل في زي ــب أن يتمث ــد يج ــن التقاع ــي لس ــير التدريج ــة التأخ ــغيلي لسياس التش

ــز  ــن تركي ــلاً ع ــات، فض ــات المعاش ــات تأمين ــض مدفوع ــن تخفي ــدلاً م ــة، ب ــاكة العمال مش
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وســائل التطبيــق عــلى رفــع ســن التقاعــد الفعــلي، بــدلاً مــن تعديــل ســن التقاعــد القانــوني. 
ــف  ــات التوظي ــف، وسياس ــة التوظي ــتراتيجيات أولوي ــق اس ــلى تطبي ــل ع ــي العم ــما ينبغ ك
الإيجابيــة عــلى نحــو أكــثر دقــة، مــع التركيــز -بشــكل خــاص- عــلى ضــمان الاســتقرار الوظيفــي 

لهــذه العمالــة مــن كبــار الســن.

ــين  ــكات، وتحس ــل الممتل ــادة دخ ــل، وزي ــل العم ــتقرار دخ ــلال اس ــن خ ــل م ــا: العم ثانيً
مســتوى الضــمان الاجتماعــي، عــلى تحريــر الطاقــة الاســتهلاكية للســكان كبــار الســن. حيــث 
إنــه لا يمكــن تحقيــق اســتقرار وتوســيع القــوة الشرائيــة لهــذه الفئــة مــن الســكان، إلا مــن 
خــلال تحقيــق اســتقرار التوظيــف، والحفــاظ عــلى دخلهــا مــن التناقــص مــع تقــدم العمــر، 
ــار  ــق كب ــلى قل ــن القضــاء ع ــه لا يمك ــما أن ــا. ك ــة لديه ــكات الشــخصية اللازم ــم الممتل وتراك
ــية  ــة الأساس ــات الاجتماعي ــام الضمان ــين نظ ــلال تحس ــن خ ــتهلاك، إلا م ــأن الاس ــن بش الس
الخاصــة بالشــيخوخة، وترســيخ الأســاس الاقتصــادي لاســتهلاك فئــة المتقاعديــن. ومــن أجــل 
معالجــة قضيــة التغطيــة الكاملــة لتأمينــات الشــيخوخة، يتوجــب تعزيــز شــمولية الضمانــات 
ــا- عــلى الحصــول عــلى التأمينــات  الاجتماعيــة الخاصــة بهــا، وجعــل الجميــع قادريــن -تدريجيٍّ
ــة  ــة، بغــض النظــر عــن دفعهــم للمســتحقات ذات الصل ــوغ الســن المعين الأساســية بعــد بل
ــلال  ــن خ ــا م ــية، ودعمه ــات المعاش ــم التأمين ــز تراك ــم تعزي ــاس، يت ــذا الأس ــلى ه أم لا. وع
آليــة تشــغيل صناديــق التأمينــات القــادرة عــلى الحفــاظ عــلى قيمتهــا وزيادتهــا، وفي الوقــت 
نفســه، يتــم اســتخدام أشــكال مختلفــة كمعاشــات تكميليــة، مثــل الحســابات الشــخصية، أو 

المعاشــات الســنوية الخاصــة بالــشركات.

ثالثًــا: تعزيــز البحــث حــول اســتراتيجيات التنميــة الســكانية، وتقييم تأثير سياســة «الســماح 
الشــامل بإنجــاب طفلــين»، وتعزيــز انتقــال سياســة تحديــد النســل إلى نمــط تحديــد النســل 
ــة  ــة الصيني ــاء الأم ــق ببق ــة المتعل ــط الألفي ــكانية مخط ــة الس ــل التنمي ــث تمث ــتقل. حي المس
وتطورهــا، وبمــا أن سياســات الزيــادة المعقولــة في الرغبــة في الإنجــاب تمتلــك طابــع التمســك 
بالمنفعــة العامــة، لــذا يتطلــب الأمــر صياغــة وتطبيق السياســات العامــة ذات الصلة، وتشــكيل 
نمــط تحفيــزي تتحمــل فيــه الحكومــة مســؤولية التشــجيع، ويقــوم عــلى أســاس اختيــار الأسر 
للإنجــاب بشــكل مســتقل، وتتعــاون الــشركات فيــه مــع بعضهــا وفقًا للوائــح ذات الصلــة. فعلى 
ســبيل المثــال، ينبغــي العمــل بالتــماشي مــع تعديــل سياســات تحديــد النســل، عــلى تعزيــز 
توفــير الخدمــات العامــة بطريقــة هادفــة، للقضــاء عــلى مخــاوف الأزواج الشــباب، فضــلاً عــن 
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الاســتمرار في تطويــر ســوق العمــل، وتحســين نظامــه، وزيــادة رغبــة الأسر الشــابة في إنجــاب 

الأطفــال، وقدراتهــا عــلى تربيتهــم، وزيــادة معــدل الخصوبــة الــكلي، وتحقيــق تنميــة ســكانية 

ــا في  ــن أن تســاعد هــذه السياســات أيضً ــت نفســه، يمك ــدى. وفي الوق ــة الم ــة، وطويل متوازن

تخفيــف العــبء -عــبر الأجيــال- عــن كاهــل الســكان كبــار الســن، وبالتــالي لا يضطــرون إلى 

الادخــار -بشــكل مفــرط- لدعــم أطفالهــم، أو حتــى أحفادهــم في المســتقبل.

وأخــيراً، ضرورة الانتبــاه خــلال عمليــة تنشــئة شريحــة الســوق الاســتهلاكية الأكــثر نضجًــا، 

إلى المتطلبــات الاســتهلاكية لفئــة كبــار الســن، ودراســة خصائــص اســتهلاكها المهمــة والفريــدة 

مــن نوعهــا، وزيــادة تســهيل عمليــة اســتهلاكهم. فوفقًــا لبيانــات المســح، نجــد أنــه مــن بــين 

الأسر كبــيرة الســن، يوجــد انخفــاض ملحــوظ عــلى مســتوى الاســتهلاك المرتبــط بالتوظيــف، 

ــن الأسر  ــب ع ــلى الترتي ــبة 34.8٪، و80.8٪ ع ــما بنس ــض كلاه ــم، إذ ينخف ــتهلاك التعلي واس

الشــابة. وفي الوقــت نفســه، يزيــد اســتهلاك الغــذاء في الأسر كبــيرة الســن بمقــدار 21.4٪ عــن 

الأسر الشــابة، كــما يزيــد اســتهلاكها في مجــال الرعايــة الصحيــة بشــكل أكــبر، بمقــدار ٪21.3. 

وعــلاوةً عــلى ذلــك، لا يــزال الطلــب عــلى رعايــة المســنين بعيــد كل البعــد عــن التلبيــة الفعالة. 

إذ يتوجــب عــلى الحكومــة صياغــة سياســات مقابلــة، لتقديــم الدعــم عــلى مســتوى الضرائــب، 

والماليــة، والمرافــق العامــة، وإمــداد الأراضي، وغيرهــا مــن الجوانــب الأخــرى، وتعزيــز تطويــر 

ــار الســن. ولا يمثــل هــذا  ــة كب ــة المســنين، والصناعــات المتعلقــة باســتهلاك فئ خدمــات رعاي

جــزءًا متأصــلاً مــن أعــمال التأمينــات الاجتماعيــة الخاصــة بالمســنين وحســب، وإنمــا يمكنهــا 

كذلــك تنميــة نقــاط نمــو اســتهلاك جديــدة، لجعــل العائــد الديموغــرافي لكبــار الســن يصبــح 

قــوة ســحب جديــدة للنمــو.
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الفصل الرابع 

السياسات الخاصة بخلق العائد 

الديموغرافي الثاني

عــادةً مــا تــشرح النظريــات التقليديــة مصــدر العائــد الديموغــرافي الأول مــن منظــور عــرض 

رأس المــال البــشري، مــع التأكيــد عــلى أن تأثــير الارتفــاع في معــدل الادخــار الناتج عــن انخفاض 

ــة الســكانية، وهــو مــا يســاعد بــدوره في ارتفــاع معــدل النمــو الاقتصــادي. وفي  نســبة الإعال

المقابــل، تــرى هــذه النوعيــات مــن النظريــات أنــه في ظــل تعمــق درجــة شــيخوخة الســكان، 

وبالتــالي ارتفــاع نســبة الإعالــة الســكانية، فإنــه يمكــن تحصيــل العائــد الديموغــرافي الثــاني في 

حــال اســتيفاء الشرطــين التاليــين: الــشرط الأول، والــذي يتمثــل في دافــع الادخــار الاســتباقي، 

وهــو مــا يعنــي اســتجابة النــاس الإيجابيــة تجــاه قــرب ظهــور مجتمــع الشــيخوخة، وبالتــالي 

يعملــون عــلى زيــادة مدخراتهــم مــن أجــل التقاعــد. والــشرط الثــاني، وهــو الــذي يتمثــل في 

الآليــة المقابلــة التــي مــن شــأنها تحفيــز الادخــارات المتعلقــة برعايــة المســنين، الأمــر الــذي 

ــة المســنين، وفي الوقــت نفســه،  ــف رعاي ــس الأسرة، تحمــل وظائ ــب مــن المجتمــع، ولي يتطل

جعــل صناديــق التأمينــات المعاشــية تقــوم عــلى أســاس التراكميــة، وليــس الدفــع أولاً بــأول. 

وبمجــرد تحقيــق تحفيــز دافــع الادخــار مــن أجــل التقاعــد، واســتمرار زيــادة معــدل الادخــار، 

ســيكون مــن الممكــن ضــمان عــرض رأس المــال الــلازم للنمــو الاقتصــادي، وبالتــالي خلــق العائد 

الديموغــرافي الثــاني. غــير أن وجهــة النظــر هــذه ليســت شــاملة بالشــكل الــكافي.

ــو الاقتصــادي،  ــرافي ســاعدت بدورهــا عــلى النم ــترة تحــول ديموغ ــد شــهدت الصــين ف فق

ا سريعًــا بفضــل العائــد الديموغــرافي. وخــلال الفــترة 1980- 2010م،  حققــت خلالهــا أيضًــا نمــوٍّ

ــا أسرع نمــو اقتصــادي عــلى الإطــلاق، ازداد متوســط تعــداد  ــي تحقــق فيه وهــي الفــترة الت

ــا، بنســبة 1.8٪ عــلى  ــين 15، و59 عامً ــتراوح أعمارهــم ب ــن ت الســكان في ســن العمــل، والذي

أســاس ســنوي، وكان متوســط معــدل النمــو الســنوي لتعــداد الســكان في غــير ســن العمــل 

ــة وحســب،  ــكافي للعمال يحــوم حــول -0.2٪. ولا يضمــن هــذا التغــير الديموغــرافي الإمــداد ال
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بــل يعمــل كذلــك عــلى تحقيــق التحســين المســتمر لــرأس المــال البــشري في عمليــة اســتبدال 
مخــزون العمالــة بســبب مســتوى التعليــم الأعــلى لــدى القــوى العاملــة الناشــئة حديثًــا، فضــلاً 
ــة المنخفضــة، وإبطــاء تناقــص  ــادة معــدل الادخــار مــن خــلال تحقيــق نســبة الإعال عــن زي
ــة، وتحســين كفــاءة تخصيــص  ــد عــلى رأس المــال بســبب الإمــداد غــير المحــدود للعمال العائ
المــوارد مــن خــلال نقــل العمالــة مــن قطــاع الزراعــة إلى الصناعــات غــير الصناعيــة. وتســاهم 

كل هــذه العوامــل في تعزيــز النمــو السريــع للاقتصــاد الصينــي.

ومــن خــلال تجربــة الصــين، نجــد أن نظريــات العائــد الديموغــرافي تحتــوي -عــلى الأقــل- 
ــل  ــردي المتمث ــير الف ــة عــلى المتغ ــات التقليدي ــد النظري ــين، وهــما: أولاً: تأكي ــين اثن عــلى عيب
ــلى  ــاعد ع ــي تس ــيرات الت ــع المتغ ــط جمي ــع، ترتب ــه في الواق ــط، إلا أن ــة فق ــبة الإعال في نس
ــل معــدل النمــو المحتمــل  ــث يتمث ــة، بحي ــل الديموغرافي ــق النمــو الاقتصــادي بالعوام تحقي
ــا: بالحديــث عــن تراكــم رأس  ــد الديموغــرافي نفســه. ثانيً ــه في العائ ــم تكوين ــذي ت الأعــلى ال
المــال، وباســتثناء معــدل الادخــار المرتفــع المرتبــط بالعوامــل الديموغرافيــة، والتــي تركــز عليهــا 
النظريــات التقليديــة، فــإن المعــدل المرتفــع لعائــد الاســتثمار المرتبــط بالعوامــل الديموغرافيــة 
ــاح  ــد الديموغــرافي الأول أن المفت ــل العائ ــة الصــين في تحصي ــة. وتظهــر تجرب يعــد أكــثر أهمي
ــا  ــدل الادخــار، وهــو م ــط في مع ــن فق ــاني لا يكم ــرافي الث ــد الديموغ ــل العائ ــس لتحصي الرئي
يعنــي إمــداد العمالــة، ولكــن يكمــن أيضًــا في العائــد عــلى الاســتثمار، وهــو مــا يعنــي القــدرة 
ــا قــد نتســاءل، كيــف  عــلى منــع ظاهــرة تناقــص العائــد عــلى رأس المــال مــن عدمهــا. وهن
ــد عــلى  ــق الظــروف اللازمــة مــن المنظــور الســكاني، للحفــاظ عــلى مســتوى العائ يمكــن خل

ــال إذًا؟ رأس الم

ــدول  ــن ال ــر ع ــدم المتأخ ــزة التق ــرافي الأول إلى مي ــد الديموغ ــي العائ ــام، ينتم ــكل ع فبش
الأخــرى، لــذا فــإن ســمته التــي تســاعد عــلى تحقيــق النمــو الاقتصــادي ليســت ســوى نتــاج 
ــلاشى،  ــى تت ــزة، أو حت ــذه المي ــاءل ه ــرد أن تتض ــط. وبمج ــور فق ــن التط ــة م ــة معين مرحل
بالتزامــن مــع التغــير في مرحلــة التحــول الديموغــرافي، فلــن يكــون بإمــكان النمــو الاقتصــادي 
الاعتــماد عــلى المصــادر المرتبطــة بالعمليــة الديموغرافيــة، والتــي لا يمكــن الرجــوع فيهــا، مثــل 
تعــداد الســكان، والهيــكل العمــري، بــل ســيتطلب الأمــر الاعتــماد -بشــكل أكــبر مــع مــرور 
ــة  ــات التنمي ــر نظري ــا. وتظه ــكيلها وتطويره ــن تش ــي يمك ــادر الت ــك المص ــلى تل ــت- ع الوق
الاقتصاديــة، والتجــارب ذات الصلــة أن أهــم مصــادر النمــو الجديــدة هــذه تتمثــل في إنتاجيــة 
ــز  ــة قائمــة عــلى التعزي ــة شرطي ــال البــشري، وتوجــد بينهــما علاق ــة، ورأس الم العوامــل الكلي
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المتبادل.

وتمثــل إنتاجيــة العوامــل الكليــة -في جوهرهــا- نوعًــا مــن كفــاءة التخصيــص، أي الكفــاءة 

الناتجــة عــن التخصيــص الأمثــل لعوامــل الإنتــاج في ظــل تحديــد كميــة المدخــلات. ونظــراً لأن 

ــة، وقــدرات رواد الأعــمال،  الكيانــات الرئيســة لتخصيــص العوامــل تتمثــل في مهــارات العمال

ــة عــن تحســين رأس المــال البــشري. وعــلى  ــة العوامــل الكلي ــادة إنتاجي فــلا يمكــن فصــل زي

ــة، وقــدرات  الرغــم مــن أنــه يمكــن تحســين رأس المــال البــشري المتجســد في مهــارات العمال

رواد الأعــمال، مــن خــلال «التعلــم بالممارســة»، إلا أنــه يتعــين تحســينه -بشــكل أســاسي- مــن 

ــذي  ــك، فــإن أســاس رأس المــال البــشري ال ــم. وعــلاوةً عــلى ذل ــر العــام للتعلي خــلال التطوي

وضعتــه جميــع المراحــل المختلفــة، وأنــواع التعليــم المختلفــة، هــو الــذي يقــرر كذلــك تأثــير 

«التعليــم بالممارســة».

ــات  ــاس في الدراس ــذي يق ــي، وال ــع الكم ــة- في التوس ــم -في البداي ــر التعلي ــلى تطوي ويتج

-عمومًــا- بـ“ســنوات تلقــي التعليــم“. وبالطبــع، فــإن تطويــر التعليــم لــه بعــد نوعــي أيــضًا، 

إلا أن تحســين نوعيــة (جــودة) التعليــم تفــترض -عمومًــا- التوســع الكمــي في التعليــم كبدايــة. 

ــم، ازداد  ــودة التعلي ــق ج ــل تحقي ــم في ظ ــي التعلي ــنوات تلق ــما ازدادت س ــه كل ــث إن حي

حجــم إجــمالي رأس المــال البــشري الــذي يتجــلى -في الوقــت نفســه- عــلى المســتوى الكمــي 

والنوعــي. وليــس بالــضرورة أن يكــون المنطــق العكــسي لهــذا صحيحًــا، أي إنــه مــن الصعــب 

تحســين جــودة التعليــم دون التوســع عــلى المســتوى الكمــي لــه. وذلــك لأن التعليــم، باعتبــاره 

قطــاع إنتــاج رأس المــال البــشري، عبــارة عــن مجــال يمتلــك عوامــل خارجيــة خاصــة، وبالتــالي 

يتطلــب تحقيــق ارتفــاع الجــودة تحقيــق الزيــادة الكميــة في بــادئ الأمــر.

أمــا الجــودة، فيقصــد بهــا الكفــاءة؛ حيــث يعتمــد تحســين الكفــاءة عــلى تحقيــق التنافــس 

الكامــل، وتنحيــة مــا دون الأصلــح، وهــو مــا يعنــي أن الأمــر يتطلــب تطبيــق عمليــة التدمــير 

الإبداعــي. ومــع ذلــك، ونظــرًا لأن «المنتجــات» في مجــال التعليــم تختلــف عــن مجــال الإنتــاج 

المــادي، وهــو مــا يعنــي أن التعليــم ليــس مجــرد وســيلة لزيــادة رأس المــال البــشري فقــط، 

وإنمــا يخــدم أيضًــا هــدف تلبيــة متطلبــات التنميــة البشريــة الشــاملة، وبالتــالي يمكن «إنشــاء» 

عمليــة تطويــر التعليــم فقــط، وليــس «تدميرهــا»، كــما لا يمكــن جعــل المــدارس «تفلــس»، أو 

مقاطعــة العمليــة التعليميــة للطــلاب فيهــا.
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ولهــذا، فــإن تنميــة رأس المــال البــشري، وتراكمــه تتطلــب توســيع حجــم التعليــم، وتمديــد 

ســنوات تلقــي العمالــة للتعليــم مــن خــلال زيــادة وقــت تعلمهــم، وفي الوقت نفســه، تحســين 

ــترة  ــد ف ــا، أن تمدي ــين، وخارجه ــل الص ــة داخ ــة التنمي ــر تجرب ــث تظه ــم. حي ــودة التعلي ج

التعليــم الإلزامــي (عــلى أســاس التعليــم الإلزامــي لمــدة تســع ســنوات) إلى الأمــام (المرحلــة 

الثانويــة)، وإلى الخلــف (مرحلــة التعليــم قبــل المــدرسي) لــه تايــر واضــح عــلى تحســين رأس 

المــال البــشري. خاصــةً عندمــا يكــون معــدل الالتحــاق بالتعليــم الإلزامــي مشــبعًا، فــإن تمديــد 

وقــت التعليــم الإلزامــي يعــد الطريقــة الأكــثر فاعليــة لزيــادة عــدد ســنوات تلقــي التعليــم.

ــم  ــت التعلي ــد وق ــا في تمدي ــه يمكــن المــضي قدمً ــوارد، فإن ــة الم وفي ظــل ظــروف محدودي

الإلزامــي خطــوة بخطــوة. ويتمثــل مبــدأ خطــوة بخطــوة في تحديــد الأولويــات وفــق حجــم 

معــدل العائــد الاجتماعــي، ولذلــك يتعــين إعطــاء الأولويــة لإدراج التعليــم قبــل المــدرسي ضمن 

مراحــل التعليــم الإلزامــي. حيــث تظهــر الدراســات التجريبيــة أن المراحــل التعليميــة، بدايــةً 

مــن المراحــل المتدنيــة وحتــى المراحــل المتقدمــة، تتســم بتناقــص معــدل العائــد الاجتماعــي، 

ــق  ــل المــدرسي مــن شــأنهما تحقي ــم قب ــة المبكــرة، والتعلي ــة الطفول ــي أن تنمي وهــو مــا يعن

أعــلى معــدل للمنفعــة الاجتماعيــة عــلى مســتوى جميــع مراحــل التعليــم، وبالتــالي يتعــين على 

الحكومــة تحمــل مســؤولية الإنفــاق فيهــما. وعــلى صعيــد آخــر، نجــد أن التعليــم المبكــر يمتلك 

أكــبر تأثــير بالنســبة لوظيفــة التعليــم المتمثلــة في «منــع الفقــر مــن الانتقــال عــبر الأجيــال». 

وأخــيراً، نقــول إنــه يمكــن للتعليــم قبــل المــدرسي الــذي تتحمــل الحكومــة تكاليفــه أن يخفــف 

مــن مخــاوف الأسرة المتعلقــة بالماليــة والوقــت، مــما يجعــل تعــداد المواليــد محكومًــا برغبــة 

الأسرة في الإنجــاب، مــع خضوعــه للوائــح السياســية ذات الصلــة كذلــك.
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الفصل الخامس 

تحسين رأس المال البشري وتسريع 

الدخول في مرحلة الدخل المرتفع

ــزب  ــشرة للح ــعة ع ــدورة التاس ــة في ال ــة المركزي ــة للجن ــة الرابع ــة الكامل ــت الجلس وضع

الشــيوعي الصينــي، تخطيطًــا لإنشــاء منظومــة تعليميــة تخــدم التعلــم مــدى الحيــاة لجميــع 

ــلى  ــشي ع ــمان المعي ــام الض ــين نظ ــم وتحس ــية لدع ــة أساس ــا مهم ــعب، واعتباره ــات الش فئ

مســتوى الحــضر والريــف. وفي هــذا الشــأن، طالبــت الجلســة -بشــكل خــاص- بتسريــع تطويــر 

المنظومــة التعليميــة عــلى نحــو يجعلهــا تســتهدف كل فــرد، وتناســب الجميــع، وتكــون أكــثر 

ــع تعليمــي. ويتســم هــذا التخطيــط بالاســتهداف  ــاء مجتمــع ذي طاب ــة، لبن ــا، ومرون انفتاحً

ــي  ــة الت ــات المقابل ــين، والتحدي ــة في الص ــة التنمي ــق بمرحل ــما يتعل ــاح في ــة، والإلح والأهمي

ــات  ــع فئ ــاة لجمي ــدى الحي ــم م ــة تخــدم التعل ــة تعليمي ــث إن إنشــاء منظوم ــا. حي تواجهه

الشــعب لا تخــدم هــدف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بحــد ذاتــه فقــط، وإنمــا تخــدم 

تنشــئة، وتحســين رأس المــال البــشري كذلــك، وبالتــالي فهــي وســيلة مهمــة للتعامــل -بشــكل 

ــة  ــال الصــين مــن مرحل ــة انتق ــات خــلال عملي ــواع المخاطــر، والتحدي ــع أن فعــال- مــع جمي

ــة الدخــل المرتفــع. الدخــل المتوســط، إلى مرحل

أولاً: التعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي

ــدة،  ــة جدي ــين إلى مرحل ــة في الص ــة الاقتصادي ــرافي، والتنمي ــول الديموغ ــول التح ــع دخ م

ــد الديموغــرافي،  ــي تتســم بســمة العائ ــة للنمــو، والت انخفضــت أو تلاشــت المصــادر التقليدي

وهــو مــا يتطلــب تسريــع وتــيرة الانتقــال مــن نمــوذج النمــو القائــم عــلى أســاس تراكــم عوامل 

ــة  ــادة إنتاجي ــد يعمــل عــلى زي ــه، إلى نمــوذج نمــو جدي ــاج، والمدخــلات كقــوة دافعــة ل الإنت

العوامــل الكليــة مــن خــلال الإصــلاح والابتــكار. فعــلى ســبيل المثــال، مــع دخــول الســكان في 

ــا في حالــة نمــو ســلبي في عامــي 2011م و2017م، لم  ســن العمــل والســكان النشــطين اقتصاديٍّ
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يعــد إمــداد العمالــة يســاهم -بشــكل إيجــابي- في النمــو الاقتصــادي، كــما أدى تــلاشي ســمة 

ــالي  ــد عــلى رأس المــال، وبالت ــة إلى تجــلي ظاهــرة تناقــص العائ الإمــداد غــير المحــدود للعمال

يصبــح النمــو الاقتصــادي المعتمــد فقــط عــلى تراكــم رأس المــال غــير مســتدام.

وخــلال عمليــة التعامــل مــع تباطــؤ النمــو، يتطلــب الأمــر تحســين رأس المــال البــشري مــن 

خــلال التعليــم، والتدريــب، وتحطيــم العديــد مــن الاختناقــات التنمويــة. ففــي البدايــة، نجــد 

أنــه لا مفــر مــن اســتبدال العوامــل لتعزيــز التنميــة عاليــة الجــودة في مرحلــة أعــلى، وهــو 

ــة.  ــات) محــل العمال ــال، أو إحــلال الآلات (الروبوت ــل محــل رأس الم ــي إحــلال العم ــا يعن م

وتعــد هــذه العمليــة مســارًا لا مفــر منــه لتحقيــق الارتقــاء الصناعــي، غــير أن هنــاك أيضًــا 

ــشري  ــال الب ــال كان رأس الم ــلي: أولاً: في ح ــما ي ــل في ــي تتمث ــة، والت ــاكل المحتمل ــض المش بع

ــة غــير قــادر عــلى التكيــف مــع ارتقــاء هــذه الصناعــة، فــإن اســتبدال رأس  الخــاص بالعمال

المــال بالعمــل يعنــي فقــدان الوظائــف. ثانيًــا: تقليــص المســاحة المخصصــة لإعــادة تخصيــص 

المــوارد التــي تعتمــد -بشــكل أســاسي- عــلى نقــل العمالــة بــين المناطــق الحضريــة، والريفيــة، 

وبــين الصناعــات وبعضهــا، وذلــك وفــق اتجــاه زيــادة الإنتاجيــة، فضــلاً عــن تراجــع إمكانــات 

إنتاجيــة العوامــل الكليــة مــن خــلال هــذا المســار، أو بشــكل عــام، يمكــن القــول إن زيــادة 

ــا عــلى نحــو متزايــد مــع مــرور الوقــت. إنتاجيــة العوامــل الكليــة ســيصبح أمــراً صعبً

ــين  ــر في تحس ــالفة الذك ــات س ــع التحدي ــل م ــة للتعام ــدة الفعال ــة الوحي ــل الطريق وتتمث

قــدرة التوظيــف، ومهــارات العمــل الخاصــة بالعمالــة مــن خــلال تعميــق التعليــم، والتدريــب 

ــير التكنولوجــي، والارتقــاء الصناعــي،  ــك لجعلهــم يصبحــون مســاهمين في التغي الموجــه، وذل

ــارب  ــاس تج ــلى أس ــة ع ــات القائم ــد الدراس ــث تؤك ــما. حي ــا له ــوا ضحاي ــن أن يكون ــدلاً م ب

التنميــة الاقتصاديــة داخــل الصــين وخارجهــا، أنــه بعــد تضــاؤل دور العوامــل التقليديــة، مثــل 

رأس المــال والعمالــة، فــإن مســاهمة رأس المــال البــشري في النمــو تكــون أكــبر مــن مســاهمة 

الإنتاجيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تحســين رأس المــال البــشري يؤثــر بــدوره أيضًــا في زيــادة 

الإنتاجيــة، مــما يضاعــف مســاهمة رأس المــال البــشري في النمــو الاقتصــادي.

ومنــذ حــدوث ظاهــرة نقــص العمالــة في المناطق الســاحلية بالصــين في عــام 2004م، انتشرت 

ظاهــرة نقــص العمالــة بالفعــل في جميــع أنحــاء البــلاد، الأمــر الــذي تســبب في اســتمرار ارتفاع 

ــن  ــن الذي ــمال المهاجري ــور الع ــت أج ــال، تضاعف ــبيل المث ــلى س ــة. فع ــة العادي ــور العمال أج
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غــادروا مســقط رأســهم لأكــثر مــن نصــف عــام، ثــلاث مــرات بــين عامــي 2003م و2018م. 
ويعمــل هــذا -مــن ناحيــة- عــلى زيــادة دخــل الأسر ذات الدخــل المنخفــض، والأسر الريفيــة، 
ــد  ــك إشــارة في ســوق العمــل تفي ــع الدخــل، وفي الوقــت نفســه، يشــكل كذل وتحســين توزي
بانخفــاض معــدل العائــد عــلى رأس المــال البــشري، مــما تســبب في عــدم رغبــة الكثــير مــن 
الأسر في الســماح لأطفالهــم بالاســتمرار في الذهــاب إلى المدرســة، أو الارتقــاء في المرحلــة 
ــن  ــين ل ــشري في الص ــال الب ــم رأس الم ــإن تراك ــع، ف ــذا الوض ــتمر ه ــال اس ــة. وفي ح التعليمي
يكــون قــادرًا عــلى التكيــف مــع متطلبــات تغيــير النمــط، وتعديــل الهيــكل، وتغيــير الزخــم، 
وبالتــالي ســتكون آفــاق التوظيــف الخاصــة بالعمالــة العاديــة مثــيرة للقلــق. وللتغلــب عــلى 
هــذا الفشــل في ســوق العمــل، يتطلــب الأمــر أن تلعــب الحكومــة دورهــا -بشــكل أفضــل- في 
ــاق  ــؤوليات الإنف ــل مس ــة تحم ــلى الحكوم ــب ع ــة، يتوج ــن ناحي ــة. فم ــلع العام ــير الس توف
الأساســية، وتسريــع وتــيرة تطبيــق المخططــات الاســتراتيجية الخاصــة بتعميــم التعليــم الخــاص 
ــدف  ــك به ــي، وذل ــم الإلزام ــة في مراحــل التعلي ــج هــذه المرحل ــل دم ــة، مث ــة الثانوي بالمرحل
تقليــل عــبء الإنفــاق الأسري، وتخفيــض تكاليــف الفــرص، ومــن ناحيــة أخــرى، تركــز خدمــات 
التوظيــف العامــة -بشــكل أكــبر- عــلى تنميــة رأس المــال البــشري، وتوفــير تدريــب هــادف، 

وفعــال عــلى المهــارات للعمالــة التــي دخلــت ســوق العمــل بالفعــل.

ثانيًا: منع اتساع فجوة الدخل

ــا مــن الدخــل المتوســط،  ــل النمــو الاقتصــادي إلى التباطــؤ في مســتوى الشريحــة العلي يمي
أو حتــى في مرحلــة الدخــول إلى عتبــة الدخــل المرتفــع، وهــو مــا يعنــي -في المقابــل- تباطــؤ 
وتــيرة جعــل الكعكــة أكــبر، وتحــول كيفيــة تقســيم الكعكــة إلى تحــد ســياسي بالــغ الأهميــة. 
وتظهــر التجــارب الدوليــة أن عــدم التمكــن مــن التعامــل مــع هــذا التحــدي بشــكل فعــال، 
ــي المخاطــرة بالوقــوع في فــخ الدخــل المتوســط. وفي واقــع الأمــر، وعــلى الرغــم مــن أن  يعن
الاقتصاديــين لم يجمعــوا عــلى اســتنتاج حــول مــا إذا كان تدهــور توزيــع الدخــل يــؤدي بالدولة 
إلى الوقــوع في فــخ الدخــل المتوســط، أم إذا كان الوقــوع في فــخ الدخــل المتوســط يــؤدي إلى 
اتســاع فجــوة الدخــل، إلا أنــه بغــض النظــر عــن ماهيــة العلاقــة الســببية، فإنــه يوجــد ارتبــاط 
وثيــق بــين فــخ الدخــل المتوســط، وتدهــور توزيــع الدخــل، وهــو مــا يمكــن تأكيــده مــن خــلال 

البيانــات عــبر الــدول.
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فعــلى ســبيل المثــال، يمكننــا مــن خــلال اســتخدام البيانــات عــبر الــدول ملاحظــة العلاقــة 
بــين متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في كل دولــة (الــذي يعكــس خصائــص 
ــم اســتخدام  ــث يت ــع الدخــل). بحي ــذي يعكــس توزي ــي (ال ــة)، ومعامــل جين ــة التنمي مرحل
معامــل جينــي بنســبة 40٪ كنقطــة فاصلــة للتمييــز بــين توزيــع الدخــل «الجيــد نســبيٍّا“ (أقــل 
مــن 40٪)، أو «الســيئ نســبيٍّا“ (أكــبر مــن 40٪). ومــن هنــا، نجــد أن هنــاك اتجاهًــا إحصائيٍّــا 
ــدول ذات الدخــل المرتفــع موزعــة في نطــاق  ــه بشــكل عــام، وهــو أن معظــم ال يمكــن رؤيت
ا، في حــين أن بعــض الــدول ذات الدخــل المتوســط، والــدول ذات  معامــل جينــي الصغــير نســبيٍّ
الدخــل المنخفــض موزعــة في نطــاق معامــل جينــي الكبــير نســبيٍّا، ومــع ذلــك، فــإن معظــم 
التوزيعــات في نطــاق معامــل جينــي الكبــير نســبيٍّا تتمثــل في الــدول ذات الدخــل المتوســط.

ففــي عــام 2018م، بلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الصــين 9771 
ــا، وبالحســاب وفــق معــدل النمــو الحــالي، فــإن الصــين عــلى وشــك الدخــول في  دولاراً أمريكيٍّ
مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع. ومــع ذلــك، ومثلــما لا يوجــد «تأثــير التدفــق لأســفل» 
في إمكانيــة أن يــؤدي النمــو الاقتصــادي إلى تحســين الدخــل بشــكل تلقــائي، وهــو مــا يعنــي 
الوشــك عــلى الدخــول في عتبــة الدخــل المرتفــع، فإنــه لا يمكــن أن يصبــح مــبرراً للاســتخفاف 
بمســألة توزيــع الدخــل. حيــث إنــه بعــد ظهــور اتجــاه تراجــع عــلى مســتوى معامــل جينــي 
الخــاص بدخــل ســكان الحــضر والريــف في عــام 2009م، فقــد بــدأ في التوقــف عــن التراجــع في 
عــام 2016م. ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أنــه في حــال لاحظنــا المجموعــات الخمــس لمتوســط 
ــه عــلى الرغــم مــن أن كل  الدخــل الفــردي لســكان الحــضر والريــف، فســيمكننا أن نــرى أن
ــه في الأعــوام الأخــيرة، كان الاتجــاه  ــادة في متوســط الدخــل، إلا أن مجموعــة قــد شــهدت زي
المتمثــل في أن معــدل نمــو الدخــل في مجموعــة الدخــل المنخفــض أبطــأ مــن مجموعــة الدخــل 

المرتفــع نســبيٍّا، أكــثر وضوحًــا مــع مــرور الوقــت.

وفي الواقــع، فإنــه في هــذه المرحلــة مــن التنميــة، يوجــد العديــد مــن العوامــل التــي تســاعد 
ــادة  ــة بإع ــاحة الخاص ــص المس ــع تقل ــلي: أولاً: م ــا ي ــا م ــل، منه ــع الدخ ــين توزي ــلى تحس ع
ــة،  ــن جه ــل م ــو الدخ ــف، ونم ــع التوظي ــين توس ــن ب ــن التزام ــة ع ــوارد الناتج ــص الم تخصي
وزيــادة الإنتاجيــة مــن جهــة أخــرى، فــإن زيــادة الإنتاجيــة تتطلــب -بشــكل أكــبر مــع مــرور 
الوقــت- الاســتناد إلى آليــة التدمــير الإبداعــي، حيــث لم تعــد وظيفــة التوزيــع الأولي لســوق 
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العمــل كافيــة لمعالجــة تقســيم الكعكــة. ثانيًــا: مــع انخفــاض القــوى العاملــة الناشــئة حديثًــا، 

تباطــأت وتــيرة تحســين رأس المــال البــشري العــام الخــاص بالعمالــة، وأصبــح التحــول في تعديل 

الهيــكل الصناعــي، مثــل التحــول مــن قطــاع التصنيــع إلى قطــاع الخدمــات، لا يقــترن بالــضرورة 

بزيــادة الإنتاجيــة، مــما يخلــق عقبــات معينــة أمــام زيــادة الأجــور، والتدفــق الاجتماعــي.

ولمنــع اتســاع فجــوة الدخــل مــرة أخــرى، وتحقيــق السلاســة في قنــوات التدفــق الاجتماعــي، 

ومنــع انتقــال الفقــر عــبر الأجيــال، يتطلــب الأمــر مــن الحكومــة زيــادة جهودهــا في تطبيــق 

سياســات إعــادة التوزيــع. ويمكــن القــول إن اســتكمال بنــاء المنظومــة المؤسســية للخدمــات 

الأساســية العامــة الوطنيــة، وتحســين نظــام الضــمان الاجتماعــي الــذي يغطــي جميــع فئــات 

الشــعب، يمثــلان الإطــار الأســاسي لتطبيــق سياســات إعــادة التوزيــع الوطنيــة، ومــن بــين هــذه 

السياســات، تمتلــك سياســة الالتــزام بإعطــاء الأولويــة لتطويــر التعليــم اســتهدافًا مبــاشر أكــثر 

مــن غيرهــا مــن السياســات. ونظــرًا لأن التعليــم، بأنواعــه ومراحلــه المختلفــة، يمتلــك تأثــيرات 

خارجيــة مختلفــة، فإنــه ينبغــي اســتخدام معــدلات العائــد الاجتماعــي لــكل منهــا كأســاس 

ــل المــدرسي، تتحمــل  ــم قب ــال، في مجــال التعلي ــة. فعــلى ســبيل المث ــات التنمي ــد أولوي لتحدي

الحكومــة مســؤوليات إنفــاق أكــبر، وهــو مــا يمكنهــا مــن تحصيــل عوائــد اجتماعيــة لا تحــصى، 

كــما أنــه يعــد الوســيلة الأكــثر أساســية، وفاعليــة لمنــع انتقــال الفقــر عــبر الأجيــال.

ثالثًا: معالجة معضلة الشيخوخة قبل الثراء

وفقًــا لتوقعــات الأمــم المتحــدة، فإنــه في عــام 2020م، سيشــكل ســكان الصــين الذيــن تبلــغ 

ــتثناء  ــة باس ــدول النامي ــتوى ال ــلى مس ــةً بـــ10.3٪ ع ــثر 17.5٪ مقارن ــا فأك ــم 60 عامً أعماره

ــن  ــا، يمك ــن هن ــة. وم ــدول المتقدم ــتوى ال ــلى مس ــين، و25.9٪ ع ــرًا والص ــثر تأخ ــدول الأك ال

ملاحظــة أن درجــة الشــيخوخة في الصــين أقــرب إلى تلــك الموجــودة في الــدول المتقدمــة 

منهــا في الــدول الناميــة. وتظهــر هــذه الميــزة الإحصائيــة -في المقابــل- بعــض الســمات التــي 

ــثراء عــلى مســتوى التنميــة الاقتصاديــة  مــن شــأنها التأثــير عــلى ظاهــرة الشــيخوخة قبــل ال

ــل الســمة الاســتثنائية في معــدل المشــاركة في  ــين هــذه الســمات، تتمث ــة. ومــن ب والاجتماعي

ا لــدى الســكان كبــار الســن، وهــو مــا ســيؤدي بــدوره إلى انخفــاض  العمــل المنخفــض نســبيٍّ
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معدل المشاركة في العمل -بشكل عام- بالتزامن مع شيخوخة السكان.

وفي حــال لاحظنــا معــدل المشــاركة في العمــل في الصــين وفــق الفئــات العمريــة المختلفــة، 

فســيمكننا أن نــرى أنــه يظهــر عــلى شــكل منحنــى عــلى شــكل حــرف «U“ مقلــوب، أي أنه 

ــذروة،  ــل إلى ال ــم يص ــغ 16، ث ــل البال ــن العم ــد س ــر- عن ــو الآخ ــامًا تل ــاع -ع ــدأ في الارتف يب

ويعــاود الانخفــاض مــن جديــد. ويتماثــل معــدل المشــاركة في العمــل لــدى الفئتــين العمريتــين 

20- 24، و50- 54 مــع المتوســط العالمــي، بينــما يرتفــع معــدل مشــاركة كافــة الفئــات العمريــة 

الأخــرى بينهــما عــن المتوســط العالمــي، أمــا فئــة 55 عامًــا فأكــثر، فيشــهد معــدل مشــاركتها في 

ا مقارنــةً بالمتوســط العالمــي. ووفقًــا لبيانــات مســح العينــات الســكانية  العمــل انخفاضًــا حــادٍّ

ــلى  ــة 35- 39 أع ــة العمري ــدى الفئ ــل ل ــاركة في العم ــدل المش ــغ مع ــد بل ــام 2015م، فق لع

نقطــة، وهــي 86.4٪، ليعــاود الانخفــاض بعــد ذلــك بالتزامــن مــع التقــدم في العمــر، حيــث 

انخفــض إلى 58.4٪ في الفئــة العمريــة 55- 59، و40.5٪ في الفئــة العمريــة 60- 65، و19.4٪ في 

الفئــة العمريــة 66 عامًــا فأكــثر.

والجديــر بالذكــر أن ظاهــرة تناقــص معــدل المشــاركة في العمــل مــع تقــدم القمــر تتجــلى 

في الــدول كافــة، وتتســم بالانتشــار إلى حــد مــا. ومــع ذلــك، فنظــراً لوجــود مظهــر آخــر مــن 

مظاهــر معضلــة الشــيخوخة قبــل الــثراء، وهــي انخفــاض المســتوى التعليمــي بالتزامــن مــع 

تقــدم العمــر، فــإن تناقــص معــدل المشــاركة في العمــل يكــون بــارزاً بشــكل اســتثنائي. فمــن 

خــلال قيــاس رأس المــال البــشري باســتخدام متوســط ســنوات تلقــي التعليــم، يمكننــا أن نــرى 

-بشــكل عــام- أن أعــلى متوســط لســنوات تلقــي التعليــم هــو الــذي لــدى الســكان الذيــن 

ــا-  ــا. وينخفــض هــذا المتوســط -تدريجيٍّ ــا، وأكــثر مــن 30 عامً تــتراوح أعمارهــم بــين 20 عامً

لــدى الفئــات العمريــة اللاحقــة، أمــا بعــد ســن الخمســين، وخاصــةً عنــد الاقــتراب مــن ســن 

التقاعــد القانــوني، فتنخفــض عــدد ســنوات تلقــي التعليــم إلى مســتوى يصعــب فيــه التكيــف 

مــع متطلبــات ســوق العمــل.

وتتمثــل المهمــة الرئيســة في التعامــل الإيجــابي مــع شــيخوخة الســكان في العمــل مــن خــلال 

ــدى  الانطــلاق مــن تحســين رأس المــال البــشري، عــلى تحســين معــدل المشــاركة في العمــل ل

ا مــن الســكان في ســن العمــل. وفي هــذا الصــدد، يتعــيًن أن  ــة الكبــيرة نســبيٍّ ــات العمري الفئ

تتمثــل نقطــة البدايــة لتطبيــق التأخــير التدريجــي لســن التقاعــد في زيــادة معــدل المشــاركة 
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الفعليــة في العمــل، بــدلاً مــن مجــرد رفــع ســن التقاعــد القانــوني، مــن أجــل رفــع الحــد الأدنى 

لتلقــي المعاشــات. ويتمثــل التطــور الحــالي للتعليــم في الصــين في تراكــم رأس المــال البــشري من 

أجــل المســتقبل، ومــن أجــل التخلــص مــن القيــود الحاليــة المتمثلــة في عــدم كفايــة رأس المــال 

ــاء  ــات أثن ــة، والتدريب ــة التعليمي البــشري، يتطلــب الأمــر الانطــلاق مــن الاســتمرار في العملي

ــا  ــة، وفقً ــة العمال ــل فئ ــدى كام ــارات ل ــف، ومســتوى المه ــدرات التوظي العمــل، وتحســين ق

للمتطلبــات المتغــيرة في الهيــكل الصناعــي.
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الفصل السادس 

إنتاجية العمل في قطاع الزراعة 

هي أساس التنمية الحضرية الريفية المتكاملة

ــة  ــل المناطــق الحضري ــة إلى أقســام مختلفــة، مث يمكــن تقســيم الهيــكل الاقتصــادي للدول

والمناطــق الريفيــة، والصناعــة والزراعــة، والمناطــق الســاحلية والمناطــق الوســطى والغربيــة، 

وغيرهــا مــن الأقســام الأخــرى. وتمــر التنميــة الاقتصاديــة بالدولــة بعــدة مراحــل، وفي بعــض 

المراحــل، يكــون مســتوى التنميــة غــير متــوازن عــلى المســتوى الهيــكلي بمــا يقتضيــه المعنــى 

ــا ســمة التــدرج خــلال  التصنيفــي ســالف الذكــر، وفي المقابــل، يظهــر النمــو الاقتصــادي أيضً

فــترة زمنيــة معينــة. ويمتلــك نمــوذج التنميــة هــذا أصولــه التاريخيــة، كــما أنــه يقــدم كذلــك 

إســهامات مهمــة في النمــو السريــع خــلال فــترة الإصــلاح والانفتــاح، غــير أنــه في الوقــت نفســه 

ــا مقابــل التنميــة الاقتصاديــة غــير المتوازنــة. يدفــع كذلــك ثمنً

ــودة، إلى  ــة الج ــة عالي ــع، إلى التنمي ــو السري ــن النم ــي م ــاد الصين ــول الاقتص ــدف تح ويه

تعزيــز تكامــل الهيــكل الاقتصــادي، وتحقيــق التنميــة المتكاملــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تعتــبر 

ــإن  ــك ف ــاكل، ولذل ــع الهي ــر جمي ــة جوه ــق الريفي ــة، والمناط ــق الحضري ــين المناط ــة ب العلاق

التنميــة الحضريــة الريفيــة المتكاملــة تعــد كذلــك مــن أبــرز الأمــور الملحــة، وتتمثــل نقطــة 

بدايتهــا في قيــام المناطــق الحضريــة، والريفيــة بمعالجــة التحديــات التــي يواجههــا الاقتصــاد 

الصينــي بشــكل مشــترك، وضــمان الاســتدامة طويلــة المــدى للنمــو الاقتصــادي في الصــين مــن 

ــل في  ــة العم ــادة إنتاجي ــإن زي ــه، ف ــاءً علي ــة. وبن ــة المتكامل ــة الريفي ــة الحضري خــلال التنمي

ــة. ــة المتكامل ــة الريفي ــة الحضري قطــاع الزراعــة تمثــل أســاس التنمي
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أولاً: الوضع الراهن لإنتاجية العمل في قطاع الزراعة

بــدأ الإصــلاح في الصــين مــن الريــف، وتميــز بتطبيــق نظــام مســؤولية العقــد الأسريــة، وإلغاء 

ــة في  ــد الأسري ــؤولية العق ــام مس ــدد لنظ ــكل المح ــل الش ــعبية. وتمث ــات الش ــام الكوميون نظ

ــي  ــه يعن ــير مجــازي، يمكــن القــول إن ــة“، وبتعب ــق عــلى مســتوى الأسر كاف «شــمولية التطبي

ــل،  ــدى الطوي ــلى الم ــوق تشــغيلها ع ــح حق ــع الفلاحــين في شــكل من ــلى الأرض م ــد ع التعاق

والمنتجــات التــي ينتجهــا الفلاحــون مــن الأرض المتعاقــد عليهــا «يتــم تســليم مــا يكفــي منهــا 

إلى الدولــة والقريــة، وإبقــاء الفائــض لاســتخدامهم الشــخصي». وقــد أدى تعميــم تطبيــق نظام 

مســؤولية العقــد الأسريــة، إضافــةً إلى عوامــل الإصــلاح الأخرى مثل زيــادة ســعر شراء المنتجات 

الزراعيــة، إلى تحفيــز حــماس الفلاحــين للعمــل، وتحســين كفــاءة الإنتــاج بشــكل كبــير.

ــادة  ــلي: أولاً: الزي ــما ي ــل في ــي تتمث ــدة المــدى، والت ــة بعي ــك الإصــلاح الريفــي أهمي ويمتل

ــة، الأمــر الــذي أدى -بشــكل سريــع- إلى معالجــة قضيــة  ــاج المنتجــات الزراعي الكبــيرة في إنت

ــلى  ــا- ع ــاء -تدريجيٍّ ــاء، والقض ــام أو الكس ــدون الطع ــن لا يج ــين الذي ــع للفلاح ــر المدق الفق

النقــص في الإمــدادات الغذائيــة في المناطــق الحضريــة عــن طريــق نظــام القســائم، وفي النهايــة، 

ــدر  ــذي يق ــدولي (وال ــك ال ــار البن ــق معي ــع وف ــر المدق ــلى الفق ــاسي- ع ــكل أس ــاء -بش القض

ــا:  ــة لعــام 2011م). ثانيً ــوم الواحــد وفــق حســاب القــوة الشرائي بـــ1.9 دولار أمريــكي في الي

خلــق ظــروف مواتيــة لنقــل العمالــة الفائضــة الزراعيــة، وتشــجيع العــمال المهاجريــن -عــلى 

ــة فيهــا، وتحســين  نطــاق واســع- عــلى دخــول المــدن، والانخــراط في الصناعــات غــير الزراعي

الهيــكل الصناعــي، وهــو مــا أدى بــدوره إلى تحقيــق كفــاءة إعــادة تخصيــص المــوارد. ففــي 

عــام 2018م، غــادر 173 مليــون عامــل ريفــي مســقط رأســهم للعمــل في الخــارج، منهــم ٪78 

ــي  ــث الزراع ــتوى التحدي ــين مس ــيراً، تحس ــتوياتها. وأخ ــكل مس ــة ب ــق الحضري ــوا المناط دخل

باســتمرار، بالتزامــن مــع التراجــع التدريجــي لنســبة الزراعــة، مــما عمــل بــدوره عــلى دعــم 

ــع. النمــو الاقتصــادي السري

وكل هــذه الإســهامات للإصــلاح الريفــي في الاقتصــاد الوطنــي لا تنفصــل عــن زيــادة 

ــة  ــط القيم ــترة 1978- 2017م، ازداد متوس ــلال الف ــة. فخ ــاع الزراع ــل في قط ــة العم إنتاجي



244

المضافــة الزراعيــة لــكل قــوة عاملــة وفــق الحســاب بالســعر الثابــت (وهــو مــا يعنــي إنتاجيــة 

ــدره ٪5.2.  ــنوي ق ــو س ــدل نم ــط مع ــا، بمتوس ــدار 6.26 ضعفً ــة) بمق ــاع الزراع ــل في قط العم

وتعكــس خصائــص نمــو إنتاجيــة العمــل في قطــاع الزراعــة، والتــي تمــت ملاحظتهــا في فــترات 

مختلفــة، الخصائــص المرحليــة للإصــلاح والتنميــة أيضًــا.

فخــلال الأعــوام التــي تــم فيهــا تعميــم نظــام مســؤولية العقــد الأسريــة بسرعــة، أي خــلال 

الفــترة 1980- 1984م، ازدادت إنتاجيــة العمــل في قطــاع الزراعــة بشــكل سريــع نســبيٍّا. ومــع 

ذلــك، ونظــراً لأن هــذا الإصــلاح كان لــه تأثــير لمــرة واحــدة فقــط، فقــد تباطــأ معــدل زيــادة 

إنتاجيــة العمــل في قطــاع الزراعــة بعــد منتصــف فــترة الثمانينيــات. وبعــد إلقــاء دنــغ شــياو 

ــق  ــع في المناط ــور التصني ــل تط ــام 1992م، عم ــة في ع ــه الجنوبي ــاء جولت ــه أثن ــغ لخطاب بين

ــة،  ــة الفائض ــل العمال ــيرة نق ــارعت وت ــة، وتس ــلى العمال ــب ع ــادة الطل ــلى زي ــاحلية ع الس

وشــكلت الزيــادة في إنتاجيــة العمــل في قطــاع الزراعــة نقطــة ذروة لهــا، وبعــد ذلــك، وبســبب 

إصــلاح نظــام تسريــح الموظفــين، وتحســين الكفــاءة في شركات التوظيــف في المناطــق الحضريــة، 

فقــد أدت زيــادة ضغــط التوظيــف إلى حــدوث تباطــؤ في نقــل العمالــة الزراعيــة، كــما تباطــأ 

معــدل زيــادة الإنتاجيــة مــرة أخــرى.

ومــع انضــمام الصــين إلى منظمــة التجــارة العالميــة في عــام 2001م، تضخــم -مــرة أخــرى- 

الطلــب عــلى العمالــة في مجــال التصنيــع الموجــه للتصديــر، وفي عــام 2004م، دخــل الاقتصــاد 

الصينــي في نقطــة تحــول لويــس، وأصبــح نقــص العمالــة، وارتفــاع أجــور العمالــة غــير الماهــرة 

ــا منــذ ذلــك الحــين، فضــلاً عــن تســارع معــدل زيــادة إنتاجيــة العمــل في  يمثــل وضعًــا طبيعيٍّ

قطــاع الزراعــة مــرة أخــرى. وبهــذا المعــدل، تــم الحفــاظ عــلى هــذه السرعــة لأعــوام عديــدة 

حتــى اليــوم، ولم يحــدث أي نــوع مــن التباطــؤ فيهــا بعــد.

وقــد أرســت الزيــادة الكبــيرة في إنتاجيــة العمــل في قطــاع الزراعــة الأســاس لنقــل العمالــة 

ــا أساســيٍّا للنمــو  ــع، وفي الواقــع، يعــد هــذا ضمانً إلى خــارج قطــاع الزراعــة، والتمــدن السري

ــاس،  ــذا الأس ــلى ه ــاح. وع ــلاح والانفت ــترة الإص ــل ف ــلال كام ــي خ ــاد الصين ــع للاقتص السري

ــين  ــة، والتحس ــكافي للعمال ــداد ال ــلى في الإم ــذي يتج ــرافي، وال ــد الديموغ ــق العائ ــن تحقي يمك

السريــع لجــودة العمالــة (رأس المــال البــشري)، وانخفــاض نســبة الإعالــة الســكانية بمــا 

ــداد  ــال، والإم ــم رأس الم ــز تراك ــالي سيســاعد تعزي ــدل الادخــار، وبالت ــع مع يســاعد عــلى رف
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الــكافي للعمالــة عــلى تأخــير ظاهــرة تناقــص العائــد عــلى رأس المــال، وضــمان معــدل عائــد 

ــاءة في  ــادة في كف ــه مــن زي ــج عن ــا ينت ــة الفائضــة، وم مرتفــع عــلى الاســتثمار، ونقــل العمال

ــة. ــة العمــل الكلي ــاع إنتاجي ــص المــوارد، وارتف إعــادة تخصي

ــة، وخاصــةً في بعــض  ــة بسرع ــة العمــل في قطــاع الزراع ــادة إنتاجي ــن زي ــم م وعــلى الرغ

الأعــوام اللاحقــة للدخــول في نقطــة تحــول لويــس، لدرجــة أنهــا كانــت أسرع مــن نظيرتهــا في 

الصناعــة الثانيــة والصناعــة الثالثــة، إلا أن التقلبــات خــلال هــذه الفــترة جعلــت هــذا المعــدل 

غــير قــادر عــلى تجــاوز معــدل زيــادة إنتاجيــة العمــل في الصناعــات غــير الزراعيــة بشــكل عام، 

وبالتــالي لم يتــم التمكــن بعــد مــن تضييــق الفجــوة بــين إنتاجيــة العمــل في قطــاع الزراعــة، 

ــترة 1978-  ــلال الف ــال، خ ــبيل المث ــلى س ــة. فع ــير الزراعي ــات غ ــل في الصناع ــة العم وإنتاجي

2017م، ازداد متوســط القيمــة المضافــة الســنوية للعمــل في الصناعــة الثانيــة بنســبة 7.5٪، وفي 

ــا للغايــة كذلــك، وبالتــالي  ــادة مرتفعً الصناعــة الثالثــة بنســبة 5.0٪، بحيــث كان معــدل الزي

اســتمر وجــود الفجــوة بــين إنتاجيــة العمــل في قطــاع الزراعــة، وإنتاجيــة العمــل في الصناعــات 

غــير الزراعيــة.

فعــلى ســبيل المثــال، في عــام 1978م، بلغــت إنتاجيــة العمــل في الصناعــة الثانيــة، والصناعــة 

الثالثــة 7 أضعــاف، و5.1 ضعــف مثيلهــا في الصناعــة الأولى عــلى الترتيــب، وبعــد ذلــك، 

تقلصــت إلى مســتوى أدنى، غــير أنــه ســبق لهــا أن وصلــت أيضًــا إلى مســتوى مرتفــع للغايــة، 

مثلــما حــدث في عــام 2003م، إذ بلــغ متوســط القيمــة المضافــة للعمالــة في الصناعــة الثانيــة، 

والصناعــة الثالثــة 19.0 ضعفًــا، و6.4 أضعــاف قطــاع الزراعــة عــلى الترتيــب. وفي عــام 2017م، 

كانــت إنتاجيــة العمــل في هاتــين الصناعتــين لا تــزال تبلــغ 16.4 ضعفًــا، و4.8 أضعــاف مثيلهــا 

ــة النســقة عــلى  ــقًا أمــام التنمي في قطــاع الزراعــة عــلى الترتيــب. ويشــكل هــذا الوضــع عائ

مســتوى المناطــق الحضريــة والريفيــة، والحفــاظ عــلى النمــو الاقتصــادي المســتدام، والصحــي 

في الصــين، وهــو مــا يتطلــب -بشــكل ملــح- تحقيــق طفــرات كــبرى في هــذا مجــال الإصــلاح.
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ثانيًا: نقطة تحول التنمية وفترة تحول الزخم

بعــد التمتــع بالعائــد الديموغــرافي، وتحقيــق النمــو السريــع، شــهد الاقتصــاد الصينــي منــذ 

بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن، العديــد مــن نقــاط التحــول البــارزة، والتــي تتمثــل فيــما 

ــام  ــرة- في ع ــؤ -لأول م ــر اللؤل ــا نه ــة دلت ــن في منطق ــمال المهاجري ــص في الع ــلي: أولاً: النق ي

ــلى  ــا ع ــرط في أجوره ــاع المف ــة، والارتف ــص العمال ــرة نق ــدوث ظاه ــما أدى إلى ح 2004م، م

ــع  ــق م ــرة تتواف ــذه الظاه ــا أن ه ــاضر. وبم ــا الح ــى يومن ــد حت ــي تمت ــين، والت ــتوى الص مس

ــة  ــم نقط ــا اس ــق عليه ــا نطل ــزدوج، فأنن ــاد الم ــة الاقتص ــة تنمي ــيكي لنظري ــف الكلاس التعري

ــا: ارتفــاع تعــداد الســكان في ســن العمــل، والذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين  تحــول لويــس. ثانيً

15، و59 عامًــا، ليصــل إلى ذروتــه، ومــن ثــم دخولــه في نمــو ســلبي، وتســارع معــدل ســيخوخة 

الســكان، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه اســم نقطــة التحــول في تــلاشي العائــد الديموغــرافي. 

ــاره  ــا، باعتب ــين 16، و19 عامً ــم ب ــتراوح أعماره ــن ت ــف الذي ــكان الري ــداد س ــوغ تع ــا: بل ثالثً

ــا للانتقــال إلى المناطــق الحضريــة، ذروتــه في عــام 2014م، ومــن ثــم دخولــه في  ــا رئيسً مكونً

نمــو ســلبي، وهــو مــا نطلــق عليــه اســم نقطــة التحــول في تباطــؤ نقــل العمالــة.

وفي واقــع الأمــر، مثلــت نقــاط التحــول الثلاثــة هــذه ثــلاث مراحــل متزايــدة باســتمرار في 

نفــس العمليــة، وهــو مــا أدى بــدوره إلى التــلاشي السريــع للعائــد الديموغــرافي. وفي المقابــل، 

خضعــت جميــع المتغــيرات التــي تســاعد عــلى تحقيــق النمــو الاقتصــادي، والمتعلقــة بالعوامــل 

الديموغرافيــة، لتغــيرات عكســية، وهــو مــا أدى حتــمًا إلى تباطــؤ في النمــو الاقتصــادي. ولا تعــد 

ــد أدرك  ــة. وق ــة التنمي ــة التغــير في مرحل هــذه الظاهــرة غــير متوقعــة، وإنمــا تعكــس حتمي

الباحثــون، وصنــاع السياســات أيضًــا أن إضعــاف عوامــل النمــو الاقتصــادي التقليديــة يتطلــب 

تحــولاً سريعًــا في زخــم النمــو الاقتصــادي، وهــو مــا يعنــي التحــول مــن محــرك عوامــل الإنتاج، 

إلى محــرك الإنتاجيــة. ومــع ذلــك، فبعــد اجتيــاز الاقتصــاد الصينــي مجموعــة نقــاط التحــول 

تلــك، فــإن إمكانيــة تحقيــق التحــول في زخــم النمــو مــن عدمهــا تعتمــد عــلى فهمنــا القــوي 

لــدور إنتاجيــة العمــل في قطــاع الزراعــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد اعتدنــا أن نقــول إن النمــو السريــع خــلال الأعــوام الثلاثــين قبــل 

ــرافي.  ــد الديموغ ــل في العائ ــضروري المتمث ــشرط ال ــةً لل ــاح كان نتيج ــلاح والانفت ــق الإص تطبي
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كــما أننــا قــد اســتخدمنا -بشــكل متكــرر- نتائــج التقديــرات الحكميــة لإثبــات هــذا الاســتنتاج. 

ــة،  ــص الديموغرافي ــة بالخصائ ــا أن العوامــل المتعلق ــرى أيضً ــا أن ن ــك، يتوجــب علين ومــع ذل

ــز النمــو الاقتصــادي  ــالي تعزي ــا، وبالت ــاج وتخصيصه ــي تســاعد عــلى عــرض عوامــل الإنت والت

ــة  ــادة إنتاجي ــلال زي ــن خ ــو، إلا م ــم للنم ــاف- إلى زخ ــة المط ــول -في نهاي ــع، لا تتح السري

العمالــة في قطــاع الزراعــة باســتمرار. كــما أن نقــل العمالــة -عــلى نطــاق واســع- عــبر المناطــق 

والصناعــات، ســواءً أدى ذلــك إلى زيــادة إمــدادات العمالــة، أو زيــادة كفــاءة إعــادة تخصيــص 

المــوارد، يجــب أن يتــم عــلى أســاس زيــادة إنتاجيــة العمــل في قطــاع الزراعــة.

ــاع  ــل في قط ــة العم ــادة إنتاجي ــين لزي ــين مختلفت ــاك آليت ــا إلى أن هن ــار هن ــدر الإش وتج

الزراعــة، والتــي تحتــل دور الهيمنــة في عمليــة تنميــة الاقتصــاد المــزدوج. فقبــل الدخــول في 

نقطــة تحــول لويــس، وغيرهــا مــن نقــاط التحــول الأخــرى، كانــت إنتاجيــة العمــل في قطــاع 

الزراعــة تتســم بالزيــادة الســلبية. وخــلال فــترة الاقتصــاد المخطــط، عمــل نظــام الكوميونــات 

الشــعبية، ونظــام تســجيل الأسر المعيشــية، عــلى إعاقــة وتــيرة تدفــق العمالــة، وتراكــم قــدر 

كبــير مــن العمالــة الفائضــة في قطــاع الزراعــة لفــترة طويلــة، وبالانطــلاق مــن هــذه النقطــة، 

نجــد أن كــم العمالــة الفائضــة الــذي يمكــن أن تســتوعبه الصناعــات غــير الزراعيــة، وعمليــة 

ــة بنفــس الدرجــة.  ــة العمــل في قطــاع الزراع ــادة إنتاجي ــدوره عــلى زي التمــدن، ســيعمل ب

وبعــد تجــاوز العديــد مــن نقــاط التحــول المختلفــة، لا بــد أن تــزداد إنتاجيــة العمــل في قطــاع 

الزراعــة بشــكل تلقــائي، وبعبــارة أخــرى، يمكــن القــول إن الدرجــة التــي ســتزداد بهــا إنتاجيــة 

العمــل في قطــاع الزراعــة هــي التــي ســتقرر ضــمان الأمــن الغــذائي للشــعب الصينــي، وســتقرر 

كذلــك السرعــة، والمــدة، والمــدى الخــاص بنقــل العمالــة.

ويكمــن الســؤال هنــا فيــما إذا كان لا يــزال هنــاك فائــض في العمالــة الزراعيــة، وبالتــالي مــا 

إذا كانــت هنــاك حاجــة للقيــام بالمزيــد مــن نقــل العمالــة. فمــن مرحلــة التنميــة التــي يمــر 

بهــا الاقتصــاد الصينــي، يمكننــا أن نــرى مــا إذا كانــت نســبة العمالــة الزراعيــة لا تــزال مرتفعــةً 

ــا للمقارنــة الدوليــة. حيــث ســبق أن قارنــا نســبة العمالــة الزراعيــة في الصــين، بنظيرتهــا  وفقً

في الشريحــة العليــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط، والتــي يــزداد متوســط نصيــب الفــرد 

مــن إجــمالي الناتــج المحــلي فيهــا عــن الصــين. وأظهــرت النتائــج أن نســبة العمالــة الزراعيــة في 

الصــين تمثــل أكــثر مــن ضعــف المتوســط الحســابي لهــذه الــدول. وهــذا يعنــي أنــه لــكي تدخــل 
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الصــين في مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع في المســتقبل القريــب، فيتوجــب عليهــا تضييــق 

الفجــوة مــع هــذه الــدول عــلى مســتوى ســمة الهيــكل الصناعــي المتمثلــة في توزيــع التوظيف.

ثالثًا: التنمية الحضرية الريفية المتكاملة الموجهة نحو معالجة القضايا

دعونــا هنــا نجيــب عــن ســؤال مــا إذا كانــت العمالــة الزراعيــة بحاجــة إلى نقلهــا باســتمرار 

ــدل  ــؤ مع ــراً لتباط ــا. فنظ ــة ومعالجته ــا ذات الصل ــو القضاي ــا نح ــثر توجهً ــة أك أم لا، بطريق

ــدل  ــط مع ــاض متوس ــال- في انخف ــبيل المث ــلى س ــل -ع ــذي يتمث ــل، وال ــة بالفع ــل العمال نق

النمــو الســنوي للعــمال المهاجريــن الذيــن غــادروا مســقط رأســهم -بشــكل كبــير- مــن ٪7.1 

خــلال الفــترة 2000- 2009م، إلى 1.9٪ خــلال الفــترة 2009- 2018م، فقــد تــم تســليط الضــوء 

-بشــكل كبــير- عــلى قضيــة نقــص العمالــة، وزيــادة الأجــور، وهــو مــا أدى بــدوره إلى إضعــاف 

ــة  ــع بهب ــذي كان يتمت ــوظ، وال ــكل ملح ــع بش ــية للتصني ــدرة التنافس ــبية، والق ــزة النس المي

وفــرة العمالــة لفــترة طويلــة مــن الزمــن في الســابق. وهــذا يــدل عــلى أن الزيــادة في حجمــي 

الطاقــة الإنتاجيــة الحاليــة، والاســتثمار، ســتتحول حتــمًا نحــو الخــارج. فباســتثناء نقــل جــزء 

ــاك  ــع مــن المناطــق الســاحلية، إلى مناطــق غــرب ووســط الصــين، ســنجد أن هن مــن التصني

أيضًــا جــزءًا لا يمكــن تغافلــه مــن العمالــة التــي تــم نقلهــا إلى دول تتســم بتكاليــف العمالــة 

المنخفضــة.

ــذي  ــع، وهــو ال ــاشرة لهــذا الأمــر، نجــد تباطــؤ معــدل نمــو التصني ــج المب ــين النتائ ومــن ب

أدى بــدوره إلى تراجــع نســبة التصنيــع بشــكل عــام. وعــلى الرغــم مــن أن نســبة التصنيــع قــد 

ــا درجــة، ومســتوى التصنيــع في الدولــة، إلا أن تغــير نســبة التصنيــع بإمكانــه  لا تعكــس تمامً

ــد أن  ــة، نج ــدول المختلف ــارب ال ــن تج ــة. فم ــذه الدول ــع في ه ــاه التصني ــن اتج ــف ع الكش

ــم  ــير منتظ ــى غ ــق منحن ــير وف ــا يتغ ــي، وإنم ــار خط ــق مس ــدم وف ــي لا يتق ــع الوطن التصني

عــلى شــكل حــرف «U“ مقلــوب. فعــلى ســبيل المثــال، عــادةً مــا تمــر نســبة القيمــة المضافــة 

للتصنيــع مــن إجــمالي الناتــج المحــلي -في البدايــة- بعمليــة زيــادة تدريجيــة، لتصــل إلى مرحلــة 

ــطء.  ــا بب ــض بعده ــذروة، لتنخف ــم تصــل هــذه النســبة إلى ال ــن ث ــن التطــور، وم ــة م معين

حيــث بلغــت نســبة التصنيــع في الصــين ذروتهــا عنــد 36.8٪ في عــام 1996م، إلا أنهــا لم تنخفض 

ــبي. ولم  ــكل نس ــتقرة بش ــت مس ــا ظل ــة، وإنم ــشرة التالي ــوام الع ــوظ- في الأع ــكل ملح -بش
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ــن  ــة م ــاض بداي ــار انخف ــذت مس ــث اتخ ــام 2006م، حي ــد ع ــبة إلا بع ــذه النس ــض ه تنخف

مســتوى ٪36.2.

ــة،  ــة ناضج ــرة طبيعي ــين ظاه ــع في الص ــبة التصني ــع نس ــد تراج ــل يع ــاءل، ه ــا نتس وهن

ــع نتيجــةً للتطــور  ــا؟ فقــد يكــون الانخفــاض في نســبة التصني ــا ظاهــرة ســابقة لأوانه أم أنه

ــا يســمى  ــك م ــا كذل ــالي نســبيٍّا، أو ربم ــع الع ــة التصني ــكل الصناعــي في مرحل ــي للهي الطبيع

بـ»تراجــع التصنيــع» الســابق لأوانــه عندمــا لا تكــون الظــروف مهيــأة بعــد. حيــث شــهدت 

العديــد مــن الــدول التــي ســبق أن حققــت مكانــة مهمــة في تطويــر التصنيــع، شــهدت عمليــة 

انخفــاض في نســبة التصنيــع بالفعــل، مــما يجعلهــا نموذجًــا يســتحق الدراســة في هــذا الشــأن. 

ومــن هنــا، يمكننــا مقارنــة الوضــع في الصــين، بمجموعتــين أخريــين مــن الــدول.

ــي  ــين. فف ــان المتقدمت ــات المتحــدة والياب ــي الولاي ــة الأولى في دولت ــل المجموع ــث تتمث حي

عــام 1953م، بــدأت نســبة القيمــة المضافــة للتصنيــع مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الولايــات 

ــام  ــت لع ــق الســعر الثاب ــت إلى 26.8٪، ووف ــد وصل ــت ق ــا كان ــاض بعدم المتحــدة في الانخف

2010م، بلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الولايــات المتحــدة 16443 

ــا في ذلــك العــام، وانخفضــت نســبة العمالــة الزراعيــة إلى 7٪ مــن إجــمالي حجــم  دولاراً أمريكيٍّ

ــج  ــع مــن إجــمالي النات ــة للتصني ــدأت نســبة القيمــة المضاف ــان، فقــد ب ــة. أمــا في الياب العمال

المحــلي في الانخفــاض مــن مســتوى 34.1٪ في عــام 1970م، وبلــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن 

ــن  ــة 19٪ م ــة الزراعي ــبة العمال ــت نس ــكي، وبلغ ــلي 18700 دولار أمري ــج المح ــمالي النات إج

ــد نقطــة التحــول في  ــان -عن ــان الدولت ــي هات ــذا الشــكل، تنتم ــة. وبه إجــمالي حجــم العمال

انخفــاض نســبة التصنيــع- إلى مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع، بحيــث تمتلــك كلتاهــما 

قيمــة إنتــاج زراعــي، ونســبة عمالــة منخفضــة.

أمريــكا  مــن دول  والبرازيــل  الأرجنتــين  دولتــي  فتتمثــل في  الثانيــة،  المجموعــة  أمــا 

ــاض مــن مســتوى 37.9٪ في  ــين في الانخف ــع في الأرجنت ــدأت نســبة التصني ــث ب ــة. حي اللاتيني

ــا 7292 دولاراً  ــلي فيه ــج المح ــمالي النات ــن إج ــرد م ــب الف ــط نصي ــغ متوس ــام 1976م، وبل ع

ــع في  ــبة التصني ــدأت نس ــل، ب ــة 15٪. وفي البرازي ــة الزراعي ــبة العمال ــت نس ــا، وبلغ أمريكيٍّ

ــغ متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي  الانخفــاض مــن مســتوى 30.3٪ في عــام 1980م، وبل

ــذا  ــة 38٪. وه ــة الزراعي ــبة العمال ــت نس ــا، وبلغ ــا 8317 دولاراً أمريكيٍّ ــلي فيه ــج المح النات
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يعنــي أن نســبة التصنيــع في هاتــين الدولتــين قــد بــدأت في الانخفــاض عندمــا أصبحــت كلتاهما 

تنتميــان إلى الشريحــة العليــا مــن فئــة الــدول ذات الدخل المتوســط.

ويمكــن القــول إن انخفــاض نســبة التصنيــع في المجموعــة الأولى ســالفة الذكــر يعــد ظاهــرة 

طبيعيــة. حيــث إنــه بعــد انخفــاض النســبة، تســارع ارتقــاء مكانــة التصنيــع في سلســلة القيمــة 

العالميــة، واســتمرت إنتاجيــة العمــل عــلى مســتوى الاقتصــاد بأكملــه في الازديــاد، لتظــل دول 

ــة،  ــة الثاني ــا المجموع ــة. أم ــع متقدم ــوة تصني ــا كق ــلى مكانته ــة ع ــة محافظ ــذه المجموع ه

ــاض  ــد انخف ــه بع ــث إن ــا. حي ــابقة لأوانه ــرة س ــا ظاه ــع فيه ــبة التصني ــاض نس ــد انخف فيع

ــة لــدول  ــة الارتقــاء بالتصنيــع، وانخفضــت القــدرة التنافســية الدولي النســبة، لم تنجــح عملي

هــذه المجموعــة، ولم يعــد معــدل الزيــادة في إنتاجيــة العمــل كافيًــا لدعــم اســتدامة الاقتصــاد 

ــج المحــلي في إصــدار  ونمــوه الصحــي. وباســتخدام متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي النات

الحكــم، فــإن العديــد مــن دول المجموعــة الثانيــة لم تتمكــن -حتــى اليــوم- مــن الدخــول في 

مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع.

وبنــاءً عــلى مــا ســبق، يمكننــا اســتخلاص العديــد مــن الخــبرات، والــدروس المســتفادة، والتي 

تتمثــل فيــما يــلي: أولاً: إن متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي، باعتبــاره مــؤشرًا 

ــع  ــا- مصــادر التصني ــلاشى -تدريجيٍّ ــة، تت ــن التنمي ــة م ــة معين ــه في مرحل ــا، يكشــف أن رمزيٍّ

ــاء،  ــكار والارتق ــم عــلى دلالات الابت ــع القائ ــة التصني ــد التحــول إلى مرحل ــة، وعن ــالي السرع ع

ــة إلى  ــبة الزراع ــض نس ــا تنخف ــا: عندم ــا. ثانيً ــراً حتميٍّ ــع أم ــبة التصني ــاض نس ــح انخف يصب

مســتوى متــدنٍ، فهــذا يعنــي أنــه لم يعــد هنــاك ضغــط عــلى تقــل العمالــة الزراعيــة الفائضــة، 

ــؤدي  ــن ي ــبيٍّا، فل ــة نس ــبة مرتفع ــة إلى نس ــة الثالث ــل الصناع ــا تص ــه، عندم ــت نفس وفي الوق

الانخفــاض في نســبة التصنيــع إلى انخفــاض في إنتاجيــة العمــل. ثالثًــا: ليــس بالــضرورة أن يــدل 

انخفــاض نســبة التصنيــع عــلى تراجــع أهميــة الصناعــات ذات الصلــة، بــل عــلى العكــس مــن 

ذلــك، فــإن مرحلــة التصنيــع الحديــث تعــد فــترة أساســية بالنســبة للتصنيــع في تســلق ســلم 

سلســلة القيمــة.

وبالمقارنــة مــع التجــارب الدوليــة، نجــد أن الانخفــاض في نســبة التصنيــع في الصــين يعــد 

ــام  ــا في ع ــع إلى ذروته ــبة التصني ــت نس ــا وصل ــه عندم ــث إن ــا. حي ــابقة لأوانه ــرة س ظاه

1996م، كان متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي في الصــين يبلــغ 1335 
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ــلاً  ــد قلي ــا يزي ــام 2010م، وهــو م ــت لع ــق الحســاب بالســعر الثاب ــا فقــط وف دولاراً أمريكيٍّ

عــن عتبــة الشريحــة الدنيــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط، كــما وصلــت نســبة العمالــة 

ــام 2006م، كان كان  ــاض في ع ــع في الانخف ــبة التصني ــدأت نس ــا ب ــة إلى 51٪. وعندم الزراعي

ــا  ــغ 3069 دولاراً أمريكيٍّ ــين يبل ــلي في الص ــج المح ــمالي النات ــن إج ــرد م ــب الف ــط نصي متوس

فقــط، لتظــل الصــين في مصــاف الشريحــة الدنيــا مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط، وظلــت 

ــا مرتفعــة، لتصــل إلى ٪43. ــة فيه ــة الزراعي نســبة العمال

ــج المحــلي في الصــين 7329 دولاراً  ــب الفــرد مــن إجــمالي النات ــغ متوســط نصي ــا بل وعندم

ــا في عــام 2017م، انخفضــت نســبة التصنيــع إلى 29.3٪، وبلغت نســبة العمالــة الزراعية  أمريكيٍّ

ــاك  27٪. ومــن خــلال مــؤشرات مراحــل التطــور، وخصائــص الهيــكل الصناعــي، نجــد أن هن

ا عــلى مســتوى انخفــاض نســبة التصنيــع بــين الصــين مــن جهــة، والولايــات  فجــوة كبــيرة نســبيٍّ

المتحــدة واليابــان مــن جهــة أخــرى، وأن مســتوى الصــين أقــرب لمســتوى الأرجنتــين والبرازيــل، 

وهــذا يعنــي أنــه حتــى مــع الأخــذ في الاعتبــار الارتفــاع الكبــير للغايــة في نســبة التصنيــع في 

ــزال يتعــين اســتخدام المســتوى  ــل، فــلا ي ــة مــن التعدي ــذي يتطلــب درجــة معين الصــين، وال

الحــالي كخــط تحذيــر، فضــلاً عــن ضرورة إيقــاف الاتجــاه الهبوطــي المســتمر لــه. ومــن أجــل 

منــع ظاهــرة تراجــع التصنيــع الســابق لأوانــه، يتوجــب -مــن ناحيــة- إتاحــة الوقــت الــكافي 

للارتقــاء بالتصنيــع إلى مســتوى متقــدم يتســم بالتكنولوجيــا المكثفــة، ونقــل العمالــة الفائضــة 

في مجــال الزراعــة، وتطويــر صناعــة الخدمــات، وزيــادة إنتاجيــة العمــل، ومــن ناحيــة أخــرى، 

ــة في  ــة العالمي ــلة القيم ــدة في سلس ــة جدي ــاب مكان ــة لاكتس ــاحة كافي ــير مس ــب توف يتوج

الطــرف الأعــلى مــن الصناعــات، وذلــك مــن أجــل التركيــز عــلى ابتــكار التكنولوجيــا الأساســية، 

وتحســين القــدرات التنافســية الأساســية.

رابعًا: كيفية زيادة إنتاجية العمل في قطاع الزراعة

ــة العمــل، وهــي:  ــادة إنتاجي ــلاث طــرق لزي ــاك ث ــة أن هن ــة للتنمي ــين العام ــر القوان تظه

ــادة نســبة رأس المــال مــن خــلال  الأولى. مــن خــلال تعميــق رأس المــال. وهــو مــا يعنــي زي

زيــادة مدخــلات رأس المــال، حيــث إنــه نظــراً لأن كل عامــل مجهــز بمزيــد مــن الآلات 

والمعــدات، فإنــه يمكــن تحقيــق تأثــير نمــو متوســط إنتــاج العمالــة. والثانيــة، مــن خــلال زيــادة 
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ــة،  ــدى العمال ــم ل ــي التعلي ــتوى تلق ــع مس ــؤدي رف ــن أن ي ــث يمك ــشري. حي ــال الب رأس الم
ــة، بــشرط أن تظــل العوامــل الأخــرى  ــاج العمال ــادة متوســط إنت ــا، إلى زي أو تحســين مهاراته
ــي  ــا يعن ــو م ــة. وه ــل الكلي ــة العوام ــادة إنتاجي ــن خــلال زي ــة، م ــير. والثالث ــة دون تغي ثابت
زيــادة إنتــاج العمــل مــن خــلال اســتخدام المدخــلات بشــكل أكــثر كفــاءة، وبــشرط أن يظــل 
مســتوى مدخــلات عوامــل الإنتــاج ثابتًــا دون تغيــير. وبنــاءً عــلى مــا ســبق، ســنجد أن زيــادة 
ــة ســتتبع -بــلا شــك- هــذه المســارات، وفي الوقــت نفســه، ســتتأثر  ــة الزراعي ــة العمال إنتاجي
كذلــك بخصائــص هــذه الصناعــة، وســتكون أيضًــا أكــثر اســتهدافًا للقضايــا القائمــة في الأنظمــة 

الحاليــة، وذلــك عــلى النحــو التــالي:

أولاً: بعــد تجــاوز الصــين نقطــة لويــس، ارتفــع مســتوى التشــغيل الآلي في مجــال الزراعــة 
بشــكل كبــير، ليصبــح قــوة دافعــة لزيــادة إنتاجيــة العمــل في قطــاع الزراعــة. فعــلى ســبيل 
المثــال، خــلال الفــترة 1978- 2017م، ازدادت القــوة الإجماليــة للتشــغيل الآلي في مجــال الزراعة 
بمعــدل ســنوي متوســط قــدره 5.6٪. ومــع تجــلي ظاهــرة نقــص العمالــة في المناطــق الريفيــة، 
أصبــح الطلــب عــلى زيــادة إنتاجيــة العمــل أكــثر إلحاحًــا مــع مــرور الوقــت، وخــلال الفــترة 
2003- 2017م، تجــاوز متوســط معــدل النمــو الســنوي لتعــداد الجــرارات الزراعيــة الكبــيرة، 
والمتوســطة الحجــم التــي تتســم بتوفــير العمالــة، وأدواتهــا الزراعيــة الداعمــة 14٪. ويعــد هذا 
ــا في العمالــة ناجــمًا عــن عمليــة التغيــير التكنولوجــي الموفــرة للعمالــة، فضــلاً  نقصًــا نموذجيٍّ

عــن أنــه يتوافــق كذلــك مــع القوانــين العامــة لتعميــق رأس المــال.

ومــع ذلــك، فــإن الزيــادة الكبــيرة في المدخــلات الماديــة في مجــال الزراعــة تــؤدي بدورهــا 
إلى ظهــور مشــكلة انخفــاض العائــد عــلى الاســتثمار. وفي علــم الاقتصــاد، يعتــبر تناقــص العائــد 
ــاج  ــل الإنت ــود في عوام ــبب القي ــدث بس ــا تح ــادةً م ــة، وع ــرة منتظم ــال ظاه ــلى رأس الم ع
ــن خــلال  ــي -بشــكل أســاسي- م ــاج الزراع ــد الإنت ــم تحدي ــة أخــرى، يت ــن ناحي الأخــرى. وم
مدخــلات ثلاثــة عوامــل للإنتــاج، وهــي: رأس المــال، والعمالــة، والأراضي. وعــلى الرغــم مــن أن 
التــلاشي التدريجــي لســمة الإمــداد غــير المحــدود للعمالــة، إلا أن مــا يصــل نســبته إلى 27٪ مــن 
العمالــة تنتــج قيمــة مضافــة زراعيــة لا تمثــل ســوى 7.6٪ مــن إجــمالي الناتــج المحــلي، وهــو 
مــا يؤكــد عــلى أن عوامــل العمــل لم تفــرض قيــودًا عــلى التنميــة الزراعيــة بعــد. أمــا الأراضي 
فتعتــبر بالفعــل عامــلاً محــدودًا، ونــادرًا للإنتــاج في الصــين، غــير أن المهــم هنــا ليــس إجــمالي 
حجــم مــوارد الأراضي الصالحــة للزراعــة، وإنمــا حجــم تشــغيلها. ونظــراً لأنــه لا يــزال تــداول 
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الأراضي يتســم بعــدم السلاســة، وتركيزهــا ليــس مرتفعًــا بالدرجــة الكافيــة، فــإن الأراضي التــي 

يشــغلها كل أسرة مــن أسر الفلاحــين في الصــين تتســم بصغــر الحجــم والتشــتت.

ــين  ــن اثن ــن هكتاري ــم ع ــاحة أراضيه ــل مس ــن تق ــين الذي ــدولي الفلاح ــك ال ــرف البن ويع

ــين  ــأسر الفلاح ــة ب ــم الأراضي الخاص ــط حج ــين أن متوس ــلاك الأراضي، في ح ــار م ــم صغ باس

ــد  ــا يع ــو م ــلاك الأراضي، وه ــار م ــة بصغ ــم الأراضي الخاص ــث حج ــاوز ثل ــين لا يتج في الص

حجــمًا ضئيــلاً للغايــة مــن المنظــور الــدولي. وباســتمرار المدخــلات الماديــة عــلى مســتوى هــذا 

ــد  ــدل العائ ــاض مع ــمًا إلى انخف ــيؤدي حت ــه س ــة، فإن ــن الأراضي الزراعي ــدود م ــم المح الحج

عــلى رأس المــال. ومــن خــلال تقديــر الإنتاجيــة الحديــة لثلاثــة أنــواع مــن محاصيــل الحبــوب 

الغذائيــة، يمكننــا رؤيــة اتجــاه واضــح للغايــة لتناقــص معــدل العائــد عــلى رأس المــال. حيــث 

ــد  ــترة 1978- 1990م، نج ــط الف ــترة 2007- 2013م، بمتوس ــلال الف ــط خ ــة المتوس ــه بمقارن إن

ــذرة والقمــح بنســبة  ــكا وال ــأرز الجابوني ــرأس المــال الخــاص ب ــة ل ــة الحدي انخفــاض الإنتاجي

ــب. ــلى الترتي 27٪، و29٪، و19٪ ع

ــال  ــين، ازداد رأس الم ــل في الص ــن العم ــكان في س ــم الس ــتوى تعلي ــاع مس ــع ارتف ــا: م ثانيً

البــشري بشــكل ملحــوظ. ومــع ذلــك، وبســبب تشــويه تخصيــص العمالــة الريفيــة، فــإن رأس 

المــال البــشري للعمالــة الزراعيــة يميــل -في المقابــل- إلى الضعــف. وبســبب نظــام تســجيل الأسر 

المعيشــية، وتدفــق العمالــة في الوقــت الحــالي، انقســمت العمالــة التــي تمتلــك ســجلاٍّ معيشــيٍّا 

ــة، وجــزء  ــة زراعي ــبر معظمــه عمال ــذي يعت ــف، وال ــين: جــزء بقــي في الري ــف إلى فئت في الري

آخــر غــادر الريــف للعمــل في الخــارج، ليصبحــوا عــمالاً مهاجريــن داخــل بلداتهــم أو خارجهــا.

وبشــكل عــام، نجــد أن العمالــة الزراعيــة المنقولــة تتميــز بكونهــا شــابة، وتمتلــك مســتوى 

ــال، مــن بــين جميــع العــمال المهاجريــن في عــام 2018م،  ــا، فعــلى ســبيل المث ــا مرتفعً تعليميٍّ

ــلى  ــي أع ــتوى تعليم ــلى مس ــون ع ــكل الحاصل ــين 52٪، وش ــن الأربع ــمال دون س ــكل الع ش

ــادروا  ــن غ ــرون الذي ــون المهاج ــع الفلاح ــم، يتمت ــن بينه ــة 83٪. وم ــة الإعدادي ــن المرحل م

مســقط رأســهم بخصائــص ديموغرافيــة أكــثر إنتاجيــة. وعــلى العكــس مــن ذلــك، فــإن العمالــة 

ــا  ــتوى تعليميٍّ ــك مس ــيخوخة، وتمتل ــص الش ــم بخصائ ــف تتس ــت في الري ــي بقي ــة الت الزراعي

ــون  ــراد الأسرة ينفصل ــإن أف ــية، ف ــجيل الأسر المعيش ــام تس ــق نظ ــبب تطبي ــا. وبس منخفضً
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بعضهــم عــن بعــض على مســتوى النشــاط الاقتصــادي، ومناطــق التوظيــف، ووفقًــا لخصائصهم 

الإنتاجيــة، وهــو مــا يعد الســبب المؤســسي لتشــويه توزيــع العمالــة الريفية.

ــكار  ــسي، والابت ــلاح المؤس ــة الإص ــل الكلي ــة العوام ــادة إنتاجي ــرق زي ــن ط ــيراً، تتضم وأخ

التكنولوجــي، وإعــادة تخصيــص المــوارد. حيــث عمــل الإصــلاح عــلى مــدار الأعــوام الأربعــين 

المــاضي عــلى إنشــاء آليــة تحفيــز حيويــة للإنتــاج والتشــغيل في مجــال الزراعــة، كــما تــم إحــراز 

تقــدم كبــير عــلى مســتوى تطبيــق، ونــشر البحــوث العلميــة، والتكنولوجيــا في مجــال الزارعــة. 

ــق  ــه التدف ــورد الأراضي لا يمكن ــاضر في أن م ــت الح ــد في الوق ــبر قي ــل أك ــل، يتمث وفي المقاب

-بشــكل كامــل- بــين المشــغلين، كــما أنــه لا يتركــز في أيــدي المشــغلين الأكــثر مهــارة، لتحقيــق 

تخصيــص أكــثر كفــاءة.

وفي الواقــع، فإنــه بدايــةً مــن فــترة أواخــر الثمانينيــات، ومــع تجــلي ظاهــرة فائــض العمالــة 

ــا، وأصبــح هنــاك حاجــة  الزراعيــة بشــكل تدريجــي، ازداد الضغــط عــلى نقــل العمالــة تدريجيٍّ

ــذا  ــد ه ــداول الأراضي. ويع ــلى ت ــب ع ــكل الطل ــالي تش ــم، وبالت ــورات الحج ــتغلال وف إلى اس

-بحــد ذاتــه- مطلبًــا لنظــام الأراضي، إذ إنــه يطالــب بإخــراج آليــة لتــدوال الأراضي. فعــلى مــدار 

أعــوام مــن الاستكشــاف، اكتســب الفلاحــون، والحكومــات المحليــة أيضًــا الكثــير مــن الخــبرات. 

وقــد طــرح تقريــر المؤتمــر الوطنــي التاســع عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي تحســين نظــام 

ــة،  ــوق الملكي ــين (حق ــع الفلاح ــا م ــد عليه ــلأراضي المتعاق ــة» ل ــوق الثلاث ــين «الحق ــل ب الفص

ــا لنظــام الأراضي بالمناطــق  ــا إصلاحيٍّ ــاره اتجاهً وحقــوق التعاقــد، وحقــوق التشــغيل)، واعتب

ــة  ــكارات المؤسســية. ومــن ناحي ــة لهــذه الابت ــل في التجــارب العملي ــا يتمث ــة، وهــو م الريفي

أخــرى، نجــد أن درجــة توســيع حجــم تشــغيل الأراضي مشروطــة، ومقيــدة -بشــكل متبــادل- 

مــع معــدل سرعــة، واســتقرار نقــل العمالــة الزراعيــة.

ــارة  ــه- عب ــد ذات ــغيل الأراضي -في ح ــير لتش ــم الصغ ــة أن الحج ــن ملاحظ ــا، يمك ــن هن وم

عــن قانــون تناقــص العائــد عــلى رأس المــال الــذي مــن شــأنه تقييــد زيــادة إنتاجيــة العمــل 

في قطــاع الزراعــة، في حــين أن النقــل غــير الكامــل للعمالــة يعمــل عــلى تقييــد زيــادة إنتاجيــة 

العمــل في قطــاع الزراعــة مــن خــلال تراكــم رأس المــال البــشري، وإنتاجيــة العوامــل الكليــة. 

وتنعكــس سياســات تعزيــز معالجــة القضايــا من اتجاهين -بشــكل كامــل- في وثيقــة «آراء حول 

إنشــاء وتحســين آليــة مؤسســية، ومنظومــة سياســية للتنميــة الحضريــة الريفيــة المتكاملــة» 
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التــي أقرتهــا اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي، ومجلــس الدولــة الصينــي، والتــي 

تشــير إلى مــا يــلي: أولاً: تعميــق إصــلاح نظــام تســجيل الأسر المعيشــية بشــكل فعــال ومنظــم، 

وتخفيــف القيــود المفروضــة عــلى تســجيل الأسر في المناطــق الحضريــة، باســتثناء عــدد قليــل 

ــا: تحســين نظــام الفصــل بــين «الحقــوق الثلاثــة» لــلأراضي الريفيــة  مــن المــدن الكــبرى. ثانيً

المتعاقــد عليهــا، وتحقيــق المســاواة في حمايــة حقــوق تشــغيل الأراضي، وتخفيــف القيــود ذات 

ــة، وحقــوق الفلاحــين  ــة الجماعي ــة الملكي ــة حماي ــك في إطــار فرضي ــة بشــكل أكــبر، وذل الصل

التعاقديــة وفــق القانــون. وبنــاءً عليــه، لــن يتــم التمكــن مــن الحفــاظ عــلى الزيــادة المســتمرة 

ــة بشــكل  ــة المتكامل ــة الريفي ــة الحضري ــم التنمي ــة، ودع ــة العمــل في قطــاع الزراع في إنتاجي

فعــال، إلا مــن خــلال التطبيــق الفعــلي لهذيــن المطلبــين.
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الفصل السابع 

إطلاق زخم جديد.. البناء والتنمية عالية 

الجودة في منطقة الخليج الكبرى

ســبق أن قــال الحكيــم كونفوشــيوس ذات مــرة: «عنــد بلــوغ ســن الأربعــين، يبــدأ المــرء في 

تحصيــل الحكمــة، وفهــم العــالم بشــكل صحيــح». وبنــاءً عليــه، فإنــه يمكــن اســتخدام التجربــة 

الناجحــة للإصــلاح والانفتــاح التــي اســتمرت عــلى مــدار 40 عامًــا في الصــين، والحكمــة الصينية 

ــة الاقتصــاد التنمــوي، والأهــم هــو  ــراء مكتب ــة، وإث ــدول النامي ــا، كمرجــع لل المتجســدة فيه

اســتخدامها كدليــل إرشــادي لاســتمرار التنميــة بالصــين في المســتقبل. حيــث يحتــاج الاقتصــاد 

الصينــي، للتحــول مــن النمــو السريــع إلى التنميــة عاليــة الجودة، إلى اكتســاب زخم نمــو جديد، 

وذلــك وفقًــا لمفهــوم التنميــة المعتــاد، ومنطــق الإصــلاح والانفتــاح، ومــن خــلال تحقيــق المزيــد 

مــن الإصــلاح والانفتــاح بشــكل عــام. ويعكــس بنــاء منطقــة خليــج قوانغدونــغ - هونــغ كونــغ 

- مــاكاو الكــبرى، مفهــوم التنميــة الجديــدة ومتطلباتهــا، ويمثــل مخططًــا اســتراتيجيٍّا شــاملا، 

ونقطــة انطــلاق مهمــة للسياســات. وبنــاءً عليــه، سنســتعرض في هــذا الفصــل -بإيجــاز- مســيرة 

وتجربــة الإصــلاح والانفتــاح والتنميــة، وفي إطــار فهــم المنطــق الكبــير للتنميــة الاقتصاديــة في 

الصــين، سنســتعرض حتميــة وضرورة بنــاء منطقــة الخليــج الكــبرى، وســنطرح المقترحــات ذات 

الصلــة عــلى أســاس التحليــل النظــري، ومــن مســتوى السياســات.

أولاً: تحليل النمو الاقتصادي السريع بالصين

تمكــن الاقتصــاد الصينــي مــن تحقيــق نمــو عــالي السرعــة غــير مســبوق في التاريــخ، عــلى 

ــوق،  ــو الس ــه نح ــادي الموج ــام الاقتص ــلاح النظ ــلى إص ــك ع ــدًا في ذل ــا، معتم ــدار 40 عامً م

ــلاح  ــة الإص ــة سياس ــر إلى فعالي ــة. وبالنظ ــن للعولم ــي المحتض ــالم الخارج ــلى الع ــاح ع والانفت

والانفتــاح مــن جانــب العــرض، نجــد أنــه تم تحســين آليــة تحفيــز للكيانــات الجزئيــة، وتحويل 
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ــاج  ــل الإنت ــم عوام ــات تراك ــم اختناق ــوق، وتحطي ــة الس ــو آلي ــاج نح ــل الإنت ــص عوام تخصي

ــع  ــاج الوفــيرة بشــكل أكــبر، وتسري ــدوره إلى اســتغلال عوامــل الإنت ــا أدى ب ــادرة، وهــو م الن

وتــيرة ارتفــاع مســتوى التكنولوجيــا، والإدارة مــن خــلال جــذب الاســتثمار. وبالنظــر إلى تأثــير 

ــاد دخــل الشــعب بالتزامــن مــع النمــو  ــب، نجــد ازدي ــب الطل ــاح مــن جان الإصــلاح والانفت

الاقتصــادي، واكتســاب كل مــن البنــاء، والاســتثمار عــلى نطــاق واســع، والمشــاركة في العولمــة 

الاقتصاديــة، قــوة هائلــة في ســحب الطلــب. وكل هــذه الجوانــب عبــارة عــن حقائــق واضحــة 

ــا. ــان، يمكــن فهمهــا ضمــن الإطــار الاقتصــادي القائــم حاليً للعي

ومــع ذلــك، ففيــما يتعلــق بســبب تمكــن الاقتصــاد الصينــي مــن تحقيــق معــدل نمــو غــير 

ــغ 9.5٪ خــلال  ــذي بل ــج المحــلي ال ــو إجــمالي النات ــدل نم ــل متوســط مع ــذا (مث مســبوق ه

الفــترة 1978- 2017م، 10.4٪ منــه تحقــق خــلال الفــترة 1990- 2011م)، وســبب بدايــة النمــو 

الاقتصــادي في التباطــؤ في الأعــوام الأخــيرة (مثــل بلوغــه 7.2٪ خــلال الفــترة 2011- 2017م)، 

فــإن الاقتصاديــين لم يتوصلــوا بعــد إلى توافــق في الآراء، ووجهــات نظرهــم منقســمة في هــذا 

الشــأن، ولــذا فنحــن بحاجــة إلى مراقبــة ظــروف النمــو الخاصــة، وتغيراتهــا في الصــين خــلال 

هــذه الفــترة.

ــة  ــع مرحل ــين م ــاح في الص ــلاح والانفت ــن الإص ــون الأولى م ــوام الثلاث ــت الأع ــد تزامن فق

ــمة  ــت س ــترة 1980- 2010م، تمثل ــلال الف ــه خ ــث إن ــرافي، حي ــول الديموغ ــن التح ــة م خاص

التغــير الديموغــرافي في النمــو السريــع في تعــداد الســكان في ســن العمــل، في حــين اقــترب نمــو 

الســكان خــارج ســن العمــل مــن الصفــر. وفي الواقــع، فتــح الهيــكل الديموغــرافي المتمثــل في 

”الإنتــاج الكثــير، والاســتهلاك القليــل“، والناتــج عــن هــذا التحــول الديموغــرافي، فتــح نافــذة 

ــع  ــد ديموغــرافي مــن خــلال معــدل الادخــار المرتف ــق عائ الفــرص للصــين، إذ عمــل عــلى خل

ــادة  ــشري، وإع ــال الب ــة ورأس الم ــكافي للعمال ــداد ال ــال، والإم ــلى رأس الم ــع ع ــد المرتف والعائ

تخصيــص المــوارد، وغيرهــا مــن الجوانــب الأخــرى، وتحقيــق النمــو الاقتصــادي السريــع مــن 

خــلال الإصــلاح والانفتــاح. وهــذا يعنــي أن معــدل النمــو قبــل التباطــؤ في عــام 2012م كان 

وثيــق الصلــة بالعوامــل الديموغرافيــة المواتيــة، أمــا التباطــؤ اللاحــق فــكان بســبب التغــيرات 

ــة. ــل الديموغرافي ــة في العوام المعاكس

ومــع تحــول الســكان في ســن العمــل إلى مرحلــة النمــو الســلبي بعــد عــام 2010م، ازدادت 
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نســبة الإعالــة الســكانية بسرعــة، وبــدأ العائــد الديموغــرافي التقليــدي يتــلاشى بسرعــة، وذلــك 
ــى  ــاوز -حت ــادة مســتمرة في الأجــور، لتتج ــة إلى زي ــص العمال ــة: أولاً: أدى نق ــباب التالي للأس
اليــوم- درجــة زيــادة ارتفــاع إنتاجيــة العمــل، فضــلاً عــن ضعــف المزايــا النســبية للتصنيــع. 
ثانيًــا: تباطــؤ معــدل تحســين جــودة العمالــة، بالتزامــن مــع انخفــاض تعــداد العمالــة الناشــئة 
ــا: أدى نقــص العمالــة، ومــا نتــج عنهــا مــن عمليــة اســتبدال رأس المــال بالعمــل،  حديثًــا. ثالثً
ــتثمار.  ــلى الاس ــد ع ــاض العائ ــالي انخف ــمالي، وبالت ــتثمار الرأس ــلى الاس ــد ع ــص العائ إلى تناق
وأخــيراً، تباطــؤ معــدل نقــل العمالــة الزراعيــة، وتباطــؤ عمليــة إعــادة تخصيــص المــوارد، مــما 
يــؤدي حتــمًا إلى صعوبــة زيــادة الإنتاجيــة. وبنــاءً عــلى الأســباب ســالفة الذكــر، نجــد أن النمــو 
الاقتصــادي المدفــوع بعوامــل الإنتــاج نمــو غــير مســتدام. ولذلــك فمــن أجــل الحفــاظ عــلى 
النمــو المســتدام للاقتصــاد الصينــي، فإنــه يتعــين تغيــير نمــط النمــو الاقتصــادي، وإيجــاد زخــم 
جديــد لــه، وتحويلــه إلى تنميــة عاليــة الجــودة. وفي هــذا الصــدد، نجــد أن بنــاء منطقــة خليــج 
قوانغدونــغ - هونــغ كونــغ - مــاكاو الكــبرى يقــع ضمــن المنطــق الكبــير للتنميــة الاقتصاديــة 

بالصــين.

ثانيًا: مسيرة الإصلاح والانفتاح والتنمية المتدرجة

تعــرف سياســة الإصــلاح والانفتــاح في الصــين بخاصيــة التــدرج، كــما يتميــز النمــو 
ــي  ــاح الإقليم ــور الانفت ــن منظ ــي. فم ــتوى الإقليم ــلى المس ــدرج ع ــة الت ــادي بخاصي الاقتص
ــغ،  ــغ شــياو بين ــق دن ــادرة مــن الرفي ــه في عــام 1979م، وبمب عــلى العــالم الخارجــي، نجــد أن
ــام 1984م،  ــة، وفي ع ــة خاص ــق اقتصادي ــاء 4 مناط ــة إنش ــة الصيني ــة المركزي ــررت الحكوم ق
تــم إنشــاء 14 مدينــة مفتوحــة في المناطــق الســاحلية، وفي عــام 1988م، تــم تأســيس 
مقاطعــة هاينــان، وجعلهــا منطقــة خاصــة، وفي عــام 1988م أيضًــا، تــم توســيع درجــة انفتــاح 
المناطــق الســاحلية بشــكل أكــبر، وطــرح اســتراتيجية التنميــة الاقتصاديــة المفتوحــة بالمناطــق 
ــاء  ــه أثن ــغ لخطاب ــياو بين ــغ ش ــاء دن ــد إلق ــاس، وبع ــذا الأس ــلى ه ــين. وع ــاحلية في الص الس
جولتــه الجنوبيــة في عــام 1992م، تطــور التصنيــع الموجــه إلى الخــارج، والــذي يتســم بكثافــة 
العمالــة، بشــكل سريــع في المناطــق الســاحلية، وهــو الأمــر الــذي أدى إلى تحويــل هبــة عامــل 
ــا، يمكــن ملاحظــة أن  ــدرة تنافســية، ومــن هن ــة، وق ــة صناعي ــزة مقارن ــة إلى مي ــرة العمال وف
نقطــة النمــو التــي شــكلها التــدرج ليســت فقــد مصــدر طاقــة للاقتصــاد الــكلي، ولكنهــا أيضًــا 
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أصبحت مركزاً نموذجيٍّا للإصلاح والانفتاح، ومصدر امتداد لنموذج النمو.

ويرجــع الســبب في اشــتهار الصــين لفــترة طويلــة بكونهــا مركــز التصنيــع في العــالم إلى تطــور 
الصناعــات كثيفــة العمالــة، وتصديــر المنتجــات. وتعتمــد هــذه المكانــة الصناعيــة وتبلورهــا، 
عــلى نظريتــين اقتصاديتــين مرتبطتــين بالتجــارة، وهــما مبــدأ الميــزة النســبية الــذي وضعــه علم 
الاقتصــاد الكلاســيكي، ومبــدأ وفــورات الحجــم الــذي وضعــه علــم الاقتصــاد التجــاري الجديــد. 
حيــث تفــسر النظريــة الأولى ســبب امتــلاك الصــين الــشروط اللازمــة لتصبــح مركــز التصنيــع 
الجديــد في العــالم، والــذي يتمثــل في وجــود العمالــة الوفــيرة ذات المســتوى التعليمــي الــلازم، 
وهــو مــا يعــد ميــزة نســبية للصــين في حــد ذاتــه. أمــا النظريــة الثانيــة، فتفــسر ســبب اعتــماد 
الصــين المناطــق الســاحلية، وليــس مناطــق وســط الصــين ذات العمالــة الوفــيرة، لتشــكيل مركــز 
التصنيــع فيهــا في البدايــة، والــذي يتمثــل في امتلاكهــا الظــروف الجيــدة للنقــل والمواصــلات، 
ومرافــق البنيــة التحتيــة الأخــرى، وقــدرات الدعــم الصناعــي، وهــو مــا يمثــل وفــورات الحجــم. 

وعــلى هــذا المنــوال، تشــكلت خاصيتــا الأقلمــة والتــدرج في النمــو الاقتصــادي الصينــي.

فمــن أجــل معالجــة قضيــة اختــلال التــوازن في التنميــة الإقليميــة، وتسريــع وتــيرة تعزيــز 
ــاح -بشــكل تدريجــي- في  ــق الإصــلاح والانفت ــب الأمــر تعمي ــدرج النمــو الاقتصــادي، يتطل ت
مناطــق وســط وغــرب الصــين، وفي الوقــت نفســه، معالجــة قضايــا نقــص رأس المــال البــشري، 
وضعــف البنيــة التحتيــة، وأحاديــة الهيــكل الصناعــي، والاعتــماد المفــرط عــلى المــوارد، وغيرهــا 
مــن القضايــا التــي مــن شــأنها تقييــد التنميــة الاقتصاديــة في هــذه المقاطعــات، وبنــاءً عليــه، 
ــق اســتراتيجية  ــة في تطبي ــة المركزي ــدأت الحكوم ــن، ب ــرن الحــادي والعشري ــة الق ــذ بداي ومن
تنميــة المناطــق الغربيــة، ومــن ثــم أطلقــت اســتراتيجية نهضــة مناطــق الوســط، واســتراتيجية 
إحيــاء القواعــد الصناعيــة القديمــة في شــمال شرق الصــين، وغيرهــا مــن الاســتراتيجيات الأخــرى، 
ــير-  ــكل كب ــل -بش ــية يمي ــة الأساس ــات العام ــة، والخدم ــة التحتي ــتثمار في البني ــح الاس وأصب
نحــو مناطــق وســط وغــرب الصــين، كــما تــم تطبيــق سلســلة مــن مشروعــات البنــاء الكــبرى 
ــات  ــلة مشروع ــق سلس ــذه، وتطبي ــة ه ــة الإقليمي ــتراتيجيات التنمي ــت اس ــد عمل ــا. وق فيه
ــة  ــات العام ــمان الخدم ــدرة ض ــة، وق ــة التحتي ــل، والبني ــروف التنق ــين ظ ــلى تحس ــاء، ع البن
الأساســية، ومســتوى رأس المــال البــشري في مناطــق وســط وغــرب الصــين، فضــلاً عــن تعزيــز 
ــة  ــة التنمي ــتثمار، وبيئ ــل، وتحســين ظــروف الاس ــر أســواق المنتجــات، وأســواق العوام تطوي
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فيها.

وفي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي عــشر، مــرت التنميــة الاقتصاديــة في الصــين بنقطتــي 

تحــول مهمتــين، وهــما: أولاً: اســتمرار نقــص العمالــة منــذ عــام 2004م، مــما أدى إلى ارتفــاع 

ــداد  ــوغ تع ــا: بل ــل. ثانيً ــف العم ــاع تكالي ــالي ارتف ــة، وبالت ــة العادي ــور العمال ــع في أج سري

الســكان في ســن العمــل، والذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15 و59 عامًــا، ذروتــه في عــام 2010م، 

ــت  ــا كان ــة الســكانية بعدم ــة النمــو الســلبي، وترتفــع نســبة الإعال ليدخــل بعدهــا في مرحل

ــو  ــة للنم ــير مواتي ــل غ ــة إلى عوام ــل الديموغرافي ــدل عــلى تحــول العوام منخفضــة، وهــذا ي

الاقتصــادي. ويتحــلى تأثــير نقطــة التحــول هــذه -في البدايــة- في زيــادة تكاليــف العمالــة في 

ــاظ  ــة حف ــذي أدى إلى صعوب ــر ال ــع، الأم ــا التصني ــالي ضعــف مزاي المناطــق الســاحلية، وبالت

ــماد -بشــكل كامــل- عــلى تجــارب  ــه الســابق. وفي حــال الاعت النمــو الاقتصــادي عــلى معدل

التنميــة الســابقة، أي اتبــاع مــا يســمى بنمــط الإوز الطائــر في النقــل الصناعــي الــدولي، فــإن 

تراجــع المزايــا النســبية للتصنيــع في الصــين ســيؤدي إلى نقــل العمالــة -عــلى نطــاق واســع- إلى 

ــة المنخفضــة. ــدول ذات تكاليــف العمال ال

ثالثًا: المنطق الاقتصادي الخاص بمنطقة الخليج الكبرى

لخــص الاقتصاديــون النقــل الصناعــي بــين اقتصــادات شرق آســيا الناتجــة عــن الاختلافــات، 

والتغــيرات في المزايــا النســبية في اســم نمــط الإوز الطائــر. وتوجــد ثــلاث نقــاط رئيســة يجــب 

ــن  ــة م ــة الاقتصادي ــة التنمي ــم مراقب ــال ت ــوذج، أي في ح ــذا النم ــبة له ــا بالنس ــد عليه التأكي

منظــور العلاقــة بــين الاقتصــادات المختلفــة، أو المناطــق المختلفــة، وهــي: أولاً: امتلاكــه ســمة 

ــوي  ــة تحت ــة الإقليمي ــة الاقتصادي ــي، أو التنمي ــث إن الاقتصــاد العالم ــات، حي ــدرج في الفئ الت

ــا:  ــه. ثانيً ــذي يلحــق ب ــسرب ال ــد، وال ــما يوجــد الأوز القائ ــب، مثل ــين بالرك عــلى رواد ولاحق

امتلاكــه ســمة التــدرج التنمــوي، بحيــث يحــدد كل كيــان اقتصــادي نموذجــه التنمــوي 

ــا: امتلاكــه ســمة  ــا النســبة لخاصــة بــه. ثالثً ــا للتغــيرات الطارئــة في هبــة المــوارد، والمزاي وفقً

ــا النســبية، وغيرهــا مــن الظــروف الأخــرى، تتغــير  ــه مــع تغــير المزاي ــث إن ــة، حي الديناميكي

ــا  ــك. ووفقً ــا التنمــوي الأصــلي كذل ــة، ويتغــير نموذجه ــة النســبية للاقتصــادات المختلف المكان

ــع،  ــا أن نتوق ــره الســطحية، يمكنن ــس ظواه ــة الأوز، ولي ــوذج مصفوف للمنطــق الداخــلي لنم
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ــان إلى  ــي للياب ــال الصناع ــل في الانتق ــود المتمث ــر الموج ــط الإوز الطائ ــنا أن نم ــرى بأنفس ون

«النمــور الآســيوية الأربعــة»، وتحــول الأخــيرة إلى دول الآســيان، والنقــل الصناعــي في بــر الصــين 

الرئيــس، قــد خضــع لتغــيرات مورفولوجيــة بالفعــل، والتــي نســتعرضها فيــما يــلي:

أولاً: مــع ظهــور تأثــيرات اســتراتيجية تنميــة المناطــق الغربيــة، واســتراتيجية نهضــة مناطــق 

ــزة تكاليــف  ــزال محافظــة -بشــكل نســبي- عــلى مي الوســط، ونظــرًا لأن هــذه المناطــق لا ت

العمالــة المنخفضــة، وعــلى الرغــم مــن انتقــال التصنيــع إلى دول أخــرى، فقــد حــدث النقــل 

الصناعــي -بشــكل عــام- بــين المناطــق الســاحلية، ومناطــق وســط وغــرب الصــين، وأصبــح نمــط 

الإوز الطائــر عــلى المســتوى الــدولي يمثــل النســخة المحليــة بالصــين. ولقــد رأينــا -حتــى اليــوم- 

أنــه قــد تــم البــدء في تسريــع وتــيرة انتقــال التصنيــع كثيــف العمالــة إلى مناطــق وســط وغــرب 

ــد للاســتثمار الصناعــي في مقاطعــات وســط وغــرب  ــا يتجــلى في النمــو الرائ الصــين، وهــو م

الصــين، فعــلى ســبيل المثــال، نجــد أنــه منــذ عــام 2005م، تجــاوز معــدل نمــو الأصــول الثابتــة 

ــة فــوق الحجــم المحــدد في مناطــق وســط وغــرب الصــين -بشــكل كبــير-  للــشركات الصناعي

ــك تســارع النمــو الاقتصــادي في مناطــق وســط  ــه في مناطــق شرق الصــين. ونتيجــةً لذل مثيل

وغــرب الصــين بشــكل نســبي، وتقلصــت الفــوارق الإقليميــة عــلى مســتوى الصــين بوجــه عــام.

ــا: مــع اســتمرار ارتفــاع مســتوى الدخــل الفــردي، وتغلغــل ظاهــرة نقــص العمالــة في  ثانيً

مقاطعــات الصــين الداخليــة بأكملهــا، وبالتــالي تقــارب مســتويات الأجــور -بشــكل أكــبر- بــين 

ــة ســتتلاشى  ــة العمال ــا النســبية للصــين في بعــض الصناعــات كثيف ــإن المزاي ــة المناطــق، ف كاف

ــة،  ــخته الدولي ــودة إلى نس ــمًا الع ــر حت ــط الإوز الطائ ــيفقد نم ــالي س ــلاً، وبالت ــلاً أم آج عاج

ــرصً  ــذة الف ــع بناف ــزال تتمت ــي لا ت ــدول الت ــينتقل إلى ال ــة س ــف العمال ــع كثي أي أن التصني

الديموغرافيــة. والجديــر بالذكــر هنــا أن الترويــج لمبــادرة «الحــزام والطريــق» التــي تعمــل على 

تطبيــق التجربــة الفعالــة التــي أثبتتهــا ممارســات الإصــلاح والانفتــاح والتنميــة، والمشــاركة في 

الصــين، والتركيــز عــلى تحســين ظــروف البنيــة التحتيــة في الــدول الواقعــة عــلى طــول الخــط، 

وتحقيــق الترابــط البينــي عــلى مســتواها، وإجــراء التعــاون الــدولي بينهــا، وتحقيــق الروابــط 

بــين الشــعوب مــن خــلال التبــادلات الإنســانية والثقافيــة، يعمــل -بحــد ذاتــه- عــلى تنميــة 

النســخة الدوليــة مــن نمــط الإوز الطائــر.
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ثالثًــا: مثلــما أن التجــارة، والتعــاون لا يعتمــدان فقــط عــلى تكامــل عوامــل الإنتــاج كفرضيــة 
وحيــدة، فقــد كان لتأثــير وفــورات الحجــم أيضًــا تأثــير مهــم عــلى التخطيــط الموضعــي للتصنيع 
ــورات الحجــم،  ــل، ووف ــير التكت ــل المســتوى الأعــلى مــن تأث ــث يتعــين أن يمث ــدي، بحي التقلي
الأســاس الاقتصــادي لبنــاء منطقــة خليــج قوانغدونــغ - هونــغ كونــغ - مــاكاو الكــبرى، 
والمطلــب الحتمــي لتحســين مكانــة الصناعــة في سلســلة القيمــة العالميــة، وهــو مــا يمكــن أن 
نطلــق عليــه اســم نســخة وفــورات الحجــم لنمــط الإوز الطائــر. وفي المقابــل، يعــد نمــوذج 
التعــاون الإقليمــي هــذا أيضًــا نقطــة انطــلاق مهمــة للاقتصــاد الصينــي، ليصبــح أكــثر انفتاحًــا، 
ــاءة،  ــة الجــودة، والأكــثر كف ــة عالي ــق تنمي ــه مــن تحقي ــدًا، مــما يمكن ويكتســب زخــمًا جدي

ــا، واســتدامة. وإنصافً

رابعًا: كيفية تعزيز مزايا منطقة الخليج الكبرى

تعــد مقاطعــة قوانغدونــغ منطقــة رائــدة للإصــلاح والانفتــاح عــلى مســتوى الصــين، حيــث 
تضــم ثــلاث مناطــق اقتصاديــة خاصــة، مــن بــين أول أربــع مناطــق اقتصاديــة خاصــة تنشــئها 
ــة للتجــارة الحــرة  ــا واحــدة مــن مجموعــة المناطــق التجريبي ــة، وتعــد أيضً الحكومــة الصيني
التــي أنشــأتها الحكومــة الصينيــة. وفي المقابــل، تتمتــع منطقــة هونــغ كونــغ الإداريــة الخاصــة 
بمزايــا خاصــة نظــرًا لدرجــة الانفتــاح العاليــة، والحريــة الاقتصاديــة الكبــيرة فيهــا، فضــلاً عــن 
امتلاكهــا ميــزة خاصــة باعتبارهــا مركــزًا للماليــة والتجــارة، وقطــاع الخدمــات الحديثــة. أمــا 
ــات  ــاع الخدم ــتوى قط ــلى مس ــدة ع ــا فري ــك مزاي ــة، فتمتل ــة الخاص ــاكاو الإداري ــة م منطق
الســياحية، وخاصيــة موقعهــا المتميــز. وفي ضــوء تحديــد وظيفــة التعــاون في منطقــة خليــج 
قوانغدونــغ - هونــغ كونــغ - مــاكاو الكــبرى، فإنــه ينبغــي الاســتناد إلى الظــروف، والخصائــص 
ــه إطــلاق  ــم في ــذي يت ــت نفســه ال ــا، وفي الوق ــز وظيفته ــاء تعزي ــة أثن ــذه المنطق ــة له الأولي
ــا وفــورات الحجــم،  ــا كل منطقــة في الخليــج، ينبغــي التركيــز عــلى تكثيــف مزاي العنــان لمزاي
وتأثــير التكتــل بشــكل عــام، للتمكــن -في النهايــة- مــن اســتكمال مهمتهــا الفريــدة بنجــاح. وفي 
الوقــت نفســه، وفي إطــار فرضيــة التنفيــذ الكامــل للتصميــمات عــلى مســتوى عــالٍ، ينبغــي 
تلخيــص، وتشــكيل المزيــد مــن الخــبرات العامــة في الوقــت المناســب أثنــاء التشــغيل التجريبــي 
الأولي، بحيــث يمكــن نــشر هــذه الخــبرات، والاســتفادة منهــا، وتكرارهــا عــلى المســتوى النظــري 

والعمــلي عــلى حــد ســواء. وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:
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ــا الحاليــة للبنيــة التحتيــة ذات الدرجــة العاليــة في  أولاً: إفســاح المجــال -بالكامــل- للمزاي
الكثافــة والشــبكات، مثــل النقــل، والاتصــالات، وتعزيــز الربــط البينــي داخــل المنطقــة بشــكل 
أكــبر، وخاصــةً تحســين درجــة تكامــل كل مــن الماليــة، والتأمــين، وصناعــة الخدمــات الإنتاجيــة 
الحديثــة، وتشــكيل مزايــا إقليميــة، وجعلهــا تمتــد إلى خــارج البــلاد، وتعزيــز تدفــق كل مــن 
الأفــراد، والخدمــات اللوجيســتية، ورأس المــال، والمعلومــات، وخدمــة الاقتصــاد الحقيقــي في 
المنطقــة، وتعزيــز تحســين الصناعــات الوطنيــة والارتقــاء بهــا، وخدمة الترويــج لمبــادرة «الحزام 
والطريــق»، لتصبــح بهــذا مركــزًا للخدمــات المتخصصــة، مثــل الماليــة والابتــكار والتكنولوجيــا 

عــلى مســتوى التصنيــع الوطنــي، وحتــى العالمــي.

ثانيًــا: تعزيــز تدفــق وتكتــل عوامــل الإنتــاج، واستكشــاف تجربــة تحســين إنتاجيــة العوامــل 
ــا  ــة الجــودة، بم ــة عالي ــوارد في ظــل التنمي ــاءة للم ــثر كف ــص الأك ــن خــلال التخصي ــة م الكلي
ــدًا للصــين بأكملهــا. حيــث تتمتــع هــذه المنطقــة بميــزة خاصــة لا تتمتــع  ــا مفي يوفــر مرجعً
ــد  ــات العائ ــظ بإمكان ــزال تحتف ــا لا ت ــي أنه ــالم، ألا وه ــرى في الع ــج الأخ ــق الخلي ــا مناط به
الديموغــرافي لفــترة معينــة مــن الزمــن، في ظــل زيــادة إنتاجيــة العمــل، الأمــر الــذي يتطلــب 
ــه، يتطلــب الأمــر أن تأخــذ مقاطعــة قوانغدونــغ زمــام  ــاءً علي العمــل عــلى استكشــافها. وبن
ــتوى  ــلى مس ــية ع ــجيل الأسر المعيش ــام تس ــلاح نظ ــير لإص ــة الأخ ــتراق العقب ــادرة في اخ المب
الصــين بأكملهــا، وتعزيــز عمليــة التمــدن للعــمال المهاجريــن، وتحســين مســتوى المشــاركة في 
التنميــة الاقتصاديــة الإقليميــة، ومنــع العمالــة الوافــدة مــن التدفــق العكــسي نحــو مســقط 
رأســها، وتشــكيل مــكان تكتــل لجــذب جميــع أنــواع المواهــب، والعمالــة الوافــدة، والحفــاظ 

عــلى العائــد الديموغــرافي في المنطقــة، وجعلــه يســتمر لأطــول فــترة ممكنــة.

ــمال  ــداد رواد الأع ــادة أع ــز زي ــمال، وتحفي ــة رواد الأع ــيع فئ ــئة وتوس ــع وتنش ــا: جم ثالثً
الذيــن يتمتعــون بحــس الابتــكار، وريــادة الأعــمال، وتعزيــز أنشــطة الابتــكار، وريــادة الأعــمال 
النشــطة. ففــي هــذه المرحلــة الجديــدة مــن التنميــة الاقتصاديــة في الصــين، ينبغــي تحقيــق 
ــي  ــز تحــول الاقتصــاد الصين ــالي تعزي ــي، وبالت ــير الإبداع ــن خــلال التدم ــة م ــادة الإنتاجي زي
إلى مرحلــة التنميــة عاليــة الجــودة. ولذلــك عــاود رواد الأعــمال أدراجهــم مــن كونهــم 
مســتثمرين، ومــدراء فقــط، إلى كونهــم عاملــين في مجــال الابتــكار كــما يجــب أن يكــون عليــه 
الحــال، فضــلاً عــن عملهــم، خــلال عمليــة الغربلــة، وإبقــاء الأصلــح مــن بينهــم، عــلى تطبيــق 
ــدة،  ــر الأســواق، وتشــكيل أعــمال جدي ــدة، وتطوي ــدة، والمنتجــات الجدي ــا الجدي التكنولوجي
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وابتــكار أشــكال التنظيــم الصناعــي، وبالتــالي دخــول جولــة جديــدة مــن الثــورة التكنولوجيــة، 

والثــورة الصناعيــة.

ــاع القواعــد والممارســات  ــدة واســتيعابها، واتب ــة المفي ــم مــن التجــارب الدولي ــا: التعل رابعً

الدوليــة، وتعزيــز الاتصــال الفعــال بــين السياســات والأنظمــة، والقواعــد عــبر المنطقــة، 

وتعزيــز توحيــد وتحســين وتكامــل ســوق المنتجــات، وتشــكيل آليــة الســوق، والنظــام اللازمــان 

ــة  ــات صناعي ــك فئ ــج الكــبرى تمتل ــث إن منطقــة الخلي ــة. حي ــة الحديث للمنظومــة الاقتصادي

قويــة، وفي الوقــت نفســه تعــد أيضًــا ســوقًا اســتهلاكية ضخمــة، ووجهــة تصديــر للمنتجــات 

ــذه  ــات في ه ــوق المنتج ــين س ــور، وتحس ــدى تط ــدوره م ــرر ب ــذا يق ــودة، وكل ه ــة الج عالي

ــا  المنطقــة، حيــث إنهــا لا تلعــب دوراً حاســمًا في تحديــد مكانتهــا وحســب، بــل تمتلــك أيضً

ــا. ــيرة عــلى مســتوى الصــين بأكمله ــة كب ــة نموذجي أهمي
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الفصل الثامن 

كيفية تحقيق توازن 

جناحي «التنين الطائر»

في حــال نظرنــا إلى الصــين في نطــاق الاقتصــاد العالمــي، أو وضعنــا منطقــة في نطــاق الاقتصاد 

الصينــي ككل، فســنرى تجــلي نمــط الإوز الطائــر الــذي يتغــير بــدوره بشــكل ديناميــكي، وهــو 

ــكل  ــث يمكــن ل ــا، بحي ــين الاقتصــادات تباعً ــع ب ــزة التنافســية للتصني ــل المي ــي تحوي ــا يعن م

اقتصــاد عــادةً الحفــاظ عــلى موقــع ريــادي في هــذا النــوع مــن الصناعــة لفــترة معينــة مــن 

الزمــن. ويصــف هــذا النمــوذج -بشــكل جيــد- حقيقــة تميــز نمــوذج التنميــة الاقتصاديــة في 

ــارب  ــات، وتج ــلى ممارس ــاءً ع ــيرات بن ــض التغ ــك لبع ــه كذل ــن خضوع ــلاً ع ــيا، فض شرق آس

ــة الخاصــة،  ــر المناطــق الاقتصادي ــة في الصــين. فبشــكل خــاص، نجــد أن تجــارب تطوي التنمي

ــاح في  ــة تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفت ــذ بداي ــة من ــر التصنيــع، وخصائصــه الإقليمي وتطوي

الصــين، قــد أثْــرت هــذا النمــوذج، وطورتــه مــن جانبــين، هــما:

ــا،  أولاً: تعــد الصــين مــن الاقتصــادات الضخمــة التــي تتســم بالتنــوع الإقليمــي، ومــن هن

توســع نمــط الإوز الطائــر مــن نســخته الدوليــة، والتــي تعنــي نقــل الميــزة التنافســية للتصنيــع 

ــل  ــة النق ــخة المحلي ــد بالنس ــة، ويقص ــخة محلي ــة ونس ــخة دولي ــرى، إلى نس ــة لأخ ــن دول م

المتسلســل للميــزة التنافســية للتصنيــع بــين مناطــق الدولــة الواحــدة، وهــو مــا يطلــق عليــه 

اســم «النســخة المحليــة مــن نمــط الإوز الطائــر».

ثانيًــا: تظهــر تجربــة الصــين أن تكويــن الميــزة التنافســية في التصنيــع لا يعتمــد فقــط عــلى 

تأثــير الميــزة النســبية، بــل يعتمــد كذلــك عــلى تأثــير التكتــل، أو تأثــير وفــورات الحجــم، بمــا 

في ذلــك عامــل الموقــع، والنقــل والمواصــلات، والبنيــة التحتيــة، والمرافــق الصناعيــة، إلى آخــره. 

وبالمقارنــة مــع تأثــير الميــزة النســبية، نجــد أن هــذا الأخــير يلعــب دورًا متزايــد الأهميــة مــع 

مــرور الوقــت.
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ويعــد هــذا التوســع في نمــط الإوز الطائــر التقليــدي نتيجــةً للتجــارب الفعليــة، فضــلاً عــن 

ــد،  ــل تناقــص العوائ ــك مث ــل، بمــا في ذل ــة في المقاب ــا مــع التوقعــات النظري ــق أيضً ــه يتواف أن

وزيــادة العوائــد، وغيرهــا مــن الافتراضــات النظريــة الأخــرى. وهــذا التطــور النظــري يتمتــع 

بأهميــة كبــيرة، إذ إنــه يعمــل عــلى توســيع القــوة التفســيرية، ونطــاق التفســير لهــذه الفرضية.

وعــلاوةً عــلى ذلــك، نجــد أن الهــدف الموصــوف لنمــط الإوز الطائــر الــذي لاحظنــاه حتــى 

ــير  ــال كان التفس ــة. وفي ح ــف العمال ــع كثي ــية للتصني ــزة التنافس ــل المي ــل في نق ــوم، يتمث الي

النظــري مقصــورًا عــلى هــذا الأمــر، فســنجد أنــه حتــى لــو تــم إنتــاج النســخة المحليــة مــن 

نمــط الإوز الطائــر، فإنــه مــع التغــيرات الديناميكيــة للميــزة النســبية، أي تــلاشي ميــزة الإمــداد 

غــير المحــدود للعمالــة في الصــين بشــكل عــام، ســتنتقل هــذه الصناعــة إلى الخــارج في نهايــة 

المطــاف، أو بعبــارة أخــرى، ســينتقل التصنيــع -في النهايــة- إلى الــدول، والمناطــق التــي تتســم 

بانخفــاض أســعار عوامــل الإنتــاج فيهــا بشــكل أكــبر.

ومــع ذلــك، فإنــه مــع أخــذ الميــزة التنافســية للتصنيــع كمســتهدف للملاحظــة والبحــث، 

ومراعــاة تأثــير وفــورات الحجــم، يمكــن للنســخة الأعــلى مــن نمــط الإوز الطائــر أن تســاعدنا 

عــلى فهــم منظــور آخــر محتمــل، والــذي يتمثــل في اســتمرار الحفــاظ عــلى الميــزة التنافســية 

للتصنيــع لفــترة طويلــة مــن الزمــن في شــكل النقــل ثنــائي الاتجــاه، والمتكــرر بــين المناطــق في 

الصــين. ولوصــف هــذه الظاهــرة بشــكل أكــثر دقــة، يمكننــا أن نطلــق عليهــا اســم «نمــط التنــين 

الطائــر»، والــذي لا يؤكــد عــلى الحجــم الهائــل للاقتصــاد الصينــي وحســب، بــل يعنــي أيضًــا 

أن «أصبــح يــرى رأس التنــين بــدلاً مــن ذيلــه» (كنايــة عــن الغمــوض، وتــلاشي الــشيء بمجــرد 

ظهــوره).

ــة ســيظل موجــودًا  ــة الاقتصادي ــوازن التنمي ــلال ت وفي هــذا الصــدد، يمكــن القــول إن اخت

عــلى الــدوام، فبمجــرد القضــاء عــلى اختــلال التــوازن القديــم، ســيظهر اختــلال جديــد بطبيعــة 

الحــال. ومــن المنظــور الوطنــي، نجــد أن التنميــة الاقتصاديــة تتحقــق -في الواقــع- مــن خــلال 

التحــول المســتمر للاختــلالات، والتوازنــات الإقليميــة، وهــو مــا يتطلــب خلــق تــوازن نســبي في 

عمليــة التنميــة. وبالنســبة لأي منطقــة، فإنــه في حــال تمكنــت مــن اســتيعاب جناحــي التنــين 

المتمثلــين في تأثــير الميــزة النســبية، وتأثــير وفــورات الحجــم، فســيكون بإمكانهــا أن تظــل في 

مكانــة لا تقهــر عــلى الــدوام.
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ــة  ــددات الموضعي ــين المح ــن ب ــترة 1998- 2008م، وم ــلال الف ــه خ ــات أن ــر الدراس وتظه
ــير  ــبة 46.5٪، وازداد دور تأث ــم بنس ــورات الحج ــير وف ــض دور تأث ــين، انخف ــع في الص للتصني
ــبة ٪80  ــبية بنس ــزة النس ــير المي ــعار الأراضي، أو تأث ــور، وأس ــتويات الأج ــل مس ــة، مث التكلف
ــا لنمــوذج التنــين الطائــر، فإننــا نتوقــع أن دور وفــورات الحجــم  خــلال الفــترة نفســها. ووفقً
ــد موضــع التصنيــع يمكــن تحســينه بشــكل كامــل مــرة أخــرى. وفي الوقــت نفســه،  في تحدي
لا يعنــي هــذا أنــه يتوجــب العــودة إلى التركيــز عــلى وفــورات الحجــم كأســاس للتأثــير، وإنمــا 
يتوجــب تحقيــق التــوازن بــين جناحــي التنــين الطائــر، حيــث إنــه بقيــام أي منطقــة بتحقيــق 

ــا. ــق عاليً ــع مــن الاســتمرار في التحلي هــذه النقطــة، ســيتمكن التصني

والجديــر بالذكــر أن الصــين بأكملهــا قــد شــهدت عمليــة إطــلاق العنان لــدور تأثــير وفورات 
ــم،  ــورات الحج ــير وف ــاءل تأث ــه، إلى أن تض ــت نفس ــبية في الوق ــزة النس ــير المي ــم، وتأث الحج
ــع مــن المناطــق الســاحلية، إلى  ــك تحــول التصني ــزة النســبية. ونتيجــةً لذل ــير المي وتوســع تأث
مناطــق وســط وغــرب الصــين. وفي هــذه العمليــة، ومثــل مناطــق دلتــا نهــر اللؤلــؤ الأخــرى 
ــير  ــرة- ”إخــلاء القفــص، وتغي ــة الخاصــة -ذات م ــة شنتشــن الاقتصادي ــت منطق ــا، حاول تمامً
ــؤ إلى مناطــق أخــرى،  ــا نهــر اللؤل ــة في دلت ــع كثيــف العمال ــر“ (مــا يعنــي نقــل التصني الطائ
ونقــل العمالــة عاليــة الجــودة إلى المناطــق المتقدمــة، أو صناعــات أخــرى، في دلتــا نهــر اللؤلؤ). 
ــه ليــس أمــراً ســيئًا  ــوع مــن الجهــد غــير فعــال بشــكل ملحــوظ، إلا أن ــدو هــذا الن ــد يب وق
ــر، بفكــرة  ــير الطائ ــم اســتبدال فكــرة إخــلاء القفــص وتغي ــه في حــال ت ــث إن ــع. حي في الواق
ــال،  ــروح القت ــتعارة ل ــة (اس ــاة الأبدي ــلى الحي ــه ع ــد وحصول ــن جدي ــاء م ــر العنق ولادة طائ
ــع، غــير  ــلا تصني ــة شنتشــن أن تكــون ب ــه لا يمكــن لمدين ــي أن ــذا يعن ــين)، فه والإرادة القويت
أنهــا ســتتحرك فقــط نحــو مســتوى أعــلى مــن التصنيــع. وفي الوقــت نفســه، وفي ظــل تحســين 

التصنيــع، والارتقــاء بــه، ســيكون تطويــر صناعــة الخدمــات عــلى نحــو عــالٍ ومســتدام.

وبالنســبة لمدينــة شنتشــن، فإنــه لا يمكــن التخــلي عــن التصنيــع في المســتقبل. ففــي 
المــاضي، كان يعتقــد أن الاقتصــادات المتقدمــة بشــكل كبــير لا يمكــن أن تحتــاج إلى التصنيــع، 
أو العمالــة غــير الماهــرة، إلا أن الحقائــق اللاحقــة أظهــرت أن هــذا النهــج يــؤدي -في النهايــة- 
ــكا  ــة- في دول أمري ــس في البداي ــكل رئي ــتتجلى -بش ــي س ــة، والت ــة للغاي ــب وخيم إلى عواق
اللاتينيــة، ويمكــن تســميتها بـ»مــرض أمريــكا اللاتينيــة»، وفي وقــت لاحــق ســيكون بالإمــكان 
تســميتها «المــرض الأمريــكي»، وهــو -في الواقــع- مــرض شــائع في العديــد مــن الــدول، والمناطــق 
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المتقدمــة الأخــرى. ولقــد أثبتــت الحقائــق أنــه مــن دون التصنيــع، والارتقــاء بــه، لا يمكــن أن 

يكــون لــدى العمالــة العاديــة أحــلام أو مســتقبل، فضــلاً عــن أن الطبقــة الوســطى ســتنكمش 

حتــمًا، ولــن يكــون هنــاك تماســك قــوي في المجتمــع.

وفي المقابــل، يوفــر بنــاء مناطــق نموذجيــة رائــدة للاشــتراكية ذات الخصائــص الصينيــة، وبناء 

منطقــة خليــج قوانغدونــغ - هونــغ كونــغ - مــاكاو الكــبرى، يوفــر لمدينــة شنتشــن فرصــة لا 

تتكــرر في العمــر، لخلــق وفــورات حجــم راقيــة، وإعــادة تشــكيل ميزتهــا النســبية، كــما يقــدم 

ــورات الحجــم  ــر، وهــما وف ــين الطائ ــين لتشــكيل جناحــي التن ــين كبيرت ــة شنتشــن ميزت لمدين

بمنطقــة الخليــج الكــبرى (تأثــير التكتــل الراقــي)، والمــوارد البشريــة في مناطــق وســط وغــرب 

الصــين الشاســعة، وهــو مــا لا يتوفــر في أي منطقــة متقدمــة في العــالم، وبالتــالي لا يمكــن لمدينــة 

شنتشــن -بــأي شــكل- التخــلي عــن مخططاتهــا، أو إهــدار أو إســاءة اســتخدام المزايــا المتوفــرة 

فيهــا.

وفي الآونــة الأخــيرة، أشــار الرئيــس الســابق لمجلــس المحافظــين للنظــام الاحتياطــي الفيــدرالي 

الأمريكي، آلان جرينســبان، إلى أن شــيخوخة الســكان تعد الســبب الجذري لانكماش الاســتثمار 

العالمــي. وفي هــذا الصــدد، نقــول إن هــذا الحكــم ليــس دقيقًــا تمامًــا، غــير أنــه حتــى لــو كان 

نصفــه صحيحًــا، فهــذا يعنــي أنــه في القــرن الحــادي والعشريــن، ســتتمكن أي منطقــة تمتلــك 

ــد آخــر،  ــا. وعــلى صعي ــة بشــكل م ــيراً للســكان مــن المشــاركة في الحوكمــة العالمي ــزاً كب تركي

ــة، وإنمــا في الجــودة  ــة العالي ــل في السرع ــة شنتشــن يتمث ــدور «النموذجــي» لمدين لم يعــد ال

ــز التدفــق الأفقــي للســكان فيهــا، والأهــم هــو  ــدوره عــلى تعزي ــة، وهــو مــا يعمــل ب العالي

بنــاء ســلم للتدفــق الاجتماعــي الــرأسي بهــا، لتكــون بهــذا رائــدة في مجــال التنميــة المتمحــورة 

حــول الشــعب.
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الفصل التاسع 

فهم السوق الاستهلاكية فائقة 

الحجم وإطلاق العنان لدورها

ينظــر مؤتمــر العمــل الاقتصــادي للجنــة المركزيــة إلى مزايــا الســوق فائقــة الحجــم، 

وإمكانــات الطلــب المحــلي باعتبارهــا إحــدى المزايــا، والضمانــات للاتجــاه الأســاسي لاســتقرار 

ــب -بشــكل كامــل- عــن  ــب المؤتمــر التنقي ــه، طال ــاءً علي ــي واســتدامته، وبن الاقتصــاد الصين

مزايــا الســوق فائقــة الحجــم، وإطــلاق العنــان للــدور الأســاسي للاســتهلاك والاســتثمار. حيــث 

توفــر الســوق فائقــة الحجــم المذكــورة هنــا، الطلــب المحــلي عــلى مســتوى الاقتصــاد الــكلي، 

ــة  ــباب الثلاث ــراً للأس ــتثمار. ونظ ــلى الاس ــب ع ــتهلاك، والطل ــلى الاس ــب ع ــك الطل ــا في ذل بم

التاليــة، ســيركز هــذا الفصــل عــلى الســوق فائقــة الحجــم، وإمكانــات الطلــب المحــلي عــلى 

ــا- مــن الطلــب عــلى  مســتوى اســتهلاك الســكان. أولاً: يســتمد الطلــب عــلى الاســتثمار -فعليٍّ

الاســتهلاك، كــما أن نقطــة نهايــة الاســتثمار تمثــل الاســتهلاك في حــد ذاتهــا. ثانيًــا: يعــد الانتقــال 

مــن الاعتــماد المفــرط عــلى الاســتثمار لســحب النمــو الاقتصــادي، إلى تشــكيل هيــكل طلــب 

ــا: أهــم شيء  ــة. ثالثً ــوازن بــين الاســتثمار والاســتهلاك، جــزءًا مهــماٍّ مــن تحــول نمــط التنمي ي

يتوجــب الانتبــاه إليــه مــن تقلبــات دورة الاقتصــاد الــكلي هــو اســتهلاك الســكان الــذي قــد 

يتأثــر بشــكل أو بآخــر.

أولاً: فئة الاستهلاك المتوسط ذات الحجم الكبير

في نهايــة عــام 2019م، مــن المتوقــع أن يتجــاوز متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي 

الناتــج المحــلي في الصــين 10 آلاف دولار أمريــكي. لتتجــاوز بهــذا مســتوى الشريحــة العليــا مــن 

الــدول ذات الدخــل المتوســط، وتقــترب مــن الدخــول في مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع. 

ــيرة مــن ذوي  ــة كب ــة عــلى نطــاق واســع، تشــكلت فئ ــة الاقتصادي ومــع تقاســم ثمــار التنمي

ــة  الدخــل المتوســط في الصــين. وعــلى الرغــم مــن وجــود آراء مختلفــة في الأوســاط الأكاديمي
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ــير  ــدر بمعاي ــة الدخــل المتوســط المق ــة الدخــل المتوســط، إلا أن حجــم فئ ــف فئ حــول تعري

ــي  ــر تقريب ــا إجــراء تقدي ــزال بإمكانن ــك، لا ي ــع ذل ــك هــو الآخــر. وم ــف كذل ــة يختل مختلف

للحجــم الــكلي لفئــة الدخــل المتوســط في الصــين، وذلــك وفقًــا لفئــات الدخــل الخمــس التــي 

ــي للإحصــاء. أقرهــا المكتــب الوطن

ففــي عــام 2018م، بلــغ متوســط الدخــل الفــردي القابــل للتــصرف في الأسر الصينيــة 28200 

يــوان. ومــن بــين فئــات الدخــل التــي أقرهــا المكتــب الوطنــي للإحصــاء، بلــغ إجــمالي تعــداد 

الأسر المصنفــة ضمــن فئــة الدخــل المنخفــض، والشريحــة الدنيــا مــن فئــة الدخــل المتوســط 

181 مليونًــا، بمــا يشــكل 40٪ مــن إجــمالي تعــداد الأسر. وفي عــام 2018م، بلــغ متوســط الدخــل 

ــوان عــلى الترتيــب. أمــا  ــا، و14400 ي ــين 6441 يوانً ــين الفئت ــل للتــصرف في هات الفــردي القاب

الأسر المتبقيــة، والتــي تمثــل 60٪، وتنتمــي إلى فئــة الدخــل المتوســط، والشريحــة العليــا مــن 

ــغ  ــون أسرة، وبل ــا 272 ملي ــغ إجماله ــة الدخــل المرتفــع، فقــد بل ــة الدخــل المتوســط، وفئ فئ

متوســط الدخــل الفــردي القابــل للتــصرف فيهــا 23200 يــوان، و36500 يــوان، و70600 يــوان 

ــق  ــوب وف ــلاث، والمحس ــات الث ــذه الفئ ــدئي له ــردي المب ــل الف ــا أن الدخ ــب. وبم ــلى الترتي ع

ــا في اليــوم الواحــد  تعــادل القــوة الشرائيــة، بلــغ -عنــد نقطــة بدايتــه- نحــو 18.2 دولاراً أمريكيٍّ

(متوســط مســتوى فئــة الدخــل المتوســط)، وهــو مــا يقــرب مــن عــشرة أضعــاف معيــار البنــك 

ــه مــن المــبرر النظــر إلى هــذه  ــك فإن ــغ 1.91 دولار أمريــكي، لذل ــدولي للفقــر المطلــق البال ال

النســبة مــن الأسر (60٪) التــي يكــون متوســط الدخــل الفــردي فيهــا أعــلى مــن مســتوى فئــة 

الدخــل المتوســط، عــلى أنهــا أسر متوســطة الدخــل كذلــك.

وعــلاوةً عــلى ذلــك، فإنــه في حــال تــم تحديــد فئــة الدخــل المتوســط وفقًــا لمعيــار الدخــل 

النســبي الشــائع في الأوســاط الأكاديميــة، أي اعتبــار فئــة الســكان التــي يصــل دخلهــا الفــردي 

ــة الدخــل المتوســط، فــإن متوســط  إلى 75٪ مــن متوســط الدخــل وتتجــاوزه، مــن ضمــن فئ

الدخــل في فئــة الدخــل المتوســط لعــام 2018م يتوافــق مــع هــذا المعيــار بالفعــل. وفي الواقــع، 

فإنــه في حــال اعتبــار الشريحــة العليــا مــن فئــة الأسر ذات الدخــل المتوســط، وفئــة الأسر ذات 

ــلان 40٪ مــن إجــمالي تعــداد الأسر عــلى مســتوى الصــين، مــن  ــين تمث الدخــل المرتفــع، واللت

ضمــن فئــة الدخــل المتوســط، فســيصل تعدادهــا إلى 181 مليــون أسرة كذلــك.

وبعــد إجــراء التعديــلات المناســبة، وفي ظــل المطابقــة التقريبيــة بــين تعــداد الأسر، وتعــداد 
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الســكان، نجــد أن فئــة الدخــل المتوســط في الصــين تــتراوح -عمومًــا- بــين 500 مليــون، و700 

ــات  ــك في فئ ــة متوســطة الدخــل في العــالم كذل ــل أكــبر فئ ــل، تتمث ــون نســمة. وفي المقاب ملي

الاســتهلاك المحتملــة، وهــو مــا يضــع الأســاس الديموغــرافي لتشــكيل الســوق الاســتهلاكية فائقــة 

الحجــم. ومــن منظــور تكــون المســتهلكين، واتجــاه نمــو الدخــل لــكل فئــة، فــإن الصــين تتمتــع 

-عــلى الأقــل- بميزتــين فريدتــين مــن حيــث تحســين إمكانــات الاســتهلاك، وهــما: أولاً: تمثــل 

أصحــاب الدخــل المرتفــع الحاليــين في فئــة الاســتهلاك المرتفــع التــي يــزداد معــدل اســتهلاكها 

باســتمرار، وبنــاءً عليــه، فهنــاك طلــب مســتمر لتحســين جــودة، وهيــكل إمــدادات المنتجــات، 

ــة  ــة فئ ــراء، وترقي ــون في إث ــض الحالي ــل المنخف ــاب الدخ ــتمرار أصح ــا: اس ــات. ثانيً والخدم

ــا  ــو م ــم، وه ــتويات دخله ــاع مس ــع ارتف ــن م ــة، بالتزام ــداد ضخم ــة بأع ــتهلكين الحالي المس

يلعــب دورًا في الحفــاظ عــلى اســتدامة الســوق الاســتهلاكية، وحجمهــا الفائــق.

ثانيًا: معيشة الشعب تمثل نقطة الانطلاق ونقطة النهاية لجميع السياسات

ــه  ــق عن ــادي لا يتحق ــو الاقتص ــا أن النم ــين وخارجه ــل الص ــة داخ ــارب التنمي ــر تج تظه

ــا  ــع- م ــه لا يوجــد -في الواق ــة، كــما أن ــلاً، ومتســاويًا لإنجــازات التنمي ــا- تقاســمًا كام -تلقائيٍّ

ــا،  يســمى بـ»تأثــير التدفــق لأســفل» الــذي يمكــن مــن خلالــه تحســين توزيــع الدخــل تلقائيٍّ

ــط  ــل المتوس ــة ذات الدخ ــإن الفئ ــل، ف ــكلي. وبالمث ــاد ال ــم الاقتص ــع حج ــع توس ــن م بالتزام

ــن  ــه ل ــما أن ــك، ك ــا كذل ــة الحجــم، لا تتشــكلان تلقائيٍّ ــة، والســوق الاســتهلاكية فائق الضخم

يتــم الحفــاظ عليهــما، والاســتمرار في تنميتهــما إلى الأبــد، في حــين يمكــن اعتبارهــما مــن نتائــج 

المشــاركة الكاملــة في ظــل فرضيــة التنميــة الاقتصاديــة، وهــو مــا يتطلــب كذلــك جعــل الكعكة 

ــما  ــدة، وبين ــة جدي ــدًا. ومــع دخــول الاقتصــاد الصينــي في مرحل أكــبر، وتقســيم الكعكــة جي

يــزداد متوســط الدخــل الفــردي، فقــد ظهــرت أيــضًا سلســلة مــن العوامــل الجديــدة، مــما 

أدى إلى فــرض تحديــات جديــدة عــلى الاســتقرار، والتوســع المســتمر لفئــة الدخــل المتوســط، 

والتــي تتمثــل فيــما يــلي:

أولاً: ضعــف تأثــير آليــة التوزيــع الأولي لســوق العمــل عــلى تحســين توزيــع الدخــل؛ حيــث 

ــز  ــلى تعزي ــل ع ــوق العم ــي لس ــور التدريج ــل التط ــع، عم ــو السري ــة النم ــلال مرحل ــه خ إن

نقــل العمالــة الفائضــة، وتوســيع نطــاق التوظيــف، واســتفادت العمالــة في المناطــق الحضريــة 
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والريفيــة مــن نمــو الدخــل العــام للأجــور، وذلــك مــن خــلال مشــاركتها الكاملــة في الاقتصــاد. 

ومــع الانخفــاض التدريجــي في نمــو الســكان في ســن العمــل عامًــا تلــو الآخــر منــذ عــام 2010م، 

ظهــر نقــص منتظــم في العمالــة، وهــو مــا أدى بــدوره إلى ارتفــاع مســتوى الأجــور في المقابــل، 

ــد  ــض. وبع ــل منخف ــل الاًسر ذات الدخ ــة، ودخ ــة العادي ــل العمال ــادة دخ ــلى زي ــاعد ع وس

ذلــك، عندمــا يتراجــع معــدل النمــو الاقتصــادي، ويدخــل في نطــاق الوضــع الطبيعــي الجديــد، 

ســيضعف التأثيريــن ســالفي الذكــر، ولــن يعــود التوزيــع الأولي في ســوق العمــل قــادراً عــلى 

تحقيــق التحســين المرغــوب فيــه عــلى مســتوى توزيــع الدخــل.

ــة،  ــض العمال ــلى بع ــي ع ــل الصناع ــي، والتعدي ــير التكنولوج ــلبي للتغي ــير الس ــا: التأث ثانيً

وأسرهــا الخاصــة. حيــث إن الثــورة التكنولوجيــة الجديــدة، والجولــة الجديــدة مــن العولمــة، 

وتســارع وتــيرة تعديــل الهيــكل الصناعــي في الصــين، والتحــول عــلى مســتوى نمــط التنميــة، 

والزخــم فيهــا، تتطلــب جميعًــا القضــاء عــلى الطاقــة الإنتاجيــة غــير الفعالــة والزائــدة، إذ إنــه 

خــلال خلــق وظائــف جديــدة، فإنــه ســيتم حتــمًا تدمــير الوظائــف القديمــة. وعــلى الرغــم مــن 

أنــه لا ينبغــي إبقــاء القــدرات الإنتاجيــة غــير الفعالــة بهــدف حمايــة الوظائــف، إلا أن العمالــة 

وأسرهــا التــي تواجــه صعوبــات خــلال نقــل الوظائــف، تحتــاج إلى الحمايــة في إطــار التغطيــة 

الكاملــة للضــمان الاجتماعــي، وبالتــالي لا ينخفــض الاســتهلاك الأســاسي للســكان بســبب هــذه 

التعديــلات الضروريــة.

وأخــيراً، احتيــاج العوامــل الديموغرافيــة التــي ســاهمت في تباطؤ النمــو الاقتصــادي، إلى إيلاء 

اهتــمام خــاص لفئــات محــددة مــن النــاس. حيــث أدى تســارع معــدل شــيخوخة الســكان، 

وتناقــص العمالــة الريفيــة الفائضــة المتاحــة للنقــل، إلى زيــادة تكاليــف العمالــة في التصنيــع، 

ــال،  ــد عــلى رأس الم ــص العائ ــير تناق ــاج تأث ــشري، وإنت ــال الب ــيرة تحســين رأس الم وإبطــاء وت

وكذلــك تقليــص المســاحة المخصصــة لتحســين الإنتاجيــة مــن خــلال إعــادة توزيــع العمالــة، 

وهــو مــا ترتــب عليــه تراجــع معــدل النمــو المحتمــل. وفي الوقــت نفســه، قــد يتــضرر كذلــك 

كل مــن الســكان كبــار الســن والعــمال المهاجريــن في المناطــق الحضريــة، والعــمال المهاجريــن 

ــاظ عــلى  ــن أجــل الحف ــن تباطــؤ معــدل نمــو الدخــل. وم ــن إلى مســقط رأســهم، م العائدي

الســوق الاســتهلاكية فائقــة الحجــم، فإنــه يتعــين اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لضــمان اســتمرار 

تحســين المســتوى المعيــشي لهــذه الفئــات الســكانية.
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ثالثًا: تشكيل هيكل للطلب أكثر توازنًا

منــذ تطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح في الصــين، ولا ســيما منــذ انضمامهــا إلى منظمــة 

ــلي في  ــج المح ــمالي النات ــو إج ــماٍّ في نم ــهامًا مه ــادرات إس ــافي الص ــدم ص ــة، ق ــارة العالمي التج

الصــين. ومــع ذلــك، وبشــكل عــام، فــإن نســبة إســهام عامــل الطلــب الخارجــي هــذا في إجــمالي 

الناتــج المحــلي ليســت مرتفعــة كثــيراً، فضــلاً عــن وجــود تقلبــات كبــيرة نســبيٍّا عــلى مســتواها 

ــة  ــير المواتي ــاع غ ــادرات بالأوض ــافي الص ــر ص ــا يتأث ــه عدم ــر أن ــر بالذك ــوام. والجدي ــين الأع ب

للاقتصــاد العالمــي، فــإن الاســتثمار المحــلي يلعــب دوراً رئيسًــا في ســد فجــوة الطلــب، وتكــون 

اســتجابته في الوقــت المناســب كذلــك. وعــلى الرغــم مــن ضعــف دور الطلــب الاســتهلاكي هــذا، 

إلا أنــه أكــثر اســتدامة.

فعــلى ســبيل المثــال، كانــت تدابــير سياســات الاقتصــاد الــكلي التــي تــم تطبيقهــا في أعقــاب 

ــو  ــاص بالنم ــب الخ ــل الطل ــير عام ــدف إلى تغي ــام 2008م ته ــة في ع ــة العالمي ــة المالي الأزم

الاقتصــادي. وفي ذلــك الوقــت، انخفــض معــدل إســهام صــافي الصــادرات في نمــو إجــمالي الناتــج 

المحــلي في الصــين مــن 10.6٪ في العــام الســابق، إلى 2.6٪، وارتفــع معــدل إســهام رأس المــال 

-في المقابــل- مــن 44.1٪، إلى 53.2٪. وبعــد ذلــك، أصبــح إســهام صــادفي الصــادرات بالســالب، 

وازداد معــدل إســهام رأس المــال بشــكل أكــبر، ليصــل إلى 86.5٪ في عــام 2009م. وعــلى الرغــم 

ــا  ــتثمارية، إلا أنه ــات الاس ــن المخطط ــة م ــم حزم ــا تقدي ــضروري حينه ــن ال ــه كان م ــن أن م

ــا بعــض العواقــب، حيــث أدت إلى العــودة إلى الظاهــرة المرتبطــة بأنمــاط  جلبــت معهــا أيضً

التنميــة القديمــة، مثــل الديــون المرتفعــة، والقــدرات الإنتاجيــة الزائــدة، وحتــى المشروعــات 

عاليــة التلــوث. وعــلى العكــس مــن ذلــك، فإنــه خــلال عمليــة التعامــل مــع الأزمــة الماليــة، 

واســتيعاب المشــاكل المتبقيــة مــن السياســات الســابقة، أظهــرت زيــادة إســهام الاســتهلاك في 

النمــو الاقتصــادي زخــمًا مســتقرٍّا مســتمرٍّا حتــى يومنــا الحــاضر. ومــن هنــا يمكــن ملاحظــة أن 

قــوة دور الاســتهلاك لا تنعكــس فقــط في دوره في ســحب النمــو الاقتصــادي، ولكــن أيضًــا في 

دوره في موازنــة هيــكل الطلــب الخــاص بالاقتصــاد الــكلي.

ــو  ــن النم ــي م ــاد الصين ــول الاقتص ــد تح ــرافي، فق ــد الديموغ ــع للعائ ــلاشي السري ــع الت وم

عــالي السرعــة، إلى التنميــة عاليــة الجــودة، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب تسريــع وتــيرة تغيــير 
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نمــط التنميــة، وزخــم النمــو. حيــث تتجســد ســمات اختــلال التــوازن، وعــدم التنســيق، وعــدم 

الاســتدامة الخاصــة بنمــوذج التنميــة التقليــدي -بشــكل مركــز- عــلى مســتوى دفــع الاســتثمار 

للنمــو الاقتصــادي. وبالنســبة لهــذا النمــوذج، والعواقــب الناجمــة عنــه، فــإن الأمــر يتطلــب 

تعزيــز الإصــلاح الهيــكلي لجانــب العــرض مــن خــلال طريقتــين، هــما: أولاً: أن يهــدف الإصــلاح 

ــل  ــدة، وتقلي ــة الزائ ــة الإنتاجي ــلى الطاق ــل، إلى القضــاء ع ــم بالفع ــب القائ المســتهدف للجان

الديــون، والرفــع المــالي. ثانيًــا: أن تعمــل التعديــلات المســتهدفة للجانــب الزائــد، عــلى اســتغلال 

أنظمــة، وآليــات جديــدة، لتشــكيل هيــكل طلــب لـ»عربــة الدفــع الثــلاثي» يكــون أكــثر توزانًــا. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يعــد تنشــئة الفئــة ذات الدخــل المتوســط الضخمــة، وفئــة المســتهلكين 

، وضمانًــا أساســيٍّا لدعــم الإصــلاح الهيــكلي لجانــب العــرض. فائقــة الحجــم، شرطًا مهــماٍّ

رابعًا: الوسائل الفعالة لإجراء التعديلات المناهضة للتقلبات الدورية

يشــير تراجــع دورة الاقتصــاد الــكلي إلى انحــراف (انخفــاض) معــدل النمــو الحقيقــي 

عــن معــدل النمــو المحتمــل، بســبب عــدم اســتغلال الطاقــة الإنتاجيــة بشــكل كافٍ نتيجــة 

الصدمــات مــن عامــل جانــب الطلــب، وذلــك عــلى أســاس اتجــاه النمــو الاقتصــادي طويــل 

المــدى، أي معــدل النمــو المحتمــل. وفي هــذا الصــدد، يــدل عــدم القــدرة عــلى توظيــف العمالة 

بشــكل كامــل عــلى ظهــور البطالــة الدوريــة. ومــن هنــا، نجــد أن أوضــاع ســوق العمــل تمتلــك 

تأثيريــن عــلى التحكــم في الاقتصــاد الــكلي، وهــما:

أولاً: التغــيرات في معــدل البطالــة أكــثر حساســية في الاســتجابة للتقلبــات في دورة الاقتصــاد 

الــكلي. حيــث يظهــر تحليــل للعلاقــة بــين الركــود الاقتصــادي، ومعــدل البطالــة في الولايــات 

ــة الناعــم لمــدة 3  ــه في حــال كان معــدل البطال ــرن المــاضي، أن ــذ ســبعينيات الق المتحــدة من

ــي عــشر  ــه خــلال الأشــهر الاثن ــن أدنى مســتوى ل ــة م ــدار 0.5 نقطــة مئوي ــلى بمق أشــهر أع

الســابقة، فــإن هــذا يــدل عــلى حــدوث ركــود اقتصــادي. وقــد ســميت هــذه الظاهــرة باســم 

«قاعــدة ســام» عــلى اســم مكتشــفها. وعــلى مســتوى التجــارب الســابقة، وفي أعقــاب الإشــارة 

التحذيريــة التــي أطلقتهــا قاعــدة ســام، نجــد أن البطالــة كانــت عــادةً مــا تســتمر في الارتفــاع 

حتــى نهايــة الركــود الاقتصــادي. إذ توضــح هــذه القاعــدة أن إشــارات ســوق العمــل، مثــل 
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معــدل البطالــة، تعــد مــؤشرات رائــدة، بحيــث يمكــن لآليــة الإنــذار المبكــر التــي تســتند إلى 

هــذه الإشــارات، مســاعدة إدارات سياســات الاقتصــاد الــكلي عــلى اتخــاذ القــرارات في الوقــت 

المناســب، واســتخدام أدوات السياســة المقابلــة، لإجــراء التعديــلات المناهضــة للتقلبــات 

ــة. الدوري

ــة  ــلى معيش ــال- ع ــة الح ــلبي -بطبيع ــير س ــة تأث ــدلات البطال ــاع مع ــيكون لارتف ــا: س ثانيً

ــو دخــل  ــن اكتشــاف أن نم ــات، يمك ــل البيان ــن خــلال المنطــق النظــري، وتحلي الشــعب. فم

الســكان يتأثــر -بشــكل مبــاشر- بوضــع التوظيــف، وأن نمــو الدخــل يؤثــر بــدوره على اســتهلاك 

ــار  ــائي، ومعي ــدف النه ــا أن اله ــي. وبم ــتوى الزمن ــلى المس ــلاً ع ــر قلي ــلوب متأخ ــكان بأس الس

ــف،  ــتقرار التوظي ــق اس ــل في تحقي ــة، يتمث ــات الدوري ــلات المناهضــة للتقلب ــار للتعدي الاختب

ــق الحفــاظ عــلى معــدل النمــو ضمــن نطــاق  ــك عــن طري وتحســين معيشــة الشــعب، وذل

ــق السياســات،  ــلا شــك- أنســب أســاس لتطبي ــبر -ب ــإن وضــع التوظيــف يعت ــذا ف معقــول، ل

فعــلى ســبيل المثــال، يتــم اســتخدام معــدل البطالــة كأســاس لتحديــد اتجــاه سياســات الاقتصاد 

الــكلي، وتوقيــت إصدارهــا، وقــوة تطبيقهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن اســتخدام السياســات 

والإجــراءات التــي تهــدف -مبــاشرة- إلى تحقيــق اســتقرار التوظيــف، في تطبيــق التحكــم الكلي، 

ــث إن اســتجابات السياســات  ــة الوســائل المســتخدمة. حي ــز بوضــوح الأهــداف، وفعالي يتمي

الهادفــة إلى تحقيــق الاســتقرار في مســتوى معيشــة الشــعب وفــق مــؤشرات ســوق العمــل، 

تمتلــك تأثــيراً كبــيراً عــلى اســتقرار اســتهلاك الســكان، وبالتــالي الحفــاظ عــلى الطلــب المحــلي. 

ــا، يمكــن ملاحظــة أن السياســات الخاصــة باســتقرار التوظيــف، ومســتوى معيشــة  ومــن هن

الشــعب تعــد -في حــد ذاتهــا- وســيلة فعالــة للتعديــلات المناهضــة للتقلبــات الدوريــة.
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الفصل العاشر 

صعوبة تطبيق سياسات حماية البيئة دون 

معالجة قضية عدم 

توافق الحافز

ــد.  ــو متزاي ــلى نح ــين ع ــمام الاقتصادي ــة اهت ــا البيئي ــاخ، والقضاي ــير المن ــة تغ ــذب قضي تج

وفيــما يتعلــق بــإدراك مفاهيــم سياســات حمايــة البيئــة، أصبــح هنــاك اتســاق متزايــد بــين 

ــية ذات  ــير الأساس ــات، والتداب ــدار السياس ــم إص ــما ت ــة، ك ــاط الأكاديمي ــات، والأوس الحكوم

ــذه  ــلي له ــق الفع ــة التطبي ــأن كيفي ــر بش ــر التفك ــب الأم ــزال يتطل ــك، لا ي ــع ذل ــة. وم الصل

ــية. ــم السياس المفاهي

حيــث إنــه بــادئ ذي بــدء، وفيــما يتعلــق بقضيــة تغــير المنــاخ، وحمايــة البيئــة، يتعــين عــلى 

أوســاط الاقتصــاد جعــل النــاس تــدرك أهميــة القضيــة مــن خــلال النظريــات ذات الصلــة. إذ 

ــة وفوائدهــا، كــما يتوجــب إجــراء هــذا  ــل مــن مســتوى تكلفــة القضي ــا إجــراء التحلي يمكنن

ــار بعــض  ــما أش ــا ك ــا، تمامً ــة، ومنظــور الاقتصــاد الســياسي أيضً ــن منظــور القيم ــل م التحلي

الباحثــين -بشــكل خــاص- إلى أضرار ومخاطــر تغــير المنــاخ، وأصــدروا تحذيــرات كبــيرة، وكأنهــا 

تحذيــرات مــن اقــتراب نهايــة العــالم. ومــن ثــم، يتوجــب علينــا تغيــير دالــة الأهــداف الخاصــة 

بالنــاس، وإعــادة تعريــف التنميــة نفســها.

والأهــم مــن ذلــك، هــو أنــه ينبغــي علينــا تحويــل فهمنــا، ومفاهمينــا بشــأن قضايــا حمايــة 

البيئــة، إلى اســتراتيجيات للتنميــة المحليــة، وموقــف، وحــراك عــلى المســتوى الــدولي، وحتــى 

ــه نفــس الأهميــة بالنســبة للصــين والــدول الأخــرى.  سياســات صناعيــة مناســبة، وهــو مــا ل

ــادةً  ــة في الصــين، ع ــة البيئ ــق سياســات حماي ــر بتطبي ــق الأم ــا يتعل ــه عندم ــك، فإن ــع ذل وم

ــات  ــات وترتيب ــع تخطيط ــة بوض ــام الحكوم ــل قي ــاكل، مث ــض المش ــة بع ــه الحكوم ــا تواج م

مختلفــة، وضخامــة حجــم الاســتثمار الرأســمالي، ومــع ذلــك، ونظــراً لعــدم توافــق الحافــز بــين 
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الحكومــة المركزيــة، والحكومــات المحليــة، فإنــه في بعــض الأحيــان تكــون السياســات صعبــة 

التطبيــق بحــق، فضــلاً عــن تقلــص تأثيرهــا بشــكل كبــير.

ــال،  ــبيل المث ــلى س ــا. فع ــد م ــشرة إلى ح ــة منت ــة عام ــز قضي ــق الحاف ــدم تواف ــد ع ويع

ــد مــن  ــة باريــس»، غــير أن العدي ــات المتحــدة مــن «اتفاقي انســحبت إدارة ترامــب في الولاي

الولايــات الأمريكيــة لا تــزال مســتمرة في الوفــاء بالتزاماتهــا بشــأن الاتفاقيــة. أمــا الصــين، فقــد 

انضمــت إلى «اتفافيــة باريــس»، وتلعــب دوراً مهيمنًــا فيهــا بشــكل أكــبر مــع مــرور الوقــت، 

وفي الوقــت نفســه، يمكــن ملاحظــة أن النوايــا السياســية للحكومــة المركزيــة بالصــين لم تحققهــا 

الحكومــات، والــشركات عــلى المســتوى المحــلي بشــكل كامــل بعــد.

وفيــما يتعلــق بمفهــوم حمايــة البيئــة، فــإن الأوســاط الأكاديميــة في الصــين تبــذل جهودهــا 

دومًــا في تقديــم المقترحــات، والمخططــات ذات الصلــة، والتــي عملــت الحكومــة المركزية كذلك 

عــلى زيــادة أهميتهــا إلى مســتوى غــير مســبوق. وقــد أكــدت أيديولوجيــة الأمــين العــام شي 

جــين بينــغ بشــأن الحضــارة البيئيــة -مــن منظــور اســتراتيجي- أن بنــاء الحضــارة البيئيــة هــو 

الخطــة الأساســية لحمايــة البيئــة، وجــزء مهــم مــن أيديولوجيــة الاشــتراكية ذات الخصائــص 

الصينيــة في العــصر الجديــد. ومــع ذلــك، فإنــه في حــال لم تتــم معالجــة قضيــة عــدم توافــق 

الحافــز بــين الحكومــة المركزيــة، والحكومــات المحليــة، فســتكون هنــاك «عقبــات في الوســط» 

عنــد تطبيــق هــذه الأفــكار والالتزامــات.

ــا الرئيســة لعــدم توافــق الحافــز في أن الحكومــات المحليــة لديهــا  وتتمثــل إحــدى القضاي

ــا المحــلي. وفي هــذا الصــدد، ســبق لي أن  ــزز إجــمالي ناتجه ــذي يع ــا حافزهــا الخــاص ال أيضً

لاحظــت حــدوث ظاهــرة تســمى مجــازًا باســم «تأثــير شــيلينغ». إذ يقــول الشــاعر دو فــو، 

التابــع لعهــد أسرة تانــغ، في قصيدتــه: «أرى أمــام النافــذة الثلــوج تتراكــم فــوق جبــل شــينلينغ، 

وأمــام البــاب ســفن راســية أتــت مــن مملكــة وو الشرقيــة“. حيــث ينظــر الســكان المعــاصرون 

في مدينــة تشــنغدو إلى بعيــد لرؤيــة جبــل شــيلينغ، إلا أنهــم لم يتمكنــوا مــن رؤيتــه مــن قبــل 

ــة هــذه  ــغ في كتاب ــرون أن الشــاعر دو فــو كان يبال ــا مــا ي ــك فهــم دائمً في واقــع الأمــر، ولذل

الأبيــات. ومــع ذلــك، وبعــد وقــوع زلــزال ونتشــوان، وبســبب الانخفــاض الملحــوظ في الأنشــطة 

ــل شــيلينغ  ــاك أن جب ــير في جــودة الهــواء، اكتشــف الســكان هن ــة، والتحســن الكب الاقتصادي

ــا- مــن داخــل مدينــة تشــنغدو. يمكــن رؤيتــه -حقٍّ
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ــواء، والنشــاط الاقتصــادي  ــين جــودة اله ــة ب ــير شــيلينغ» العلاق ــه، يوضــح «تأث ــاءً علي وبن
مــن جانــب واحــد. فعــلى الرغــم مــن أن التنميــة تعــد أولويــة قصــوى بحــد ذاتهــا، إلا أنــه 
ــن  ــا م ــة، وغيره ــلى البيئ ــرط ع ــماد المف ــإن الاعت ــودة، ف ــة الج ــة عالي ــن تنمي ــال لم تك في ح
العوامــل الأخــرى، ســتجعل مــن الصعــب الاســتمرار في تحقيــق أولويــة التنميــة. وخاصــةً مــن 
منظــور إجــمالي الناتــج المحــلي، حيــث إن الأهــداف التــي تســعى إليهــا الحكومــة المركزيــة، 
ــو  ــن النم ــال م ــاع الانتق ــما أن إيق ــا، ك ــة في الصــين ليســت متســقة تمامً ــات المحلي والحكوم
ــه  ــج عن ــا ينت ــا. وهــو م ــا أيضً ــس متســقًا تمامً ــة الجــودة لي ــة عالي ــة، إلى التنمي ــالي السرع ع
ــة  ــز التنمي ــة بعــض السياســات لتعزي ــل إصــدار الحكومــة المركزي سلســلة مــن المشــاكل، مث

ــدة. ــك التحــول إلى محــركات نمــو جدي ــة الجــودة، بمــا في ذل عالي

ومــع ذلــك، لم يتــم تحديــد الزخــم الجديــد نفســه بوضــوح عــلى المســتوى العمــلي بعــد. 
حيــث لا تــزال الحكومــات المحليــة تشــجع النمــو بنفــس الشــكل المعتــاد، وبهــذا الشــكل، قــد 
ــادراً عــلى التطــور  ــد لا يكــون ق ــدة بالــضرورة، أو ق ــا جدي ــد فرصً لا يكتســب الزخــم الجدي
بحــق. ولذلــك فــإن فرضيــة توافــق الحافــز تتمثــل في التحديــد الواضــح للتنميــة عاليــة الجــودة 
مــن مســتوى التطبيــق، وتقليــل درجــة الغمــوض، واســتخدام توجهــات السياســات الحازمــة 
ــدًا  ــتقبلاً واع ــك مس ــلي تمتل ــتوى المح ــلى المس ــشركات ع ــات، وال ــل الحكوم ــة، لجع والواضح
بحــق، بــدلاً مــن المضاربــة، أو سرقــة الأفــكار، أو ممارســة لعبــة القــط والفــأر مــع الســلطات 

المركزيــة ذات الصلــة.

وبأخــذ الزخــم الجديــد للنمــو الاقتصــادي كمثــال، ســنجد أنــه مــن أجــل تحقيــق التحــول 
ــوح، وأن  ــد بوض ــم الجدي ــة الزخ ــد ماهي ــا -أولاً- تحدي ــين علين ــه يتع ــد، فإن ــم جدي إلى زخ
نســتعرض -ببســاطة- الصناعــات التــي تنتمــي إليــه، والصناعــات التــي لا تنتمــي إليــه، وهــي 
ــكل  ــترض -بش ــالي نف ــت الح ــا في الوق ــث إنن ــه. حي ــبة لتعريف ــير مناس ــة غ ــدو طريق ــا تب م
ــوي  ــل تحت ــد، أو عــلى الأق ــة تنتمــي إلى الزخــم الجدي ــه الغمــوض- أن الصناعــة الثالث يكتنف
عــلى زخــم جديــد بداخلهــا. وفي حــال اعتمدنــا هــذه الفرضيــة كدليــل إرشــادي، فســيتطلب 
ــوث بدرجــة أعــلى.  ــات، وتل ــوي عــلى انبعاث ــه يحت ــك لأن ــع، وذل الأمــر خفــض نســبة التصني
ــال  ــة. وفي ح ــت مرتفع ــة ليس ــة الثالث ــة بالصناع ــة الخاص ــة المضاف ــاءة، والقيم ــير أن الكف غ
قمنــا -ببســاطة- باســتبدال التصنيــع بالصناعــة الثالثــة، فســتكون النتيجــة وجــود انخفــاض في 
إنتاجيــة العمــل الكليــة في الاقتصــاد الوطنــي. وهــذا -في حــد ذاتــه- يشــكل مفارقــة، ويعــود 
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إلى «تأثــير شــيلينغ»، والــذي يعنــي أن التنميــة تعمــل عــلى تلويــث البيئــة، وبالتــالي لا يمكــن 

ــا بيئــة إيكولوجيــة جيــدة. تحقيــق التنميــة إذا أردن

ــا العمــل -بجــد- عــلى تطويــر  ــدًا، يمكــن القــول إنــه يتعــين علين ولــكي نكــون أكــثر تحدي

الطاقــة النظيفــة، وهــو مــا تســتخدمه بعــض الجهــات كذريعــة للســعي نحــو المشروعــات، 

وتحقيــق النمــو، مــما يــؤدي بــدوره إلى جعــل الطاقــة النظيفــة غــير نظيفــة. وفي هــذا الصــدد، 

تعــاني الصــين مــن مشــاكل خطــيرة، مثــل «التخــلي عــن طاقــة الريــاح»، و»التخــلي عــن الطاقــة 

ــتثمرت  ــرى، إذ اس ــاكل الأخ ــن المش ــا م ــة»، وغيره ــة الضوئي ــن الطاق ــلي ع ــة»، و»التخ المائي

ــا لم تتخــذ -بحــق-  ــاء هــذه المشروعــات، لكنه ــير مــن الأمــوال في بن ــة الكث الحكومــة الصيني

ترتيبــات معقولــة عــلى مســتوى الآليــات لتحقيــق زخــم جديــد، إذ تعتــبر الحكومــات المحليــة 

البنــاء نفســه وســيلة للحفــاظ عــلى إجــمالي الناتــج المحــلي، وليــس لتطويــر زخــم جديــد بحق، 

وبالتــالي فإنهــا تعــود إلى مصــدر الزخــم التقليــدي بعــد الانتهــاء مــن البنــاء، وتظــل شــعارات 

ــد» مجــرد  ــز التحــول إلى زخــم جدي ــد»، و»تعزي ــوي لمصــدر زخــم جدي ــر الق ــل «التطوي مث

ــة للســعي نحــو نمــو  ــا مــا تصبــح أدوات جديــدة للحكومــات المحلي شــعارات جوفــاء، وغالبً

إجــمالي الناتــج المحــلي.

 ولذلــك فنحــن نــرى أنــه عــلى الرغــم مــن أننــا نســتخدم مصطلحــات مثــل الصناعــات 

ــكل  ــير -بش ــق، لم يتغ ــات التطبي ــل آلي ــر كام ــه في جوه ــد، إلا أن ــم الجدي ــدة، والزخ الجدي

ــير  ــن غ ــل م ــا يجع ــو م ــام الأول، وه ــلي في المق ــج المح ــمالي النات ــع إج ــدف وض ــذري- ه ج

ــح أدوات،  ــل، لتصب ــلى مراح ــد إلا ع ــم الجدي ــدة، والزخ ــات الجدي ــر الصناع ــن تطوي الممك

وليــس أهدافًــا في حــد ذاتهــا، ولذلــك يصعــب ضــمان اســتدامتها، كــما يصعــب تطبيــق التنمية 

عاليــة الجــودة. وعــلى الرغــم مــن أن الحكومــة المركزيــة يمكنهــا وضــع أهــداف عاليــة لحمايــة 

البيئــة، واســتخدام مصطلحــات أكــثر صرامــة في وثائــق السياســات، إلا أنــه مــن أجــل تطبيــق 

ــين  ــز ب ــة عــدم توافــق الحاف ــإن الأهــم هــو معالجــة قضي ــة بحــق، ف ــة البيئ سياســات حماي

ــة. ــة والحكومــات المحلي الحكومــة المركزي
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الفصل الحادي عشر 

تكتل ”القوى الصاعدة“ 

للشركات وتنشئتها

ــاد  ــر الاقتص ــعبية، يم ــين الش ــة الص ــيس جمهوري ــبعين لتأس ــرى الس ــال بالذك ــع الاحتف م

الصينــي بمرحلــة جديــدة مــن التنميــة، إذ تتســارع وتــيرة الانتقــال مــن مرحلــة النمــو عــالي 

ــدًا  ــا جدي ــط مطلبً ــس فق ــير لي ــذا التغي ــودة. وه ــة الج ــة عالي ــة التنمي ــة، إلى مرحل السريع

تــم طرحــه في المؤتمــر الوطنــي التاســع عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي بشــأن الاقتصــادي 

الصينــي ككل، بــل يتطلــب الأمــر كذلــك العمــل عــلى تجســيده في كل كيــان مــن الكيانــات 

الرئيســة في الأنشــطة الاقتصاديــة. وعــلى الرغــم مــن أن التنميــة عاليــة الجــودة عــلى المســتوى 

الــكلي والمســتوى الجــزئي، يتعــين أن تكــون متماثلــة -بشــكل أســاسي- مــن حيــث الأهــداف، 

والتقييــمات، إلا أنــه توجــد فــروق -لا محالــة- عــلى مســتوى طــرق الأداء والتحقيــق المحــددة.

وعــلى مســتوى الاقتصــاد الــكلي، يتطلــب الأمــر أن يكــون تحســين جــودة التنميــة متوافقًــا 

مــع مفاهيــم التنميــة الخمســة، وهــي الابتــكار، والتنســيق، والبيئــة، والانفتــاح، والمشــاركة، 

ــل  ــلات عوام ــلى مدخ ــم ع ــوذج القائ ــن النم ــة م ــة الاقتصادي ــط التنمي ــير نم ــم تغي وأن يت

ــدى  ــاس م ــح أن قي ــن الواض ــة. وم ــل الكلي ــة العوام ــلى إنتاجي ــم ع ــوذج قائ ــاج، إلى نم الإنت

نجــاح هــذا الانتقــال يعتمــد عــلى الأداء العــام لإنتاجيــة العوامــل الكليــة. وفي مرحلــة التنميــة 

ــة  ــتراب ثمــار التنمي ــة «اق ــة خاصي ــادة الإنتاجي ــك مصــدر زي ــة السرعــة، والموســعة، يمتل عالي

مــن الجميــع» بحيــث يمكــن تحصيلهــا بشــكل ســلس، كــما يمتلــك خاصيــة «كفــاءة باريتــو»، 

ــلاً. بحيــث يكــون تعــداد الفائزيــن كبــيراً، وتعــداد الخاسريــن قلي

ــا مــن كفــاءة التخصيــص، وهــو  وفي النهايــة، نجــد أن إنتاجيــة العوامــل الكليــة تعــد نوعً

مــا يعنــي أنــه يتــم تخصيــص عوامــل الإنتــاج بكفــاءة أعــلى عــلى مســتوى التدفــق، وإعــادة 

التنظيــم. حيــث إنــه في المرحلــة الأولى مــن الإصــلاح، والتــي يتمكــن فيهــا النمــو الاقتصــادي 

مــن تحصيــل العائــد الديموغــرافي، نجــد أن تحــول العمالــة مــن قطــاع الزراعيــة، إلى الصناعــات 
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ــا  ــن فيه ــا، ويتمك ــن دخله ــة م ــا العمال ــد فيه ــة تزي ــن عملي ــارة ع ــون عب ــة يك ــير الزراعي غ

الاقتصــاد الوطنــي -بشــكل عــام- مــن تحقيــق كفــاءة إعــادة تخصيــص المــوارد. ومــن الســهل 

ــدر  ــكل المص ــه كان يش ــه، إذ إن ــول علي ــذا، والحص ــاءة ه ــدر الكف ــلى مص ــور ع ا العث ــبيٍّ نس

ــل  ــين قب ــع في الص ــادي السري ــو الاقتص ــترة النم ــلال ف ــة خ ــل الكلي ــة العوام ــس لإنتاجي الرئي

عــام 2010م، وذلــك في عمليــة إعــادة تخصيــص المــوارد، ودون أن يكــون عــلى حســاب فئــات 

معينــة في الغالــب.

وبعــد دخــول الاقتصــاد الصينــي مرحلــة أعــلى مــن التنميــة، ومــع التــلاشي السريــع للعائــد 

ــة  ــل الكلي ــة العوام ــلاشى، مصــدر إنتاجي ــى ت ــام 2010م، تضــاءل، أو حت ــد ع ــرافي بع الديموغ

ــة.  الــذي يعمــل بــدوره عــلى تحقيــق كفــاءة إعــادة تخصيــص المــوارد كنتيجــة لنقــل العمال

فمــن ناحيــة، أصبحــت إنتاجيــة العوامــل الكليــة -عــلى نحــو متزايــد- تمثــل المصــدر المســتدام 

الوحيــد للنمــو الاقتصــادي، ومــن ناحيــة أخــرى، أصبــح مــن الصعــب زيــادة إنتاجيــة العوامــل 

الكليــة، وهــو مــا يتطلــب -عــلى نحــو متزايــد- الاعتــماد عــلى إعــادة تخصيــص المــوارد بــين 

الــشركات. ويتجــلى هــذا الشــكل الجديــد مــن إعــادة تخصيــص المــوارد في الســماح للــشركات 

ــه، أو  ــحاب من ــة بالانس ــير الفعال ــشركات غ ــو، وال ــق النم ــوق، وتحقي ــول الس ــة بدخ الفعال

التــلاشي بشــكل عــام، وهــو مــا يطلــق عليــه جوزيــف شــومبيتر اســم التدمــير الإبداعــي.

أمــا عــلى المســتوى الجــزئي، أو مســتوى كيانــات الأعــمال، فنجــد أن تحســين جــودة التنميــة 

يعنــي أنــه في ظــل فرضيــة التمســك بمفهــوم التنميــة الجديــد، والالتــزام بالمســؤولية المجتمعية 

للــشركات، يتوجــب عــلى كل شركــة مــن الــشركات الســعي وراء الفوائــد الاقتصاديــة، وتوســيع 

نطــاق أعمالهــا، والتحــول مــن مبــدأ التنافــس عــلى البقــاء، إلى مبــدأ التنميــة المســتدامة. ومــن 

الواضــح أنــه يتوجــب عــلى أي شركــة أن تختــار «الدخــول» بــدلاً مــن «الانســحاب»، وكذلــك 

ــة  ــه مــن الواضــح أن هــذه الآلي ــدأ «التــلاشي». كــما أن ــدلاً مــن مب ــدأ «البقــاء» ب ــار مب اختي

تختلــف عــن الآليــة المســتخدمة عــلى المســتوى الــكلي.

وعــلى صعيــد آخــر، تتطلــب موازنــة الأداء المختلــف للتنميــة عاليــة الجــودة على المســتويين 

ــك  ــة تقــوم عــلى أســاس المكافــأة والعقــاب، وكذل ــز فعال ــة تحفي ــكلي والجــزئي، إنشــاء آلي ال

تطبيــق السياســات الداعمــة اللازمــة التــي تتوافــق مــع مبــادئ المنافســة في الســوق، وتوفــير 

ــا،  ــئة حديثً ــشركات الناش ــة ال ــن خــلال تنمي ــك م ــشركات، وذل ــر ال ــة لتطوي ــات إضافي مغذي



282

ــادة التغلغــل التكنولوجــي، والحفــاظ عــلى المنافســة المتســاوية، وغيرهــا مــن الجوانــب  وزي

الأخــرى. ولذلــك فــإن اســتخدام تشــبيه «القــوى الصاعــدة» للتعبــير عــن قصــة تطــور الشركات 

يحتــوي -في الواقــع- عــلى معــاني التحفيــز والتنميــة. ومــن الســهل التفكــير في هــذا الأمــر عــلى 

ــا مــع  ــيرة، وتتســابق بعضه ــع بهمــة كب ــي تتداف ــات المتماســكة، والت ــل أشــجار الغاب ــه مث أن

ــه بالنســبة لهــم، يكمــن الهــدف مــن «الصعــود» في  بعــض للصعــود نحــو الأعــلى. حيــث إن

الســعي وراء ضــوء الشــمس، لــذا يصبــح ضــوء الشــمس هــو الدافــع لـ»صعــود» هذه الأشــجار 

نحــو الأعــلى، وهــو مــا يتطلــب كذلــك الحصــول عــلى مــا يكفــي مــن العنــاصر الغذائيــة، حتــى 

يكــون لديهــا القــدرة عــلى التســلق بشــكل مســتقل.

ــة  ــلا شــك- دراســة قضي ــم الإدارة -ب ــم الاقتصــاد وعل وفي هــذا الشــأن، يتوجــب عــلى عل

ــك  ــم الاقتصــاد الصناعــي كذل ــات عل ــما يتوجــب عــلى نظري ــشركات، ك ــز ال أهــداف، وحواف

التركيــز عــلى نــوع الدعــم الــذي تحتــاج إليــه الــشركات، والطريقــة التــي يجــب مــن خلالهــا 

تنفيــذ إجــراءات الدعــم. ومــع ذلــك، فــإن أي نظريــة مــن هــذه النظريــات مــا هــي إلا تجريــد 

عــالٍ لممارســات الــشركات الغنيــة والمتنوعــة. كــما نجــد أنه من شــأن طريقــة التنفيــذ، وماهيته 

جعــل الــشركات تتمتــع بأكــبر فرصــة للنجــاح، وأن نوعيــة الأســاليب التــي يســهل أن تــؤدي إلى 

فشــل الــشركات لا تمثــل عــادةً الإجابــات التــي يمكــن أن يقدمهــا علــم الاقتصــاد، وعلــم الإدارة. 

وبنــاءً عليــه، فقــد رأينــا نجاحــات، وانتكاســات مــن بــين حــالات تطويــر الــشركات المختلفــة، 

وشرحنــا «التدمــير الإبداعــي» المجــرد، والــذي لا مفــر منــه، مــن الجوانــب الإيجابيــة والســلبية 

عــلى حــد ســواء.

وفي المقابــل، فإنــه في عــام 2020م، ســتتمكن الصــين مــن بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة بشــكل 

ــة  ــة اشــتراكية حديث ــاء نفســها كدول ــدة لبن ــت نفســه، ســتبدأ مســيرة جدي شــامل، وفي الوق

عــلى نحــو شــامل. وفي هــذه المســيرة الجديــدة، ســتصبح مهمــة بنــاء نظــام اقتصــادي حديــث، 

وتحقيــق تنميــة عاليــة الجــودة، أكــثر إلحاحًــا. وفي هــذا الصــدد، فإنــه لا يــزال هنــاك طريــق 

طويــل أمــام الباحثــين عــلى مســتوى النظريــات والسياســات، إذ يحتــاج رواد الأعــمال الذيــن 

ــاعد  ــالي ستس ــة أولاً. وبالت ــمال إلى المحاول ــادة الأع ــكار، وري ــي للابت ــط الأمام ــون في الخ يقف

دراســة تطويــر الــشركات، والتفكــير والتلخيــص مــن مســتوى كلي أكــثر، عــلى تطبيــق مفهــوم 

التنميــة عاليــة الجــودة في الــشركات بوجــه عــام.
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الباب الخامس

مواجهة المخاطر والتحديات
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الفصل الأول 

نسج شبكة ضمان معيشي كثيفة 

ومتينة لمنع المخاطر ونزع فتيلها

أشــار الأمــين العــام شي جــين بينــغ في كلمــة مهمــة خــلال نــدوة خاصــة للكــوادر القياديــة 

الرئيســة عــلى مســتوى المقاطعــات، قائــلاً: ”يتوجــب علينــا الحفــاظ عــلى تركيزنــا الاســتراتيجي، 

ودفــع التنميــة الاقتصاديــة في بلدنــا في الاتجــاه الصحيــح إلى الأمــام، كــما يتوجــب علينــا كذلــك 

ــتجابة  ــة، والاس ــوث الدقيق ــراء البح ــتقبل، وإج ــط للمس ــر، والتخطي ــا بالمخاط ــز وعين تعزي

-بشــكل صحيــح- للمخاطــر الرئيســة التــي قــد تحــدث في مجــال الاقتصــاد في المســتقبل». وفي 

الوقــت الحــاضر، وبينــما يتحســن الوضــع الاقتصــادي العــام في الصــين، وتســارع في تجــاوز عتبة 

الشريحــة العليــا مــن فئــة الــدول ذات الدخــل المتوســط، فقــد تغــيرت الظــروف التــي تواجهها 

ــام  ــلاح النظ ــز إص ــة تعزي ــلال عملي ــارج، وخ ــل والخ ــين في الداخ ــة بالص ــة الاقتصادي التنمي

ــات،  ــض الصعوب ــا بع ــين أيضً ــه الص ــرض، تواج ــب الع ــكلي لجان ــلاح الهي ــادي، والإص الاقتص

والتحديــات التــي لا مفــر منهــا، إذ تشــهد العمليــة الاقتصاديــة تغــيرات عــلى مســتوى 

اســتقرارها، ومخــاوف جــراء هــذه التغــيرات، وبالتــالي يــزداد الضغــط عــلى تراجــع الاقتصــاد.

حيــث إن الاقتصــاد الصينــي مثلــه مثــل متســلق الجبــال الــذي يرتفــع كلــما واصــل الصعــود 

لأعــلى، عندمــا يصبــح الطريــق أمامــه أكــثر انحــدارًا، ويواجــه صعوبــات في التقــدم، ومشــاكل 

ــا، والصعــود إلى القمــة المنشــودة إلا  ــن يســتطيع الاســتمرار في المــضي قدمً ــه ل في النمــو، فإن

ــاءً عليــه، فــإن التنميــة المســتدامة،  مــن خــلال التغلــب عــلى جميــع أنــواع الصعوبــات. وبن

والصحيــة للاقتصــاد الصينــي تتطلــب أن تتــم عــلى أســاس الالتــزام بوعينــا بالمخاطــر، ومــن 

خــلال تعميــق إصــلاح النظــام الاقتصــادي، وتحويــل نمــط التنميــة، لتتمكــن من تجــاوز حواجز 

ــما  ــه مثل ــه، فإن ــت نفس ــاف. وفي الوق ــة المط ــرص في نهاي ــات إلى ف ــل الأزم ــر، وتحوي المخاط

يتطلــب الأمــر بنــاء جــدار حمايــة قــوي لمنــع المخاطــر الماليــة، ونــزع فتيلها، فــإن الأمــر يتطلب 
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ــي يواجههــا الاقتصــاد  ــات الت ــة، لمكافحــة التحدي نســج شــبكة ضــمان معيــشي كثيفــة ومتين

ــي. ــة لجمــوع الشــعب الصين ــاة هانئ ــا، وتوفــير حي الحقيقــي، والتعامــل معه

أولاً: فهم علاقة المصاحبة بين التغير والمخاطر

خــلال الأعــوام الأخــيرة، حافــظ الاقتصــاد الصينــي عــلى معــدل نمــو متوســط/ مرتفــع، وفي 

ــط  ــترب متوس ــوان، واق ــون ي ــين 90 تريلي ــلي في الص ــج المح ــمالي النات ــغ إج ــام 2018م، بل ع

نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي مــن 10 آلاف يــوان. ووفقًــا لتصنيفــات فئــات الــدول 

التــي وضعهــا البنــك الــدولي، فإنــه يتــم تصنيــف الــدول التــي يــتراوح نصيــب متوســط الفــرد 

ــا ضمــن الشريحــة العليــا  فيهــا مــن إجــمالي الناتــج المحــلي بــين 3956- 12235 دولاراً أمريكيٍّ

ــب متوســط  ــي يتجــاوز نصي ــدول الت ــف ال ــم تصني ــدول ذات الدخــل المتوســط، ويت ــن ال م

ــدول ذات الدخــل  ــا ضمــن ال ــج المحــلي 12235 دولاراً أمريكيٍّ ــا مــن إجــمالي النات ــرد فيه الف

المرتفــع، وهــذا يعنــي أن الصــين قــد اقتربــت بهــذا مــن عتبــة الــدول ذات الدخــل المرتفــع. 

ــط لا  ــل المتوس ــة الدخ ــاوز مرحل ــن تج ــين م ــتراب الص ــة اق ــا أن حقيق ــر هن ــر بالذك والجدي

ــذا  ــا ه ــرى. إذ يذكرن ــرة أخ ــتهدفها م ــن يس ــط» ل ــل المتوس ــخ الدخ ــضرورة أن «ف ــي بال تعن

ــي ســوى قطــع نصــف المســافة فقــط»  ــل لا يعن ــلاً مــن أصــل 100 مي ــة «ســير 90 مي بمقول

ــما كان الاقتصــاد  ــما ازداد الاقــتراب مــن النجــاح)، فكل ــات كل ــادة الصعوب ــة عــن زي (في كناي

ــالي تصبــح هــذه  ــات غــير مســبوقة، وبالت ــه يواجــه تحدي ــة، فإن ــة أعــلى مــن التنمي في مرحل

التحديــات أكــثر خطــورة. فالتغيــير المتمثــل في الصعــود الإيجــابي عبــارة عــن قانــون حتمــي، 

ومصاعــب النمــو المصاحبــة لهــذا التغيــير أمــر لا مفــر منــه كذلــك.

ــو  ــد، كان النم ــي الجدي ــع الطبيع ــين إلى الوض ــة في الص ــة الاقتصادي ــول التنمي ــل دخ وقب

السريــع مدعومًــا -بشــكل أســاسي- مــن تراكــم عوامــل الإنتــاج، وإعــادة تخصيصهــا. ومــع تغــير 

مرحلــة التنميــة الاقتصاديــة، ضعفــت عوامــل النمــو الســابقة بشــكل تدريجــي، وأصبــح الأمــر 

ــل  ــو المحتم ــدل النم ــل مع ــالي يمي ــا، وبالت ــو تدريجيٍّ ــدة للنم ــة محــركات جدي ــب تنمي يتطل

ــود للتحــول إلى نمــط  ــن الجه ــد م ــذل المزي ــر ب ــب الأم ــاض، ويتطل ــدى إلى الانخف ــل الم طوي

التنميــة عاليــة الجــودة، ولذلــك فإنــه مــن الحتمــي أن يتحــول النمــو الاقتصــادي للصــين مــن 

السرعــة العاليــة، إلى السرعــة المتوســطة/ العاليــة. ومــن خــلال فهــم هــذه الحقيقــة، يمكننــا 
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ــه مــن الحتمــي  ــل إن ــؤْ، ب ــة بالصــين لم تَسُ ــة الاقتصادي ــدرك -بوضــوح- أن أســس التنمي أن ن
ــا  ــرد تحقيقه ــة، وبمج ــن التنمي ــلى م ــتوى أع ــد مس ــبر عن ــات أك ــتواجه تحدي ــا س ــط أنه فق
النجــاح في التعامــل مــع هــذه التحديــات، فإنهــا ســتتمكن مــن اســتقبال فجــر عــصر جديــد 

ــار. ــليء بالازده م

وفي هــذه المرحلــة الأعــلى مــن التنميــة، يتوجــب تحويــل نمــط التنميــة مــن النمــوذج القائم 
عــلى أســاس مدخــلات العوامــل، إلى نمــوذج مدفــوع بالإنتاجيــة. حيــث يظهــر تاريــخ الاقتصــاد 
العالمــي أنــه يمكــن تحقيــق نمــو اقتصــادي عــالي السرعــة مــن خــلال نمــط التنميــة المدفــوع 
بالعوامــل، في حــين أن التنميــة عاليــة الجــودة لا يمكــن تحقيقهــا إلى مــن خــلال نمــط تنميــة 
ــادة  ــة لزي ــادر المهم ــد المص ــتمثل أح ــع، س ــو السري ــترة النم ــلال ف ــة. وخ ــوع بالإنتاجي مدف
الإنتاجيــة في نقــل العمالــة مــن قطــاع الزراعــة، إلى الصناعــات غــير الزراعيــة. فوفقًــا لتقديراتنا، 
فإنــه خــلال الفــترة 1978- 2015م، ســاهمت كفــاءة إعــادة تخصيــص المــوارد الناتجــة عــن نقل 
العمالــة بمــا يصــل إلى 44٪ في إجــمالي إنتاجيــة العمــل بالاقتصــاد الصينــي. وفي مرحلــة التنميــة 
عاليــة الجــودة، تحتــاج زيــادة الإنتاجيــة إلى الاعتــماد -بشــكل متزايــد- عــلى المنافســة الكاملــة 
بــين الكيانــات الرئيســة في الســوق، مــما يســمح للــشركات ذات الإنتاجيــة الأفضــل بالفــوز في 
تحقيــق النمــو، والــشركات التــي تفتقــر إلى القــدرة التنافســية بالخــروج مــن الســوق. ومــن 
الواضــح أن هــذه العمليــة الخاصــة بإبقــاء الأصلــح مــن بــين الــشركات، لــن تكــون ســهلة كــما 

يتهيــأ البعــض.

ــة  ــام 2010م، ازدادت حص ــالم في ع ــاد في الع ــبر اقتص ــاني أك ــين ث ــت الص ــذ أن أصبح ومن
ــن 9.2٪، إلى  ــارع، م ــكل متس ــي بش ــاد العالم ــن الاقتص ــي م ــاد الصين ــم الاقتص ــمالي حج إج
ــة،  ــة صناعي ــبر دول ــا أك ــيرة باعتباره ــة كب ــك مكان ــت كذل ــما حقق ــام 2017م، ك 15.2٪ في ع
وأكــبر دولــة تعمــل في تجــارة الســلع، وأكــبر دولــة تمتلــك احتياطــات مــن النقــد الأجنبــي عــلى 
مســتوى العــالم، ليظــل معــدل إســهامها في نمــو الاقتصــاد العالمــي محافظًــا عــلى نســبة ٪30 
تقريبًــا. ومــع تزايــد أهميــة مكانــة الاقتصــاد الصينــي في الاقتصــاد العالمــي، فإنــه يتعــين حتــمًا 
عــلى الصــين مواجهــة تحديــات أكــبر، وتحمــل المزيــد مــن المســؤوليات. فمــن ناحيــة، نجــد 
أنــه بينــما لا يــزال يتــم الحفــاظ عــلى التكامــل بــين الاقتصــاد الصينــي، والاقتصــادات المتقدمــة، 
ــا مــع مــرور الوقــت، ومــن المتوقــع أن تواجــه هــذه  فــإن مجــالات التنافــس تتزايــد تدريجيٍّ
الاقتصــادات المزيــد مــن القيــود. ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أنــه في مواجهــة الضغــوط المتزايدة 
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ــة  ــة، والعوامــل غــير المواتي ــاح المعاكســة للعولمــة الاقتصادي لتراجــع الاقتصــاد العالمــي، والري

ــد  ــات. ويع ــن العقب ــد م ــتواجه المزي ــين س ــة في الص ــة الاقتصادي ــإن العملي ــاخ، ف ــير المن لتغ

ــة. ــات العام ــراً للتوقع ــا مغاي ــراً حتميٍّ ــات أم ــر، والتحدي ــذه المخاط ــود كل ه وج

ثانيًا: تحفيز تحويل الأزمات إلى فرص

في خطابــه خــلال الاحتفــال بالذكــرى الأربعــين لتطبيــق سياســة الإصــلاح والانفتــاح، أشــار 

ــه  ــون في ــذي يك ــت ال ــل الوق ــه الآن يمث ــن في ــا نح ــلاً: ”م ــغ قائ ــين بين ــام شي ج ــين الع الأم

القــارب أكــثر سرعــة عنــد وصولــه إلى منتصــف المســار، وتكــون الطريــق الجلبيــة أكــثر انحــداراً 

ــة  عنــد وصــول المــرء إلى منتصفهــا، وبالوصــول إلى هــذا الوقــت، يكــون التقــدم أكــثر صعوب

ــا“. حيــث لا تــزال  وخطــورة، إلا أنــه لا مفــر مــن التقــدم، وإلا فســيكون التراجــع أمــراً حتميٍّ

التنميــة في الصــين في فــترة الفــرص الاســتراتيجية المهمــة، والتــي تكــون فيهــا أســس الاقتصــاد 

جيــدة بشــكل عــام، وتتســم بالتقــدم المطــرد، ومــع ذلــك، فــلا يــزال يتوجــب عــلى الصــين أن 

ــا  ــة تأهــب قصــوى لمختلــف أنــواع المخاطــر الظاهــرة والخفيــة. والمقصــود هن تبقــى في حال

ليــس الأزمــات التــي ســبق أن وقعــت بالفعــل، وإنمــا التأكيــد عــلى الوعــي بالأزمــات، والوعــي 

بالمخاطــر، والتخطيــط للمســتقبل، والاســتعداد جيــدًا لأي طــارئ. ومــن هنــا، يمكــن ملاحظــة 

ــير- مــع الاســتعداد  ــا موحــدة -إلى حــد كب ــزع فتيله ــع المخاطــر الكــبرى ون ــات من أن متطلب

للعمــل بشــكل اســتباقي، وأن تحويــل الأزمــات إلى فــرص لا يعنــي تحويــل الأزمــات الناشــئة 

ــي  ــوم الوع ــيخ مفه ــبر- ترس ــكل أك ــب -بش ــل يتوج ــب، ب ــة وحس ــدة للتنمي ــرص جدي إلى ف

بالأزمــات، والعمــل مــن خــلال منــع المخاطــر عــلى فتــح نافــذة جديــدة مــن الفــرص لتحقيــق 

الإصــلاح والانفتــاح والتنميــة، والاســتفادة مــن فــترة الفــرص الاســتراتيجية المهمــة، وذلــك مــن 

خــلال مــا يــلي:

أولاً: ترســيخ القــوى الدافعــة الداخليــة، والشــعور بالإلحــاح تجــاه تعزيــز إصــلاح النظــام 

الاقتصــادي خــلال مواجهــة تراجــع النمــو الاقتصــادي. ففــي عشــية افتتــاح الاجتــماع 

 (IMF) الســنوي للمنتــدى الاقتصــادي العالمــي لعــام 2019م، أعلــن صنــدوق النقــد الــدولي

توقعاتــه بشــأن الاقتصــاد العالمــي في عــام 2019م في مدينــة دافــوس بســويسرا. وتشــير 

ــاض  ــر 2018م، إلى انخف ــدولي في أكتوب ــد ال ــدوق النق ــا صن ــي راجعه ــات، والت ــذه التوقع ه
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ــادات  ــاض في الاقتص ــدوث انخف ــن 3.7٪، إلى 3.5٪، وح ــي م ــادي العالم ــو الاقتص ــدل النم مع

ــيظل  ــذي س ــين ال ــادي للص ــو الاقتص ــدل النم ــتثناء مع ــك باس ــا لذل ــالم وفقً ــة في الع الرئيس

محافظًــا عــلى مســتواه. وبالنســبة للعديــد مــن الاقتصــادات المتقدمــة، فســيكون تعاملهــا مــع 

تباطــؤ النمــو الاقتصــادي ســلبيٍّا، وذلــك بهــدف تخفيــف صدمــات جانــب الطلــب، وإعــادة 

ــا  ــا بالنســبة للصــين، فيتوجــب عليه معــدل النمــو الحقيقــي إلى معــدل النمــو المحتمــل. أم

ــة  ــل مجموع ــراء وتعدي ــكلي، وإث ــدورة الاقتصــاد ال ــك ب ــق كذل ــمام وثي ــلاء اهت ــع- إي -بالطب

ــب الخــاص  ــل الطل ــق الاســتقرار في عام ــة لتحقي أدوات السياســة، واتخــاذ الإجــراءات اللازم

بالنمــو الاقتصــادي عنــد الــضرورة، ومــع ذلــك، فــإن اســتقرار معــدل النمــو يعــد العمــل الأكــثر 

ــز  ــادة معــدل النمــو المحتمــل مــن خــلال تعزي ــذي يســتند إلى العمــل عــلى زي ــة، وال فعالي

إصــلاح النظــام الاقتصــادي، خاصــةً الإصــلاح الهيــكلي لجانــب العــرض، وتنميــة زخــم جديــد 

للنمــو مــن جانــب العــرض.

ثانيًــا: تحقيــق المزيــد مــن الانفتــاح عــلى العــالم الخارجــي، وهــو مــا يعــد الطريقــة الوحيدة 

ــة تجــاه الصــين،  ــكاكات التجاري ــة، والاحت ــاح المعاكســة للعولمــة الاقتصادي للتعامــل مــع الري

ــا للصــين للوفــاء بمســؤولياتها كقــوة رئيســة في قيــادة العولمة. ففــي الأعوام  وكذلــك خيــاراً حتميٍّ

ــة  ــد مــن جمــوع شــعوب دول الغــرب أن العولمــة الاقتصادي ــد والمزي الأخــيرة. اكتشــف المزي

ــا، وهــو مــا أدى  ــد عليهــم بالنفــع بقــدر اســتفادة الــشركات متعــددة الجنســيات منه لم تعُ

إلى اســتيائهم -بشــكل كبــير- مــن النظــم الاقتصاديــة المحليــة، والسياســات الاجتماعيــة. ومــن 

ناحيــة أخــرى، عمــل بعــض السياســيين في دول الغــرب عــلى توجيــه هــذه الموجــة من الاســتياء 

ــادة  ــلى إع ــدرة ع ــدم الق ــل ع ــاتهم الخاصــة، مث ــاء سياس ــل أخط ــة نفســها، ونق نحــو العولم

التوزيــع بشــكل معقــول، إلى الاقتصــادات الناشــئة، بمــا في ذلــك الصــين، والترويــج للشــعبوية، 

والحمائيــة التجاريــة بغــرض كســب الأصــوات في انتخاباتهــم، وهــو مــا تســبب بــدوره فيــما 

ــة في  ــة العالمي ــة المالي ــدلاع الأزم ــذ ان ــاح معاكســة. ومن ــة مــن ري ــه العولمــة الاقتصادي تواجه

عــام 2008م، لطالمــا كانــت التجــارة العالميــة في طــور النمــو المتباطــئ، حتــى إنــه ظــل أبطــأ 

ــي  ــط الاقتصــاد العالم ــما لا يمكــن لمحي ــي. ومثل ــو الاقتصــاد العالم ــن نم -بشــكل ملحــوظ- م

ــام  ــار الاســتراتيجي أم ــإن الخي ــار الصغــيرة، ف ــة، والأنه العــودة إلى كل مــن البحــيرات المعزول

ــة،  ــة الاقتصادي ــاح المعاكســة للعولم ــا، والري ــة ضده ــكاكات التجاري ــة الاحت الصــين في مواجه

يتمثــل في زيــادة درجــة الانفتــاح دون تــردد، وتحســين مســتواه بشــكل أكــبر.
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وأخــيراً، العمــل خــلال توجيــه التعــاون الــدولي بشــأن التعامــل مــع تغــير المنــاخ، ومكافحــة 
التلــوث البيئــي، عــلى تعزيــز بنــاء الحضــارة البيئيــة، ووضــع مفهــوم التنميــة الخــضراء في حيــز 
التطبيــق. حيــث إنــه مــن المنظــور الــدولي، نجــد أن تغــير المنــاخ يمثــل مشــكلة في حــد ذاتــه، 
ــن  ــك اقتصــاد الصــين. وم ــا في ذل ــي، بم ــيراً عــلى الاقتصــاد العالم ــه خطــراً كب ــن كون فضــلاً ع
ــاء،  ــماء زرق ــع بس ــوث، والتمت ــة التل ــة مكافح ــار في معرك ــد أن الانتص ــلي، نج ــور المح المنظ
وميــاه صافيــة، وأرض نقيــة، يمثــل أولويــة قصــوى للتحــول إلى نمــط التنميــة عاليــة الجــودة. 
ــاء الحضــارة  ــة بن ــدًا في عملي ــماٍّ ومســاهمًا وقائ ــا بالنســبة للصــين، باعتبارهــا مشــاركًا مه أم
ــن  ــضراء م ــة الخ ــز التنمي ــة، وتعزي ــط التنمي ــول نم ــيرة تح ــع وت ــإن تسري ــة، ف ــة العالمي البيئ
خــلال مفاهيــم التنميــة الجديــدة، تمثــل المســار الوحيــد لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وتلبيــة 
المتطلبــات المتزايــدة لــدى الشــعب لعيــش حيــاة أفضــل، وتحقيــق التنميــة عــلى نحــو متــوازن 

ومتكامــل.

ثالثًا: نسج شبكة ضمان معيشي كثيفة ومتينة

خــلال مواجهتهــا للمخاطــر، والتحديــات الكــبرى، تتمتــع اللجنــة المركزيــة للحــزب 
ــة مــن اليقظــة السياســية،  ــغ، بدرجــة عالي ــق شي جــين بين ــي برئاســة الرفي الشــيوعي الصين
والحكــم المعــرفي العميــق، وتحمــل عــالي للمســؤولية التاريخيــة القويــة، بحيــث تعمــل عــلى 
مواجهــة التحديــات بشــكل مبــاشر، ومنــع المخاطــر الكــبرى ونــزع فتيلهــا، وتنســيق الوضــع 
ــا تؤكــد -بشــكل خــاص- عــلى  ــاح. وفي الوقــت نفســه، فإنه العــام لاســتقرار الإصــلاح والانفت
وضــع محــاور السياســات الاجتماعيــة عــلى رأس الأولويــات، وحمايــة الخــط الأســاسي لمعيشــة 
الشــعب. فمنــذ انعقــاد المؤتمــر الوطنــي الثامــن عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي، تمكنــت 
ــعب،  ــة الش ــين معيش ــمان وتحس ــتوى ض ــلى مس ــة ع ــازات عظيم ــق إنج ــن تحقي ــين م الص
وتعويــض أوجــه القصــور بشــكل مســتمر، وتعزيــز شــعور النــاس بالفــوز، والســعادة، والأمــان، 
كــما عملــت السياســات الاجتماعيــة عــلى إرســاء أســاس متــين مــن أجــل منــع المخاطــر ونــزع 
ــول  ــورة ح ــة المتمح ــة التنمي ــن أيديولوجي ــلاق م ــواءً بالانط ــه، وس ــت ذات ــا. وفي الوق فتيله
الشــعب، أو المتطلبــات العمليــة للالتــزام بالأفــكار الأساســية التــي تركــز عــلى تحقيــق منــع 
المخاطــر ونــزع فتيلهــا، فقــد أصبــح مــن المهــم -بشــكل متزايــد- العمــل عــلى ضمان، وتحســين 
ــة  ــاح، والتعامــل مــع البيئ ــادة درجــة الإصــلاح والانفت معيشــة الشــعب، وذلــك في ســياق زي

ــلى  ــين ع ــه يتع ــه، فإن ــت نفس ــتمرار، وفي الوق ــيرة باس ــدة، والمتغ ــة المعق ــة الدولي الاقتصادي
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الصين مواجهة مهام جديدة، وتحديات خاصة، يمكن استعراضها على النحو التالي:

ــاة بشــكل  ــد الحي ــاء مجتمــع رغي ــة الإسراع نحــو بن أولاً: دخلــت الصــين بالفعــل في مرحل
ــب- للتغــيرات في التناقضــات الرئيســة  ــن كث ــة -ع ــة الصيني ــة الحكوم ــح متابع شــامل، ليصب
ــذي  ــشي ال ــق المســتوى المعي ــات بشــأن تحقي ــم إجاب ــي، وتقدي الموجــودة في المجتمــع الصين
ــة  ــح علام ــه، يصب ــخ ل ــار التاري ــام اختب ــد أم ــعب، ويصم ــول الش ــى بقب ــأنه أن يحظ ــن ش م
مهمــة لتحقيــق الهــدف المئــوي الأول للصــين. ووفقًــا لمطالــب المؤتمــر الوطنــي الثامــن عــشر 
للحــزب الشــيوعي الصينــي، فإنــه يتعــين عــلى الصــين مضاعفــة إجــمالي الناتــج المحــلي في عــام 
2020م، وذلــك عــلى أســاس إجــمالي الناتــج المحــلي البالــغ 41.2 تريليــون يــوان في عــام 2010م. 
ووصــولاً إلى عــام 2018م، وصــل إجــمالي الناتــج المحــلي في الصــين، والمحســوب وفــق الســعر 
الثابــت لعــام 2010م، إلى 73.1 تريليــون يــوان، وبالتــالي فخــلال العامــين اللاحقــين، ســيتطلب 
الأمــر فقــط الحفــاظ عــلى متوســط معــدل نمــو ســنوي لا يقــل عــن 6.2٪، لاســتكمال مهمــة 
مضاعفــة إجــمالي الناتــج المحــلي، ويصــل بهــذا إلى 82.5 تريليــون يــوان وفــق الســعر الثابــت. 
وبنــاءً عليــه، يمكــن أيضًــا تحقيــق هــدف مضاعفــة متوســط الدخــل الفــردي لســكان الحــضر 
والريــف. وعــلى أســاس القــوة الوطنيــة المعــززة، ونمــو الدخــل، يتوجــب الالتــزام بالانتصــار في 
معركــة التخلــص مــن الفقــر، وضــمان وتحســين مســتوى معيشــة الشــعب في جميــع الجوانــب، 
لتتمكــن الصــين بهــذا مــن جعــل الأســاس الخــاص بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة بشــكل شــامل 
ــج المحــلي إلى إنجــاز تتقاســمه  ــة إجــمالي النات ــم المجــرد لمضاعف ــل الرق ــة، وتحوي أكــثر صلاب

جمــوع الشــعب.

ثانيًــا: يتعــين عــلى الحكومــة الصينيــة العمــل مــن خــلال ضــمان وتحســين معيشــة الشــعب، 
عــلى الحفــاظ عــلى معــدل النمــو ضمــن نطــاق معقــول، والحفــاظ عــلى اســتقرار الاقتصــاد 
الــكلي، والوضــع الاجتماعــي العــام. حيــث إنــه في ظل تعزيــز الإصــلاح الهيكلي لجانــب العرض، 
ــزام بتحســن  ــكلي، نجــد أن الالت ــة في الاقتصــاد ال ــة المحتمل ــات الدوري ــع التقلب ــل م والتعام
مســتوى معيشــة ورفاهيــة الشــعب، وبنــاء الأنظمــة والآليــات ذات الصلــة، والســعي لتقليــص 
ــق السياســات الأساســية  ــة الأساســية، وتطبي ــات العام ــع الدخــل، والخدم ــين توزي الفجــوة ب
للفئــات التــي تعــاني مــن الصعوبــات المؤقتــة، وضــمان التشــغيل الطبيعــي لسلســلة المعيشــة 
ــما  ــعب، ك ــة الش ــتقرار في معيش ــق الاس ــة لتحقي ــوات ضروري ــا خط ــد كله ــت، تع في أي وق
يمكنهــا كذلــك المســاعدة مــن خــلال زيــادة دخــل الســكان، والقضــاء عــلى المخــاوف المتعلقــة 
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بالضمانــات الاجتماعيــة، عــلى توســيع اســتهلاك الســكان عــلى مســتوى الحــضر والريــف عــلى 

حــد ســواء، وتحقيــق الاســتقرار الفعــال لعامــل الطلــب عــلى الاقتصــاد الــكلي. وخــلال عمليــة 

ــين  ــة، وتحس ــة الاقتصادي ــين التنمي ــليمة ب ــة س ــق حلق ــن تحقي ــبرى، يمك ــر الك ــع المخاط من

معيشــة الشــعب، وذلــك مــن خــلال الالتــزام بنقطــة الانطــلاق المتمثلــة في ضــمان وتحســين 

معيشــة الشــعب.

وأخــيراً، يتعــين عــلى الحكومــة الصينيــة تطبيق جميــع الإجــراءات العملية المتعلقة بتحســين 

معيشــة الشــعب عــلى نحــو دقيــق، وبــذل الجهــود لمعالجــة قضيــة مصالــح الشــعب الفوريــة. 

ــر العــام، نجــد أن الأعــمال الخاصــة بمعيشــة الشــعب عــادةً  ــه مــن منظــور المظه ــث إن حي

مــا تمثــل أشــياء بســيطة، وســطحية مــن وجهــة نظــر عامــة النــاس، رغــم أنهــا تمثــل مســألة 

رئيســة لتحســين مســتوى ســعادة الشــعب، أمــا مــن منظــور فلســفة الحكــم الخاصــة بالحــزب 

الشــيوعي الصينــي، فــإن هــذه الأعــمال تمثــل مســألة مهمــة ذات أولويــة قصــوى دون غيرهــا 

مــن الأعــمال الأخــرى. ولذلــك يتوجــب التخطيــط الشــامل للأعــمال الخاصــة بتحســين معيشــة 

الشــعب، وتطبيقهــا بشــكل جيــد عــلى مســتوى التوظيــف، والتعليــم، والضــمان الاجتماعــي، 

ــوق  ــم س ــي، وتنظي ــن الاجتماع ــاج، والأم ــلامة الإنت ــذائي، وس ــن الغ ــة، والأم ــة الطبي والرعاي

ــون السياســات والإجــراءات  ــما يتوجــب أن تك ــب الأخــرى. ك ــن الجوان ــا م الإســكان، وغيره

المتعلقــة بتحســين معيشــة الشــعب مفصلــة ودقيقــة. إذ يتمثــل حــق التقييــم النهــائي لمــدى 

كفــاءة الأعــمال الخاصــة بضــمان وتحســين معيشــة الشــعب، فيــما يــراه عامــة النــاس، وبشــكل 

عــام، نجــد أن المعيــار الأســاسي لقيــاس نجــاح أو فشــل جميــع الأعــمال الحكوميــة يكمــن في 

دعــم الشــعب لهــا، وثنائــه عليهــا، وســعادته بهــا، والاســتجابة لهــا بشــكل جيــد.
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الفصل الثاني 

طبيعة جائحة الفيروس التاجي 

المستجد والاستراتيجيات المضادة 

لتحقيق الانتعاش الاقتصادي

ــة  ــراض الوبائي ــببها الأم ــي تس ــة الت ــات الاقتصادي ــين الصدم ــبر ب ــلاف الأك ــل الاخت يتمث

المعديــة، وأي ركــود اقتصــاد أو أزمــات ماليــة، في عــدم القــدرة عــلى التنبــؤ لهــا. ولذلــك فنحــن 

CO-) نقــدر بــأن صعوبــات التعــافي الاقتصــادي بعــد انتهــاء وبــاء الفــيروس التاجــب المســتجد

VID-19) ســتكون أكــبر بعــض الــشيء، وأنــه لــن يمكــن التعامــل معهــا بشــكل فعــال، إلا مــن 

خــلال الاســتعداد لهــا جيــدًا، والتخطيــط للمســتقبل مســبقًا.

أولاً: أحداث موافقة لنظرية «وحيد القرن» أم نظرية ”البجعة السوداء“ أم نظرية 

«الضفدع»؟

ــة،  ــة عالمي ــول إلى جائح ــين، تح ــتجد في الص ــي المس ــيروس التاج ــاء الف ــشى وب ــا تف بعدم

واتســم بتحوراتــه المتعــددة، وأعراضــه المتنوعــة. وفي البدايــة، نجــد أن هــذه الجائحــة 

ــخ  ــث عــن تاري ــى دون الحدي ــرن». فحت ــد الق ــة «وحي ــة لنظري تنتمــي إلى الأحــداث الموافق

ــة  ــراض الوبائي ــن الأم ــد م ــه ســبق أن تفشــت العدي ــه، ســنجد أن ــا قبل ــن وم ــرن العشري الق

المماثلــة منــذ دخــول البشريــة إلى القــرن الحــادي والعشريــن، بمــا في ذلــك الفــيروس التاجــي 

المصاحــب للمتلازمــة التنفســية الحــادة (”الســارس“) الــذي ظهــر في عــام 2003م، وفــيروس 

أنفلونــزا الخنازيــر (H1N1) الــذي ظهــر في عــام 2009م، والفــيروس التاجــي المصاحــب 

لمتلازمــة الــشرق الأوســط التنفســية (مــيرس) الــذي ظهــر في عــام 2002م، وفــيروس الإيبــولا 

الــذي بلــغ ذروتــه خــلال الفــترة 2013- 2014م. وفي عــام 2018م، حــذر بيــل جيتــس مــن أن 

ــادم،  ــاء الق ــدًا للوب ــد كل البعــد عــن الاســتعداد جي ــات المتحــدة، بعي ــالم، وخاصــة الولاي الع
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وتوقــع أن هنــاك جائحــة محتملــة قــد تحــدث في المســتقبل، وتتســبب في وفــاة أكــثر مــن 30 

مليــون شــخص حــول العــالم.

ــة  ــة لنظري ــداث الموافق ــي إلى الأح ــة تنتم ــذه الجائح ــد أن ه ــرى، نج ــة أخ ــن ناحي وم

ــذ  ــر من ــذي ظه ــارس» ال ــيروس «الس ــن ف ــل كل م ــد كل شيء، عم ــوداء». فبع ــة الس «البجع

17 عامًــا، وغــيره مــن الفيروســات الأخــرى التــي تفشــت في العــالم دون الصــين، عملــت عــلى 

وضــع العقبــات -عــلى مســتوى الزمــان والمــكان- أمــام البشريــة جمعــاء، حتــى أصبحــت غــير 

مســتعدة -بشــكل كامــل- لمواجهــة مثــل هــذه الأوبئــة، ســواءً عــلى مســتوى الوعــي أو العمل.

ــيره  ــن غ ــردًا ع ــثر تف ــمة أك ــتجد بس ــي المس ــيروس التاج ــة الف ــم جائح ــك، تتس ــع ذل وم

ــو الأخــرى،  ــار تحــورات غــير متوقعــة واحــدة تل مــن الفيروســات، وهــي اســتمرارها في إظه

مــما عمــل عــلى الاســتمرار في تحديــث المعلومــات المعروفــة عــن الفــيروس في علــم الأوبئــة، 

والصحــة العامــة. وفي المقابــل، فــإن الاضطرابــات التــي ســببتها الجائحــة على مســتوى الأنشــطة 

الاقتصاديــة، وتأثيراتهــا عــلى الانتعــاش الاقتصــادي، تتســم أيضًــا بالمتغــيرات العديــدة، والدرجــة 

ــاءً  العاليــة مــن عــدم اليقــين، وهــو مــا أدى بــدوره إلى سلســلة مــن التأثــيرات المتغــيرة. وبن

عليــه، فــإن نظريتــي «وحيــد القــرن»، و»البجعــة الســوداء» لا تكفيــان لوصــف هــذه الجائحــة 

بشــكل كامــل. وهنــا قــد تكــون نظريــة «الضفــدع» أفضــل لتفســير هــذا النــوع مــن التحــور.

حيــث إنــه أثنــاء نمــو وتطــور الضفــادع، وبعــض البرمائيــات، تحــدث تغــيرات ملحوظــة في 

تركيبهــا المورفولوجــي، وعاداتهــا المعيشــية، وهــو مــا يســمى في علــم الأحيــاء باســم الاســتحالة 

أو التحــول (metamor-phosis). فعــلى ســبيل المثــال، تتطــور الضفــادع مــن بيــوض مخصبــة 

في المــاء، إلى كائنــات رخويــة، ثــم إلى ضفــادع صغــيرة في المــاء، وأخــيراً ضفــادع برمائيــة 

ــا،  ــلى تكوينه ــيرات ملحوظــة ع ــور تغ ــا ظه ــدأ حينه ــاء واليابســة، ويب ــين الم ــل ب ــة تتنق بالغ

ــز  ــك، تتمي وخصائصهــا الفســيولوجية، وســلوكها ونشــاطها وأدائهــا البيئــي. وبالإضافــة إلى ذل

ــدوث  ــك في ح ــبب كذل ــا يتس ــو م ــا، وه ــير لونه ــة تغي ــا بخاصي ــادع أيضً ــن الضف ــد م العدي

ــك  ــتجد يمتل ــي المس ــيروس التاج ــن أن الف ــم م ــلى الرغ ــه ع ــد أن ــا نج ــاك. وهن ــير الارتب تأث

بالفعــل آليــة التطــور الخاصــة بعلــم الأوبئــة، إلا أنــه يظهــر العديــد مــن التحــورات في عــدة 

جوانــب، مثــل نمــط العــدوى، ومعــدل وفيــات المصابــين، وفعاليــة العــلاج، والفئــات المتأثــرة، 
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ــة  ــرى أن جائح ــا أن ن ــى، يمكنن ــذا المعن ــن ه ــا م ــرى. وانطلاقً ــب الأخ ــن الجوان ــا م وغيره

ــدع». ــة «الضف ــة لنظري ــداث الموافق ــي إلى الأح ــن أن تنتم ــتجد يمك ــي المس ــيروس التاج الف

ثانيًا: الانتعاش على شكل حرف ”V“ أم ”U“ أم ”W“؟

لفــترة مــن الزمــن، كنــا نتصــور أن الفــيروس التاجــي المســتجد ســينحصر -بشــكل أســاسي- 

ــا عــلى شــكل حــرف  داخــل الصــين. ونظــراً لأن انتشــار الفــيروس دائمًــا مــا يتبــع منحنــى وبائيٍّ

"V" مقلــوب، بحيــث يبــدأ في الارتفــاع سريــعًا، ليصــل إلى الــذروة، ومــن ثــم يبــدأ في الانخفاض 

بسرعــة إلى أن يختفــي، فقــد كان مــن المتوقــع أنــه يمكــن للانتعــاش الاقتصــادي بعــد الوبــاء 

اتبــاع منحنــى عــلى شــكل حــرف "V" متأخــر قليــلًا عــن المنحنــى الســابق. وبشــكل عــام، فقد 

ــا  ظهــر فــيروس «الســارس» في عــام 2003م بنفــس هــذا الشــكل، إذ كان يتبــع منحنــى وبائيٍّ

عــلى شــكل حــرف "V" مقلــوب، وظهــر بعدهــا منحنــى عــلى شــكل حــرف ”V“ للانتعــاش 

الاقتصــادي اللاحــق.

أمــا الفــيروس التاجــي المســتجد الــذي يتســم بشــدة العــدوى، والانتشــار واســع النطــاق، 

pan-) “ــة ــم المتحــدة ”جائحــة عالمي ــه الأم ــي، وأعلنت ــاء عالم ــا- إلى وب ــد تحــول -تدريجيٍّ فق

demic). وبينــما تزايــدت -مــع مــرور الوقــت- فعاليــة الســيطرة عــلى الوبــاء داخــل الصــين، 

ودخــل الوبــاء بالفعــل في نهايــة النصــف الثــاني مــن المنحنــى عــلى شــكل حــرف «V“ مقلــوب، 

ارتفــع تعــداد الإصابــات خــارج الصــين بشــكل كبــير، ليتجــاوز تعــداد الإصابــات في المناطــق 

ــر عــام  ــن مــن فبراي ــر الصــين الرئيــس في الســادس والعشري ــا في ب الأخــرى مــن العــالم مثيله

2020م. ومــن المنظــور العالمــي، فقــد بــدأ الوبــاء في تشــكيل منحنــى وبــائي ثــانٍ عــلى شــكل 

حــرف «V“ مقلــوب. وبعبــارة أخــرى، يمكــن القــول إن المنحنــى العالمــي قــد ارتبــط بالمنحنــى 

 “W» مقلــوب داخــل الصــين، ليشــكلا مــعًا اتجاهًــا عــلى شــكل حــرف “V» عــلى شــكل حــرف

مقلــوب.

ووصــولاً إلى الســابع عــشر مــن مــارس عــام 2020م، كان قــد ظهــر بالفعــل حــالات إصابــة 

جديــدة بالفــيروس التاجــي المســتجد عــلى مســتوى 144 دولــة، ومنطقــة حــول العــالم، 

ليتجــاوز تعــداد الحــالات المؤكــدة خــارج بــر الصــين الرئيــس 99 ألــف إصابــة. وقــد تضمــن 
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ــات  ــالم (الولاي ــل الاقتصــادات العــشرة الأولى في الع ــي تمث ــدول الت ــاء ال ــن الوب ــضررون م المت

المتحــدة، والصــين، واليابــان، وألمانيــا، وبريطانيــا، وفرنســا، والهنــد، وإيطاليــا، والبرازيــل، 

وكنــدا). وتشــكل هــذه الاقتصــادات العــشرة مجتمعــةً 66.5٪ مــن حجــم الاقتصــاد العالمــي، 

ــلع  ــة للس ــادرات العالمي ــن الص ــي، و46.7٪ م ــع العالم ــة للتصني ــة المضاف ــن القيم و76.5٪ م

والخدمــات. وعــلاوةً عــلى ذلــك، تحتــل هــذه الاقتصــادات أيضًــا مكانــة مهمــة في الاســتثمار 

الأجنبــي المبــاشر الموجــه إلى الخــارج. ومــن بينهــا، تلعــب الصــين، والولايــات المتحــدة، وألمانيــا 

ــا في سلســلة القيمــة العالميــة. ولذلــك فــإن تأثــير الوبــاء يعــزز عــلى تشــكيل ركــود  دوراً محوريٍّ

عالمــي.

وســترتد أصــداء ركــود الاقتصــاد العالمــي حتــمًا عــلى الاقتصــاد الصينــي، مــما يعمــل بــدوره 

ــتقرار  ــد اس ــين بع ــادي للص ــاش الاقتص ــاءة الانتع ــة، وكف ــات في عملي ــداث اضطراب ــلى إح ع

الوضــع الوبــائي. وتشــتمل مســارات الانتعــاش المحتملــة غــير التــي تتخــذ منحنــى عــلى شــكل 

حــرف «V“ عــلى مــا يــلي: أولاً: عنــد تأثــر الاقتصــاد الصينــي بالركــود الاقتصــادي العالمــي أثنــاء 

ــة انتعاشــه، قــد يتحــول منحنــى شــكل «V“ المتوقــع إلى منحنــى عــلى شــكل حــرف  عملي

«U“، أي إن الانتعــاش الاقتصــادي ســيمكث في القــاع لفــترة طويلــة نســبيٍّا، حتــى إنــه قد يتخذ 

شــكل «الحــوض»، بمعنــى أنــه قــد يمكــث في القــاع لفــترة أطــول. ثانيًــا: قــد يتوافــق الانتعــاش 

ــى عــلى  ــوب، ويشــكل منحن ــائي عــلى شــكل حــرف «W“ مقل ــى الوب الاقتصــادي مــع المنحن

شــكل حــرف «W“، وهــو مــا يعنــي أن الأنشــطة الاقتصاديــة ستســتمر في التكــرار أثنــاء عمليــة 

الانتعــاش. ثالثًــا: قــد يحتــاج المنحنــى الوبــائي العالمــي وقتًــا طويــلاً للوصــول إلى ذروتــه، فضــلاً 

عــن عــدم القــدرة عــلى التنبــؤ بدرجــة تدهــور الاقتصــاد العالمــي، وهــو مــا يعمــل بــدوره عــلى 

ــا: في حــال أصبــح الفــيروس التاجــي المســتجد  عرقلــة وتــيرة انتعــاش الاقتصــاد الصينــي. رابعً

ــا طويــل الأمــد، فقــد يشــكل -في المقابــل- منحنــى عــلى شــكل حــرف «S“ أفقــي  مرضًــا وبائيٍّ

في دورة الاقتصــاد ذات الصلــة، وهــو مــا يعنــي أنــه ســيتم تعليــق الأنشــطة الاقتصاديــة مــن 

وقــت لآخــر.

ثالثًا: كيف يتكيف الانتعاش الاقتصادي مع تحورات الوباء المتعددة؟

لقــد كشــف انتشــار وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد في جميــع أنحــاء العالم، مدى هشاشــة 
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ــدروس  ــد مــن التجــارب، وال ــا العدي الاقتصــاد العالمــي، وفي هــذا الصــدد، تمتلــك الصــين أيضً
المســتفادة التــي تســتحق التفكــر فيهــا. فبشــكل عــام، فإنــه مــن أجــل التعامــل مــع الوبــاء، 
وتأثيراتــه الســلبية عــلى الاقتصــاد، ينبغــي الاســتناد إلى رؤيــة بعيــدة، مــن الفــترة الســابقة التي 
ــا عــلى مكافحــة الوبــاء والتصــدي لــه، وحتــى المعركــة المطولــة التي يتم  كان التركيــز فيهــا منصبٍّ
فيهــا التركيــز عــلى اســتئناف العمــل، والإنتــاج، واســتقرار التوظيــف والدخــل، والحفــاظ عــلى 
سلســلة التوريــد وإصلاحهــا، وتعزيــز الاســتهلاك التعويــضي، واســتعادة الازدهــار الاقتصــادي. 
وفي هــذه العمليــة، يتعــين الاســتمرار في اســتخدام بعــض سياســات الاقتصــاد الــكلي التقليديــة 
التــي تعمــل عــلى إجــراء تعديــلات مناهضــة للتقلبــات الدوريــة، كــما يتعــين كذلــك اعتــماد 
وســائل غــير تقليديــة للتعامــل مــع الوبــاء المتحــور، وتأثيراتــه الاقتصاديــة (وهــو مــا ينتمــي 
إلى أحــداث «نظريــة الضفــدع»)، وإدراج الأفــكار الخاصــة بمكافحــة الوبــاء -عــلى الفــور- في 

الاســتراتيجات المضــادة، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي:

أولاً: التعامــل مــع تأثــير جانــب العــرض والطلــب عــلى الاقتصــاد الــكلي. حيــث إنــه ســواءً 
عــلى مســتوى مــؤشر مديــري المشــتريات الصينــي (PMI)، أو المــؤشرات الاقتصاديــة الرئيســة 
ــا  ــا جميعً ــر، فإنه ــر وفبراي ــي للإحصــاء في شــهري يناي ــي الوطن ــب الصين ــن المكت الصــادرة ع
تظهــر أن منــاخ الاقتصــاد الــكلي في الصــين قــد دخــل في حالــة مــن الركــود. ويمكــن اســتخلاص 
ــي  ــام الاحتياط ــتخدمه نظ ــذي يس ــام» ال ــؤشر س ــوع إلى «م ــلال الرج ــن خ ــم م ــس الحك نف
ــة  ــدل البطال ــم لمع ــتوى الناع ــا إذا كان المس ــة م ــي ملاحظ ــذي يعن ــكي، وال ــدرالي الأمري الفي
ــه خــلال  ــن أدنى نقطــة ل ــة م ــدار 0.5 نقطــة مئوي ــة الأخــيرة أعــلى بمق خــلال الأشــهر الثلاث
الأشــهر الأحــد عــشر الســابقة. حيــث بلــغ معــدل البطالــة الناعــم لمــدة 3 أشــهر، مــن ديســمبر 
2019م إلى فبرايــر 2020م، 5.6٪، وهــو مــا يعــد أعــلى بالفعــل بمقــدار 0.5 نقطــة مئويــة مــن 
ــشر  ــد ع ــهر الأح ــلال الأش ــه خ ــة ل ــو 2019م (أدنى نقط ــل، وماي ــة 5٪ في إبري ــبته البالغ نس

ــا في هــذا الشــأن. الســابقة). ولذلــك يكــون تدخــل سياســات الاقتصــاد الــكلي منطقيٍّ

ومــع ذلــك، ونظــرًا لأن تأثــير الوبــاء عــلى الاقتصــاد الــكلي ينبــع -في الوقــت نفســه- مــن 
جانبــي العــرض والطلــب، وأنــه لا يــزال مســتمرٍّا في التطــور، فــإن وســائل السياســات النقديــة 
ــير،  ــذا التأث ــراض ه ــل أع ــة، لا تمث ــيولة الكافي ــد، والس ــهولة النق ــق س ــو تحقي ــة نح الموجه
وبالتــالي يتطلــب الأمــر الاعتــماد عــلى السياســات الماليــة في الأســاس. وفي ضــوء حقيقــة أن كلاٍّ 
مــن العمــل غــير الــكافي، والطلــب غــير الــكافي مرتطبــان بالعوائــق الماديــة المتعلقــة بتدابــير 
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مكافحــة الوبــاء، فــإن توجــه السياســات الماليــة يتطلــب -بشــكل أكــبر- التركيــز عــلى العمــل 
ــتهلاك،  ــاش الاس ــز انتع ــكان، وتعزي ــل الس ــم دخ ــشركات، ودع ــغيل ال ــم تش ــلى دع ــة ع بدق
وتشــجيع اســتئناف العمــل والإنتــاج، مــما يــؤدي بــدوره إلى تحقيــق الاســتقرار عــلى مســتوى 
ــة كعامــل  ــماد عــلى السياســات المالي ــم الاعت ــه، يت ــاءً علي التوظيــف، ومعيشــة الشــعب. وبن
ــق السياســات  ــد مــن أن تطبي ــك بهــدف التأك ــة، وذل ــع السياســات ذات الصل مســاعد، وتتب

ســالفة الذكــر لــن يواجــه اختناقــات في الســيولة.

ــا: التعامــل مــع الصدمــات عــلى مســتوى الماليــة العالميــة، وأســواق الســلع الأساســية.  ثانيً
حيــث إن الأنشــطة الاقتصاديــة عبــارة عــن ردود أفعال المشــاركين في الســوق وفقًــا للمعلومات 
التــي يمكنهــم الحصــول عليهــا. ومــع ذلــك، فــإن الأحــداث المتوافقــة مــع نظريــة «الضفــدع» 
ــؤدي إلى عــدم اليقــين في  ــذي ي ــة، الأمــر ال تجلــب معهــا الكثــير مــن المعلومــات غــير الكامل
ــط  ــاض متوس ــن انخف ــذا في كل م ــين ه ــدم اليق ــلى ع ــام، يتج ــكل ع ــوق. وبش ــارات الس إش
ــك فســواءً  ــات)، ولذل ــادة التقلب ــن (زي ــاض معــدل النمــو)، والتوســع في التباي القيمــة (انخف
تمثــل الأمــر في الخــوف في حــد ذاتــه، أو المبــاردة بتعديــل كيانــات الســوق، فــإن كلهــا ســتؤدي 
ــات في الســوق. وفي حــال الدخــول في حلقــة مفرغــة مــن عــدم اليقــين،  إلى حــدوث اضطراب
فــإن نتيجــة الخــوف ســتؤدي إلى تصاعــد درجــة الخــوف، وبالتــالي تزايــد احتماليــة حــدوث 
أزمــات ماليــة. وبنــاءً عليــه، فــإن اســتخدام مرونــة وحيويــة الاقتصــاد الصينــي للعمــل -بأقــصى 
حــد- عــلى تحريــر معلومــات السياســات، وإشــارات الســوق التــي تتســم بالإيجابيــة والدقــة 
والاتســاق العــالي، يعــد أمــراً بالــغ الأهميــة للحفــاظ عــلى ثقــة الكيانــات الرئيســة في الســوق، 

وتجنــب الســلوكيات غــير العقلانيــة فيــه.

وأخــيراً، التعامــل مــع الوبــاء وتأثيراتــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة. حيــث تظهــر الإنجــازات 
ــا الأنظمــة في  ــع به ــي تتمت ــا الت ــاء، المزاي ــة مكافحــة الوب ــى الآن في معرك ــي تحققــت حت الت
ــير  ــف تأخ ــما كش ــات. ك ــوي للسياس ــق الق ــير في الآراء، والتطبي ــق الكب ــل التواف ــين، مث الص
ــة للوعــي  ــار بعــض الحكومــات المحلي ــاء عــن افتق ــة تفــشي الوب ــق السياســات في بداي تطبي
ــدم  ــصرف، وع ــلى الت ــرؤ ع ــدم التج ــة في ع ــوب المتمثل ــة إلى العي ــات، بالإضاف ــوي بالأزم الق
الرغبــة في تحمــل المســؤولية. وفي ظــل إخفــاء حقيقــة ظهــور الوبــاء المتفــشي في بدايــة الأمــر، 
وتحــور الوبــاء، وعــدم القــدرة عــلى التنبــؤ باتجاهــه، فإنــه يتعــين أن تكــون هنــاك منظومــة 
قيــادة، وتنفيــذ رأســية قويــة عــلى مســتوى السياســات، وشــبكة وقنــاة تــداول أفقيــة مرنــة 
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ســهلة الوصــول إليهــا عــلى مســتوى المعلومــات. وفي ظــل فرضيــة القيــادة المركزيــة، والموحــدة 

ــلطات  ــة س ــاء علاق ــين إنش ــه يتع ــون، فإن ــق القان ــم وف ــون، والحك ــيادة القان ــزب، وس للح

ومســؤوليات معياريــة واضحــة بــين الحكومــة المركزيــة، والحكومــات المحليــة، وكذلــك 

ــين الحكومــة والمجتمــع. ولا  ــات اتصــال للأعــمال ب ــة، وآلي ــة تكميلي ــوات معلوماتي إنشــاء قن

يمثــل كل هــذا مهمــة تعزيــز تحديــث منظومــة الحوكمــة الوطنيــة، والقــدرة عــلى الحوكمــة 

عــلى مســتوى الصــين وحســب، بــل ينبغــي أيضًــا أن ينعكــس ذلــك -عــلى الفــور- في الأعــمال 

ــاء. ــاء الوب الخاصــة بالانتعــاش الاقتصــادي بعــد انته
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الفصل الثالث 

الانتصار في معركة مكافحة 

الوباء، وتحقيق أهداف التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية

ــة  ــغ اجتــماع اللجن ــرأس الأمــين العــام شي جــين بين ــر عــام 2020م، ت في الثالــث مــن فبراي

ــماع  ــب الاجت ــي، وطال ــة للحــزب الشــيوعي الصين ــة المركزي ــب الســياسي للجن الدائمــة للمكت

ببــذل الجهــود للحفــاظ عــلى الاســتقرار والتنظيــم عــلى مســتوى الإنتــاج والمعيشــة، مــع تعزيز 

أعــمال مكافحــة الوبــاء في الوقــت نفســه، ومواصلــة العمــل الجــاد لتحقيــق أهــداف ومهــام 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في عــام ٢٠٢٠م. ويعــد عــام ٢٠٢٠ هــو العــام الحاســم للصين 

في تحقيــق بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة بشــكل شــامل، والانتصــار في معركتهــا الصعبــة للتخلــص 

مــن الفقــر، كــما أنــه يعــد العــام الأخــير في «الخطــة الخمســية الثالثــة عــشرة». ويعــد العمــل 

ــة  ــراً ذا أهمي ــام ٢٠٢٠م أم ــة في ع ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــداف التنمي ــق أه ــاد لتحقي الج

حيويــة، كــما أنــه جــزء مــن قضيــة الانتصــار في معركــة مكافحــة الوبــاء.

ــع،  ــا غــير متوق ــاء الفــيروس التاجــي المســتجد، يعــد اضطرابً ــم وب ــث إن ظهــور وتفاق حي

ويصعــب التنبــؤ بــه إلى حــد كبــير، لينتقــل بالفعــل مــن مجــال عــلاج الأمــراض العاديــة، إلى 

ــك  ــة، إلى مجــال الأعــمال العامــة، وذل مجــال الصحــة العامــة، ومــن مجــال الشــؤون الصحي

ــق أهــداف  ــا لتحقي ــي تســبب فيه ــة الت ــات الصعب ــيرات غــير المؤكــدة، والتحدي بســبب التأث

ــدة  ــس الجي ــتناد إلى الأس ــلال الاس ــن خ ــه م ــك فإن ــة. ولذل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي

طويلــة المــدى للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الصــين، والأداء التنمــوي الحقيقــي خــلال 

الأعــوام الأخــيرة فيهــا، ســيتطلب اســتكمال مــؤشرات مهــام العــام الحاســم لتحقيــق الانتصــار، 

اتخــاذ تدابــير أقــوى، وجهــودًا أكــبر مــن المعتــاد.

ــن  ــع الأول م ــة في الرب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــد أن التنمي ــين، نج ــة الص ــا لتجرب ووفقً
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العــام الجديــد (2020م) ليســت فقــط جــزءًا لا يتجــزأ مــن فعاليــة التنميــة عــلى مــدار العــام 
كلــه، بــل تعمــل أيضًــا كـ»مــؤشر» لقيــاس اتجــاه التنميــة عــلى مــدار العــام، و»محــدد اتجــاه» 
ــة  ــة الاقتصادي ــلى التنمي ــاء ع ــيرات الســلبية للوب ــإن التأث ــه، ف ــاءً علي ــات الســوق. وبن لتوقع
والاجتماعيــة في الفــترة الأخــيرة ســوف تــؤدي إلى اضطرابــات عــلى مســتوى تحقيــق الأهــداف 
عــلى مــدار إلى حــد مــا، وفي هــذا الصــدد، يمكــن كذلــك تقليــل التوقعــات بالنســبة للمــؤشرات 
الكميــة الفرديــة. ومــع ذلــك، فإنــه في مواجهــة القــوى القهريــة وعــدم اليقــين، وطالمــا أن هناك 
ــة، وأســاليب علميــة، وجهــودًا مضاعفــة، فمــن الممكــن تحقيــق  ثقــة كاملــة، وحوكمــة فعال
نتائــج التنميــة المتوقعــة بشــكل عــام. وهــذا يتطلــب الالتــزام بالمبــدأ العــام للعمــل، والــذي 
يتمثــل في الســعي نحــو التقــدم مــع الحفــاظ عــلى الاســتقرار، بحيــث ينبغــي العمــل أثنــاء 
مكافحــة الوبــاء والتصــدي لــه، عــلى تنســيق الوضــع العــام للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
ــل الخســائر قــدر  ــاء، وتقلي ــات الناتجــة عــن الوب واتخــاذ إجــراءات دقيقــة لمواجهــة التحدي
المســتطاع. وبهــذا، ســتتمكن الصــين مــن التمســك بالخط الأســاسي لمعيشــة الشــعب، والســعي 
بجــد لتحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــلى مــدار العــام، وفي الوقت نفســه، 

تحقيــق هــدف بنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة عــلى نحــو شــامل.

أولاً: إيلاء اهتمام كبير لتأثيرات الوباء

ــية  ــة التنفس ــب للمتلازم ــي المصاح ــيروس التاج ــر الف ــا ظه ــام 2003م، عندم ــةً بع مقارن
ــو  ــم النم ــة وزخ ــط التنمي ــي ونم ــكل الصناع ــن الهي ــع كل م ــد خض ــارس“، فق ــادة ”الس الح
ــو  ــكان بنح ــدن للس ــدل التم ــلي: أولاً: ازداد مع ــما ي ــل في ــة، تتمث ــيرات جذري ــين لتغ في الص
ــة بشــكل كبــير، وتجــاوز التوظيــف في  ــة الزراعي ــة، وانخفضــت نســبة العمال 20 نقطــة مئوي
ــة، وازداد إجــمالي  ــين الأولى والثاني ــف في الصناعت ــة -بشــكل ملحــوظ- التوظي ــة الثالث الصناع
ــبة  ــه بنس ــل خارج ــهم للعم ــقط رأس ــن مس ــوا م ــن خرج ــن الذي ــمال المهاجري ــم الع حج
ــهام  ــدل إس ــاع مع ــا: ارتف ــرد. ثانيً ــون ف ــن 170 ملي ــثر م ــاضر أك ــت الح ــغ في الوق 50٪، ليبل
الاســتهلاك النهــائي في النمــو الاقتصــادي مــن 35.4٪، إلى 57.8٪، بينــما انخفــض معــدل إســهام 
ــا: تحــول الاقتصــاد الصينــي مــن مرحلــة النمــو  تكويــن رأس المــال مــن 70٪، إلى 31.2٪. ثالثً
ــة  ــة اقتصادي ــكيل منظوم ــيرة تش ــارع وت ــودة، لتتس ــة الج ــة عالي ــة التنمي ــع، إلى مرحل السري
حديثــة. ولا تعــد هــذه التغــيرات ميــزة جديــدة في مكافحــة الوبــاء الحــالي وحســب، 
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وإنمــا تنتــج عنهــا أيضًــا عوامــل تأثــير أكــثر حــدة، مــما يجلــب تحديــات أكــبر للحفــاظ عــلى 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في ظــل الوبــاء. وتتمثــل عوامــل التأثــير هــذه فيــما يــلي:

ــام  ــاء ”الســارس“ في ع ــذروة تفــشي وب ــث كان ل ــير عــلى اســتهلاك الســكان. حي أولاً: التأث

2003م تأثــير مثبــط عــلى الاســتهلاك في الربــع الثــاني مــن ذلــك العــام، إلا أنــه، ونظــراً لســلوك 

ــالي،  ــام الت ــى الع ــام، وحت ــك الع ــن ذل ــاني م ــلأسر خــلال النصــف الث ــضي ل الاســتهلاك التعوي

فقــد كان يتــم تعويــض جــزء كبــير مــن خســارة الطلــب، وبالتــالي لم يتأثــر نمــو إجــمالي الناتــج 

ــيرات  ــين لتغ ــكان الص ــتهلاك الس ــكل اس ــع هي ــد خض ــك، فق ــع ذل ــام. وم ــذا الع ــلي له المح

ــا. فعــلى ســبيل  ا تعويضيٍّ ملحوظــة، إذ تأثــرت معظــم عنــاصر الاســتهلاك، دون أن تشــكل نمــوٍّ

المثــال، في الوقــت الحــاضر، تجــاوزت نفقــات الســكان في مجــالات النقــل والاتصــالات والتعليــم 

والثقافــة والترفيــه، ربــع إجــمالي نفقــات الاســتهلاك، أمــا أنــواع الاســتهلاك الأخــرى، فيتمثــل 

الجــزء الأكــبر منهــا في الأنشــطة خــارج المنــزل. ولذلــك يمكــن اســتعادة العديــد مــن المتطلبــات 

ــم، والســياحة،  ــاد المطاع ــادق، وارتي ــة في الفن ــل الإقام ــاء، مث ــرت بالوب ــي تأث الاســتهلاكية الت

والترفيــه، والمواصــلات، وغيرهــا مــن المتطلبــات الأخــرى، وذلــك بعــد انتهــاء الوبــاء، غــير أنــه لا 

يمكــن اســتعادة الجــزء الــذي فقــد منهــا بالفعــل.

ثانيًــا: التأثــير عــلى التوظيــف. حيــث إنــه مــن منظــور الوضــع الطبيعــي عــلى مــدار الأعــوام 

الأخــيرة، نجــد أن تعــداد العمالــة الموظفــة الجديــدة في المناطــق الحضريــة في الربــع الأول مــن 

كل عــام يمثــل نحــو 24٪ مــن الإجــمالي الســنوي. ونظــراً للعوامــل الناتجــة عــن تفــشي الوبــاء، 

ــيرة العمــل في الــشركات،  ــة وت ــن إلى المــدن، وعــدم كفاي ــل تأخــر عــودة العــمال المهاجري مث

ــا، وغيرهــا مــن العوامــل الأخــرى، فســيؤدي  وانخفــاض حجــم كيانــات العمــل الناشــئة حديثً

هــذا حتــمًا إلى تقليــل عــدد الوظائــف الجديــدة، وتكثيــف ظاهــرة البطالــة الاحتكاكيــة عــلى 

المــدى القصــير، وبالتــالي كبــح نمــو دخــل الأجــور لســكان الريــف إلى حــد معــين. حيــث إن 

المفتــاح الرئيــس لمكافحــة الوبــاء والتصــدي لــه، يكمــن في تحجيــم انتشــاره، ويعتمــد معــدل 

سرعــة وصــول الوبــاء إلى نقطــة الانعطــاف، ومــدى الخســائر الناتجــة عــن وصولــه إلى هــذه 

النقطــة، عــلى فعاليــة تدابــير الوقايــة منــه، وتحجيــم انتشــاره. ولذلــك فقــد نتجــت تناقضــات 

قصــيرة المــدى بــين أعــمال مكافحــة الوبــاء، ووصــول العمالــة إلى مقــرات العمــل.

ــت  ــث انخفض ــر. حي ــة الصغ ــيرة ومتناهي ــطة والصغ ــشركات المتوس ــلى ال ــير ع ــا: التأث ثالثً
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-بشــكل ملحــوظ- قــدرة الــشركات المتوســطة والصغــيرة ومتناهيــة الصغــر عــلى الاســتمرارية، 

ــم  ــن، ومعظمه ــمال المهاجري ــة في الع ــة العمال ــل غالبي ــلي: أولاً: تتمث ــا ي ــبب م ــك بس وذل

يعتمــدون أســاليب توظيــف مرنــة، فضــلاً عــن أن أماكــن العمــل تعــاني مــن ظــروف ســيئة 

لمكافحــة الوبــاء، ولهــذا، فإنــه الظاهــرة الأكــثر شــيوعًا تتمثــل في عــدم القــدرة عــلى العمــل، 

ــن في العــودة إلى  ــيرة العمــل في الــشركات بســبب تأخــر العــمال المهاجري ــة وت أو عــدم كفاي

المــدن، وانخفــاض معــدل وصــول الموظفــين إلى مقــرات العمــل. ثانيًــا: عــدم التوحيــد النســبي 

في أشــكال حجــز طلبيــات العمــلاء، حيــث إنــه عــلى الرغــم مــن أن الوبــاء يمثــل قــوة قهريــة، 

إلا أنــه غالبًــا مــا يكــون مــن الصعــب عــلى الــشركات الحفــاظ عــلى حقوقهــا، ومصالحهــا لهــذا 

ــدات  ــف المع ــع، وتكالي ــل إيجــارات المصان ــشركات عــلى تحم ــدرة ال ــدم ق ــا: ع الســبب. ثالثً

ــة  المتوقفــة عــن العمــل، والمــواد الخــام، وغيرهــا مــن النفقــات الأخــرى في ظــل عــدم كفاي

وتــيرة العمــل فيهــا، حتــى إن الأصعــب مــن ذلــك هــو الاســتمرار في دفــع أجــور، وتأمينــات 

الموظفــين الذيــن لم يعــودوا بعــد لمبــاشرة أعمالهــم.

وعــلاوةً عــلى ذلــك، فإنــه توجــد العديــد مــن العوامــل الأخــرى التــي تؤثــر ســلبًا عــلى النمو 

الاقتصــادي في الصــين مــن جانــب العــرض والطلــب. حيــث إنــه في البيئــة الخارجيــة المتمثلــة 

في الاحتــكاكات التجاريــة المســتمرة بــين الصــين والولايــات المتحــدة، وتباطــؤ التجــارة العالميــة، 

وبعــد أن أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أن الوبــاء يشــكل «حالــة طــوارئ في الصحــة العامــة 

ــى إن بعــض  ــودًا عــلى الســفر، حت ــدول الكــبرى قي ــدولي»، فقــد أصــدرت ال ــق ال ــيرة للقل مث

ــن  ــين م ــين الصيني ــع المواطن ــل من ــراءات مث ــذت إج ــا، واتخ ــت في ردود أفعاله ــدول بالغ ال

دخــول أراضيهــا، كــما انخفــض التبــادل الــدولي للأفــراد بشــكل كبــير، أو حتــى توقــف بالكامــل، 

وهــو مــا أثــر -في المقابــل- عــلى الخدمــات، والتجــارة، والاســتيراد والتصديــر، والاســتثمار عــبر 

الحــدود. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد أدى تطــور الوبــاء وتأثيراتــه عــلى الــشركات والصناعــات، 

إلى التأثــير في ثقــة الســوق، والتســبب في حــدوث تقلبــات في الأســواق الماليــة.

ثانيًا: الاستفادة من الأسس الجيدة طويلة المدى للتنمية

إن عــدم تغــير الأســس الجيــدة طويلــة المــدى للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الصــين 

في المــاضي، وعــدم تغيرهــا في المســتقبل بســبب أي أحــداث مفاجئــة، يمثــل موضــع الضــمان، 
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والثقــة للانتصــار في معركــة مكافحــة الوبــاء، والســعي لتحقيــق أهــداف التنميــة. ففــي الأعوام 

الأخــيرة، أظهــر كل مــن الوضــع الطبيعــي الجديــد للتنميــة، والمزيــد مــن التقــدم في الإصــلاح 

ــة  ــة الاقتصادي ــدى للتنمي ــة الم ــدة طويل ــس الجي ــل- الأس ــكل كام ــين -بش ــاح في الص والانفت

والاجتماعيــة. وعــلى الرغــم مــن أن معــدل النمــو الاقتصــادي في الصــين يتراجــع عامًا تلــو الآخر، 

إلا أنــه يتوافــق مــع قــدرة النمــو المحتمــل في ظــل الوضــع الطبيعــي الجديــد، ولذلــك فهــو لا 

يــزال يقــع ضمــن النطــاق المعقــول. وفي الوقــت نفســه الــذي يتوافــق فيــه معــدل النمــو مــع 

معــدل النمــو المحتمــل، فإنــه يحافــظ عــلى التوظيــف الكامــل نســبيٍّا، ليظــل كل مــن معــدل 

ــد  ــة المســجل، مســتقرٍّا عن ــة الحضري ــة عــلى أســاس المســح، ومعــدل البطال ــة الحضري البطال

مســتوى منخفــض. وعــلاوةً عــلى ذلــك، فــإن التوظيــف الكامــل يســتفيد أيضًــا مــن التوســع 

في الصناعــة الثالثــة، ومــا يقابلــه مــن تطويــر للصناعــات الناشــئة، والأعــمال الجديــدة، بحيــث 

ــاد  ــدرة الاقتص ــل ق ــا، وتظ ــئة حديثً ــوق الناش ــات الس ــن كيان ــير م ــدد كب ــور ع ــتمر ظه يس

العــام عــلى اســتيعاب التوظيــف قويــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تعتمــد حيويــة الابتــكار، وريــادة 

ــالم  ــاح عــلى الع ــق إصــلاح النظــام الاقتصــادي، وتوســيع الانفت ــزام بتعمي الأعــمال عــلى الالت

الخارجــي. ومــن خــلال إنشــاء وتوســيع مناطــق التجــارة الحــرة التجريبيــة، وزيــادة تقليــص 

ــام  ــة، ونظ ــام الإدارة الحكومي ــيط نظ ــز تبس ــواق، وتعزي ــول في الأس ــلبية للدخ ــة الس القائم

ــة الأعــمال في الصــين مــن الاســتمرار في  تفويــض الســلطات وتحســين الخدمــات، تمكنــت بيئ

الارتفــاع -بشــكل كبــير- في التصنيــف العالمــي.

ــير ســلبي عــلى الأنشــطة  ــه تأث ــاء الفــيروس التاجــي المســتجد ل ــن أن وب وعــلى الرغــم م

الاقتصاديــة، إلا أنــه في نهايــة المطــاف يمثــل صدمــة واحــدة، ولــن يكــون لــه تأثير طويــل الأجل 

عــلى عــرض العوامــل والإنتاجيــة، حتــى إنــه لــن يتســبب في تأثــير عــلى العــام بأكملــه، ولــن 

يضعــف النمــو المحتمــل لاقتصــاد الصــين. وفي الوقــت نفســه، يمكــن أيضًــا إصلاح الخســائر على 

مســتوى الطلــب الناجمــة عــن الوبــاء بشــكل سريــع. وبدمــج إنجــازات التنميــة الاقتصاديــة 

ــام  ــة في ع ــار المتوقع ــام 2019م، بالآث ــولاً إلى ع ــت وص ــي تحقق ــين الت ــة في الص والاجتماعي

2020م، يمكننــا إصــدار حكــم مفــاده أنــه عــلى الرغــم مــن أن الاضطرابــات المؤقتــة الناجمــة 

عــن الوبــاء ســتقلل -بشــكل طفيــف- مــن معــدل النمــو، ومــؤشرات التنميــة الأخــرى، إلا أنهــا 

ــد  ــاء مجتمــع رغي ــد الوقــت المخصــص لتحقيــق هــدف بن ــؤدي إلى تمدي ــن ت بشــكل عــام، ل

الحيــاة بشــكل شــامل. حيــث إنــه مــن منظــور المتطلبــات الكميــة الأساســية لبنــاء مجتمــع 
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رغيــد الحيــاة بشــكل شــامل، ســنجد أنــه يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف في عــام 2020م كــما هــو 

مقــرر، كــما يمكــن كذلــك جعلــه يحظــى بقبــول الشــعب، ويصمــد أمــام اختبــار التاريــخ لــه.

ــشر  ــن ع ــي الثام ــر الوطن ــدد المؤتم ــد ح ــة»، فق ــدفي «المضاعف ــق ه ــق بتحقي ــما يتعل وفي

للحــزب الشــيوعي الصينــي هــدف مضاعفــة إجــمالي الناتــج المحــلي، ومتوســط الدخــل 

الفــردي لســكان الحــضر والريــف بحلــول عــام 2020م، مقارنــةً بمعــدل النمــو المقابــل لهــما 

ــام 2010م،  ــوان في ع ــون ي ــلي 41.2 تريلي ــج المح ــمالي النات ــغ إج ــث بل ــام 2010م. حي في ع

ــين إلى  ــلي في الص ــج المح ــمالي النات ــل إج ــد وص ــت، فق ــعر الثاب ــق الس ــاب وف ــا للحس ووفقً

ــا مــن تحقيــق هــدف المضاعفــة.  82.3 تريليــون يــوان في عــام 2019م، ليتمكــن بهــذا تقريبً

وفي حــال تمكنــت الصــين مــن تحقيــق معــدل نمــو قــدره 5.7٪ مــن خــلال الجهــود المبذولــة، 

فســتكون قــادرة عــلى بلــوغ المعيــار المحــدد بشــكل دقيــق بالمعنــى الإحصــائي لــه. أما بالنســبة 

لمضاعفــة متوســط الدخــل الفــردي لســكان الحــضر والريــف، فنجــد أن هنــاك اســتيعابًا أكــبر 

فيــما يتعلــق بتحقيــق هــذا الهــدف. ففــي عــام 2010م، بلــغ متوســط الدخــل الفــردي القابــل 

ــع  ــد ارتف ــت، فق ــعر الثاب ــاب بالس ــق الحس ــا، ووف ــين 12520 يوانً ــكان في الص ــصرف للس للت

ــا في عــام 2019م، وبهــذا، يمكــن الوصــول إلى الهــدف المقــرر في عــام  بالفعــل إلى 24582 يوانً

2020م مــن خــلال تحقيــق معــدل نمــو بمقــدار ٪1.9.

ومــن منظــور معركــة الصــين للتخلــص مــن الفقــر، فقــد طالــب المؤتمــر الوطنــي التاســع 

عــشر للحــزب الشــيوعي الصينــي بــضرورة انتشــال جميــع الفقــراء في المناطــق الريفيــة مــن 

ــر  ــص مــن الفق ــة التخل ــام 2020م، وفي الوقــت نفســه، جعــل معرك ــول ع ــر بحل ــن الفق براث

ــت  ــي حقق ــة، والت ــة الصيني ــا الحكوم ــي تخوضه ــلاث الت ــة الث ــارك الرئيس ــن المع ــدة م واح

-حتــى اليــوم- إنجــازات تاريخيــة كبــيرة. ومنــذ انعقــاد المؤتمــر الوطنــي الثامــن عــشر للحــزب 

الشــيوعي الصينــي، انخفــض تعــداد الفقــراء في المناطــق الريفيــة بمقــدار 93.48 مليون نســمة، 

وهــو مــا يعنــي أنــه خــلال الفــترة 2012- 2019م، تــم انتشــال أكــثر مــن 10 ملايــين فــرد مــن 

الفقــر كل عــام. وتتمثــل مهمــة الحكومــة الصينيــة بحلــول عــام 2020م، في تخليــص الفقــراء 

المتبقيــين، والبالــغ عددهــم 5.51 مليــون نســمة عــلى مســتوى المناطــق الريفيــة مــن براثــن 

ــد  ــر ق ــرة الفق ــراء إلى دائ ــن الفق ــزء م ــودة ج ــرة ع ــار أن ظاه ــذ في الاعتب ــع الأخ ــر، م الفق
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تزيــد مــن صعوبــة التعامــل معهــم، غــير أنــه يمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــلال التطبيــق 

ــة، وترســيخ إنجــازات التخلــص مــن الفقــر، فضــلاً عــن  المعمــق لاســتراتيجية النهضــة الريفي

الاســتمرار في العمــل الجــاد الــدؤوب.

ثالثًا: نقاط التركيز الخاصة بالسعي الجاد لتحقيق الأهداف المنشودة

ــة  ــة مكافح ــار في معرك ــاء الانتص ــة أثن ــداف التنمي ــق أه ــس لتحقي ــاح الرئي ــن المفت يكم

ــعي  ــتة“، والس ــتقرارات الس ــة بـ»الاس ــمال المتعلق ــد للأع ــق الجي ــزام بالتطبي ــاء، في الالت الوب

الــدؤوب لجعــل تأثــيرات الوبــاء تنحــصر في نطــاق الربــع ســنوي، وتجنــب حــدوث تأثــير منــه 

عــلى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الســنوية. وفي مواجهــة حــالات الطــوارئ عامــةً، لا تــزال 

الصــين في حاجــة إلى الحفــاظ عــلى القــوة العلميــة والمســتقرة للتعديــلات المناهضــة للتقلبــات 

الدوريــة في السياســات الكليــة، وفي الوقــت نفســه، يتوجــب عليهــا اســتخدام أدوات السياســة 

ــت المناســب،  ــة»، وفي الوق ــثر مرون ــة عــلى نحــو «أك ــة أدوات السياســات الكلي مــن مجموع

واعتــماد بعــض الإجــراءات السياســية غــير التقليديــة في صنــع القــرار، والجمــع بــين الإجــراءات 

التــي تعمــل عــلى معالجــة القضايــا الملحــة، وأدوات السياســة التــي تعمــل عــلى تحقيــق المهــم 

طويلــة المــدى. وفيــما يــلي، نســتعرض أهــم النقــاط في هــذا الصــدد:

أولاً: العمــل في ظــل فرضيــة مكافحــة الوبــاء بشــكل حــازم وفعــال، عــلى تشــجيع الموظفــين 

عــلى العــودة إلى أعمالهــم في أقــرب وقــت ممكــن، ولا ســيما مســاعدة العــمال المهاجريــن عــلى 

العــودة إلى المــدن بأمــان لمبــاشرة أعمالهــم فيهــا، والعمــل بجد للحفــاظ على التوظيــف الكامل 

ــة عــلى أســاس المســح ٪5.5.  ــة الحضري ــث لا يتجــاوز معــدل البطال ــام، بحي ــدار الع عــلى م

حيــث إن جوهــر الأنشــطة الاقتصاديــة يتمثــل في تدفــق عوامــل الإنتــاج. ولمعالجــة التناقضات 

بــين الوســائل الحاليــة لمنــع انتشــار الوبــاء، وتدفــق عوامــل الإنتــاج، وخاصــةً العمالــة، فإنــه 

يتوجــب -بشــكل خــاص- تحقيــق الدمــج الإبداعــي بــين آليــة الســوق، ودور الحكومــة. فمــن 

ناحيــة، نجــد أن الصــين ملتزمــة بــإدراج سياســات التوظيــف في مســتوى السياســات الكليــة، 

واســتخدام مــؤشرات ســوق العمــل لتوجيــه سياســات الاقتصــاد الــكلي، ومــن ناحيــة أخــرى، 

ــة لدعــم الاســتقرار الوظيفــي في  ــق التأمــين ضــد البطال ــا تعمــل عــلى اســتخدام صنادي فإنه

الــشركات، وتوفــير خدمــات توظيــف عامــة أكــثر اســتهدافًا وكفــاءة، وتحقيــق الربــط الفعــال 
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بــين العــرض والطلــب عــلى العمالــة، وزيــادة درجــة مطابقــة التوظيــف، وتقصــير دورة البطالة 
الاحتكاكيــة.

ثانيًــا: التركيــز عــلى مســاعدة الــشركات الصغــيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر عــلى 
اســتئناف الإنتــاج، وتجــاوز الصعوبــات، وكذلــك اســتخدام جميــع أنــواع الإجــراءات السياســية 
بشــكل شــامل، لتعزيــز حيويــة ومرونــة الاقتصــاد، وقدرتــه عــلى تحقيــق التعــافي بشــكل ذاتي. 
حيــث تعمــل السياســات النقديــة -بشــكل معتــدل- عــلى تعزيــز قــوة التعديــلات المناهضــة 
للتقلبــات الدوريــة، وتعمــل السياســات الماليــة عــلى زيــادة الدعــم المقــدم لمســاعدة الــشركات 
ــك،  ــة. وعــلاوةً عــلى ذل ــات المالي ــة الصغــر في معالجــة الصعوب المتوســطة والصغــيرة ومتناهي
يتعــين الاســتمرار في تطبيــق سياســات تخفيــض الضرائــب والرســوم، وزيــادة قــوة السياســات 
الخاصــة بتخفيــف العــبء عــن كاهــل الــشركات المتوســطة والصغــيرة ومتناهيــة الصغــر، وفي 
ــات خاصــة للإنقــاذ  ــك أن تتضمــن ترتيب ــة كذل الوقــت نفســه، يتعــين عــلى السياســات المالي
ــة  ــع الاســتثمارات في البني ــة أخــرى، يتوجــب العمــل عــلى توســيع وتسري ــن ناحي ــالي. وم الم
ــض  ــزام بتعوي ــل عــلى أســاس الالت ــاء الأخــرى، والعم ــات البن ــن مشروع ــا م ــة، وغيره التحتي
أوجــه القصــور، وتحســين الهيــاكل ذات الصلــة، عــلى إطــلاق العنــان -إلى أقــصى درجــة- للــدور 
الخــاص بتشــجيع الــشركات المتوســطة، والصغــيرة، ومتناهيــة الصغــر عــلى اســتعادة حيويتهــا، 

وزيــادة تأثــير التوســع في التوظيــف.

ــين،  ــم في الص ــة الحج ــتهلاكية فائق ــوق الاس ــا الس ــل- لمزاي ــال -بالكام ــاح المج ــا: إفس ثالثً
والانطــلاق مــن تعزيــز اســتعادة التنميــة في في الصناعــة الثالثــة بــأسرع وقــت، لدعــم تشــكيل 
أعــمال جديــدة، ونمــاذج اســتهلاك جديــدة، فضــلاً عــن الاعتــماد عــلى اســتقرار دخــل الســكان، 
ــث إن  ــتهلاك. حي ــات الاس ــن إمكان ــل- ع ــكل كام ــب -بش ــعب، للتنقي ــة الش ــمان معيش وض
ــاء، يمتلــك قابليــة التعويــض في بعــض الطلــب  الاســتهلاك الــذي تــم كبحــه خــلال ذروة الوب
عليــه، ويمكــن تعويــض جــزء كبــير منــه بعــد انتهــاء الوبــاء، في حــين أن بعــض الطلــب الآخــر 
ــه في ظــل كبــح الاســتهلاك، يتحــول الطلــب إلى منتجــات، أو  ــة الاســتبدال، إذ إن يمتلــك قابلي
ــط  ــتهلاك المرتب ــل الاس ــه، مث ــة التوجي ــك قابلي ــب يمتل ــض الطل ــما أن بع ــة، ك ــات بديل خدم
ــل،  ــة عم ــق بيئ ــن خــلال خل ــتثنائيٍّا. وم ا اس ــوٍّ ــق نم ــن أن يحق ــذي يمك ــة، وال بالصحــة العام
ــماد  ــتهلاكية، واعت ــوق الاس ــيم الس ــز تقس ــة، وتعزي ــة الثالث ــدة للصناع ــمال جي ــادة أع وري
سياســات تســتند إلى خصائــص المنتجــات والخدمــات، نجــد أن تأثــير ســحب طلــب الاســتهلاك 
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للنمــو ســيظل واضحًــا بشــكل كبــير.

وأخــيراً، البحــث عــن نقطــة الدمــج بــين أعــمال مكافحــة الوبــاء، ومهــام التنميــة المحــددة، 

ــة،  ــة الاجتماعي ــض أوجــه القصــور في مجــالات التنمي ــدًا، والســعي لتعوي ــا جي والتمســك به

ــاء الفــيروس التاجــي المســتجد،  ــذ تفــشي وب ــه من وخاصــةً مجــال الصحــة العامــة. حيــث إن

تبــين أنــه هــذه المجــالات ذات الصلــة، باســتثناء الاختناقــات الموجــودة عــلى مســتوى 

ــد  ــرى، توج ــشروط الأخ ــن ال ــا م ــرق، وغيره ــاء الف ــة، وبن ــة التحتي ــوارد، والبني ــلات الم مدخ

أوجــه قصــور بــارزة في آليــات الإدارة والإشراف والاســتجابة والرقابــة والمعالجــة، وغيرهــا مــن 

الآليــات الأخــرى. وفي هــذا الصــدد، نجــدا أن الخطــوات المتمثلــة في الالتــزام بمفاهيــم التنميــة 

الجديــدة، واعتبــار كل مــن تحقيــق التخصيــص الرشــيد للمــوارد العامــة، والمشــاركة العامــة 

للخدمــات الأساســية نقطتــي اخــتراق، وفي الوقــت نفســه تعويــض أوجــه القصــور في البرامــج 

والأجهــزة، لا تمثــل فقــط مهمــة أساســية لتعزيــز تحديــث منظومــة الحوكمــة الوطنيــة، بــل 

ــداف،  ــق أه ــاعدة في تحقي ــادي، والمس ــو الاقتص ــدة للنم ــاط جدي ــكيل نق ــا تش ــا أيضً يمكنه

ــة. ــة الاقتصادي ــام التنمي ومه
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الفصل الرابع 

استقرار التوظيف يمثل مفتاح 

استقرار الوضع الاقتصادي العام

ــاك المهمــة  ــة، هن ــات الكــبرى، فمــن ناحي ــد مــن التحدي ــي العدي يواجــه الاقتصــاد الصين

طويلــة الأجــل للتحــول مــن مرحلــة النمــو عــالي السرعــة، إلى مرحلــة التنميــة عاليــة الجــودة، 

ــة الناجمــة عــن  ــيرات الدوري ــع التأث ــل م ــك التعام ــه يتوجــب كذل ــة أخــرى، فإن ــن ناحي وم

الاحتــكاكات التجاريــة بــين الصــين، والولايــات المتحــدة، حيــث يتطلــب الأمر اســتخدام سلســلة 

مــن أدوات الاقتصــاد الــكلي بشــكل منســق. وخــلال الاجتــماع الثــاني للــدورة الثالثــة عــشرة 

ــه تشــيانغ  ــة لي ك ــس الدول ــس مجل ــي، طــرح رئي ــواب الشــعب الصين ــي لن ــس الوطن للمجل

-لأول مــرة- في «تقريــر عمــل الحكومــة» ضرورة إدراج سياســة أولويــة التوظيــف في مســتوى 

ــه  ــث إن ــيرة، حي ــية كب ــة سياس ــه بأهمي ــب، والتوجي ــذا الترتي ــة. ويتســم ه ــات الكلي السياس

يســاعد عــلى تعزيــز توجــه جميــع المجــالات لإيــلاء الاهتــمام بالتوظيــف ودعمــه. وبمجــرد أن 

يتــم إدراج سياســة أولويــة التوظيــف في مســتوى السياســات الكليــة بحــق، ودعمهــا بآليــات 

مؤسســية، وإنفاذهــا في عمليــة صنــع وتطبيــق القــرار الســياسي الحقيقي، فســيمثل هــذا ولادة 

كل مــن سياســة أولويــة التوظيــف، والنســخة المطــورة لسياســات الاقتصــاد الــكلي. وفي الوقــت 

ــين  ــي يتع ــات الت ــض الآلي ــا، وبع ــين فهمه ــي يتع ــور الت ــض الأم ــاك بع ــزال هن ــاضر، لا ت الح

تحســينها خــلال العمليــة بأكملهــا، بدايــةً مــن «ســبب» إدراج سياســة أولويــة التوظيــف في 

مســتوى السياســات الكليــة، إلى «كيفيــة» إدراجهــا في مســتوى السياســات الكليــة.

أولاً: صعوبة الحكم على مؤشرات الوضع الاقتصادي

ــنوي  ــو الس ــدل النم ــتخدام مع ــلى اس ــون ع ــاد الاقتصادي ــن، اعت ــن الزم ــة م ــترة طويل لف

لإجــمالي الناتــج المحــلي للحكــم عــلى وضــع الاقتصــاد الــكلي. وبشــكل عــام، أو يمكــن القــول في 
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ــؤشر. إذ  ــذا الم ــلى ه ــماد ع ــب الاعت ــن المناس ــه م ــة، فإن ــة الطبيعي ــة الاقتصادي ــترة التنمي ف
ــص  ــدرة التخصي ــرض، وق ــدرة الع ــلى ق ــادةً ع ــاد ع ــا الاقتص ــو به ــي ينم ــة الت ــد السرع تعتم
الخاصــة بعوامــل الإنتــاج المتمثلــة في العمالــة، ورأس المــال، والمــوارد الأخــرى، بحيــث تعمــل 
قــدرة العــرض والتخصيــص الخاصــة بعوامــل الإنتــاج، في مرحلــة معينــة مــن التنميــة، عــلى 
ــة  منــح الاقتصــاد معــدل نمــو محتمــل مســتقر نســبيٍّا. وفي ظــل عــدم وجــود تغــير في مرحل
ــذي  ــة، يمكــن أن يكــون معــدل النمــو المحتمــل هــو نفســه معــدل نمــو الاتجــاه، وال التنمي
يمكــن مراقبتــه -عــلى وجــه التحديــد- مــن خــلال مقارنــة متوســط معــدل النمــو عــلى المــدى 

ــل. الطوي

وبنــاءً عليــه، يمكــن للتبايــن الموجــود بــين مراقبــة النمــو الحقيقــي، ومقارنتــه بمعــدل النمــو 
المحتمــل، أن يكشــف عــن الوضــع الحــالي للاقتصــاد الــكلي. وهــو مــا يعنــي أنــه في حــال كان 
ــم طــرح  ــل، وت ــو المحتم ــدل النم ــن مع ــل -بشــكل ملحــوظ- م ــي أق ــو الحقيق ــدل النم مع
معــدل النمــو الحقيقــي مــن معــدل النمــو المحتمــل، فســتنتج فجــوة نمــو ســلبي، وســتتجلى 
ــكلي  ــاد ال ــع الاقتص ــلى وض ــج ع ــم النات ــب الحك ــب. ويتطل ــة في الغال ــرة البطال ــا ظاه حينه
تطبيــق سياســات نقديــة فضفاضــة، أو (و) سياســات ماليــة توســعية. حيــث يكمــن الهــدف 
مــن تطبيــق سياســات الاقتصــاد الــكلي في هــذا الاتجــاه في إعــادة معــدل النمــو الحقيقــي إلى 

مســتوى معــدل النمــو المحتمــل.

فعــلى ســبيل المثــال، خــلال انــدلاع الأزمــة الماليــة الآســيوية في أواخــر التســعينيات، والأزمــة 
ــة،  ــكلي التحفيزي ــون سياســات الاقتصــاد ال ــق الاقتصادي ــام 2008م، طب ــة في ع ــة العالمي المالي
ــا مبــدأ «ضــمان معــدل نمــو بمقــدار 8٪»، حيــث كانــوا يــرون أن معــدل ٪8  وطرحــوا جميعً
قريــب مــن معــدل النمــو المحتمــل، أو الحــد الأدنى لمعــدل النمــو المحتمــل في ذلــك الوقــت. 
فعــلى ســبيل المثــال، مــن منظــور قــدرة عــرض العوامــل، وكفــاءة تخصيــص المــوارد، نجــد أن 
تقديراتنــا، أنــا وزمــلائي، تظهــر أن متوســط معــدل النمــو المحتمــل الســنوي للاقتصــاد الصينــي 
بلــغ 9.7٪ خــلال الفــترة 1979- 1995م، وبلــغ 10.4٪ خــلال الفــترة 1997- 2010م. وقــد 
تســبب معــدل النمــو دون هــذا المســتوى في حــدوث البطالــة. ولذلــك فإنــه يمكــن مــن خــلال 
ــك الوقــت، تحقيــق اســتقرار  الســعي لتحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي لا يقــل عــن 8٪ في ذل

التوظيــف، وبالتــالي الحفــاظ عــلى المســتوى المعيــشي للشــعب.

ــة،  ــة التنمي ــي تغــيراً في مرحل ــام 2010م، شــهد الاقتصــاد الصين ــه بعــد ع ــك، فإن ــع ذل وم
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ــة في أن معــدل  ــة الاقتصادي ــد للتنمي ــل إحــدى ســمات الوضــع الطبيعــي الجدي ــث تتمث حي

النمــو الاقتصــادي يميــل إلى الانخفــاض. وهــو مــا يعنــي اختــلاف مراحــل التنميــة عــن بعضهــا. 

فمــع النمــو الســلبي للســكان في ســن العمــل، والذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 15 و59 عامًــا، 

ازدادت نســبة الإعالــة الســكانية عامًــا بعــد عــام بشــكل ملحــوظ، ولم يعــد بإمــكان كل مــن 

إمــدادت العمالــة، وتحســين رأس المــال البــشري، وزيــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة، الوصــول 

إلى المســتوى الســابق (قبــل عــام 2010م)، في حــين يعــد الانخفــاض في معــدل النمــو المحتمــل 

ــا. ــا وحتميٍّ أمــراً طبيعيٍّ

فعــلى ســبيل المثــال، يظهــر تقديرنــا أن معــدل النمــو المحتمــل قــد انخفــض مــن 10٪ قبــل 

عــام 2010م، إلى 7.6٪ في فــترة «الخطــة الخمســية الثانيــة عــشرة»، و6.2٪ في فــترة «الخطــة 

الخمســية الثالثــة عــشرة». وفي هــذا الوقــت، فإنــه بغــض النظــر عــن الوضــع الراهــن، لم يعــد 

«ضــمان معــدل نمــو بمقــدار 8٪» يمثــل توجهًــا سياســيٍّا مناســبًا.

وهــذا يعنــي أيضًــا أنــه في ظــل تغــير مرحلــة التنميــة الاقتصاديــة، وأثنــاء القيــام بالأعــمال 

الاقتصاديــة عــلى نحــو جيــد، فقــد واجهــت الصــين مشــكلة فنيــة واقعيــة تتمثــل في ماهيــة 

ــه، فضــلاً  ــكلي، والحكــم علي ــة وضــع الاقتصــاد ال ــي ينبغــي اســتخدامها لمراقب المــؤشرات الت

ــة.  ــي ينبغــي اســتخدامها لإصــدار الأحــكام ذات الصل ــة الأســاليب والتحليــلات الت عــن نوعي

وللإجابــة عــلى هــذه التســاؤلات، يتطلــب الأمــر الانطــلاق مــن أيديولوجيــة التنميــة المتمحورة 

حــول الشــعب، والالتــزام بالوتــيرة العامــة، والمنهجيــة الأساســية للأعــمال القائمــة عــلى تحقيــق 

التقــدم مــع الحفــاظ عــلى الاســتقرار، واتبــاع القوانــين العامــة للاقتصــاد الــكلي، وفي الوقــت 

نفســه، فهــم أداء هــذه القوانــين في ظــل الظــروف الوطنيــة الخاصــة داخــل الصــين.

ثانيًا: ماهية المؤشرات التي ينبغي استخدامها كأساس لسياسات الاقتصاد الكلي

في هــذا الصــدد، يمكننــا ملاحظــة أنــه مــن المســتحيل الحكــم على وضــع الاقتصــاد الكلي من 

خــلال قيــاس معــدل نمــو إجــمالي الناتــج المحــلي وحــده. فعــلى ســبيل المثــال، يــرى -عمومًــا- 

أن معــدل النمــو المحتمــل للولايــات المتحــدة يبلــغ نحــو 2.4٪، وفي حــال كان يــرى أن معــدل 
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نمــو الاقتصــاد الأمريــكي يمكــن حتــى أن يصــل إلى 4٪ أو أو حتــى أكــثر، فســيكون هــذا أمــراً 
مثــيراً للضحــك، إذ إنــه مــن المســتحيل تحقيقــه، وفي حــال تــم تحقيقــه فعــلاً فســيكون مجــرد 
ا مســتدامًا فقــط، بــل ســتنتج عنــه كذلــك آثــار جانبيــة، مثــل  نتيجــة للتحفيــز، ولــن يعــد نمــوٍّ
ــا أكــثر  التضخــم، وفقاعــات الأصــول، والمخاطــر الماليــة المتراكمــة. أمــا الصــين، فتمتلــك وضعً
ــبيل  ــلى س ــت. فع ــذا الوق ــة في ه ــة التنمي ــيراً في مرحل ــهدت تغ ــا ش ــك لأنه ــة، وذل خصوصي
المثــال، في عــام 2018م، بلــغ معــدل نمــو إجــمالي الناتــج المحــلي الحقيقــي فيهــا 6.6٪، وهــو مــا 
يبــدو مقلقًــا مقارنــةً بمــا كان عليــه قبــل عــام 2012م. وفي الواقــع، لا ينبغــي مقارنــة معــدل 
النمــو بهــذه الطريقــة، ولكــن ينبغــي مقارنتــه وفــق معــدل النمــو المحتمــل (الــذي يبلــغ عــلى 

ســبيل المثــال نحــو 6٪- 6.2٪)، لــذا فــإن معــدل النمــو هــذا غــير مــرضٍ في واقــع الأمــر.

ــهولة في أي  ــابه بس ــاؤه، أو حس ــن إحص ــل لا يمك ــو المحتم ــدل النم ــإن مع ــك، ف ــع ذل وم
ــر معــدل  وقــت. ففــي العــادة، يســتخدم الاقتصاديــون النمــوذج الاقتصــادي القيــاسي لتقدي
ــا آراء مختلفــة حــول مســتوى، واتجــاه  النمــو المحتمــل، والتنبــؤ بــه. ومــع ذلــك، هنــاك دائمً
القيمــة العدديــة، الأمــر الــذي أدى إلى خلافــات بــين الاقتصاديــين. فعــلى ســبيل المثــال، تظهــر 
تقديراتنــا أنــا، وزمــلائي، أن متوســط معــدل النمــو المحتمــل في الصــين يبلــغ 6.2٪ خــلال فــترة 
ــتمرار في  ــيميل إلى الاس ــل س ــو المحتم ــدل النم ــشرة»، وأن مع ــة ع ــية الثالث ــة الخمس «الخط
ــا،  ــزال مرتفعً ــل لا ي ــو المحتم ــدل النم ــين أن مع ــض الاقتصادي ــرى بع ــين ي ــاض، في ح الانخف
بحيــث يصــل إلى 8٪، وبالتــالي يمكــن إعــادة النمــو الحقيقــي إلى هــذا المســتوى مــن خــلال 
ــة نتســاءل عــن  ــل هــذه الآراء المختلف ــة مث ــة. وفي مواجه ــة التحتي ــادة الاســتثمار في البني زي
ماهيــة المــؤشرات التــي ينبغــي اســتخدامها كمعلومــات كافيــة للحكــم عــلى الاقتصــاد الــكلي.

وفي هــذا الشــأن، نجــد أن مــؤشرات ســوق العمــل، باعتبارهــا مــؤشرات معلومــات كافيــة 
للحكــم عــلى وضــع الاقتصــاد الــكلي، تعكــس -تحديــدًا- معــدل البطالــة عــلى أســاس المســح. 
حيــث ترجــع البطالــة إلى ثلاثــة عوامــل، وبالتــالي فــإن معــدل البطالــة يتكــون أيضًــا مــن ثلاثــة 
أجــزاء، وهــي: الأول: البطالــة الهيكليــة، وهــي التــي تنتــج عــن عــدم التوافــق بــين مهــارات 
الباحثــين عــن وظائــف، ومتطلبــات الوظائــف. الثــاني: البطالــة الاحتكاكيــة، وهــي التــي تنتــج 
عــن التــداول غــير الســلس للمعلومــات، ومحدوديــة وظائــف الســوق، والتأخــر الزمنــي كذلــك 
ــان  ــة لا يرتبط ــن البطال ــين م ــن النوع ــرًا لأن هذي ــف. ونظ ــة والوظائ ــين العمال ــال ب في الاتص
ــر-  ــكل أو بآخ ــودان -بش ــما موج ــن أنه ــلاً ع ــكلي، فض ــاد ال ــع الاقتص ــاشرًا بوض ــا مب ارتباطً
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بغــض النظــر عــن الزمــان والمــكان، فإنــه يطلــق عليهــما مجتمعــين اســم البطالــة الطبيعيــة. 
حيــث إنــه في حــال كان معــدل البطالــة على أســاس المســح يقــع في مســتوى البطالــة الطبيعية، 
فــإن معــدل النمــو الاقتصــادي في هــذا الوقــت يتوافــق مــع معــدل النمــو المحتمــل، وهــو مــا 
يســمى بالتوظيــف الكامــل. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنــه في علــم الاقتصــاد الــكلي، لا يشــير 
وضــع التوظيــف الكامــل إلى عــدم وجــود ظاهــرة البطالــة، وإنمــا يشــير إلى عــدم وجــود بطالــة 
ــاد  ــات الاقتص ــببت تقلب ــال تس ــج في ح ــي تنت ــي الت ــة، وه ــة الدوري ــث، البطال ــة. الثال دوري
الــكلي في ارتفــاع معــدل البطالــة الحقيقــي فــوق مســتوى البطالــة الطبيعيــة، بحيــث ســيكون 
ــوى  ــل للق ــتغلال الكام ــدم الاس ــؤدي إلى ع ــذي ي ــر ال ــو الأم ــف، وه ــص في الوظائ ــاك نق هن

العاملــة.

وتتمثــل إحــدى الشــكوك حــول إمكانيــة معــدل البطالــة عــلى العمــل كمــؤشر للاقتصــاد 
الــكلي في الاعتقــاد بأنــه مــؤشر متأخــر فيــما يخــص الازدهــار الاقتصــادي. فقــد اعتــاد 
الاقتصاديــون تقســيم المــؤشرات الاقتصاديــة، وفقًــا لقدرتهــا، ودرجتهــا الخاصــة بإعطــاء إنــذار 
ــة»،  ــؤشرات متزامن ــدة»، و»م ــؤشرات رائ ــات: «م ــلاث فئ ــادي، إلى ث ــاه الاقتص ــر للاتج مبك
و»مــؤشرات متأخــرة»، وعــادةً مــا يدرجــون معــدل البطالــة في الفئــة الثالثــة مــن المــؤشرات، 
ــه مجــرد انعــكاس متأخــر لتغــير الاتجــاه الاقتصــادي. ونظــراً لأن معــدل  ــرون أن ــم ي أي إنه
البطالــة لا يمتلــك وظيفــة التنبــؤ بالازدهــار الاقتصــادي بشــكل مســبق، فمــن الطبيعــي أنــه 
ــاءً  ــكلي. وبن ــا للحكــم عــلى الاقتصــاد ال ــاره مــؤشر معلومــات كافيً ليــس مــن المناســب اعتب
عليــه، فإنــه في حــال كان لــدى الإدارات المعنيــة بسياســات الاقتصــاد الــكلي مثــل هــذا الفهــم، 
فإنهــا ســوف تــتردد في اســتخدام مــؤشرات ســوق العمــل كأســاس لسياســات الاقتصــاد الــكلي، 
الأمــر الــذي ســيؤخر التطبيــق الفعــلي لإدراج سياســة أولويــة التوظيــف في مســتوى سياســات 
الاقتصــاد الــكلي. ومــع ذلــك، سنســتعرض فيــما يــلي ثــلاث نقــاط تفســيرية يمكنهــا أن تســاعد 

عــلى تبديــد هــذه المخــاوف:

ــدة، أو  ــؤشرات رائ ــا م ــلى أنه ــة ع ــؤشرات الاقتصادي ــون الم ــف الاقتصادي ــا يصن أولاً: عندم
متزامنــة، أو متأخــرة، فــإن الأمــر يتعلــق أكــثر بمــا تعنيــه هــذه المــؤشرات بالنســبة للمشــاركين 
ــة.  ــاع السياســات الكلي ــل المســتثمرين، أو الوســطاء، وليــس تأثيرهــا عــلى صن في الســوق، مث
ــدة»  ــاءً عــلى مــؤشرات «رائ ــرار بن ــع الق ــكلي صن ــلا يمكــن لإدارات التحكــم في الاقتصــاد ال ف
تتســم بالعاطفيــة والمضاربــة، ولكــن يمكنهــا فقــط صتــع القــرار بنــاءً عــلى مــؤشرات اتجــاه 

ثبــت أنهــا حتميــة، وأنهــا تحــدث، أو حدثــت بالفعــل. وفي حــال أردنــا معرفــة ســبب تصنيــف 
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الاقتصاديــين لمعــدل البطالــة عــلى أنــه مــؤشر متأخــر، فســنجد أنــه قــد يكــون مرتبطًــا بظاهــرة 

«انتعــاش البطالــة» التــي ظهــرت في الولايــات المتحــدة في أوائــل التســعينيات، أي بعــد حــدوث 

ــد- عــن انتعــاش النمــو. ومــع  ــة يتأخــر -بشــكل متزاي أزمــة أو ركــود، إذ إن انتعــاش العمال

ــة كأســاس لصنــع القــرار في سياســات  ــا هــو اســتخدام معــدل البطال ذلــك، فــما نناقشــه هن

الاقتصــاد الــكلي، بــدلاً مــن سرعــة التعــافي أو الانتعــاش بعــد الأزمــات.

ــل  ــوق العم ــؤشرات س ــد أن م ــة، نج ــات الكلي ــاع السياس ــات صن ــوء احتياج ــا: في ض ثانيً

ليســت مــؤشرات متأخــرة. حيــث إنــه انطلاقًــا مــن حكــم معــدل البطالــة عــلى اتجــاه النمــو 

الاقتصــادي، فإنــه بمجــرد أن يكــون معــدل النمــو الاقتصــادي أقــل مــن معــدل النمــو المحتمــل، 

فهــذا يعنــي أنــه الاســتغلال غــير الكامــل لعوامــل الإنتــاج، بمــا في ذلــك خفــض معــدل توظيــف 

ــور. فبمجــرد حــدوث تغــيرات في حجــز  ــة عــلى الف ــدل البطال ــاع مع ــالي ارتف ــة، وبالت العمال

طلبيــات العمــلاء في الــشركات، وتوقــع وجــود ميــل فيهــا، فــإن هــذا يــؤدي بــدوره إلى اتخــاذ 

قــرارات لتعديــل عــدد الأشــخاص الموظفــين، وهــو مــا يعنــي ظهــور تغــير في معــدل البطالــة 

عــلى الفــور. ومــن الواضــح أن هــذا يعكــس تمامًــا المعلومــات اللازمة لصنــع القرار في سياســات 

الاقتصــاد الــكلي.

ــواع  ــون كل أن ــن يمارس ــة، والذي ــواق المالي ــاركون في الأس ــتخدم المش ــا يس ــا م ــا: دائمً ثالثً

ــلى  ــات. فع ــؤ بالمعلوم ــة، للتنب ــدل البطال ــل مع ــؤشر مث ــع، م ــتثمارية في الواق ــطة الاس الأنش

ســبيل المثــال، نجــد أن المعلومــات الخاصــة بالعمالــة غــير الزراعيــة للشــهر الســابق، خاصــةً 

المعلومــات الخاصــة بمــؤشر معــدل البطالــة، والتــي تنشرهــا وزارة العمــل في أول جمعــة مــن 

ــارة  ــات المتحــدة، تتســبب -في لحظــة- في إث ــا في الولاي كل شــهر في تمــام الســاعة 8:30 صباحً

ردود أفعــال مماثلــة في الســوق العالميــة، كــما أنهــا عــادةً مــا تعــبر عــن نتائــج حــادة للغايــة. 

وفي الواقــع، يعــترف العديــد مــن المســتثمرين والمحللــين بأنهــم لا يســتخدمون معــدل البطالــة 

ــة،  ــم الخاص ــبب مصالحه ــك بس ــة، وذل ــوق الحقيقي ــات الس ــر في عملي ــؤشر متأخ ــدًا كم أب

والفوائــد التــي يحصلــون عليهــا.
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ثالثًا: كيفية فهم وضع التوظيف الراهن

تصــدر الصــين مؤشريــن لمعــدل البطالــة، وهــما معــدل البطالــة الحضريــة المســجل، ومعــدل 

البطالــة الحضريــة عــلى أســاس المســح، وقــد بــدأت في الإعــلان عــن المــؤشر الثــاني هــذا خــلال 

الفــترة الأخــيرة فقــط. وبحســب تقديراتنــا، ففــي عــام 2000م، وصــل معــدل البطالــة الحضرية 

عــلى أســاس المســح إلى أعــلى نقطــة لــه، أي نحــو 7.6٪، ليبــدأ بعدهــا في الانخفــاض عامًــا تلــو 

ــة،  ــيرات دوري ــين تغ ــادي في الص ــو الاقتص ــهد النم ــما لم يش ــام 2008م، وبين ــذ ع ــر. ومن الآخ

ــا. ومنــذ أن أصــدر  ــا عــلى نســبة 5٪ تقريبً ــة عــلى أســاس المســح محافظً ظــل معــدل البطال

المكتــب الوطنــي للإحصــاء في الصــين هــذا المــؤشر، ظــل يتقلــب بــين 4.9٪، و5.3٪ فقــط خــلال 

ــك وبشــكل عــام، اســتقر معــدل  ــر عــام 2018م، ومــارس عــام 2019م. ولذل الفــترة بــين يناي

البطالــة الحضريــة عــلى أســاس المســح في الصــين مســتقرٍّا -بشــكل أســاسي- عنــد 5٪ تقريبًــا في 

الأعــوام الأخــيرة، في حــين بلــغ معــدل البطالــة المســجل أقــل مــن 4٪. وهنــا قــد نتســاءل، مــا 

نــوع ظــروف ســوق العمــل التــي يعكســها مثــل هــذا المســتوى لمعــدل البطالــة؟ ومــا الآثــار 

السياســية الكامنــة وراءه؟

فبحســب تعريــف معــدل البطالــة الطبيعيــة، أي البطالــة التــي لا تتأثــر بالعوامــل الدوريــة، 

يمكــن اســتنتاج أن معــدل البطالــة الطبيعيــة في الصــين يقــع عنــد المســتوى بــين معــدل البطالة 

عــلى أســاس المســح البالــغ نحــو 5٪، ومعــدل البطالــة المســجل البالــغ نحــو 4٪. ولذلــك فطالمــا 

ــي عــدم وجــود  ــة عــلى أســاس المســح لا يتجــاوز 5٪، فهــذا يعن ــة الحضري أن معــدل البطال

بطالــة دوريــة، كــما يؤكــد أيضًــا عــلى أن معــدل النمــو يتوافــق مــع معــدل النمــو المحتمــل، 

وأن الاقتصــاد في حالــة التوظيــف الكامــل بالفعــل. ويعنــي هــذا أن الاقتصــاد الــكلي الحــالي 

في الصــين لم يواجــه -حتــى الآن- أي مشــاكل دوريــة واضحــة. ومــن هنــا، يمكننــا ملاحظــة أنــه 

حتــى لــو لم يكــن لــدى الاقتصاديــين وصنــاع السياســات إجــماع حــول معــدل النمــو المحتمــل 

الحــالي في الصــين، فيمكــن أيضًــا مــن خــلال هــذه الظاهــرة المتمثلــة في كــون معــدل البطالــة 

الحضريــة عنــد مســتوى البطالــة الطبيعيــة، اســتنتاج أن معــدل النمــو الاقتصــادي لم ينخفــض 

عــن معــدل النمــو المحتمــل. وهــذا هــو الســبب في أننــا لســنا بحاجــة -حتــى الآن- إلى ســيل 

مــن الحوافــز القويــة كأســاس للسياســات.
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ومــن مــؤشرات ســوق العمــل الأخــرى الأكــثر مبــاشرة، نجــد «معــدل الاختيــار التوظيفــي“، 

والــذي يمكــن مــن خلالــه أيضًــا رؤيــة الزخــم القــوي في التوظيــف. حيــث يصــف هــذا المــؤشر 

نســبة عــدد الموظفــين المطلوبــين إلى عــدد الباحثــين عــن عمــل، ويمكــن ملاحظــة أنــه طالمــا 

ــن  ــثر م ــين أك ــين المطلوب ــدد الموظف ــاك ع ــي أن هن ــذا يعن ــن 1، فه أن هــذا المــؤشر أعــلى م

عــدد الباحثــين عــن عمــل، وأن ســوق العمــل قويــة نســبيٍّا. ومنــذ أن أصــدرت وزارة المــوارد 

ــام 2001م،  ــن ع ــث م ــع الثال ــؤشر في الرب ــذا الم ــة ه ــي الصيني ــمان الاجتماع ــة والض البشري

حافظــت نســبة الباحثــين عــن عمــل عــلى اتجــاه تصاعــدي عــلى الــدوام، مــما يعكــس التغيــير 

في العلاقــة بــين العــرض والطلــب عــلى العمالــة بشــكل عــام، وهــو مــا أدى بــدوره إلى تباطــؤ 

نمــو الســكان في ســن العمــل، والدخــول في نمــو ســلبي بعــد عــام 2010م. وخــلال هــذه الفــترة، 

وبعــد انخفاضــه -بشــكل كبــير- بســبب تأثــره بالأزمــة الماليــة العالميــة في عــام 2008م، واصــل 

الحفــاظ عــلى معــدل فــوق 1 منــذ عــام 2010م، ووصــل إلى أعــلى نقطــة لــه عــلى الإطــلاق 

عنــد 1.28 في الربــع الأول مــن عــام 2019م.

وبشــكل عــام، فــإن ســوق العمــل الحــالي في الصين لا تشــهد نقصًا عامًــا في العمالة وحســب، 

بــل تواجــه كذلــك صعوبــات توظيــف هيكليــة واحتكاكيــة، وفي الوقــت نفســه، تواجــه خطــر 

البطالــة الدوريــة بســبب العديــد مــن عوامــل عــدم اليقــين داخــل الصــين وخارجهــا. ولذلــك 

ــة، يســاعد عــلى تحقيــق  ــة التوظيــف في مســتوى السياســات الكلي فــإن دمــج سياســة أولوي

التطبيــق الشــامل، والمعالجــة المناســبة للأهــداف السياســية المهمــة المتمثلــة في توســيع نطــاق 

ــكلي،  ــا، والحفــاظ عــلى اســتقرار الاقتصــاد ال ــة والســيطرة عليه ــف، ومكافحــة البطال التوظي

وتحقيــق اســتقرار المســتوى المعيــشي للشــعب وتحســينه، وغيرهــا مــن الأهــداف الأخــرى.

رابعًا: محاور تركيز السياسات وتوقيتات تطبيقها 

إن إدراج سياســة أولويــة التوظيــف في مســتوى السياســات الكليــة لا يــثري مجموعــة أدوات 

ــع  ــلى وض ــم ع ــا للحك ــا علميٍّ ــا أساسً ــف أيضً ــل يضي ــب، ب ــكلي وحس ــاد ال ــات الاقتص سياس

الاقتصــاد الــكلي. وفي ظــل إمكانيــة فهــم وضــع الاقتصــاد الــكلي، واتجاهــه بشــكل عــام، وعــلى 

ــر في  ــة للنظ ــثر جوهري ــاس أك ــل كأس ــوق العم ــارات س ــتخدام إش ــمولية، واس ــثر ش ــو أك نح

ــع  ــق- م ــكل أوث ــكلي -بش ــاد ال ــات الاقتص ــط سياس ــن رب ــه يمك ــكلي، فإن ــاد ال ــع الاقتص وض
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السياســات الاجتماعيــة التــي تتضمــن معيشــة الشــعب، فضــلاً عــن اكتســاب قــدرات أقــوى 

عــلى صنــع القــرار. وفيــما يــلي، نســتعرض أهــم النقــاط في هــذا الصــدد.

أولاً: اســتخدام سياســات التوظيــف الإيجابيــة للتعامــل مــع صعوبــات التوظيــف الهيكليــة 

والاحتكاكيــة، وخفــض معــدل البطالــة الطبيعيــة. حيــث إنــه خــلال عمليــة تعزيــز الانفتــاح 

الشــامل عــلى العــالم الخارجــي، وتعميــق إصــلاح النظــام الاقتصــادي، ســتواجه كيانــات 

ــة  ــلال عملي ــة. وخ ــة والدولي ــواق المحلي ــن الأس ــس م ــن التناف ــد م ــة المزي ــمال المختلف الأع

الإصــلاح الهيــكلي في جانــب العــرض، يوجــد طريــق طويــل لا بــد مــن اســتكماله لخفــض نســبة 

الديــون، ونســبة الرفــع المــالي، فضــلاً عــن ازديــاد الجهــود المبذولــة في المســتقبل للتعامــل مــع 

مؤسســات الزومبــي. أمــا عــلى مســتوى زيــادة إنتاجيــة العوامــل الكليــة، والقــدرات التنافســية 

خــلال عمليــة تعديــل الهيــكل الاقتصــادي، وتغيــير نمــط التنميــة، والتحــول في زخــم النمــو، 

فتحتــاج المؤسســات إلى خــوض تجربــة التدمــير الإبداعــي. وبالتزامــن مــع كل هــذه التغــيرات، 

ســتبادر بعــض العمالــة، أو تضطــر إلى تــرك وظائفهــا الأصليــة، وبالتــالي ســيتعين عليهــا خــوض 

عمليــة النقــل الوظيفــي. وبعــد تــرك الوظيفــة الســابقة، وقبــل العثــور عــلى الوظيفــة التاليــة، 

ــا-  ــا ســتواجه -غالبً ــا في ســوق العمــل، فإنه ــة حديثً ــة النامي أو عندمــا تدخــل القــوى العامل

بطالــة هيكليــة، أو بطالــة احتكاكيــة، أو صعوبــات في التوظيــف.

ــل  ــام النق ــة ذات مه ــات التقليدي ــا الصناع ــز فيه ــي تترك ــه في المناطــق الت ــد أن ــث نج حي

الكبــيرة، والصناعــات التــي فقــدت ميزتهــا النســبية، والــشركات التــي تأثــرت بالمنافســة، تواجــه 

ــالي يتوجــب عــلى سياســات التوظيــف  ــة بشــكل أكــبر. وبالت ــة الهيكلي ــة خطــر البطال العمال

ــلى تحســين  ــارات، وأن تســاعد ع ــلى المه ــب ع ــي، والتدري ــم المهن ــدأ بالتعلي ــة أن تب الإيجابي

رأس المــال البــشري الخــاص بالعمالــة، وأن تســعى جاهــدة لتقليــص وقــت البطالــة الطبيعيــة. 

ــر  ــة تتمثــل في الدفــع بتطوي ــك فــإن الوظائــف الأساســية لسياســات التوظيــف الإيجابي ولذل

ســوق العمــل، وتعزيــز إنفــاذ قوانــين، ولوائــح العمــل، وتحســين نظــام ســوق العمــل، وتعزيــز 

ــن  ــا م ــف، وغيره ــاطة في الوظائ ــات، والوس ــشر المعلوم ــل ن ــة، مث ــف العام ــات التوظي خدم

ــق  ــمام لتطبي ــلاء اهت ــت الحــاضر، يتوجــب -بشــكل خــاص- إي ــات الأخــرى. وفي الوق الخدم

وســائل تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة، لتحســين كفــاءة ســوق العمــل، ودرجــة مطابقتهــا.

ــادي  ــات الاقتص ــة في سياس ــات الدوري ــة للتقلب ــائل المناهض ــتخدام الوس ــا: ضرورة اس ثانيً
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الــكلي في الوقــت المناســب، لمنــع حــدوث البطالــة الدوريــة، والتعامــل معهــا في حــال حدوثهــا. 
حيــث إن الحكــم الدقيــق عــلى وضــع التوظيــف يســاعد في صنــع القــرار بشــأن اتجــاه وشــدة 
ــاك حاجــة  ــة، فليســت هن ــة الدوري سياســات الاقتصــاد الــكلي. وفي ظــل عــدم وجــود البطال
لإصــدار سياســات اقتصــاد كلي توســعية، وفضفاضــة بشــكل زائــد. وفي ظــل عــدم الاســتيعاب 
الكامــل للآثــار الجانبيــة الناجمــة عــن التحفيــز القــوي أثنــاء التعامــل مــع الأزمــات، وعــدم 
اكتــمال مهمــة الإصــلاح الهيــكلي في جانــب العــرض، فــإن سياســات التحفيــز غــير المناســبة قــد 
عملــت عــلى وضــع الوقــود بجانــب النــار، إذ إنهــا أدت إلى خلــق ديــون، وإنتاجيــة مفرطــة، 

مــما عمــل عــلى تراكــم المخاطــر، واحتماليــة تأخــير الإصــلاح.

ــود  ــة وج ــكلي، إلا في حال ــاد ال ــات الاقتص ــاذ سياس ــر إنف ــب الأم ــن يتطل ــه، فل ــاءً علي وبن
ــين  ــة ب ــكاكات التجاري ــد الاحت ــد يكــون لتصعي ــال، ق ــة فقــط. فعــلى ســبيل المث ــة دوري بطال
ــا  ــو م ــب، وه ــب الطل ــن جان ــي م ــاد الحقيق ــلى الاقتص ــير ع ــدة تأث ــات المتح ــين والولاي الص
يتطلــب وضــع توقيــت لاســتخدام سياســات الاقتصــاد الــكلي. وتتمثــل إشــارة التحذيــر في أنــه 
بمجــرد تجــاوز معــدل البطالــة الحضريــة عــلى أســاس المســح حاجــز 5٪ بشــكل ملحــوظ، فإنــه 
ــبة،  ــة المناس ــات المالي ــة، والسياس ــات النقدي ــتخدام أدوات السياس ــضروري اس ــن ال ــون م يك
للتحكــم -بشــكل مناهــض- في التقلبــات الدوريــة، بحيــث يعــود معــدل النمــو الاقتصــادي إلى 
معــدل النمــو المحتمــل، ويعــود معــدل البطالــة إلى مســتوى التوظيــف الكامــل. وفي الوقــت 
نفســه، يتوجــب تحســين الوظيفــة الأساســية لنظــام الضــمان الاجتماعــي، لضــمان التشــغيل 
الطبيعــي لسلســلة معيشــة الشــعب. حيــث إنــه باســتثناء اســتبعاد بعــض الفئــات التــي تعــاني 
ــب  ــر يتطل ــإن الأم ــة، ف ــات ذات الصل ــة أدوات السياس ــاق تغطي ــن نط ــة م ــات خاص صعوب
الاســتعداد بشــكل جيــد، ونســج شــبكة قويــة للأمــان الاجتماعــي، وتنفيــذ الضمانــات النهائيــة 

في الأوقــات الحرجــة.

وأخــيراً، فيــما يتعلــق بتحســين عــرض، وتخصيــص عوامــل الإنتــاج، وخاصــةً العمالــة، 
ــه يتوجــب تعميــق إصــلاح النظــام الاقتصــادي،  ــادة معــدل النمــو المحتمــل، فإن ــالي زي وبالت
ــدد  ــيع ع ــد توس ــاف، يعتم ــة المط ــي نهاي ــرض. فف ــب الع ــكلي في جان ــلاح الهي ــةً الإص وخاص
ــك  الوظائــف، وتحســين جــودة التوظيــف عــلى النمــو الاقتصــادي المســتدام والصحــي. ولذل
ينبغــي تحقيــق التكيــف بــين معــدل النمــو الحقيقــي، ومعــدل النمــو المحتمــل، غــير أن معدل 
النمــو المحتمــل ليــس ثابتًــا دائمًــا. ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن إصلاحــات النظــام الاقتصــادي 
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في المجــالات ذات الصلــة لهــا تأثــير في تعزيــز النمــو الاقتصــادي، واســتقراره على جانبــي العرض 

والطلــب. وبخاصــة تلــك المجــالات التــي يمكــن أن تنتــج الأمــوال الحقيقيــة، والأربــاح الفوريــة، 

ــن،  ــز عــلى توطــين العــمال المهاجري ــذي يرك ــل إصــلاح نظــام تســجيل الأسر المعيشــية ال مث

ــن المجــالات  ــا م ــبر، وغيره ــة بشــكل أك ــق العمال ــزز تدف ــي تع ــل الت ــر ســوق العوام وتطوي

الأخــرى. فمــن ناحيــة، تســاعد هــذه الإصلاحــات عــلى زيــادة المعــروض مــن عوامــل الإنتــاج، 

وتحســين كفــاءة التخصيــص، وتعزيــز تنميــة الاقتصــاد الحقيقــي، ومــن ناحيــة أخــرى، تســاعد 

عــلى توســيع اســتهلاك الســكان، وزيــادة الطلــب المحــلي الفعــال، وبالتــالي ينبغــي إعطاؤهــا 

الأولويــة في الجــدول الزمنــي للإصلاحــات، وتسريــع وتــيرة تطبيقهــا بشــكل أكــثر إلحاحًــا.
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الفصل الخامس 

الإصرار على الانتصار في المعركة 

الصعبة لتحقيق استقرار التوظيف

في خطابــه في اجتــماع اللجنــة الدائمــة للمكتــب الســياسي للجنــة المركزيــة للحــزب 

الشــيوعي الصينــي، لبحــث الأعــمال المتعلقــة بمكافحــة وبــاء الالتهــاب الرئــوي الناجــم عــن 

تفــشي الفــيروس التاجــي المســتجد، أشــار الأمــين العــام شي جــين بينــغ قائــلاً: ”لا يــزال يتعــين 

علينــا الالتــزام بأهــداف، ومهــام التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذا العــام، والقيــام بــكل 

ــة للحــزب  ــة المركزي ــا اللجن ــي أقرته ــة الت ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي الأعــمال المتعلقــة بالتنمي

ــة».  ــا اللجن ــي حددته ــام، والأهــداف الت ــع المه ــد، فضــلاً عــن اســتكمال جمي عــلى نحــو جي

فقــد تســبب تفــشي وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد في خســائر فادحــة عــلى مســتوى أرواح 

ــة في  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــك عــلى وضــع التنمي ــر كذل ــاس، والصحــة العامــة، كــما أث الن

الصــين في عــام 2020م. ومــن المتوقــع أن يكــون تأثــير هــذا الوبــاء عــلى نمــو إجــمالي الناتــج 

المحــلي، والعمالــة، وبالتــالي تأثــيره عــلى معيشــة النــاس، أكــثر حــدة مــن تأثــير وباء الســارس في 

عــام 2003م، والأزمــة الماليــة العالميــة في عــام 2008م. ولذلــك فمــع اقــتراب نقطــة الانعطــاف 

المتوقعــة لتفــشي الوبــاء، يتطلــب الأمــر إيــلاء المزيد مــن الاهتــمام لكيفيــة الانتصــار في المعركة 

الصعبــة المتمثلــة في اســتئناف العمــل، والإنتــاج، واســتقرار العمالــة، وضــمان معيشــة الشــعب، 

وذلــك بعــد انتهــاء عمليــة مكافحــة الوبــاء، والتصــدي لــه، ومــن ثــم الســعي لتحقيــق أهــداف 

الصــين عــلى مســتوى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ففــي الأعــوام الأخــيرة، بلــغ معــدل البطالــة الحضريــة المســجل في الصــين أقل مــن 4٪، وظل 

ــالي ظــل  ــا، وبالت ــد 5٪ تقريبً ــا عــلى مســتواه عن ــة عــلى أســاس المســح محافظً معــدل البطال

كلاهــما مســتقرٍّا عنــد مســتوى منخفــض، مــما يشــير إلى أن العمالــة في الصــين كافيــة نســبيٍّا. 

وتعــود القــدرة عــلى تحقيــق إنجــاز عــلى مســتوى التوظيــف الكامــل نســبياً -بشــكل أســاسي- 

إلى العوامــل التاليــة: أولاً: توافــق معــدل النمــو الاقتصــادي مــع معــدل النمــو المحتمــل، بحيث 
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ــا: اســتيعاب كل  يتــم اســتغلال كل عوامــل الإنتــاج بشــكل كامــل، بمــا في ذلــك العمالــة. ثانيً

ــف  ــكال التوظي ــا، وأش ــئة حديثً ــدة الناش ــمال الجدي ــات الأع ــات، وكيان ــة الخدم ــن صناع م

ــف في  ــة التوظي ــا: إدراج الحكومــة سياســة أولوي ــف. ثالثً ــيراً مــن الوظائ ــدة، عــددًا كب الجدي

مســتوى السياســات الكليــة، وتحســن تأثــير خدمــات التوظيــف العامــة بشــكل ملحــوظ. ومنذ 

عيــد الربيــع في عــام 2020م، تــم تحجيــم الأنشــطة الاقتصاديــة، وتباطــأ -في المقابــل- معــدل 

النمــو الاقتصــادي، مــما كان لــه تأثــير ســلبي عــلى التوظيــف. ومــن أجــل تحقيــق الاســتقرار في 

التوظيــف عــلى مــدار العــام، يتوجــب التركيــز عــلى تعويــض الخســائر مــن الجانبــين ســالفي 

الذكــر، ويتوجــب كذلــك إطــلاق سياســات التوظيــف الإيجابيــة الحكوميــة لآليــات اســتثنائية.

أولاً: تحفيز نشاط سوق المنتجات والعوامل

ــة  ــتويات مختلف ــق مس ــم تطبي ــد ت ــاء، فق ــة الوب ــة لمكافح ــتراتيجية ضروري ــا اس باعتباره

مــن إجــراءات العــزل، والحجــر الصحــي عــلى مســتوى مدينــة ووهــان، وأجــزاء أخــرى مــن 

مقاطعــة خــوبي، ومناطــق أخــرى عــلى مســتوى الصــين كلهــا، وتــم التحكــم -في المقابــل- في 

تدفــق الأفــراد بشــكل صــارم. وباعتبــار التدفــق عامــلاً مــن عوامــل الإنتــاج، وكيانًــا اســتهلاكيٍّا 

رئيسًــا، فحتــمًا ســيؤدي تراجــع معدلــه إلى انخفــاض كبــير عــلى مســتوى الأنشــطة الاقتصاديــة. 

فمنــذ عيــد الربيــع، تــم تحجيــم أنشــطة النقــل، والســياحة، والمطاعــم، والثقافــة، وغيرهــا مــن 

أشــكال الاســتهلاك بشــكل شــامل. وفي الأعــوام الأخــيرة، شــهدت مكونــات النمــو الاقتصــادي 

ــب، نجــد أن  ــلاثي» الخاصــة بالطل ــع الث ــة الدف ــيرة، فمــن فمنظــور «عرب للصــين تغــيرات كب

ــي،  ــن الصناع ــور التكوي ــن منظ ــاوزت 40٪، وم ــكان تج ــتهلاك الس ــدل اس ــهام مع ــبة إس نس

نجــد أن نســبة إســهام الصناعــة الثالثــة تجــاوزت 60٪. ولذلــك فــإن الصدمــات التــي تلقاهــا 

الاســتهلاك عملــت حتــمًا عــلى تقليــل معــدل النمــو الاقتصــادي خــلال الفــترة نفســها. ونظــراً 

لأن نســبة العمالــة العائــدة إلى المــدن، والعمالــة التــي وصلــت إلى مقــرات عملهــا لاســتئناف 

العمــل بعــد عيــد الربيــع، كانــت أقــل بكثــير مــن الفــترة نفســها في الأعــوام الســابقة، فقــد أثــر 

ذلــك ســلبًا عــلى تحقيــق التوســع في الصناعــة الثانيــة، وهــو مــا شــكل تحديــات هائلــة أمــام 

تحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتوقعــة عــلى مــدار العــام.

ــة  ــوة الدافع ــف الق ــين، ضع ــة في الص ــة الاقتصادي ــة التنمي ــة لمرحل ــمات المهم ــن الس وم
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لجانــب العــرض تجــاه النمــو عــالي السرعــة بالتزامــن مــع تــلاشي العائــد الديموغــرافي، ليميــل 
معــدل النمــو المحتمــل نحــو التراجــع. وفي الوقــت نفســه، وبســبب الآثــار الســلبية لــكل مــن 
التيــار الخفــي المناهــض للعولمــة، وتباطــؤ الاقتصــاد العالمــي، والحــرب التجاريــة بــين الصــين 
والولايــات المتحــدة، فقــد كان هنــاك كذلــك اتجــاه هبوطــي لقــوة ســحب جانــب الطلــب 
لمعــدل النمــو الحقيقــي، خاصــةً بســبب تأثــير وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد، بحيــث أصبــح 
مــن المتوقــع أن يتباطــأ النمــو الاقتصــادي في عــام 2020م بشــكل كبــير. وفي هــذا الشــأن، قــدم 
الاقتصاديــون داخــل الصــين وخارجهــا، مجموعــة متنوعــة مــن التنبــؤات المحاكيــة بنــاءً عــلى 
فرضيــات مختلفــة، وبشــكل عــام، تنبــؤوا بــأن معــدل النمــو الاقتصــادي للصــين في عــام 2020م 
ســيكون أقــل بمقــدار 0.4، إلى 0.6 نقطــة مئويــة مقارنــةً بعــام 2019م. وهــذا يعنــي أن معــدل 
ــيروس  ــاء الف ــن وب ــم ع ــؤ الناج ــين 5.5٪، و5.7٪، وأن التباط ــتراوح ب ــد ي ــي ق ــو الحقيق النم
التاجــي المســتجد ســيكون أكــبر -بشــكل ملحــوظ- مــن تأثــير وبــاء الســارس، والأزمــة الماليــة 

العالميــة في الســابق.

ــه لا  ــون، فإن ــه الاقتصادي ــأ ب ــذي تنب ــو تباطــأ النمــو الاقتصــادي بهــذا المعــدل ال ــى ل وحت
يــزال مــن المتوقــع أن تتمكــن الصــين مــن تحقيــق هدفهــا المتمثــل في مضاعفــة إجــمالي الناتــج 
ــل في  ــدف المتمث ــإن اله ــت نفســه، ف ــام 2010م، وفي الوق ــةً بع ــام 2020م مقارن المحــلي في ع
مضاعفــة متوســط دخــل ســكان الحــضر والريــف، وتخليــص الفقــراء في المناطــق الريفيــة مــن 
ــلاً للتحقيــق بشــكل كامــل كذلــك، إلا أن أهــم مــا  براثــن الفقــر بشــكل كامــل، ســيكون قاب
يثــير القلــق في هــذا الشــأن في الوقــت الحــاضر هــو أن التباطــؤ الكبــير نســبيٍّا في النمــو ســيؤثر 
عــلى تحقيــق هــدف التوظيــف المتوقــع في عــام 2020م، وهــو مــا يتجــلى تأثــيره حتــى اليــوم. 
فالتوظيــف يمثــل أســاس معيشــة الشــعب، ولا يمكــن تعطيــل الضــمان المعيــشي للشــعب ولــو 
ــع  ــد مــن التسري ــة، لا ب ــج الممكن ــق أفضــل النتائ ــك فمــن أجــل تحقي للحظــة واحــدة. ولذل
بخــوض المعركــة الرئيســة لاســتئناف العمــل والإنتــاج، واســتقرار التوظيــف، وضــمان معيشــة 

الشــعب.

وفي المقابــل، فــإن تدفــق عوامــل الإنتــاج يمثــل محــور الأنشــطة الاقتصاديــة في ظــل ظــروف 
اقتصــاد الســوق. ففــي ظــل الظــروف التــي يعتمــد فيهــا النمــو الاقتصــادي بالصــين -بشــكل 
كبــير- عــلى توظيــف العــمال المهاجريــن، نجــد أن تدفــق العمالــة مــن مناطــق الخــروج (مثــل 
ــدن  ــق والم ــل المناط ــول (مث ــق الدخ ــين)، إلى مناط ــرب الص ــط وغ ــة في وس ــق الريفي المناط
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ــيرة،  ــوام الأخ ــي الأع ــة. فف ــطة الاقتصادي ــاشرة الأنش ــس لمب ــاح الرئي ــل المفت ــاحلية)، يمث الس

مثّــل العــمال المهاجــرون نحــو 40٪ مــن العمالــة في المناطــق الحضريــة. وبعــد عــودة العــمال 

ــه  ــام، فإن ــع كل ع ــد الربي ــلال عي ــهم خ ــقط رأس ــع- إلى مس ــاق واس ــلى نط ــن -ع المهاجري

يتشــكل بعدهــا تدفــق بنفــس الحجــم للعــمال المهاجريــن العائديــن إلى المــدن. غــير أن تدفــق 

عودتهــم إلى المــدن بعــد عيــد الربيــع لعــام 2020م واجــه عقبــات كبــيرة، وبالتــالي لم يتشــكل 

نفــس حجــم التدفــق الســابق في الأعــوام الماضيــة. وفي الواقــع، فقــد أدى بقــاء عــدد كبــير مــن 

العــمال المهاجريــن في مســقط رأســهم إلى عرقلــة تدفــق العمالــة، وتراكمهــا في مناطــق الخروج. 

ــا، مــن بــين الفئــات التــي لاقــت صعوبــات في  وقــد كانــت كل أنــواع العمالــة الناشــئة حديثً

العــودة والتوظيــف أيضًــا، بمــا في ذلــك خريجــو الجامعــات، الذيــن لم يســتطيعوا العــودة إلى 

أعمالهــم في الوقــت المناســب، أو إمضــاء عقــود العمــل.

ــد  ــيق الموح ــط، والتنس ــل التخطي ــات في ظ ــذه العقب ــة ه ــين إزال ــه يتع ــه، فإن ــاءً علي وبن

للحكومــة المركزيــة، وتحديــد طــرق مكافحــة الوبــاء وفقًــا لدرجــة الوبــاء في مختلــف المناطــق 

في الصــين، وبالنســبة للمســتوى الوطنــي بشــكل عــام، فإنــه يتوجــب العمــل بشــكل منظــم 

ــق  ــتيات وتدف ــرق واللوجيس ــرور والط ــة الم ــي لحرك ــع الطبيع ــتعادة الوض ــلى اس ــع ع وسري

ــاج  الأفــراد، بمــا يســمح بوصــول الســلع والمــواد والأفــراد إلى أماكنهــا الخاصــة، ودخــول الإنت

والأعــمال في وضــع التشــغيل الكامــل. وبالتــالي ســيعزز مــن تعــافي ســوق المنتجــات، والعمــل 

ــن  ــك م ــة، وذل ــة والثاني ــين الثالث ــف في الصناعت ــع التوظي ــلى دف ــتهلاك ع ــلال الاس ــن خ م

ــل «الأرز»،  ــية مث ــة الأساس ــات اليومي ــكافي للضروري ــداد ال ــمان الإم ــلي: أولاً: ض ــا ي ــلال م خ

و»الخــضروات»، واســتقرار أســعارها. ثانيًــا: تشــجيع التطويــر في مجــال المنتجــات، والخدمــات 

الجديــدة، وتحريــر إمكانــات الاســتهلاك المرتبطــة بالحيــاة الصحيــة. ثالثًــا: أخــذ زمــام المبــادرة 

ــز  ــت، والمعامــلات خــارج الإنترنــت عــلى حــد ســواء، وتعزي ــز المعامــلات عــبر الإنترن في تعزي

اســتعادة نشــاط الســوق. رابعًــا: التحفيــز المعتــدل لــشراء الســلع الأساســية، والســلع المعمــرة.

ثانيًا: تعزيز الانتعاش الصناعي ونمو الأعمال الجديدة

للحفــاظ عــلى التوظيــف، لا بــد مــن اســتئناف الأنشــطة الاقتصاديــة في أقــرب وقــت ممكن، 

ــز  ــد مــن تسريــع وتــيرة انتعــاش الطلــب، لتشــكيل قــوة ســحب، وتعزي ــز النمــو لا ب ولتعزي
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تقــارب عوامــل الإنتــاج، لتشــكيل قــوة دفــع. فبشــكل عــام، يعتمــد اســتهلاك الســكان عــلى 

الدخــل المســتقر، واتجــاه نمــوه، في ظــل قيــود ميزانيــة الأسرة. حيــث تشــير التجــارب الســابقة 

إلى أن خســائر الاســتهلاك الناتجــة عــن أحــداث غــير متوقعــة، يمكــن تعويضهــا عــن طريــق 

الاســتهلاك التعويــضي بعــد الأزمــات. فعــلى ســبيل المثــال، أدت ذروة تفــشي وباء «الســارس» في 

عــام 2003م إلى تباطــؤ الاســتهلاك في الربــع الثــاني مــن ذلــك العــام، ومــع ذلــك، كان اســتهلاك 

ــا بشــكل  الســكان في النصــف الثــاني مــن ذلــك العــام، وحتــى العــام التــالي، اســتهلاكًا تعويضيٍّ

ا. واليــوم، شــهد هيــكل الاســتهلاك في الصــين تغــيرات كبــيرة،  ا اســتثنائيٍّ واضــح، مــما حقــق نمــوٍّ

حيــث تجــاوزت نفقــات الســكان في مجــالات النقل، والاتصــالات، والتعليــم، والثقافــة، والترفيه، 

ربــع إجــمالي نفقــات الاســتهلاك، أمــا أنــواع الاســتهلاك الأخــرى، فيتمثــل الجــزء الأكــبر منهــا 

في الأنشــطة خــارج المنــزل. وخــلال فــترة تفــشي الوبــاء، عــادةً مــا تكــون هــذه الأنــواع مــن 

الاســتهلاك هــي التــي تتحمــل العــبء الأكــبر، فعــلى الرغــم مــن إمكانيــة اســتردادها لاحقًــا، 

إلا أنــه لا يمكــن اســتعادة الجــزء الــذي فقــد منهــا بالفعــل. ولذلــك فمــن أجــل التنقيــب عــن 

إمكانــات الاســتهلاك، لا بــد كذلــك مــن الانتبــاه إلى المجــالات التــي يكــون فيهــا الطلــب قابــلاً 

ــكار  ــز الأعــمال، والابت ــم تعزي ــن المه ــه م ــة، فإن ــق هــذه الغاي ــه. ولتحقي للاســتبدال والتوجي

ــة مــن حيــث العمــق، والاتســاع. ففــي الأعــوام الأخــيرة، أنشــأت شــبكات  في الصناعــة الثالث

ــدة، ومنصــات  ــمال الجدي ــاذج الأع ــن نم ــد م ــة العدي ــف المحمول ــبكات الهوات ــت، وش الإنترن

ــادة فــرص  ــد، وزي ــر صناعــة البري ــز تطوي الاســتهلاك، وفي الوقــت نفســه، عملــت عــلى تعزي

ــف، وضــمان  ــتقرار التوظي ــاج، واس ــل والإنت ــتئناف العم ــق اس ــة تحقي ــل. وخــلال عملي العم

معيشــة الشــعب، يتعــين تفعيــل دور هــذه النــماذج، والأعــمال الجديــدة.

ــة في الصــين تغــيرات كبــيرة.  ــن الصناعــي للصناعــات المســتوعبة للعمال فقــد شــهد التكوي

حيــث إنــه مــع اســتمرار العمالــة في الصناعــة الأولى في التحــول إلى الصناعيــات غــير الزاعية، بدأ 

كذلــك تعــداد العاملــين في الصناعــة الثانيــة في التناقــص. وهــذا يعنــي أن مرونــة التوظيــف في 

كلا الصناعتــين أصبحــت تمثــل رقــمًا ســالبًا، وذلــك وفقًــا لقيــاس النقــاط المئويــة لنمــو العمالــة 

ــة، فتعــد الصناعــة  ــاج. أمــا الصناعــة الثالث ــة لنمــو قيمــة الإنت الناتجــة عــن كل نقطــة مئوي

الوحيــدة التــي تســتمر في الحفــاظ عــلى نمــو التوظيــف، وبالتــالي فمرونــة التوظيــف بهــا تمثــل 

ــا. ومــن أجــل تحقيــق اســتقرار التوظيــف، وتوســيع نطاقــه، فــإن الأمــر يتطلــب  رقــمًا موجبً

الانطــلاق مــن هــذا الواقــع، حيــث إنــه مــن ناحيــة، يتوجــب الســعي بجــد لتسريــع وتــيرة 
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انتعــاش الصناعــة الثالثــة، وتحقيــق نمــو اســتثنائي في هــذه الصناعــة عــلى مــدار العــام، ومــن 
ــع،  ــةً التصني ــة، وخاص ــة الثاني ــو الصناع ــات نم ــن إمكان ــب ع ــب التنقي ــرى، يتوج ــة أخ ناحي

ــة التوظيــف. ــة مــن خــلال تحســين مرون وتعظيــم دورهــا في اســتيعاب العمال

ومنــذ عــام 2004م، عندمــا تطــور النقــص في العمالــة المهاجــرة، إلى نقــص عــام في العمالــة، 
ــال، بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي  تســارعت وتــيرة ارتفــاع الأجــور، فعــلى ســبيل المث
ــارة  ــع الخس ــترة 2003- 2018م. وم ــلال الف ــن 9.6٪ خ ــمال المهاجري ــة للع ــور الحقيقي للأج
التدريجيــة لميــزة تكلفــة العمالــة، شــهد التصنيــع في الصــين نوعــين مــن التغــيرات، وهــما: أولاً: 
انتقــال عــدد كبــير مــن الصناعــات كثيفــة العمالــة في الطــرف الأدنى مــن سلســلة القيمــة إلى 
خــارج البــلاد. ثانيًــا: اســتبدال العمالــة بــرأس المــال عــلى نطــاق واســع، مــما عمــل عــلى زيــادة 
كثافــة رأس المــال الخــاص بالتصنيــع. وقــد أدى ذلــك إلى الانخفــاض التدريجــي لنســبة القيمــة 
ــن أن  ــام 2006م، فضــلاً ع ــذ ع ــج المحــلي في الصــين من ــن إجــمالي النات ــع م ــة للتصني المضاف
مرونــة التوظيــف في مجــال التصنيــع أصبحــت تمثــل رقــمًا ســالبًا في الأعــوام الأخــيرة. وبالتأكيــد 
ــاء  ــة، والارتق ــة الثالث ــادة نســبة الصناع ــل في زي ــي يتمث ــكل الصناع ــل الهي ــاه تعدي ــإن اتج ف
بالتصنيــع وتحســينه، إلا أنــه في ضــوء خاصيــة اختــلال التــوازن عــلى مســتوى التنميــة، والمــوارد 
بــين المناطــق، وبــين الصناعــات في الصــين، فــإن الهيــكل الصناعــي يحتــاج إلى أن يتســم بالتنــوع 
كذلــك. ولفــترة طويلــة مــن الزمــن، يتعــين أن يحتــل التصنيــع في الصــين مكانــة خاصــة في كل 

طــرف مــن أطــراف سلســلة القيمــة العالميــة، مــن الأســفل إلى الأعــلى.

ولذلــك فــإن اســتقرار نســبة التصنيــع، وعكــس اتجــاه مرونــة التوظيــف الســلبية في مجــال 
ــي  ــكل الصناع ــل الهي ــألة تعدي ــص مس ــما يخ ــه في ــل علي ــب العم ــا يتوج ــو م ــع، ه التصني
ــلى  ــاء ع ــير الوب ــع تأث ــل م ــة بالتعام ــة الخاص ــة الصعب ــلال المعرك ــدة. وخ ــة الجدي في المرحل
الاقتصــاد والتوظيــف، ينبغــي اتخــاذ تدابــير قويــة للعمــل في هــذا الاتجــاه. فمــن أجــل التعامل 
مــع العواقــب المحتملــة للوبــاء، مثــل انقطــاع السلســلة الصناعيــة، والنقــل السريــع للــشركات، 
ــة الصغــر،  ــشركات المتوســطة والصغــيرة ومتناهي ــة اســتمرارية عــدد مــن ال ولا ســيما صعوب
فقــد أصــدرت الحكومــة الصينيــة سلســلة مــن تدابــير دعــم السياســات الاســتثنائية، بهــدف 
ــرب وقــت  ــا إلى اســتئناف العمــل في أق ــشركات، وتعزيزهــا لعودته ــف العــبء عــلى ال تخفي
ممكــن. وفي الوقــت نفســه، ينبغــي عليهــا كذلــك اتخــاذ تدابــير عمليــة للجمــع بــين تدابــير 
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المســاعدة قصــيرة الأجــل لتعزيــز اســتئناف العمــل والإنتــاج، والهــدف طويــل الأجــل المتمثــل 

ــذه  ــام ه ــع، واغتن ــال التصني ــف في مج ــة التوظي ــادة مرون ــع، وزي ــبة التصني ــتقرار نس في اس

الفرصــة للقضــاء -بشــكل جــذري- عــلى المشــاكل الماليــة، ومشــاكل التمويــل الباهــظ، وغيرهــا 

مــن مشــاكل التنميــة الأخــرى التــي تواجــه الــشركات المتوســطة والصغــيرة ومتناهيــة الصغــر 

منــذ فــترة طويلــة.

وفي الأعــوام الأخــيرة، تحســنت بيئــة الأعــمال في الصــين بشــكل كبــير، وظهــر العديــد مــن 

ــط  ــغ متوس ــام 2019م، بل ــي ع ــرى، فف ــو الأخ ــدة تل ــا واح ــئة حديثً ــمال الناش ــات الأع كيان

ــا، والتــي تمثــل معظمهــا في الشركات  الــشركات الجديــدة المســجلة في الصــين 19900 شركــة يوميٍّ

المتوســطة والصغــيرة ومتناهيــة الصغــر. ويعــد النشــاط المرتفــع لمثــل هــذا النــوع مــن أنشــطة 

ريــادة الأعــمال أحــد الأســباب المهمــة التــي جعلــت الصــين قــادرة عــلى الحفــاظ عــلى توفــير 

ــة  ــدة ســنويٍّا في المناطــق الحضري ــون وظيفــة جدي ــدة بمعــدل يتجــاوز 13 ملي وظائــف جدي

لمــدة ســبعة أعــوام متتاليــة. وبشــكل عــام، يمثــل إجــمالي عــدد الوظائــف الجديــدة في المناطــق 

الحضريــة في الربــع الأول مــن كل عــام نحــو 24٪ مــن الإجــمالي عــلى مــدار العــام كلــه. ومــع 

ذلــك، فإنــه نظــراً لإعاقــة تدفــق الأفــراد بســبب تفــشي وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد منــذ 

عــام 2020م، فقــد انخفضــت درجــة النشــاط الاقتصــادي بشــكل ملحــوظ، مــما كان لــه تأثــير 

ســلبي عــلى نمــو التوظيــف عــلى مــدار العــام. ولذلــك فــإن المفتــاح الرئيــس لتقليــل خســائر 

التوظيــف عــلى مــدار العــام يتمثــل في تعزيــز تبســيط نظــام الإدارة الحكوميــة، ونظــام تفويض 

الســلطات، وتحســين بيئــة الأعــمال، وفي الوقــت نفســه اعتــماد وســائل دعــم قويــة لتعزيــز 

روح ريــادة الأعــمال الجماعيــة.

ثالثًا: تطبيق سياسات توظيف إيجابية غير تقليدية

ــين  ــت الص ــعينيات، طبق ــر التس ــيوية في أواخ ــة الآس ــة المالي ــع الأزم ــل م ــياق التعام في س

ــح  ــة تسري ــة قضي ــلى معالج ــا ع ــت بدوره ــي عمل ــة، والت ــات الإيجابي ــن السياس ــلة م سلس

العمالــة، والبطالــة في المناطــق الحضريــة، وتعزيــز التوظيــف، وإعــادة التوظيــف، لتتبلــور بهــذا 

ــة  ــة المالي ــل الأزم ــزع فتي ــن أجــل ن ــة. وم ــة الحكومي ــف الإيجابي ــة سياســات التوظي منظوم

ــو  ــلى النم ــا ع ــن تأثيره ــص م ــترة 2008- 2009م، والتخل ــلال الف ــت خ ــي اندلع ــة الت العالمي
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ــيوعي،  ــزب الش ــة للح ــة المركزي ــت اللجن ــين، طرح ــة في الص ــة الاجتماعي ــادي، والتنمي الاقتص
ــة، لتتمكــن الصــين بهــذا  ــة الصينــي، تطبيــق سياســات توظيــف أكــثر إيجابي ومجلــس الدول
مــن النجــاح في تحقيــق هــدف «ضــمان النمــو، ومعيشــة الشــعب، والاســتقرار» مــن خــلال 
ــاء  ــوي لوب ــت، والق ــير المؤق ــع التأث ــل م ــه، فللتعام ــاءً علي ــف». وبن ــق «ضــمان التوظي تحقي
الفــيروس التاجــي المســتجد عــلى التوظيــف، فإنــه ينبغــي لسياســات التوظيــف الأكــثر إيجابيــة 
أن تتضمــن تدابــير اســتثنائية، لضــمان مســتوى معيشــة الشــعب -بشــكل أفضــل- مــن خــلال 

اســتقرار التوظيــف، وذلــك عــلى النحــو التــالي:

ــذا  ــة. وه ــات الكلي ــتوى السياس ــف في مس ــة التوظي ــة أولوي ــإدراج سياس ــزام ب أولاً: الالت
يتطلــب الاعتــماد عــلى وضــع التوظيــف كأســاس لتحديــد اتجــاه، ودرجــة سياســات الاقتصــاد 
ــلى  ــا ع ــل محافظً ــح، ظ ــاس المس ــلى أس ــة ع ــة الحضري ــؤشر البطال ــدور م ــذ ص ــكلي. فمن ال
ــبراً  ــتوى أداءً مع ــذا المس ــار ه ــن اعتب ــك يمك ــا. ولذل ــد 5٪ تقريبً ــبيٍّا عن ــتقر نس ــتوى مس مس
ا. حيــث إنــه بحســب التعريفــات ذات الصلــة، نجــد أن معــدل  عــن التوظيــف الكامــل نســبيٍّ
البطالــة عنــد التوظيــف الكامــل هــو نفســه معــدل البطالــة الطبيعيــة، دون وجــود عوامــل 
التأثــير الدوريــة، وفي الوقــت نفســه، فهــو يؤكــد عــلى أن معــدل النمــو الاقتصــادي يتوافــق مع 
قــدرة النمــو المحتمــل. وفي المقابــل، نجــد أن تأثــير الوبــاء عــلى الأنشــطة الاقتصاديــة ســيؤدي 
بــدوره إلى زيــادة معــدل البطالــة خــلال الأشــهر القليلــة الأولى مــن عــام 2020م، فضــلاً عــن 
أنــه لا يمكــن أن تنعكــس ظاهــرة بقــاء العــمال المهاجريــن في الريــف، ودعــم قدرتهــم عــلى 
العــودة إلى المــدن لمبــاشرة أعمالهــم في الوقــت المناســب، في إحصــاءات البطالــة بشــكل كامــل، 
وبالتــالي قــد يكــون المســتوى الحقيقــي للبطالــة ونقــص العمالــة منخفضًــا بشــكل أكــبر. وفيــما 
يتعلــق بتخطيــط الحكومــة، وتعزيزهــا الفعــال لعــودة العــمال المهاجريــن إلى المــدن لمبــاشرة 
أعمالهــم، فــإن محــور التركيــز الخــاص بتقليــل خســائر التوظيــف إلى أقــصى حــد، ينبغــي أن 
يتمثــل في بــذل الجهــود لجعــل معــدل البطالــة عــلى أســاس المســح لا يتجــاوز الهــدف المتوقــع 

البالــغ 5.5٪ عــلى مــدار العــام.

ووفقًــا لوضــع البطالــة، ونقــص العمالــة خــلال الشــهرين الســابقين لعــام 2020م، فيمكــن 
ــغ  ــام 2019م، بل ــي ع ــل. فف ــيرة بالفع ــة كب ــد تعرضــت لصدم ــل ق ــأن ســوق العم ــم ب الحك
ــل)  ــهر إبري ــه (ش ــهر ل ــل ش ــين في أق ــح في الص ــاس المس ــلى أس ــة ع ــة الحضري ــدل البطال مع
5٪، وفي حــال اســتمر معــدل البطالــة في تجــاوز الحــد الأدنى بمقــدار 0.5 نقطــة مئويــة، 



327

ــة  ــكلي، وتجــلي ظاهــرة البطال فهــذا يعنــي وجــود تباطــؤ نســبي عــلى مســتوى الاقتصــاد ال

ــكلي  ــاد ال ــات الاقتص ــول سياس ــي أن تتح ــه ينبغ ــم، فإن ــذا الحك ــن ه ــا م ــة. وانطلاقً الدوري

ــتهدف  ــب أن تس ــه، يج ــت نفس ــة. وفي الوق ــثر إيجابي ــون أك ــبي، وأن تك ــع النس إلى التوس

السياســات النقديــة الصدمــات عــلى جانبــي العــرض والطلــب، وتعزيــز التعديــلات المناهضــة 

للتقلبــات الدوريــة، وزيــادة الدعــم مــن المؤسســات الماليــة، والمعالجــة الدقيقــة لصعوبــات 

ــين  ــك، يتع ــلى ذل ــلاوةً ع ــر. وع ــة الصغ ــيرة ومتناهي ــطة والصغ ــشركات المتوس ــل في ال التموي

الاســتمرار في تطبيــق سياســات تخفيــض الضرائــب، والرســوم بشــكل أكــبر عــلى أســاس عــام 

2019م، وزيــادة قــوة السياســات الخاصــة بتخفيــف العــبء عــن كاهــل الــشركات المتوســطة، 

والصغــيرة، ومتناهيــة الصغــر، وفي الوقــت نفســه، يتعــين عــلى السياســات الماليــة كذلــك أن 

ــة أخــرى، نجــد أن الاســتثمار  ــن ناحي ــالي. وم ــاذ الم ــالات الإنق ــات خاصــة لكف تتضمــن ترتيب

في مجــال البنــاء الهنــدسي مــن شــأنه العمــل عــلى أســاس الالتــزام بتعويــض أوجــه القصــور، 

وتحســين الهيــكل، عــلى تعزيــز انتعــاش الــشركات المتوســطة، والصغــيرة، ومتناهيــة الصغــر إلى 

أقــصى حــد، وتعزيــز التوظيــف مــن خــلال تأثــير المضاعــف.

ثانيًــا: تطبيــق خدمــات توظيــف عامــة أكــثر اســتهدافًا، ودقــة. إذ تكمــن خصوصيــة هــذه 

ــن  ــت م ــد أت ــة ق ــاء في أن الصدم ــشي الوب ــراء تف ــف ج ــا التوظي ــرض له ــي تع ــة الت الصدم

جانــب الطلــب الناتــج عــن ضعــف الاســتثمار والاســتهلاك والتصديــر، كــما أتــت أيضًــا مــن 

جانــب العــرض الناتــج عــن حجــم العمــل غــير الــكافي، أو حتــى الكــسر الجــزئي في السلســلة 

ــة- عــلى توســيع عمــق، واتســاع  ــد مــن العمــل -بشــكل أكــثر إيجابي ــك لا ب ــة. ولذل الصناعي

ــات،  ــة في السياس ــتهداف، والدق ــة الاس ــين درج ــادة تحس ــة، وزي ــف العام ــات التوظي خدم

والإجــراءات ذات الصلــة، وذلــك مــن خــلال مــا يــلي: أولاً: الدمــج العضــوي بــين توســيع نطــاق 

ــيرة،  ــوام الأخ ــه في الأع ــث إن ــف. حي ــز التوظي ــير تعزي ــة، وتداب ــات الاجتماعي ــم السياس دع

ــة  ــذي بالإضاف ــة، وال ــين ضــد البطال ــق التأم ــم واســع النطــاق في صنادي ــد متراك تشــكل رصي

إلى اســتخدامه في دفــع أمــوال التأمينــات، وتحقيــق الاســتقرار في الــشركات، ودعــم الوظائــف، 

فإنــه يتوجــب كذلــك اســتخدامه في دعــم الإعانــات اللازمــة للعــمال المهاجريــن، للعــودة إلى 

المــدن ومبــاشرة أعمالهــم. ثانيًــا: العمــل مــن خــلال التدريبــات المهنيــة، والوســاطة الوظيفيــة 

عــلى زيــادة درجــة المطابقــة بــين العــرض والطلــب عــلى العمالــة، لتقليــل البطالــة الاحتكاكيــة. 

ثالثًــا: العمــل مــن خــلال دعــم الــشركات لتطبيــق سياســة احتياطــي الموظفــين، أو أدء 
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الحكومــة لوظيفــة «صاحــب العمــل الأخــير»، عــلى ترتيــب مشــاركة العمالــة التــي ليــس لديها 

ــا، في التدريبــات المهنيــة، وفي الوقــت نفســه، توفــير وظائــف للمنفعــة العامــة  وظائــف مؤقتً

(غــير هادفــة للربــح) كتدبــير انتقــالي. وبهــذه الطريقــة، يمكــن للعمالــة تحســين مهاراتهــا خلال 

الفــترة الاحتكاكيــة للانتقــال في الوظائــف، مــما يعمــل بــدوره عــلى تقليــل احتماليــة حــدوث 

صدمــة بطالــة هيكليــة في الفــترة المقبلــة.
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الفصل السادس 

المنحنى الوبائي يحدد مسار 

الانتعاش الاقتصادي

يضــج التاريــخ الاقتصــادي بالعديــد مــن الكــوارث الاقتصاديــة الناجمــة عــن حــالات الركــود، 

والأزمــات الماليــة، والأوبئــة، والتــي أصبحــت تمثــل موضوعــات ســاخنة عــلى المــدى الطويــل 

في النظريــات، والسياســات الاقتصاديــة، كــما أنــه يمكــن القــول -إلى حــد مــا- أنهــا أصبحــت 

ــاد  ــث اعت ــام. حي ــة بوجــه ع ــات الاقتصادي ــكار في النظري ــزات للابت ــات، أو محف ــل حاضن تمث

ــا  ــة“. وهــو م ــة الاقتصادي ــع فرصــة الأزم ــدًا- تضيي ــوا: «لا يتوجــب -أب ــون أن يقول الاقتصادي

يعنــي أن جميــع أنــواع الركــود الاقتصــادي، والأزمــات الاقتصاديــة التــي نتجــت عــن أســباب 

مختلفــة، وأدت إلى عواقــب بدرجــات مختلفــة، ســتؤدي -في النهايــة- إلى إلحــاق أضرار كبــيرة، 

أو صغــيرة غــير مرغــوب فيهــا بالاقتصــاد الوطنــي، ومســتوى معيشــة الشــعب، وأنــه ســيتم 

دفــع هــذه الأثمــان الباهظــة ســدى في حــال لم يتــم اســتخلاص الــدروس، والعــبر -إلى أقــصى 

حــد- مــن هــذه التجــارب المؤلمــة.

حيــث إنــه مــن منظــور النطــاق العالمــي، فــإن وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد لا يــزال 

قائمًــا، ولــن ينتهــي بسرعــة، ولذلــك فمهمتنــا الحاليــة لا تتمثــل في تلخيــص التجربــة، والتفكــر 

فيهــا، وإنمــا تتمثــل في ضرورة إثــارة القضايــا ذات الصلــة مــن وجهــات نظــر معينــة، والتفكــر 

ــين أحــداث  ــي مناقشــة النقــاط المشــتركة (نقــاط التشــابه) الموجــودة ب ــا يعن ــا، وهــو م فيه

الصدمــات المختلفــة، ومناقشــة الاختلافــات (نقــاط الاختــلاف) الموجــودة بــين كافــة الصدمات.

وعــلى صعيــد آخــر، نجــد أن خصائــص، واتجاهــات تطــور وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد 

ــن  ــالي فم ــادي. وبالت ــاش الاقتص ــير الانتع ــار وتأث ــة ومس ــت، وطريق ــدد وق ــي تح ــي الت ه

ــا لتسلســل تطــور الأحــداث،  ــت المناســب لإصــدار السياســات وفقً ــار التوقي ــضروري اختي ال

ــن  ــة الأولى م ــه في المرحل ــث إن ــائلها. حي ــص وس ــة، وخصائ ــات الكلي ــواع السياس ــا لأن ووفقً
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الوبــاء، كان المنحنــى الوبــائي للفــيروس عــلى شــكل حــرف «V“ مقلــوب في مرحلــة الصعــود 
قبــل الــذروة، ومــن أجــل الســيطرة عــلى انتشــار الوبــاء عــلى نطــاق واســع، تمثلــت المهمــة 
ــزل  ــدن والع ــلاق الم ــك إغ ــا في ذل ــه، بم ــة لمكافحت ــراءات صارم ــق إج ــة في تطبي ــثر أهمي الأك
ــن  ــت، كان م ــذا الوق ــرى، وفي ه ــراءات الأخ ــن الإج ــا م ــات، وغيره ــطة التجمع ــاء أنش وإلغ
الحتمــي العمــل عــلى تحجيــم، أو حتــى تعطيــل، الأنشــطة الاقتصاديــة كذلــك. وبعــد أو صــل 
تطــور الوبــاء إلى ذروتــه، دخــل المنحنــى عــلى شــكل حــرف «V“ مقلــوب في مرحلــة الهبــوط، 
ــة  ــادي أولوي ــاش الاقتص ــح الانتع ــيروس، أصب ــار الف ــلى انتش ــيطرة ع ــة الس ــل إمكاني وفي ظ
قصــوى بشــكل أكــبر مــن ذي قبــل. وفي المقابــل، تأثــرت سياســات الاقتصــاد الــكلي، وأدوات 
ــت المناســب  ــار التوقي ــب اختي ــذي تطل ــص، الأمــر ال ــضًا بهــذه الخصائ السياســة الأخــرى أي

ــج المتوقعــة. ــق النتائ ــة لتحقي ــاك إمكاني ــن تكــون هن ــا، وإلا فل لتطبيقه

ــكان،  ــتهلاك الس ــز اس ــدف إلى تحفي ــي ته ــات الت ــن للسياس ــال، لا يمك ــبيل المث ــلى س فع
وخاصــةً الاســتهلاك التعويــضي، أن يكــون لهــا التأثــير المتوقــع عندمــا يكــون المجتمــع بــأسره 
في حالــة العــزل، وبالتــالي قــد تكــون هنــاك حاجــة في مراحــل مختلفــة إلى تطبيــق السياســات 
النقديــة التــي تهــدف إلى الحفــاظ عــلى الســيولة اللازمــة والكافيــة، غــير أنــه ينبغــي أن تكــون 
متوافقــة مــع أهــداف السياســات الرئيســة في كل نقطــة زمنيــة، ولا ينبغــي أن تصبــح هدفًــا 
ــي  ــكلي الت ــق سياســات الاقتصــاد ال ــك تطبي ــن كذل ــه لا يمك ــما أن ــا. ك مســتقلاٍّ في حــد ذاته
ــتئناف  ــل اس ــي، وقب ــزل الاجتماع ــترة الع ــلال ف ــتثمار، خ ــز الاس ــتعادة وتحفي ــدف إلى اس ته
الأنشــطة الاقتصاديــة. أمــا السياســات الاجتماعيــة الأساســية التــي تضمــن مســتوى المعيشــة 
الأســاسي للســكان، فــلا يمكــن التخــلي عنهــا منــذ بدايــة الأزمــة، بــل ينبغــي أن يتــم تطبيقهــا 

-بــكل الأشــكال- خــلال فــترة تطــور الوبــاء، وتأثــيره عــلى الاقتصــاد بوجــه عــام.

حيــث إن مكافحــة الوبــاء، واســتئناف الأنشــطة الاقتصاديــة تعــد مــن المتطلبــات الصعبــة 
ــين  ــة الموجــودة ب ــة المفاضل ــع علاق ــل م ــي تســتدعي التعام ــا، والت ــام به ــي يتوجــب القي الت
هذيــن الجانبــين بطريقــة علميــة، وصعوبــة الاختيــار مــن بينهــما. فعــلى الرغــم مــن انخفــاض 
معــدل الوفيــات الناجمــة عــن وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد، إلا أن هــذه الميــزة بالتحديــد 
هــي التــي تجعلــه يتســم بالانتشــار السريــع كذلــك، وهــو مــا يــؤدي -في النهايــة- إلى خســائر 
ــق  ــن تطبي ــر م ــه لا مف ــك فإن ــين. ولذل ــل للمصاب ــداد الهائ في الأرواح، والصحــة بســبب التع
إجــراءات صارمــة لمكافحــة الوبــاء، والســيطرة عليــه مــن خــلال تعبئــة المجتمــع بــأسره، وهــي 
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ــدأ  ــالم، والمب ــاء في الع ــا الصــين في مجــال مكافحــة الوب ــي ســاهمت به ــة الت ــل التجرب ــا مث م
المطلــق الــذي اعتمدتــه دول العــالم بشــكل عــام. وفي الوقــت نفســه، نجــد أنــه في ظــل الــشرط 
المتمثــل في الســيطرة الكاملــة عــلى الوبــاء داخــل الصــين، فــإن اســتئناف العمــل، والإنتــاج في 
أقــرب وقــت يمثــل أولويــة قصــوى ومبــدأ مطلقًــا كذلــك. ومــع ذلــك، فهنــاك بالفعــل علاقــة 

مفاضلــة بــين هذيــن المبدأيــن، وصعوبــة في الاختيــار مــن بينهــما.

ــتجد  ــي المس ــيروس التاج ــة الف ــي لجائح ــائي العالم ــى الوب ــكل المنحن ــام، لم يش ــكل ع وبش
ــة  ــد نقط ــتقر عن ــا اس ــين، وإنم ــدث في الص ــما ح ــوب ك ــرف «V“ مقل ــكل ح ــلى ش ــارًا ع مس
عاليــة، وعــلى الرغــم مــن أنــه لم يواصــل الارتفــاع بعدهــا، إلا أنــه لم ينخفــض بسرعــة كذلــك، 
بحيــث يتوقــع أن يظــل عنــد هــذه النقطــة العاليــة لفــترة طويلــة نســبيٍّا، مــما يشــكل مســاراً 
ممــدودًا عــلى شــكل حــرف «U“ مقلــوب. وفي الواقــع، فــإن المنحنــى الوبــائي العالمــي لجائحــة 
الفــيروس التاجــي المســتجد يظهــر عــلى شــكل حــرف «U“ مقلــوب، كــما يظهــر اتجــاه واضــح 
كذلــك عــلى شــكل حــرف ”W“ مقلــوب. وفي المقابــل، قــد تشــهد الــدول كافــة، بمــا في ذلــك 
ــن  ــه م ــما أن ــا، ك ــاش اقتصاده ــة انتع ــلال عملي ــرف «W“ خ ــكل ح ــلى ش ــارًا ع ــين، مس الص
ــن،  ــن الزم ــة م ــترة طويل ــيروس لف ــذا الف ــع ه ــل م ــشر للتعام ــر الب ــى أن يضط ــح حت المرج
ولذلــك فوفقًــا لتجربــة الصــين الناجحــة في التعامــل مــع الوبــاء، والصعوبــات التــي واجهتهــا، 
فإنــه يمكــن توســيع هــذا النمــوذج الانتقــالي ثنــائي المســار الــذي يتســم بفصــل المــكان والزمــان 
ــا  ــن تطبيقه ــي يمك ــان، والت ــكان والزم ــوازي الم ــة تتســم بت ــبر- إلى نســخة محدث -بشــكل أك
-بالشــكل المناســب- في ظــل اســتيفاء الــشروط اللازمــة، مثــل إجــراء الفحــوص، وتلقــي العــلاج.

ويتضمــن نمــوذج هــذه النســخة الخطــوات الأساســية التاليــة: أولاً: العمــل في ظــل وجــود 
سلســلة مــن الــشروط الأساســية، عــلى إجــراء الفحوصــات الشــاملة -قــدر الإمــكان- للفئــات 
الحساســة في المجتمــع، وذلــك بهــدف العمــل عــلى مراحــل عــلى تقســيم الســكان الذيــن أجروا 
ــا: العمــل في  ــة الخطــورة. ثانيً ــة، ومجموعــة عالي ــين، مجموعــة آمن الفحوصــات إلى مجموعت
ظــل ضــمان الفصــل الكامــل بــين هاتــين المجموعتــين، وعــدم وجــود احتــكاك بينهــما، عــلى 
ــتمرار  ــه الاس ــت نفس ــور، وفي الوق ــلى الف ــل ع ــتئناف العم ــة باس ــة الآمن ــماح بالمجموع الس
ــا: بالتزامــن مــع  ــا باســتمرار. ثالثً ــة الخطــورة، وإجــراء الفحــوص له في عــزل المجموعــة عالي
ــة  ــزداد نســبة تعــداد المجموعــة الآمن ــة الفحوصــات، وتلقــي العــلاج، ت ــد معــدل تغطي تزاي
بشــكل تدريجــي، وينخفــض تعــداد المجموعــة عاليــة الخطــورة في المقابــل، وبالتــالي تتســارع 
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وتــيرة تحــول النظــام ثنــائي المســار إلى نظــام أحــادي الاتجــاه يتســم بالأمــان. وبنــاءً عليــه، فإنــه 

يمكــن مــن خــلال اعتــماد هــذا النهــج الانتقــالي، تقليــل الفــارق الزمنــي بــين الحجــر الصحــي، 

واســتئناف العمــل والإنتــاج إلى أقــصى حــد.

وعــلى صعيــد آخــر، نجــد أن جائحــة الفــيروس التاجــي المســتجد، بتأثيرهــا عــلى الاقتصــاد 

العالمــي، تشــترك في العديــد مــن أوجــه التشــابه مــع غيرهــا مــن الجائحــات، وحــالات الركــود، 

والأزمــات الأخــرى عــلى مســتوى التاريــخ. فعــلى ســبيل المثــال، نجــد العديــد مــن المشــاهد 

المألوفــة في تاريــخ الاقتصــاد، مثــل عــدم اليقــين مــن الوبــاء نفســه، وعــدم كفايــة المعلومــات 

المتعلقــة بــه، والأحــكام التــي تصدرهــا الحكومــات تجــاه الوضــع، والتــي ينتــج عنهــا اتخــاذ 

قــرارات غــير مناســبة وفي الوقــت غــير المناســب، وتنصــل الأشــخاص ذوي الشــأن مــن 

مســؤولياتهم، وتقلبــات الســوق الناجمــة عــن الأزمــة، وتعــثر الانتعــاش الاقتصــادي، وغيرهــا 

مــن المشــاهد الأخــرى.

وفي الوقــت نفســه، تمتلــك جائحــة الفــيروس التاجــي المســتجد كذلــك العديــد مــن الســمات 

الفريــدة. فباســتثناء ســمة «المكــر» العــالي التــي تظهــر في تحــورات الفــيروس نفســه، ومــا نجم 

عنهــا مــن خصوصيــة في طريقــة انتشــاره، فــإن الأهــم مــن ذلــك هــو أن الاقتصــاد الصينــي 

يحتــل بالفعــل نســبة كبــيرة للغايــة مــن الاقتصــاد العالمــي، وقــد قــدم إســهامات فريــدة مــن 

نوعهــا في نمــو الاقتصــاد العالمــي بوجــه عــام، فضــلاً عــن أن التصنيــع في الصــين يحتــل مكانــة 

محوريــة في سلســلة التوريــد العالميــة، وأن النمــو الاقتصــادي في الصــين يشــهد تحــولاً في زخمــه 

ــه  ــا إلى ذروت ــه أيضً ــم دفع ــد ت ــة ق ــي المناهــض للعولم ــار الخف ــت الحــاضر، وأن التي في الوق

بالتزامــن مــع دخــول العــالم في مرحلــة أعــلى مــن العولمــة، وغيرهــا مــن الأمــور الأخــرى التــي 

شــكلت تحديــات غــير مســبوقة أمــام الصــين، والعــالم بــأسره، في التعامــل مــع هــذه الصدمــات 

الاقتصاديــة الناجمــة عــن الوبــاء.

ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن خــلال عمليــة ظهــور وتطــور الوبــاء، وتأثــيره عــلى الاقتصــاد، 

فقــد تــم الكشــف أيضًــا عــن سلســلة مــن القضايــا التــي تــم تجاهلهــا في ظــل ظــروف الوضــع 

ــام كل مــن  ــاء أم ــترة الوب ــاء ف ــات خطــيرة أثن ــال، ظهــرت تحدي الطبيعــي. فعــلى ســبيل المث

ــل  ــدول في ظ ــين ال ــاون ب ــيق والتع ــة، والتنس ــة العام ــوارئ الصحي ــتجابة للط ــة الاس منظوم

ــة  ــد العالمي ــة، والحفــاظ عــلى سلســلة التوري ظــروف العولمــة، وتخزيــن ونقــل المــواد الطارئ
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ــدًا،  ــبب تحدي ــذا الس ــرى. وله ــب الأخ ــن الجوان ــا م ــا، وغيره ــع وإصلاحه ــة بالتصني الخاص

يحتــاج الاقتصاديــون إلى التفكــر بعمــق أكــبر، لتقديــم تدابــير مضــادة، ومقترحــات لمعالجــة 

جميــع أنــواع الصعوبــات التــي تواجههــا الــدول، وفي الوقــت نفســه، التمكــن مــن التخطيــط 

ــه قــدر الإمــكان. ــؤ ب ــه، والتنب للمســتقبل، والاســتعداد ل
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الفصل السابع 

أهمية السياسات الاجتماعية من منظور 

"K» الانتعاش على شكل حرف

فيــما يخــص مناقشــة تأثــير وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد عــلى اقتصــاد الصــين، ومعيشــة 
ــتوى  ــلى المس ــتفادة ع ــدروس المس ــارب، وال ــض التج ــا بع ــا أن لخصن ــبق لن ــد س ــعبها، فق ش
الــدولي، وخلصنــا مــن خلالهــا إلى العديــد مــن «الحقائــق المميــزة» المتعلقــة بأحــداث 
ــة  ــاوين في مواجه ــير متس ــع غ ــة أن الجمي ــا حقيق ــن بينه ــي م ــة، والت ــات الاقتصادي الصدم
الوبــاء. حيــث إن الفئــات التــي تمتلــك مجــالات عمــل ووظائــف، ومســتويات دخــل مختلفــة 
في مختلــف الــدول، أو حتــى داخــل الدولــة الواحــدة، لديهــم مقاومــة مختلفــة لتأثــير الوبــاء، 
ومــن الواضــح أن الــدول الفقــيرة، والفئــات ذات الدخــل المنخفــض تكــون ضعيفــة -عــلى نحــو 

ــاء. أكــبر- في مواجهــة الوب

ــل  ــة مث ــة غني ــلى دول ــم ع ــل هــذا الحك ــق مث ــن المؤســف ألا ينطب ــه م ــوم، نجــد أن والي
ــزال  ــا لا ت ــات المتحــدة بأكمله ــت الولاي ــا كان ــال، عندم ــات المتحــدة. فعــلى ســبيل المث الولاي
تواجــه صعوبــات تفــشي الوبــاء، دخــل الاقتصــاد الأمريــكي برمتــه في ركــود لم يســبق لــه مثيــل 
ــن  ــد م ــق العدي ــع، حق ــاق واس ــلى نط ــة ع ــور البطال ــل ظه ــان، وفي ظ ــن الزم ــرن م ــذ ق من
ــة في وول ســتريت  ــشركات متعــددة الجنســيات، والمؤسســات المالي ــا، وال ــة التكنولوجي عمالق
ــة،  ــا الفائق ــع شركات التكنولوجي ــلى دف ــك ع ــهم كذل ــوق الأس ــدت س ــة، واعتم ــا طائل أرباحً
 ،(Netflix) ونتفلكــس ،(Apple) ــل ــازون (Amazon)، وآب ــل فيســبوك (Facebook)، وأم مث
والشركــة الأم لشركــة جوجــل، وهــي ألفابيــت (Google Alphabet)، لتظــل تســلك منحنــى 
ــة، فإنــه خــلال الفــترة بــين الثامــن عــشر  ــر وســائل الإعــلام الأجنبي متصاعــدًا. ووفــقًا لتقاري
ــول  ــة الأص ــافي قيم ــمالي ص ــع إج ــبتمبر 2020م، ارتف ــن س ــشر م ــس ع ــارس، والخام ــن م م
لأغنــى 643 شــخصًا في الولايــات المتحــدة بنســبة 29٪ عــلى أســاس 2.95 تريليــون دولار. ومــن 
ــد ســلك مســاراً  ــات المتحــدة ق ــين أن الوضــع في الولاي ــن الاقتصادي ــد م ــا، اســتنتج العدي هن
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على شكل حرف "K" قبل تحقيق التعافي، والانتعاش الاقتصادي.

ــم  ــاء عــلى الدقــة في تقدي ــاء الوب أمــا عــلى مســتوى الصــين، فقــد ركــز التعــافي بعــد انته
الدعــم للتوظيــف عــلى مســتوى الــشركات المتوســطة والصغــيرة ومتناهيــة الصغــر، والســكان 
بشــكل عــام، والتوجــه -في الوقــت المناســب- إلى اســتئناف العمــل، والإنتــاج بعــد التمكــن مــن 
الســيطرة عــلى الوبــاء، وهــو مــا أدى بــدوره إلى اســتئناف الأعــمال وفتــح الأســواق مــن جديــد 
ــافي  ــاء، والتع ــازة عــلى مســتوى مكافحــة الوب ــج ممت ــق نتائ ــن، وتحقي ــت ممك ــرب وق في أق
ــي بعــد مــن الانتعــاش بشــكل كامــل، فضــلاً  ــك، لم يتمكــن الاقتصــاد الصين بعــده. ومــع ذل
عــن ظهــور اختــلال تــوازن في الانتعــاش بعــد فــترة الوبــاء. حيــث أشــارت التقاريــر مؤخــراً إلى 
أنــه وصــولاً إلى الثامــن والعشريــن مــن أغســطس عــام 2020م، ازداد تعــداد رجــال الأعــمال 
ــةً بعــام 2019م. وارتفــع إجــمالي  ــوان بنســبة 32٪ مقارن ــار ي ــم 2 ملي ــن تتجــاوز ثرواته الذي
ثــروات رجــال الأعــمال في قائمــة هــورون بنســبة 54٪ مقارنــةً بعــام 2019م. حيــث صرح رئيس 
مؤسســة هــورون ريبــورت قائــلاً: ”إن تأثــير الوبــاء عــلى الاقتصــاد الصينــي، ورجــال الأعــمال 
الصينيــين ليــس بالحــدة التــي كنــا نتخيلهــا“. حيــث يــرى أن الحقيقــة التــي لا جــدال فيهــا 
ــا إن  ــه إذا قلن ــل في أن الانتعــاش في الصــين يســلك مســاراً عــلى شــكل حــرف «V“، وأن تتمث
ــلى شــكل  ــاش في مســار ع ــرب للانتع ــو الأق ــالم ه ــتوى الع ــلى مس ــدًا ع ــادًا واح ــاك اقتص هن
حــرف «V“ في عــام 2020م، فســتكون الصــين بــلا أدنى شــك. ومــع ذلــك، فــإذا لاحظنــا شــكل 
حــرف «V“ فقــط في قائمــة الأغنيــاء كــما فعلــت مؤسســة هــورون، فســنجد أنــه -في الواقــع- لا 
يمثــل ســوى النصــف العلــوي مــن شــكل الحــرف ”K ”، وأن النصــف الســفلي منــه قــد يظهــر 
عــلى شــكل حــرف ”V“ مقلــوب. وبنــاءً عليــه، لا ينبغــي -عــلى الأقــل- إغفــال كــون الصــين لا 
تــزال تواجــه سلســلة مــن المهــام الشــاقة، والتــي تتمثــل في كيفيــة اســتئناف العمــل، والإنتــاج 
في العديــد مــن الــشركات المتوســطة والصغــيرة ومتناهيــة الصغــر، وإعــادة العــمال المهاجريــن 
ــل  ــتوى الأسر ذات الدخ ــلى مس ــتهلاك ع ــتئناف الاس ــا، واس ــمال فيه ــاشرة الأع ــدن لمب إلى الم

المنخفــض، وغيرهــا مــن المهــام الأخــرى.

وفي المقابــل، ســبق أن اســتعان الاقتصاديــون، والمســتثمرون عــلى المســتوى الــدولي بمختلــف 
أشــكال الحــروف الإنجليزيــة الكبــيرة عنــد الحكــم، والتكهــن بشــأن مســار التعــافي بعــد انتهــاء 
ــافي  ــرف ”V“، والتع ــكل ح ــلى ش ــافي ع ــل التع ــك مث ــتجد، وذل ــي المس ــيروس التاج ــاء الف وب
 ،“L” والتعــافي عــلى شــكل حــرف ،“W” والتعــافي عــلى شــكل حــرف ،“U» عــلى شــكل
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وغيرهــا مــن الأشــكال الأخــرى، وفي النهايــة، أجمــع الكثــير مــن الاقتصاديــين عــلى التعــافي عــلى 
شــكل حــرف ”K“. فمــن الواضــح أن الاقتصاديــين يلاحظــون -عمومًــا- ظاهــرة التعــافي عــلى 
ــة، يمكــن  ــذه الظاهــرة لأســباب وجيه ــمام له ــن الاهت ــد م ــون المزي شــكل حــرف «K“، ويول

اســتعراض أهمهــا في النقــاط التاليــة:

ــة،  ــبر الانتعــاش عــلى شــكل حــرف «K“ ظاهــرة منتظمــة، وليــس ظاهــرة عرضي أولاً: يعت
أو حتــى ظاهــرة مســتحدثة. ففــي الواقــع، مــن منظــور تاريــخ الاقتصــاد العالمــي، يمكننــا أن 
نقــول إن المســار شــكل حــرف «K“ يمكــن أن يتحقــق عــلى مســتوى الانتعــاش أو الركــود، أو 
الازدهــار عــلى حــد ســواء. كــما أن الفقاعــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن المضاربــة عــلى الأصــول 
كــما هــي الحــال في ســوق الأوراق الماليــة، وســوق الإســكان، تعــد ظاهــرة ازدهــار نموذجيــة 
ــاس  ــاح، فــإن عامــة الن ــين للأرب ــاء والمضارب ــق الأغني عــلى شــكل حــرف «K“. وفي ظــل تحقي
لا يتمكنــون -في النهايــة- مــن تقاســم فوائــد هــذا «الازدهــار». ومــع ذلــك، فبمجــرد انفجــار 
ــر،  ــن يتأث ــتكون أول م ــض س ــل المنخف ــة، والأسر ذات الدخ ــة العادي ــإن العمال ــة، ف الفقاع
ــع، أو الازدهــار  ــه في الفــترة العامــة للنمــو السري ــة أخــرى، فإن ــاء. ومــن ناحي ويتحمــل الأعب
ــؤدي المنافســة في الســوق إلى الاســتقطاب، فمــن منطــق «الأســماك  ــا ت الاقتصــادي، عــادةً م
ــرار  ــير“ عــلى غ ــان الصغ ــأكل الروبي ــيرة ت ــيرة، والأســماك الصغ ــأكل الأســماك الصغ ــيرة ت الكب
ــذ كل شيء»  ــز يأخ ــرة «الفائ ــى ظاه ــين“، وحت ــة ل ــر عائل ــهير ”متج ــي الش ــل الصين المسلس
(winner takes all) التــي تشــكلت في مجــال التكنولوجيــا الفائقــة اليــوم، كلهــا تظهــر حقيقــة 
ــان الصغــير ”المأكولــين“، مثلهــا مثــل الــشركات  واحــدة، وهــي أن الأســماك الصغــيرة، والروبي
ــذي  ــر ال ــع، الأم ــر إلى المجتم ــة، والفق ــب البطال ــعًا تجل ــا جمي ”الخــاسرة“ في المنافســة، فإنه

ــة، وأسرهــا. ــة للعمال يتســبب في أضرار جانبي

ثانيًــا: لم تتمكــن الســوق مــن توليــد «تأثــير التدفــق لأســفل»، كــما أنهــا لا تســتطيع كذلــك. 
وهــذا يعنــي أنــه عندمــا تفــوز الــشركات الكبــيرة في المنافســة، ويصبــح رجــال الأعــمال أثريــاء 
ــا إلى مــا بــين الــشركات العاديــة،  بســبب ذلــك، فــلا يمكــن للــثروات المركــزة أن تتدفــق تلقائيٍّ
ــكل  ــد -بش ــي تعتم ــة الت ــة الاقتصادي ــل التنمي ــي ظ ــع، فف ــط. وبالطب ــل المتوس ــة الدخ وفئ
أســاسي- عــلى الابتــكار وزيــادة الإنتاجيــة، فإنــه يتوجــب خلــق بيئــة «تدمــير إبداعــي» تعمــل 
عــلى تشــجيع شركات الابتــكار ذات الإنتاجيــة المتزايــدة باســتمرار، وبالتــالي يتــم القضــاء عــلى 
الــشركات غــير الفعالــة ذات الإنتاجيــة الراكــدة. ومــع ذلــك، فإنــه يتوجــب العمــل مــن خــلال 
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السياســات الاجتماعيــة عــلى تقديــم ضمانــات لتشــكيل هــذه البيئــة، وإطــلاق دورهــا بشــكل 

جيــد.

وبعبــارة أخــرى، يمكــن القــول إن التنميــة القائمــة عــلى الابتــكار تتطلــب تطبيق مبــدأ البقاء 

للأصلــح مــن خــلال التنافــس الكامــل، غــير أنــه بالنســبة لموظفــي الــشركات التــي فشــلت في 

ــل كل  ــلى جع ــة ع ــات الاجتماعي ــلال السياس ــن خ ــل م ــب العم ــر يتطل ــإن الأم ــة، ف المنافس

فــرد في المجتمــع قــادر عــلى الحفــاظ عــلى مســتوى معيــشي يتوافــق مــع المعايــير الاجتماعيــة، 

والتمتــع بالخدمــات العامــة الأساســية اللازمــة. وبالتــالي فــإن الافتقــار إلى مثــل هــذه الترتيبــات 

لــن يوفــر ذريعــة لكيانــات الســوق لتجنــب المنافســة وحســب، بــل ســيؤدي كذلــك إلى عواقب 

وخيمــة عــلى مســتوى اســتقرار معيشــة الشــعب. وبمجــرد توافــر شــبكة الضــمان اللازمــة التــي 

ــي دون  ــير الإبداع ــة التدم ــماد آلي ــكان اعت ــيكون بالإم ــة، فس ــات الاجتماعي ــا السياس تدعمه

ــد أن  ــا أن نج ــة، يمكنن ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــر إلى دول منظم ــر. وبالنظ ــق يذك قل

ــاق الاجتماعــي نســبة  ــا الإنف ــل فيه ــي يحت ــدول الت ــا في ال ــبر دائمً ــة العمــل تكــون أك إنتاجي

كبــيرة مــن إجــمالي الناتــج المحــلي. وهــذا يثبــت أنــه ليــس بالــضرورة أن تكــون هنــاك علاقــة 

بــين الإنصــاف، والكفــاءة تقــوم عــلى أســاس اختيــار أحدهــما دون الآخــر.

ــا: تمــر الصــين اليــوم بمرحلــة مــن التنميــة حيــث ينبغــي عليهــا زيــادة جهــود إعــادة  ثالثً

التوزيــع بشــكل ملحــوظ، وتحســين مســتوى تكافــؤ الخدمــات العامــة الأساســية. حيــث إن 

ــه أن مــر  ــاح عــلى نطــاق واســع ســبق ل ــمار الإصــلاح والانفت ــين لث ــين الصيني تقاســم المواطن

ــة،  ــير المحــدود للعمال ــداد غ ــت في ظــل الإم ــي تحقق ــة الأولى، والت ــين، وهــما: المرحل بمرحلت

ومــن خــلال نقــل العمالــة الزراعيــة، وتوســيع نطــاق التوظيــف، إذ إنــه نظــراً للزيــادة الكبــيرة 

ــإن ســكان الحــضر والريــف يتقاســمون نمــو إجــمالي الحجــم  ــة، ف في معــدل مشــاركة العمال

ــل في اســتمرار  ــي تتمث ــة، والت ــة الثاني ــادة دخــل الأجــور. والمرحل ــن خــلال زي الاقتصــادي م

ــة،  ــام في العمال ــص الع ــروف النق ــل ظ ــاع في ظ ــة في الارتف ــة العادي ــور العمال ــتوى أج مس

ــتركة  ــمة المش ــل الس ــل. وتتمث ــع الدخ ــة وتوزي ــة الاجتماعي ــتوى الحماي ــلى مس ــن ع والتحس

لهاتــين المرحلتــين في تقاســم العمالــة العاديــة لإنجــازات التنميــة مــن خــلال التوزيــع الأولي في 

ظــل الــدور الــذي تلعبــه آليــات ســوق العمــل. ومــع ذلــك، فــإن الاعتــماد عــلى ســوق العمــل 

ــع الدخــل يــؤدي إلى وجــود فــرض القيــود وتضــاؤل التأثــير. وحــده لتحســين وظيفــة توزي
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ووفقًــا لمعــدل النمــو الاقتصــادي المتوقــع في الصــين، فــإن الصــين ســتصبح مــن الــدول ذات 

الدخــل المرتفــع وفــق تصنيــف البنــك الــدولي، خــلال فــترة «الخطــة الخمســية الرابعــة عشرة»، 

أي إن متوســط نصيــب الفــرد مــن إجــمالي الناتــج المحــلي ســيتجاوز 12 ألــف دولار أمريــكي، 

وهــو مــا يمثــل الانتقــال مــن فئــة الدخــل المتوســط، إلى فئــة الدخــل المرتفــع. وتؤكــد المقارنات 

الدوليــة أنــه بوجــود مســتوى معامــل جينــي البالــغ 0.4 كخــط فاصــل، فــإن توزيــع الدخــل 

في الــدول ذات الدخــل المرتفــع يكــون أفضــل بكثــير مــن الــدول ذات الدخــل المتوســط، أي 

أنــه في معظــم الأحــوال، يكــون معامــل جينــي أقــل بكثــير مــن هــذا المســتوى في الــدول ذات 

الدخــل المرتفــع، وأعــلى مــن هــذا المســتوى عــادةً في الــدول ذات الدخــل المتوســط. وتظهــر 

التجــارب أنــه مــع الدخــول في مصــاف الــدول ذات الدخــل المرتفــع، لا توجــد طريقــة أخــرى 

ــؤًا، ويكمــن الســبب  ــع الدخــل مــن النمــط غــير المتكافــئ، إلى نمــط أكــثر تكاف ــير توزي لتغي

في ذلــك -بشــكل كامــل- في أن الحكومــة تطبــق إعــادة التوزيــع بدرجــة أكــبر. فعــلى ســبيل 

المثــال، في دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، أدت إعــادة التوزيــع في شــكل ضرائــب، 

وتحويــلات إلى خفــض مســتوى معامــل جينــي في الــدول المعنيــة بمعــدل ٪35.

ــترة  ــد ف ــي- بع ــكل موضوع ــرف «K“ -بش ــكل ح ــلى ش ــافي ع ــار التع ــود مس ــرًا لوج ونظ

الوبــاء، فإنــه باســتغلال هــذه الفرصــة لزيــادة جهــود إعــادة التوزيــع، وتحســين توزيــع الدخــل 

بشــكل فعــال، يمكــن ضرب 3 عصافــير بحجــر واحــد، وتحقيــق ثلاثــة تأثــيرات. إذ إنــه بالإضافــة 

إلى تأثــيري منــع الانتعــاش عــلى شــكل حــرف «K“ بعــد فــترة الوبــاء، وإطــلاق نمــوذج إعــادة 

ــل  ــا يتمث ــيراً ثالثً ــاك تأث ــإن هن ــشرة“، ف ــة ع ــية الرابع ــة الخمس ــترة ”الخط ــلال ف ــع خ التوزي

ــه يواجــه  ــاش، فإن ــافي والانتع ــق التع ــي ككل إلى تحقي ــادر الاقتصــاد الصين ــا يب ــه عندم في أن

كذلــك مشــاكل مثــل تأخــر انتعــاش الصناعــة الثالثــة عــن الصناعــة الثانيــة، وتأخــر انتعــاش 

جانــب الطلــب عــن جانــب العــرض، وتأخــر انتعــاش توظيــف العــمال المهاجريــن عــن النمــو 

ــف، ونمــو  ــق التوظي ــم عوائ ــإن تحطي ــك ف الاقتصــادي، وغيرهــا مــن المشــاكل الأخــرى. ولذل

الدخــل، وتوزيــع الدخــل، زيــادة قــوة الســحب الخاصــة بالطلــب مــن خــلال توســيع اســتهلاك 

ــا بأهميــة مبــاشرة عــلى مســتوى تسريــع وتــيرة الانتعــاش، وتحســين  الســكان، تتمتــع جميعً

تأثــير الانتعــاش بوجــه عــام.
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الفصل الثامن 

إطلاق العنان لمزايا السوق فائقة 

الحجم وتحقيق أهداف التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية

ــمال  ــط الأع ــر تخطي ــوره مؤتم ــاء حض ــه أثن ــغ في خطاب ــين بين ــام شي ج ــين الع ــار الأم أش

المتعلقــة بالتنســيق بــين تعزيــز مكافحــة وبــاء الفــيروس التاجي المســتجد، والتنميــة الاقتصادية 

ــة في  ــوي للتنمي ــم الق ــة، والزخ ــات الهائل ــر الإمكان ــن تحري ــد م ــلاً: ”لا ب ــة، قائ والاجتماعي

الصــين بشــكل كامــل، وذلــك لــكي نتمكــن مــن تحقيــق أهــداف ومهــام التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة في العــام الحــالي“. وفي المقابــل، أشــار مؤتمــر العمــل الاقتصــادي للجنــة المركزيــة 

الــذي انعقــد في ديســمبر عــام 2019م، إلى أن مزايــا الســوق فائقــة الحجــم، وإمكانــات 

الطلــب المحــلي تمثــل إحــدى المزايــا، والضمانــات للاتجــاه الأســاسي لاســتقرار الاقتصــاد الصينــي 

واســتدامته. وفي الوقــت نفســه الــذي تعمــل فيــه الصــين عــلى تحقيــق الانتصــار في معركــة 

ــتقرار  ــق الاس ــاج، وتحقي ــل والإنت ــتئناف العم ــة لاس ــة صعب ــوض معرك ــاء، وخ ــة الوب مكافح

عــلى مســتوى التوظيــف، وضــمان معيشــة الشــعب، وتحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة 

ــا الســوق فائقــة الحجــم،  ــان -بالكامــل- لمزاي ــإن الأمــر يتطلــب إطــلاق العن ــة، ف والاجتماعي

ــب المحــلي وتوســيع  ــات النمــو الاقتصــادي مــن خــلال اســتعادة الطل ــب عــن إمكان والتنقي

نطاقــه.

أولاً: التعامل مع تأثير وباء الفيروس التاجي المستجد على الاقتصاد الصيني

ــا، نجــد أن الصــين تواجــه  ــة داخــل الصــين وخارجه ــة للتنمي ــة الطبيعي مــن منظــور البيئ

تحديــات متعــددة في المرحلــة الحاليــة مــن التنميــة فيهــا، والتــي تنبــع مــن الضغــوط المتمثلــة 

في ضعــف القــوة الدافعــة لجانــب العــرض تجــاه النمــو الاقتصــادي التقليــدي، وتراجــع معــدل 
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النمــو المحتمــل. وفي الوقــت نفســه، وبســبب الآثــار الســلبية لــكل مــن التيــار الخفــي المناهض 
للعولمــة، وتباطــؤ الاقتصــاد العالمــي، والحــرب التجاريــة بــين الصــين والولايــات المتحــدة، فقــد 
ــي.  ــو الحقيق ــدل النم ــب لمع ــب الطل ــوة ســحب جان ــاه هبوطــي لق ــك اتج ــاك كذل كان هن
ومنــذ عيــد الربيــع لعــام 2020م، وبعــد اتخــاذ الحكومــة الصينيــة إجــراءات لمكافحــة وبــاء 
الفــيروس التاجــي المســتجد ومنــع انتشــاره، بهــدف ضــمان ســلامة الشــعب، والحفــاظ عــلى 
ــه، انخفــض تدفــق الأفــراد عــلى مســتوى الصــين بشــكل كبــير، وتــم تحجيــم الأنشــطة  حيات
الاقتصاديــة، وانخفضــت كذلــك وتــيرة اســتئناف العمــل، والإنتــاج بعــد الإجــازة مقارنــةً بالفــترة 
ــون مجموعــة متنوعــة مــن  نفســها في الأعــوام الســابقة. وفي هــذا الشــأن، أجــرى الاقتصادي
ــاء الفــيروس التاجــي المســتجد عــلى  ــأن تأثــير وب التنبــؤات المحاكيــة، وبشــكل عــام تنبــؤوا ب
الاقتصــاد الصينــي ســيكون أكــبر مــن تأثــير وبــاء الســارس، والأزمــة الماليــة العالميــة في الســابق.

ــاء داخــل  ــواء الوب ــم احت ــة، ت ــة والمكافحــة الفعال ــير العــلاج والوقاي ــق تداب وبفضــل تطبي
الصــين بالفعــل، وتحســنت الأوضــاع يومًــا بعــد يــوم. كــما عملــت الدولــة عــلى إصــدار سلســلة 
مــن السياســات، والإجــراءات لتعزيــز اســتئناف العمــل والإنتاج، ومســاعدة الشركات المتوســطة 
ــطة  ــتئناف الأنش ــة، واس ــات ذات الصل ــاوز الصعوب ــلى تج ــر، ع ــة الصغ ــيرة ومتناهي والصغ
ــاء عــلى الاقتصــاد  الاقتصاديــة عــلى مســتوى الصــين بأكملهــا. وبشــكل عــام، فــإن تأثــير الوب
الصينــي يعــد تأثــيراً جزئيٍّــا ومؤقتًــا. ومــن خــلال النظــر عــلى الوضــع عــلى مــدار العــام بأكمله، 
ســنجد أن الصــين لا يــزال يمكنهــا أن تســتمر بخطــى واثقــة في تحقيــق هــدف مضاعفــة إجمالي 
ــام 2010م،  ــف عــلى أســاس ع ــج المحــلي، ودخــل الســكان عــلى مســتوى الحــضر والري النات
وكذلــك تحقيــق هــدف انتشــال جميــع الفقــراء في المناطــق الريفيــة عــلى مســتوى الصــين مــن 

براثــن الفقــر.

ــا مــدى خطــورة مهمــة التعامــل  وفي الوقــت نفســه، يتوجــب علينــا كذلــك أن نفهــم تمامً
ــلي: أولاً:  ــما ي ــتعراضها في ــن اس ــي يمك ــاد، والت ــلى الاقتص ــاء ع ــلبية للوب ــيرات الس ــع التأث م
ــل  ــام 2020م كان أق ــابقين لع ــهرين الس ــلال الش ــين خ ــادي في الص ــاخ الاقتص ــرًا لأن المن نظ
ــذل  ــب ب ــر يتطل ــإن الأم ــذا ف ــابقة، ل ــوام الس ــها في الأع ــترة نفس ــن الف ــوظ- م ــكل ملح -بش
جهــد أكــبر للتمكــن مــن تعويــض الخســائر الحاليــة في وقــت لاحــق، وتحقيــق أفضــل النتائــج 
ــا: يعــد عــام 2020م هــو العــام الحاســم للصــين في تحقيــق  الممكنــة عــلى مــدار العــام. ثانيً
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ــن  ــص م ــة للتخل ــا الصعب ــار في معركته ــامل، والانتص ــكل ش ــاة بش ــد الحي ــع رغي ــاء مجتم بن

الفقــر، كــما أنــه يعــد العــام الأخــير في «الخطــة الخمســية الثالثــة عــشرة»، وهــو مــا يرتبــط 

ببدايــة الإطــلاق الكامــل للمســيرة الجديــدة الخاصــة بتحقيــق البنــاء الشــامل للصــين كدولــة 

اشــتراكية حديثــة. ثالثًــا: رغــم كــون تأثــيرات الوبــاء مؤقتــة، إلا أنــه لا يمكــن تعطيــل الضــمان 

المعيــشي للشــعب ولــو للحظــة واحــدة، ولذلــك لا بــد مــن تسريــع وتــيرة اســتئناف الأنشــطة 

الاقتصاديــة بشــكل عاجــل.

ومــن ناحيــة أخــرى، نجــد أن الآثــار الســلبية لوبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد عــلى التنمية 

ــات  ــن التقلب ــف ع ــي تختل ــص الت ــض الخصائ ــك بع ــين تمتل ــة في الص ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــا مــن الصدمــات غــير التقليديــة.  الاقتصاديــة الســابقة، بحيــث يمكــن القــول إنهــا تمثــل نوعً

ــات الاقتصــاد الــكلي الأكــثر شــيوعًا تتمثــل في الصدمــات مــن  فبشــكل عــام، فــإن أكــثر تقلب

جانــب الطلــب (مثــل الأزمــات الماليــة)، وبعــض الصدمــات مــن جانب العــرض (مثــل الكوارث، 

وصدمــات نقــص الطاقــة). ويمكــن تقســيم الصدمــات إلى صدمــات متولــدة داخليٍّــا وصدمــات 

خارجيــة. وبالنســبة لتأثــيرات وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد عــلى نمــو الاقتصــاد الصينــي، 

ــتهلاك،  ــم الاس ــي: أولاً: تحجي ــه، وه ــت نفس ــب في الوق ــة جوان ــن ثلاث ــع م ــا تنب ــد أنه فنج

ــا: عرقلــة اســتئناف العمــل والإنتــاج، وهــو  وهــو مــا يمثــل صدمــة مــن جانــب الطلــب. ثانيً

مــا يمثــل صدمــة مــن جانــب العــرض. وثالثًــا: الصدمــات الخارجيــة المتمثلــة في إعاقــة تدفــق 

العوامــل، والانقطــاع المؤقــت في بعــض سلاســل التوريــد، فضــلاً عــن التأثــير القــوي المتبــادل 

للصدمــات الاقتصاديــة بــين الصــين، والاقتصــاد العالمــي، وذلــك بســبب انتشــار الوبــاء في دول 

العــالم. ولمواجهــة هــذه التحديــات الخاصــة، فإنــه لا بــد مــن دمــج أدوات السياســة الحاليــة 

بشــكل جيــد، واســتخدامها عــلى نحــو تعــاوني ومبتكــر. وبنــاءً عليــه، فــإن الإجــراءات اللازمــة 

ــب  ــة الحجــم في الصــين، والتنقي ــا الســوق الاســتهلاكية فائق ــان -بالكامــل- لمزاي لإطــلاق العن

عــن إمكانــات الطلــب عــلى الاســتهلاك، تقــع في صميــم مجموعــات السياســات المختلفــة.

ثانيًا: كيفية فهم ”السوق الاستهلاكية فائقة الحجم“

يتطلــب النمــو الاقتصــادي قــوة دافعــة مــن جانــب العــرض، مثــل إمــداد العمالــة، ورأس 

المــال البــشري، ورأس المــال المــادي، وغيرهــا مــن عوامــل الإنتــاج الأخــرى التــي يتــم التعبــير 
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عنهــا، وقياســها في علــم الاقتصــاد عــادةً باســتخدام تابــع الإنتــاج، كــما يتطلــب كذلــك قــوة 
ســحب مــن جانــب الطلــب، مثــل صــافي الصــادرات، وتكويــن رأس المــال (الاســتثمار)، 
ــزلي)، وغيرهــا مــن  ــائي (بمــا يتضمــن الاســتهلاك الحكومــي، والاســتهلاك المن والاســتهلاك النه
ــة  ــتخدام متطابق ــادةً باس ــاد ع ــم الاقتص ــها في عل ــا، وقياس ــير عنه ــم التعب ــي يت ــل الت العوام
الاقتصــاد الوطنــي. حيــث يهــدف تحــول الاقتصــاد الصينــي الوطنــي مــن نمــط النمــو عــالي 
السرعــة، إلى نمــط التنميــة عاليــة الجــودة، إلى الحفــاظ عــلى نمــو مســتدام، وطويــل الأجــل، 
وهــو مــا يتطلــب مــن زخــم النمــو الاقتصــادي التحــول مــن الاعتــماد عــلى مدخــلات عوامــل 
الإنتــاج، إلى الاعتــماد عــلى زيــادة الإنتاجيــة، كــما يتطلــب مــن قــوة ســحب النمــو الاقتصــادي 
ــماد -بشــكل  ــب الخارجــي والتوســع الاســتثماري، إلى الاعت ــماد عــلى الطل التحــول مــن الاعت

أكــبر- عــلى توســيع اســتهلاك الســكان.

وفي المقابــل، نجــد أن الطريقــة التــي يعمــل بهــا الطلــب عــلى ســحب النمــو الاقتصــادي 
تعــد مهمــة شــاقة في حــد ذاتهــا. فمــن ناحيــة، يحتــل الاســتثمار -منــذ فــترة طويلــة- مكانــة 
ــا  ــع مصحوبً ــادي السري ــو الاقتص ــون النم ــا يك ــا م ــب، ودائمً ــحب الطل ــوة س ــة في ق مهيمن
بمعــدلات اســتثمار عاليــة. فعــلى ســبيل المثــال، عــلى مــدار الأعــوام العشريــن الماضيــة، كان 
ــج المحــلي  ــن رأس المــال في نمــو إجــمالي النات مــن الطبيعــي أن يتجــاوز معــدل إســهام تكوي
50٪، وأن يرتبــط معــدل نمــو إجــمالي الناتــج المحــلي -بشــكل إيجــابي للغايــة- بمعــدل إســهام 
تكويــن رأس المــال. ومــن ناحيــة أخــرى، عــادةً مــا يتــم اســتخدام توســيع الاســتثمار كعامــل 
ــبيل  ــلى س ــادرات). فع ــع الص ــل تراج ــة (مث ــات الاقتصادي ــة الصدم ــل في مواجه ــب بدي طل
المثــال، مــن بــين عوامــل الطلــب الخاصــة بنمــو إجــمالي الناتــج المحــلي عــلى مــدار الأعــوام 
ــال، وإســهام  ــن رأس الم ــين إســهام تكوي ــاط ســلبي ملحــوظ ب ــر ارتب ــة، ظه ــن الماضي العشري

صــافي الصــادرات.

وبالنظــر إلى صعوبــة المهــام، والتحديــات التــي تواجههــا الصــين، ينبغــي أن نــرى كذلــك أن 
الصــين تتمتــع بمزايــا فريــدة عــلى مســتوى الطلــب المحــلي، وخاصــةً الطلــب الاســتهلاكي. حيث 
إن مزايــا الســوق فائقــة الحجــم، وإمكانــات الطلــب المحــلي تمثــل إحــدى المزايــا والضمانــات 
ــك الســلاح الســحري  ــل كذل ــي واســتدامته، وتمث للاتجــاه الأســاسي لاســتقرار الاقتصــاد الصين
ــن  ــع الراه ــم الوض ــن فه ــاء. ويمك ــن الوب ــة ع ــة الناجم ــات الاقتصادي ــلى الصدم ــاء ع للقض
والاتجاهــات، والإمكانــات الخاصــة بمزايــا الســوق فائقــة الحجــم، والطلــب عــلى الاســتهلاك في 

الصــين مــن خــلال النقــاط التاليــة:
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أولاً: مــن منظــور المقارنــات الدوليــة، نجــد أن الاســتهلاك في الصــين يتمتــع بخاصيــة الحجــم 
الفائــق. حيــث إنــه وفقًــا لإحصــاءات البنــك الــدولي، في عــام 2018م، بلــغ إجــمالي الاســتهلاك 
النهــائي العالمــي 62.6 تريليــون دولار أمريــكي، وبلــغ إجــمالي الاســتهلاك النهــائي في الصــين 7.3 
ــك  ــف البن ــا لتصني ــل 11.6٪ مــن الإجــمالي العالمــي. ووفقً ــكي، بمــا يمث ــات دولار أمري تريليون
ــا مــن دول الدخــل  ــات الدخــل، فقــد دخلــت الصــين في مصــاف الشريحــة العلي ــدولي لفئ ال
ــين إلى ٪46.9  ــائي في الص ــتهلاك النه ــم الاس ــل حج ــث يص ــام 2010م، بحي ــذ ع ــط من المتوس
ــه لا  ــن أن ــم م ــدول. وعــلى الرغ ــة هــذه ال ــائي عــلى مســتوى فئ ــن حجــم الاســتهلاك النه م
تــزال هنــاك فجــوة كبــيرة بــين الصــين والــدول المتقدمــة مــن حيــث متوســط الدخــل الفــردي، 
ــل للســكان والاقتصــاد في الصــين،  ــه نظــراً للحجــم الهائ ــردي، إلا أن ومتوســط الاســتهلاك الف
فــإن إجــمالي حجــم الاســتهلاك النهــائي فيهــا يعــادل 71.8٪ مــن إجــمالي دول منطقــة اليــورو 

بالفعــل.

ــا: وهــي النقطــة الأهــم، أن حجــم الاســتهلاك في الصــين لا يــزال محافظًــا عــلى اتجــاه  ثانيً
النمــو المســتمر، ويمتلــك إمكانــات هائلــة وزخــمًا كبــيراً للنمــو في المســتقبل. حيــث إنــه خــلال 
الفــترة 2008- 2018م، بلــغ متوســط معــدل النمــو الســنوي لإجــمالي حجــم الاســتهلاك النهــائي 
ــدول  ــط ال ــي (2.3٪)، ومتوس ــط العالم ــن المتوس ــير ع ــد بكث ــا يزي ــو م ــين 8.5٪، وه في الص
الأخــرى التــي تنتمــي إلى الشريحــة العليــا مــن فئــة دول الدخــل المتوســط (2.3٪)، ومتوســط 
دول منطقــة اليــورو (0.7٪)، فضــلاً عــن أنــه حافــظ عــلى زخــم نمــو الاســتهلاك الأسرع مــن 
نمــو إجــمالي الناتــج المحــلي. وقــد تبلــور هــذا الاتجــاه المتمثــل في قيــادة نمــو الاســتهلاك للنمــو 
الاقتصــادي خــلال العقــد المــاضي. وبالمقارنــة بــين معــدل نمــو الاســتهلاك النهــائي، ومعــدل نمــو 
إجــمالي الناتــج المحــلي، نجــد أنــه (اتجــاه القيــادة) مثــل 0,903 خــلال الفــترة 1998- 2008م، 
ــة  ــم التنمي ــق مفاهي ــة تطبي ــع مواصل ــترة 2008- 2018م. وم ــلال الف ــع إلى 1.072 خ وارتف

الجديــدة، فســيكون مــن المتوقــع أن يســتمر اتجــاه القيــادة هــذا في التقــدم.

ــو  ــاهمة في نم ــل المس ــن العوام ــلى أن تكوي ــا ع ــر أيضً ــالفة الذك ــق س ــدل الحقائ ــا: ت ثالثً
ــلاثي“  ــع الث ــة الدف ــل ”عرب ــين عوام ــن ب ــة. فم ــيرات مهم ــهد تغ ــد ش ــي ق ــاد الصين الاقتص
ــحب  ــلى س ــل ع ــذي يعم ــب ال ــة بالطل ــتهلاك) الخاص ــتثمار، والاس ــادرات، والاس ــافي الص (ص
ــج المحــلي  ــو إجــمالي النات ــائي في نم ــدل إســهام الاســتهلاك النه ــو الاقتصــادي، وصــل مع النم
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76.2٪ في عــام 2018م. ومــن بــين الاســتهلاك النهــائي، اســتحوذ اســتهلاك الســكان على مســتوى 

الحــضر والريــف عــلى 70.0٪، وهــو مــا يمثــل زيــادة هائلــة مقارنةً بـــ44.2٪ في عــام 2008م، إذ 

بلــغ متوســط الزيــادة الســنوية 3.2 نقطــة مئويــة خــلال الأعــوام العــشرة الماضية.

ويتطلــب تحويــل إمكانــات الســوق الاســتهلاكية فائقــة الحجــم إلى قــوة ســحب واقعيــة 

ــلي: أولاً:  ــما ي ــل في ــي تتمث ــة الرئيســة، والت ــات الثلاث ــز عــلى المكون للنمــو الاقتصــادي، التركي

العامــل الديموغــرافي، والــذي لا يعتمــد عــلى حجــم الســكان وحســب، وإنمــا يعتمــد كذلــك 

عــلى درجــة مشــاركة في الأنشــطة الاقتصاديــة. ففــي ظــل الأوضــاع العاديــة، يتطلــب الأمــر 

التركيــز عــلى زيــادة معــدل مشــاركة العمــل لــدى الســكان في ســن العمــل، وهــو مــا يعنــي 

توســيع نطــاق التوظيــف، في حــين أنــه عنــد التعامــل مــع تأثــير الوبــاء، فــإن الأمــر يتطلــب 

ــطة  ــتئناف الأنش ــن، لاس ــت ممك ــم في أسرع وق ــمال إلى مناصبه ــة، ورواد الأع ــودة العمال ع

الاقتصاديــة. ثانيًــا: عامــل الدخــل، والــذي يشــمل كلاٍّ مــن مســتوى دخــل الســكان، والميــل إلى 

الاســتهلاك. ففــي ظــل الأوضــاع العاديــة، يســاعد كل مــن تعزيــز النمــو الاقتصــادي وتحســين 

توزيــع الدخــل، عــلى تبلــور القــدرة الاســتهلاكية واســعة النطــاق، في حــين أنــه عنــد التعامــل 

مــع تأثــير الوبــاء، فــإن الأمــر يتطلــب دعــم الدخــل، وتوجيــه الاســتهلاك عــلى نحــو خــاص. 

ثالثًــا: عامــل العــرض، والــذي يتضمــن كميــة المخرجــات وأنــواع العــرض، ففــي ظــل الأوضــاع 

العاديــة، ينبغــي التركيــز عــلى تطويــر صناعــة الخدمــات مــن حيــث العمــق والاتســاع، في حــين 

أنــه عنــد التعامــل مــع تأثــير الوبــاء، فــإن الأمــر يتطلــب تعزيــز انتعــاش صناعــة الخدمــات 

في أسرع وقــت ممكــن، ولا ســيما اســتخدام المنصــات الجديــدة، والنــماذج الجديــدة في عــصر 

الإنترنــت، لتوفــير ســهولة وراحــة غــير عاديــة في بيئــة العمــل. 

ثالثًا: محاور التركيز الخاصة بالتنقيب الكامل عن إمكانات الطلب على الاستهلاك

في ضــوء كــون الصناعــة الثالثــة واســتهلاك الســكان قــد أصبحــا مــن العوامــل المســاهمة 

الرئيســة في النمــو الاقتصــادي الصينــي، وكونهــما كذلــك أكــثر مجالــين تــضررا -بشــدة- جــراء 

ــز اســتئناف  ــح كل مــن تعزي ــاء، أصب ــة مكافحــة الوب ــاء وبعــد عملي ــه أثن ــاء، فإن تفــشي الوب
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العمــل والإنتــاج في الصناعــة الثالثــة وتحفيــز حيويــة الاســتهلاك، يمثــلان نقطــة انطــلاق مهمــة 

للتمكــن مــن تحقيــق اســتئناف الأنشــطة الاقتصاديــة، واســتقرار التوظيــف، وضــمان معيشــة 

الشــعب. وأثنــاء تعزيــز عــودة أنشــطة اســتهلاك الســكان إلى طبيعتها بشــكل تدريجــي، ينبغي 

تســليط الضــوء عــلى الجوانــب الثلاثــة التاليــة، والتــي ينبغــي استكشــافها -بشــكل كامــل- مــن 

خــلال اســتراتيجيات تجزئــة الســوق:

أولاً: الاســتهلاك التعويــضي. حيــث إنــه في العــادة، بعــد رفــع القيــود الناجمــة عــن أحــداث 

الصدمــة عــن الاســتهلاك الطبيعــي، يكــون لــدى المســتهلكين ميــل نحــو الاســتهلاك التعويــضي 

ــدى  ــون ل ــت، يك ــذا الوق ــية. وفي ه ــل النفس ــة والعوام ــات الفعلي ــتوى الاحتياج ــلى مس ع

المســتهلكين طلــب غــير طبيعــي عــلى شراء الســلع التــي تتســم بالمرونــة الكبــيرة في الطلــب، 

ــة مــن الســلع بعــض  ــي كان اســتهلاكها محجــمًا بشــكل واضــح. وتنتمــي إلى هــذه الفئ والت

الأدوات المنزليــة التــي تناقــص اســتهلاكها أثنــاء عمليــة مكافحة الوبــاء، وخاصــةً المنتجات ذات 

ا، والتــي ليــس مــن المناســب شراؤهــا عــبر الإنترنــت، مثــل  العلامــات التجاريــة الراقيــة نســبيٍّ

ــر بعــض الدراســات  ــن المنتجــات الأخــرى. وتظه ــة، وغيرهــا م ــل الراقي مســتحضرات التجمي

الاســتقصائية الأخــيرة حــول نوايــا المســتهلكين، أن المســتهلكين، وخاصــةً الشــباب منهــم، 

متحمســون بالفعــل لتجربــة هــذا النــوع مــن الاســتهلاك التعويــضي.

ــب عــلى بعــض الســلع  ــة الطل ــذر تلبي ــث إنه في ظــل تع ــل. حي ــا: الاســتهلاك البدي ثانيً

ــل  ــدة، أو تفضي ــس الفائ ــك نف ــي تمتل ــرى الت ــات الأخ ــلع أو الخدم ــإن الس ــات، ف أو الخدم

ــا للاســتهلاك البديــل. وبنــاءً عليــه، يمكــن تحويــل  الاســتهلاك المشــابه، يمكــن أن تمثــل أهدافً

الاســتهلاك الجماعــي والتجريبــي الأكــثر تــضررًا مــن الوبــاء، والــذي يصعــب اســترداده، مثــل 

الســياحة والمســارح وغيرهــا مــن أشــكال الاســتهلاك الجماعــي، إلى مجــالات اســتهلاك أخــرى 

ــة. فعــلى ســبيل  ــي نمــاذج اســتهلاك مختلف ــدة، أو تبن ــك نفــس الفائ ــة، وتمتل ــثر خصوصي أك

المثــال، يمكــن اســتبدال المشروعــات الســياحية مــن النــوع الجماعــي التقليــدي، والتــي تقــوم 

عــلى أســاس زيــارة المــزارات الســياحية، بمشروعــات ســياحية فرديــة أكــثر، تقــوم عــلى أســاس 

الترفيــه والمعرفــة، عــلاوةً عــلى أنهــا قــد تشــكل كذلــك نقــاط نمــو جديــدة لمجــال الســياحة 

بوجــه عــام.

ثالثًــا: الاســتهلاك التوجيهــي. والــذي يشــير -بشــكل أســاسي- إلى محتــوى الاســتهلاك 



346

الــذي يفضلــه المســتهلكون، والــذي يمكــن تنميتــه خــلال فــترة زمنيــة معينــة بالتزامــن مــع 

تغــير مفهــوم الاســتهلاك. حيــث إن الأحــداث المتعلقــة بالصحــة العامــة والتــي تســتمر لفــترة 

طويلــة، وتكلــف أثمانًــا باهظــة عــلى مســتوى الأرواح والصحــة، مثــل وبــاء الفــيروس التاجــي 

المســتجد، مــن شــأنها أن تعمــل عــلى تحفيــز طلــب جديــد عــلى الاســتهلاك يتعلــق بالحيــاة 

الصحيــة، وذلــك في ظــل التوجيهــات العلميــة الرشــيدة. فعــلى ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي 

الطلــب عــلى كل مــن منتجــات الرعايــة الصحيــة، وأنشــطة الرياضــة واللياقــة البدنيــة، وتغيــير 

ديكــور المنــزل والحفــاظ عــلى نظافتــه، وأنشــطة الإرشــاد النفــسي، والمزيــد مــن وســائل النقــل 

الخاصــة، إلى تشــكيل نقــاط ســاخنة جديــدة للاســتهلاك.

وبخــلاف الجوانــب ســالفة الذكــر، فــإن التنقيــب عــن إمكانــات الطلــب عــلى الاســتهلاك 

يتطلــب كذلــك التنســيق بــين آليــة الســوق والوظائــف الحكوميــة. حيــث يــؤدي فقــدان النمو 

ــاء الفــيروس التاجــي  ــل وب الاقتصــادي الناجــم عــن الأحــداث المتعلقــة بالصحــة العامــة، مث

ــي فشــل الســوق بشــكل  ــيرة، وهــو مــا يعن ــة ســلبية كب ــق عوامــل خارجي المســتجد، إلى خل

ــل،  ــكل أفض ــة بش ــدور الحكوم ــان ل ــلاق العن ــر إط ــب الأم ــت، يتطل ــذا الوق ــت. وفي ه مؤق

ــة.  ــائر الحالي ــض الخس ــى تعوي ــات، أو حت ــع الإصلاح ــن تسري ــن م ــل التمك ــن أج ــك م وذل

ــم  ــم، وثقته ــز قدرته ــن، وتعزي ــض والمتضرري ــل المنخف ــاب الدخ ــم أصح ــذا دع ــن ه ويتضم

الخاصــة بالاســتهلاك، وتقديــم المســاعدة، والدعــم -بشــكل خــاص- للصناعــة الثالثــة، وخاصــةً 

ــي  ــتوى جانب ــلى مس ــتعداد ع ــة الاس ــلى أهب ــون ع ــكي تك ــيرة، ل ــطة والصغ ــشركات المتوس ال

ــا  ــب، لمواجهــة موجــة الاســتهلاك المتوقعــة. وفي الوقــت نفســه، يتوجــب أيضً العــرض والطل

ــز  ــاذج الأعــمال، وخاصــةً تعزي ــكار نم ــات الاســتهلاكية لابت ــة الخدم ــه صناع تشــجيع، وتوجي

الابتــكار، والتنميــة في أعــمال التجــارة الإلكترونيــة الجديــدة، وصناعــة خدمــة المجتمــع، وغيرها 

مــن المجــالات الأخــرى، فضــلاً عــن دفــع الاســتهلاك خــارج الإنترنــت مــن خــلال الاســتهلاك عــبر 

الإنترنــت، وتعزيــز التحــول مــن اتجــاه الاســتهلاك المحتمــل، إلى أنشــطة الاســتهلاك الحقيقيــة.
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الفصل التاسع 

الخط الرئيس لمعيشة الشعب 

من «الاستقرارات الستة" وحتى 

"الضمانات الستة"

ــة  ــا الداخلي ــد منغولي ــغ خــلال مشــاركته في مــداولات وف أكــد الأمــين العــام شي جــين بين

في الاجتــماع الثالــث مــن الــدورة الثالثــة عــشرة للمجلــس الوطنــي لنــواب الشــعب الصينــي، 

ــعب  ــة الش ــو معيش ــا ه ــة في اعتباره ــه الدول ــب أن تضع ــياسي يج ــاز س ــم إنج ــلى أن أه ع

ــة  ــة الاقتصادي ــة للتنمي ــة الصيني ــز الحكوم ــن تعزي ــائي م ــدف النه ــث إن اله ــه. حي ورفاهيت

ــل.  ــاة أفض ــش حي ــعب لعي ــدى الش ــدة ل ــات المتزاي ــة الاحتياج ــل في تلبي ــة يتمث والاجتماعي

وقــد أشــار ”تقريــر عمــل الحكومــة“ الــذي قدمــه رئيــس مجلــس الدولــة لي كــه تشــيانغ، إلى 

ضرورة زيــادة الأعــمال المتعلقــة بـ»الاســتقرارات الســتة“، لضــمان كل مــن توظيــف الســكان، 

ــة،  ــذاء والطاق ــن الغ ــوق وأم ــات الس ــة كيان ــعب، وحماي ــاسي للش ــشي الأس ــتوى المعي والمس

ــد، والاســتقرار الاجتماعــي والعمــل الشــعبي،  واســتقرار السلســلة الصناعيــة وسلســلة التوري

فضــلاً عــن الالتــزام بتطبيــق اســتراتيجية توســيع نطــاق الطلــب المحــلي، والحفــاظ عــلى الوضع 

العــام للتنميــة الاقتصاديــة والاســتقرار الاجتماعــي، وضــمان اســتكمال معركــة التخلــص مــن 

الفقــر، والانتصــار فيهــا، وبنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة عــلى نحــو شــامل. ويتــم تطبيــق هــذا 

التخطيــط الخــاص بالأعــمال الاقتصاديــة عــبر الخــط الرئيــس لمعيشــة الشــعب ورفاهيتهــم. 

بحيــث تتخــذ الحكومــة الصينيــة مــن الأعــمال المتعلقــة بـ»الضمانات الســتة»، و»الاســتقرارات 

الســتة“ محــاور تركيــز لهــا، لضــمان تعزيــز الاســتقرار، وتحقيــق التقــدم مــع الحفــاظ عــلى 

الاســتقرار، وهــو مــا يعكــس المنهــج الجــدلي، والمنطــق الأســاسي للتنســيق بــين تعزيــز أعــمال 

ــاء الفــيروس التاجــي المســتجد، وأعــمال التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. مكافحــة وب
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أولاً: ضمان معيشة الشعب يمثل هدف السياسات بشكل عام

تمثــل الحــدث الطــارئ الأكــبر في مجــال الصحــة العامــة منــذ تأســيس الصــين الجديــدة في 

تفــشي وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد في عــام 2020م، والــذي يعــد أسرع الأمــراض انتشــاراً، 

ــة والمكافحــة خــلال هــذه الفــترة،  وأوســعها مــن حيــث نطــاق العــدوى، وأصعبهــا في الوقاي

ــة، ومعيشــة الشــعب في  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــلى التنمي ــه الخاصــة ع ــن تأثيرات فضــلاً ع

ــطة  ــلى الأنش ــه- ع ــت نفس ــر -في الوق ــه أث ــاء أن ــذا الوب ــة له ــمات المهم ــن الس ــين. وم الص

الاقتصاديــة، ومعيشــة الشــعب مــن جانبــي العــرض والطلــب. حيــث إنــه في المرحلــة الأولى من 

تطــور الوبــاء، انصــب التركيــز عــلى مكافحتــه بشــكل إيجــابي، ومنعــه مــن الانتشــار، وتجنــب 

الخســائر التــي قــد يتســبب فيهــا عــلى مســتوى الأرواح والصحــة العامــة. ولذلــك ففــي تلــك 

ــل إغــلاق المــدن، والعــزل الصحــي،  ــير المكافحــة، مث ــم اعتــماد سلســلة مــن تداب ــة، ت المرحل

والتباعــد الاجتماعــي، مــما أدى إلى تقلــص كبــير عــلى مســتوى التجمعــات، والاســتهلاكات غــير 

الضروريــة، وتحجيــم أنشــطة الاســتهلاك ذات المرونــة الكبــيرة نســبيٍّا، الأمــر الــذي ولــد صدمــة 

ــب الخــاص بالنمــو الاقتصــادي. وفي الوقــت نفســه، تســبب إيقــاف العمــل،  ــب الطل في جان

والإنتــاج في بعــض الصناعــات في تعطيــل الأنشــطة الاقتصاديــة بدرجــة كبــيرة، مــما أثــر بــدوره 

عــلى النمــو الاقتصــادي مــن جانــب العــرض.

وعنــد الســيطرة عــلى الوضــع الوبــائي بشــكل عــام، ويتم البــدء -بشــكل منظم- في اســتئناف 

ــة  ــات الاقتصادي ــإن الصدم ــمال، ف ــواق والأع ــاج والأس ــع والإنت ــتوى التصني ــلى مس ــل ع العم

الســابقة يكــون لهــا تأثــير ســلبي متمثــل في التأخــر. حيــث يــؤدي التعليــق المؤقــت للتوظيــف، 

وعــدم كفايــة درجــة انتعاشــه، إلى تقلــص دخــل الســكان، وإعاقــة انتعــاش الاســتهلاك 

ــل  ــط الدخ ــض متوس ــام 2020م، انخف ــن ع ــع الأول م ــال، في الرب ــبيل المث ــلى س ــك. فع كذل

ــص  ــبة 3.9٪، وتقل ــا بنس ــا تراكميٍّ ــة انخفاضً ــق الحضري ــصرف في المناط ــل للت ــردي القاب الف

ــافي  ــإن التع ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــبة 13.5٪. وم ــي- بنس ــكل تراكم ــتهلاكي -بش ــاق الاس الإنف

سيســتغرق بعــض الوقــت بســبب الانقطــاع المؤقــت في بعــض سلاســل التوريــد، فضــلاً عــن 

تحــول الوبــاء إلى جائحــة عالميــة، بحيــث تســبب انقطــاع سلســلة التوريــد العالميــة في ظهــور 

صعوبــات هائلــة في الطلــب الصناعــي في الصــين. ومــن بــين العنــاصر المكونــة لمــؤشر مديــري 

ــر الجديــدة  المشــتريات في مجــال التصنيــع في الصــين، فقــد انخفــض مــؤشر طلبيــات التصدي
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إلى 28.7٪ في شــهر فبرايــر، وانتعــش لبعــض الوقــت ليصــل إلى 46.4٪ في شــهر مــارس، إلا أنــه 
في ظــل تفاقــم الوضــع الوبــائي عــلى مســتوى العــالم، عــاود الانخفــاض -مــرة أخــرى- إلى ٪33.5 
في شــهري إبريــل ومايــو، واســتمر في الانخفــاض في شــهر مايــو ليصــل إلى أدنى نقطــة لــه عنــد 
35.3٪. وعــلى الرغــم مــن أنــه كان هنــاك زخــم قــوي نســبيٍّا في نمــو الصــادرات في شــهر إبريــل، 
إلا أنــه نتــج -بشــكل أســاسي- عــن عوامــل مثــل تنفيــذ الطلبيــات التــي تأخــر تســليمها ســابقًا، 
ــة، وغيرهــا مــن  وتغــير أســعار الــصرف، وصناعــة المنســوجات، بمــا في ذلــك الكمامــات الطبي

العوامــل الأخــرى التــي لا تــدل عــلى اســتمرار الصــادرات في الانتعــاش.

ومــن هنــا، يمكننــا ملاحظــة أن الانتعــاش الاقتصــادي بعــد تحقيــق نتائج فعالة على مســتوى 
مكافحــة الوبــاء لــن يكــون سلسًــا كــما يتهيــأ البعــض. حيــث يحــاول بعــض الاقتصاديــين داخل 
الصــين، وخارجهــا الحكــم عــلى مســار الانتعــاش الاقتصــادي بعــد فــترة الوبــاء، ســواء ســيكون 
عــلى شــكل حــرف ”V“، أو ”U“، أو ”L“، أو ”W“، أو ”I“، أو مــا إذا ســيكون هنــاك أشــكال 
أخــرى أكــثر تحديــدًا، مثــل شــكل «√“ كــما يظهــر في علامــة شركــة نايــك (Nike). وفي الواقــع، 
فإنــه نظــرًا لأن الصدمــات الاقتصاديــة قــد نتجــت -في حــد ذاتهــا- عــن تفــشي وبــاء الفــيروس 
التاجــي المســتجد، فــإن شــكل مســار الانتعــاش الاقتصــادي يعتمــد -في النهايــة- عــلى شــكل 
المنحنــى الوبــائي لتطــور الفــيروس نفســه. فبعــد أن تطــور الوبــاء في الصــين عــلى شــكل حــرف 
ــمة،  ــج حاس ــه نتائ ــمال مكافحت ــت أع ــبيٍّا، حقق ــيرة نس ــة قص ــترة زمني ــوس في ف «V“ معك
بحيــث كان مــن الممكــن توقــع انتعاشًــا عــلى شــكل حــرف «V“، أو ”U“. ومــع ذلــك، فقــد 
أدى المنحنــى الوبــائي لجائحــة الفــيروس العالميــة إلى تقييــد انتعــاش الاقتصــاد الصينــي. وحتــى 
الآن، لا يــزال يظهــر اتجــاه هــذا المنحنــى تعرجــات عــلى شــكل حــرف «W“ متعــدد الأســنان، 
ولم يصــل بعــد إلى قمتــه. وبنــاءً عليــه، فــإن تعــافي النمــو الاقتصــادي بالصــين يتطلــب تطبيــع 
أعــمال مكافحــة الوبــاء كفرضيــة أساســية، وهــذا هــو الســبب في أن «تقريــر عمــل الحكومــة» 

لم يقــدم مــؤشرات محــددة للنمــو الاقتصــادي في عــام 2020م.

ــو للحظــة واحــدة، أو تأخــير  ومــع ذلــك، لا يمكــن تعطيــل الضــمان المعيــشي للشــعب ول
ــك  ــوال. ولذل ــن الأح ــال م ــأي ح ــه ب ــعب، أو تأجيل ــة الش ــمان معيش ــل في ض ــدف المتمث اله
فــإن «الضمانــات الســتة» تؤكــد بوضــوح عــلى متطلبــات ضــمان المســتوى المعيــشي الأســاسي 
ــدف  ــق هــذا اله ــل تخطيطــات بشــأن تحقي ــب الأخــرى تمث ــات الجوان للشــعب، وأن متطلب
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كذلــك. فعــلى ســبيل المثــال، يعتــبر ضمان أمــن الغــذاء والطاقــة، وضــمان الاســتقرار الاجتماعي 

ــمان  ــبر ض ــعب، ويعت ــة الش ــمان معيش ــلى ض ــة ع ــما- دلال ــد ذاته ــعبي -في ح ــل الش والعم

ــات الســوق،  ــة كيان ــبر ضــمان حماي ــما يعت ــف الســكان جوهــر معيشــة الشــعب، بين توظي

ــلة  ــة وسلس ــلة الصناعي ــتقرار السلس ــمان اس ــي، وض ــغيل الطبيع ــع التش ــا إلى وض وإعادته

التوريــد مــن الروابــط الرئيســة الاســتهدافية للتعامــل مــع تأثــيرات الوبــاء، ومحــاور التركيــز 

ــات الســتة“  ــق ”الضمان ــن خــلال تحقي ــن م ــذا الشــكل، يمك ــة. وبه ــز العمال الخاصــة بتعزي

باســتخدام معيشــة الشــعب كخــط رئيــس لهــا، التمكــن مــن جعــل نطــاق النمــو الاقتصــادي 

ــا فيــه أيضًــا. مناســبًا ومرغوبً

ثانيًا: التركيز على الفئات التي تعاني من صعوبات خاصة ومشاق شديدة

تعكــس جميــع حــالات الركــود الاقتصــادي، أو الأزمــات الماليــة التــي وقعــت عــلى مــدار 

ــإن  ــذا ف ــة، ل ــة الاقتصادي ــل المنظوم ــات داخ ــوب، والتناقض ــض العي ــادي، بع ــخ الاقتص التاري

عمليــة تلقــي الصدمــات تعــد -إلى حــد مــا- عمليــة تدمــير إبداعــي، حيــث غالبًــا مــا يتطلــب 

الأمــر الســماح بتحقيــق تأثــير القضــاء عــلى العيــوب، وابتــكار الجديــد، أو حتــى الأمــل فيــه. 

ــاء الفــيروس التاجــي  ومــع ذلــك، فــإن الصدمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناجمــة عــن وب

ــة  ــوق الرئيس ــات الس ــل كيان ــي أن تتحم ــا، ولا ينبغ ــة تمامً ــل خارجي ــل عوام ــتجد تمث المس

ــات  ــك الصدم ــت نفســه، تمتل ــي. وفي الوق ــير الإبداع ــة خســارة التدم ــة الاقتصادي في المنظوم

الناجمــة عــن الوبــاء ســمة التنازليــة، وهــو مــا يعنــي أن الــضرر يكــون أكــبر بالنســبة لأصحــاب 

ــس  ــاح الرئي ــل المفت ــين، والأسر ذات الدخــل المنخفــض. ويتمث ــين المرن دخــل الأجــور، والعامل

لتحقيــق نتائــج فعالــة خــلال الأعــمال المتعلقــة بالتعامــل مــع الصدمــات الناجمــة عــن الوبــاء، 

وضــمان المســتوى المعيــشي الأســاسي للشــعب، في اســتهداف الفئــات التــي مــن الســهل عليهــا 

التعــرض للصدمــات، والتركيــز عليهــا بمــا يتوافــق مــع مبــدأ التوحيــد بــين الكفــاءة والإنصــاف.

ــام المؤتمريــن (المؤتمــر الوطنــي لنــواب  وخــلال المؤتمــر الصحفــي الــذي انعقــد بعــد اختت

ــس  ــس مجل ــار رئي ــي)، أش ــر الاستشــاري الســياسي للشــعب الصين ــي، والمؤتم الشــعب الصين

الدولــة لي كــه تشــيانغ إلى حقيقــة أنــه في ظــل بلــوغ متوســط الدخــل الفــردي الســنوي عــلى 

ــم  ــغ دخله ــين يبل ــرد في الص ــون ف ــاك 600 ملي ــزال هن ــوان، لا ي ــف ي ــين 30 أل ــتوى الص مس
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الشــهري 1000 يــوان فقــط. وقــد يواجــه أصحــاب هــذا المســتوى مــن الدخــل صعوبــات في 

اســتئجار مســكن في مدينــة متوســطة الحجــم، فضــلاً عــن مواجهتهــم آثــار الوبــاء في الوقــت 

ــب يتعــين  ــك أكــد لي كــه تشــيانغ أن ضــمان معيشــة الشــعب هــو أهــم مطل الحــالي، ولذل

تحقيقــه بعــد فــترة الوبــاء. ومــن منظــور الدخــل الســنوي القابــل للتــصرف في عــام 2019م، 

ــا  ــة في الصــين بأكمله ــة والريفي ــغ متوســط مســتواه عــلى مســتوى المناطــق الحضري فقــد بل

ــغ متوســط الدخــل  ــط في الشــهر، في حــين بل ــا فق ــل 2561 يوانً ــا يمث ــو م ــا، وه 30733 يوانً

الشــهري لــلأسر ذات الدخــل المنخفــض، والتــي تمثــل 20٪ مــن إجــمالي تعــداد الأسر في الصــين، 

ــا في فئــة  أقــل مــن 600 يــوان، وبلــغ متوســط الدخــل الشــهري لـــ20٪ مــن الشريحــة الدني

الأسر ذات الدخــل المتوســط 1300 يــوان فقــط. ونظــراً لأن الأسر ذات الدخــل المنخفــض عــادةً 

ــلان ٪40  ــين تمث ــين مــن الدخــل، واللت ــين الفئت ــإن هات ــذا ف ا، ل ــير نســبيٍّ ــا تتســم بحجــم كب م

مــن إجــمالي تعــداد الأسر عــلى مســتوى الحــضر والريــف، يتجــاوز تعــداد ســكانهما 40٪ مــن 

تعــداد الســكان في الصــين، وهــو مــا يقــرب مــن 600 مليــون نســمة كــما ذكــر رئيــس مجلــس 

الدولــة لي كــه تشــيانغ.

وعــلى الرغــم مــن أن معــدل ادخــار الســكان في الصــين مرتفــع نســبيٍّا مــن منظــور المقارنات 

الدوليــة، إلا أنــه بشــكل عــام، نجــد أنــه كلــما ازداد تعــداد الأفــراد في فئــة الدخــل المنخفــض، 

ــي أن  ــما ازدادت قــوة الإنفــاق الاســتهلاكي، وانخفضــت القــدرة عــلى الادخــار. وهــذا يعن كل

ــاء عــلى ســبل  ــير الوب ــل تأث ــة عــلى تحم ــدرة ضعيف ــك ق ــة ذات الدخــل المنخفــض تمتل الفئ

عيشــهم الأساســية. فعــلى الرغــم مــن انخفــاض دخــل الســكان في المرحلــة الأولى مــن تطــور 

ــاض  ــبب انخف ــات الأسرة بس ــوازن مدفوع ــلى ت ــاظ ع ــتمرار في الحف ــة الاس ــاء، وإمكاني الوب

معــدل الاســتهلاك غــير الــضروري، إلا أنــه في حــال تعــذر انتعــاش دخــل الأسرة، فســيؤثر ذلــك 

عــلى الإنفــاق عــلى الضروريــات. وبشــكل خــاص، ســيتلقى مســتوى المعيشــة الأســاسي لــلأسر 

ذات الدخــل المنخفــض التــي لا تمتلــك مدخــرات كافيــة، صدمــات كبــيرة نســبيٍّا. ولذلــك تركــز 

سياســات التعامــل مــع صدمــات الوبــاء عــلى تحقيــق ضــمان معيشــة الشــعب، مــع التركيــز 

ــات  ــن صعوب ــاني م ــي تع ــات الت ــض، والفئ ــل المنخف ــلى الأسر ذات الدخ ــاص- ع ــكل خ -بش

خاصــة، والتمســك بالروابــط الرئيســة لـ»الضمانــات الســتة». وفي هــذا الشــأن، أكــد «تقريــر 

عمــل الحكومــة» عــلى ضرورة ضــمان اســتكمال الهــدف المتمثــل في الانتصــار في معركــة 

التخلــص مــن الفقــر، واعتبــاره الهــدف الأســاسي لبنــاء مجتمــع رغيــد الحيــاة بشــكل شــامل، 
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ــير عــن المقــرر لهــا، وهــو  ومهمــة شــاقة ســتظل مجهــزة للتطبيــق في عــام 2020م دون تغي

مــا يعكــس المكانــة المهمــة لضــمان المســتوى الأســاسي لمعيشــة الشــعب في عمليــة مكافحــة 

ــاء، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. الوب

ــز المتمثلــة في الانتصــار في معركــة التخلــص مــن  وفي هــذا الصــدد، نجــد أن محــاور التركي

الفقــر، ومســاعدة الفئــة ذات الدخــل المنخفــض، والفئــات التــي تعــاني مــن صعوبــات خاصــة، 

ــع هــدف ضــمان المســتوى الأســاسي لمعيشــة الشــعب،  ــق م ــاء، تتواف ــن الوب ــن م والمتضرري

فضــلاً عــن أن السياســات والإجــراءات المقابلــة تمتلــك أيضًــا تأثــير تعزيــز الانتعــاش الاقتصادي، 

ومســاعدة جمــوع الشــعب عــلى الدخــول في مجتمــع رغيــد الحيــاة عــلى نحــو شــامل. ففــي 

البدايــة، نجــد أن الأسر ذات الدخــل المنخفــض لديهــا ميــل حــدي للاســتهلاك، وعــادةً مــا تنفق 

جــزءًا كبــيراً نســبيٍّا، أو حتــى كل دخلهــا الوظيفــي، أو دخــل الإعانــات، في اســتهلاك الضروريات، 

مــما ينتــج عنــه تأثــير واضــح للغايــة عــلى طلــب الاســتهلاك. وبالإضافــة إلى ذلــك، نجــد أنــه 

ســيتولد عــن سياســات الإنقــاذ المــالي، وتقديــم المســاعدات للفئــات التــي تعــاني مــن صعوبات، 

تأثــير امتــداد إيجــابي يعــود بالنفــع -بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر- عــلى الشريحــة الدنيــا مــن 

فئــة الدخــل المتوســط، وفئــة الدخــل المتوســط، وغيرهــا مــن الفئــات الأخــرى، ويســاعد عــلى 

زيــادة دخــل الســكان بشــكل عــام. فوفقًــا للســعر الثابــت لعــام 2010م، فقــد وصــل متوســط 

ــام  ــا في ع ــل إلى 24582 يوانً ــين بالفع ــتوى الص ــلى مس ــكان ع ــصرف للس ــل للت ــل القاب الدخ

2019م، وعــلى هــذا المنــوال، فــإن الجهــود المبذولــة للتخلــص مــن الفقــر، وتطبيــق مختلــف 

الإجــراءات الخاصــة بضــمان المســتوى الأســاسي لمعيشــة الشــعب، ســتضمن بأنــه بحلــول عــام 

2020م، يمكــن تحقيــق الهــدف المتمثــل في مضاعفــة الدخــل عــلى أســاس عــام 2010م، طالمــا 

تــم تحقيــق معــدل نمــو يتجــاوز ٪1.9.

ثالثًا: التوظيف يمثل محور التركيز على ضمان معيشة الشعب

خــلال عمليــة التعامــل مــع تأثــيرات الوبــاء، وتعزيــز اســتئناف العمــل عــلى مســتوى الإنتاج 

والأســواق والصناعــات، تتمثــل النقطــة الرئيســة في السلســلة المنطقيــة في اســتعادة التوظيــف 

ــدة في  ــف الجدي ــرص التوظي ــت ف ــاء، بلغ ــير الوب ــبب تأث ــه بس ــث إن ــه. حي ــيع نطاق وتوس

المناطــق الحضريــة في الربــع الأول مــن عــام 2020م نحــو 70٪ فقــط مــن الفــترة نفســها خــلال 
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ــة عــلى أســاس المســح مــن نحــو ٪5  ــة الحضري الأعــوام الســابقة، كــما ارتفــع معــدل البطال
ــة عــام 2019م، إلى نحــو 6٪ خــلال  ــى نهاي ــر 2018م، وحت ــه في يناي ــذ إعلان خــلال الفــترة من
الفــترة مــن فبرايــر، وحتــى إبريــل 2020م. ونظــراً لأســباب مثــل عــدم الاســتقرار النســبي في 
تدفــق فــرص التوظيــف عــبر المناطــق، وعلاقــات العمــل، فقــد وجــه الوبــاء أقــوى صدمــة تجاه 
ــن  ــه في عــام 2019م، وصــل تعــداد العــمال المهاجري ــث إن ــن. حي ــف العــمال المهاجري توظي
الذيــن غــادروا مســقط رأســهم للعمــل في الخــارج إلى 174 مليــون عامــل بالفعــل، بمــا يمثــل 
ــاع معــدل  ــد أدى ارتف ــة في الصــين. وق نحــو 40٪ مــن حجــم التوظيــف في المناطــق الحضري
ــل 41.1٪ مــن  ــذي يمث ــل دخــل الأجــور ال ــة إلى تقلي ــة في هــذه الفئ ــة، ونقــص العمال البطال
دخــل الفلاحــين القابــل للــصرف في الصــين، وتحجيــم نمــو الاســتهلاك، وهــو مــا لم يســاعد عــلى 

توســيع الطلــب المحــلي والانتعــاش الاقتصــادي.

ــل  ــودة دخ ــل إلى ع ــف الكام ــة للتوظي ــتعادة السريع ــؤدي الاس ــن أن ت ــل، يمك وفي المقاب
ــز إصــلاح  ــه، وتعزي ــو، واســتعادة اســتهلاك الســكان، وتوســيع نطاق الســكان إلى مســار النم
سلســلة التوريــد مــن خــلال قــوة الســحب الخاصــة بالطلــب عــلى الاســتهلاك المحــلي، ودفــع 
عــودة النمــو الاقتصــادي إلى النمــو المحتمــل. ومنــذ صــدور مــؤشر معــدل البطالــة الحضريــة 
عــلى أســاس المســح في الصــين، وصــل متوســطه خــلال الفترة مــن ينايــر 2018م، وحتى ديســمبر 
ــار هــذا المســتوى أداءً  ــن اعتب ــك يمك ــغ 0.15. ولذل ــاري بل 2019م إلى 5.04٪، بانحــراف معي
معــبراً عــن التوظيــف الكامــل. وخــلال الأشــهر الأربعــة الأولى مــن عــام 2020م، بلــغ متوســط 
معــدل البطالــة في الصــين 5.85٪، بانحــراف معيــاري بلــغ 0.27. وينتمــي هــذا المســتوى مــن 
البطالــة الــذي يتجــاوز وضــع التوظيــف الكامــل إلى ظاهــرة البطالــة الدوريــة. ووفــقًا لمبــادئ 
الاقتصــاد الــكلي، يمكــن القضــاء عــلى ظاهــرة البطالــة الدوريــة عندمــا يعــود معــدل النمــو 

الاقتصــادي إلى معــدل النمــو المحتمــل.

ــا لخصائــص الصدمــات الناجمــة عــن وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد،  ومــع ذلــك، فوفقً
ــب أن  ــل يج ــادي، ب ــاش الاقتص ــار الانتع ــاء في انتظ ــف البق ــتعادة التوظي ــن لاس ــه لا يمك فإن
ــه  ــر أن ــر بالذك ــادي. والجدي ــاش الاقتص ــلاق للانتع ــط إط ــة، وراب ــة منطقي ــة بداي ــل نقط يمث
ــف السياســات،  ــوة- عــلى إصــدار مختل ــة -بق ــة الصيني ــت الحكوم ــاء، عمل بعــد تفــشي الوب
والإجــراءات التــي تتوافــق مــع هــذا المنطــق، وتختلــف عــن مخططــات التحفيــز التقليديــة، 
بــل تعــد -في حــد ذاتهــا- تركيبــة سياســية تتخــذ مــن الإنقــاذ المــالي، والمســاعدات محــوراً لهــا. 
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حيــث إنــه لا يمكــن تنشــيط الاســتهلاك بشــكل كامــل، ومــن ثــم إطــلاق العنــان لدور الســحب 

الخــاص بالطلــب المحــلي، ودفــع عــودة النمــو الاقتصــادي إلى النمــو المحتمــل، إلا مــن خــلال 

العمــل عــلى أســاس اســتعادة التوظيــف، عــلى إعــادة دخل الســكان إلى مســار النمــو الطبيعي. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يعتــبر الوبــاء -بحــد ذاتــه- صدمــة خارجيــة تســببت في تأثــيرات خارجيــة 

ســلبية هائلــة، وبالتــالي فقــد أدى إلى فشــل الســوق بدرجــة معينــة. ولذلــك فــإن اســتعادة 

ــف  ــز اســتعادة التوظي ــوم بتعزي ــة أن تق ــن الحكوم ــثر م ــب أك ــف، واســتقراره، يتطل التوظي

باســتخدام يدهــا الملموســة.

ومــن أجــل تحقيــق هــدف التوظيــف عــلى مــدار العــام الــذي تــم طرحــه في «تقريــر عمــل 

الحكومــة“، والمتمثــل في «توفــير أكــثر مــن 9 ملايــين وظيفــة جديــدة في المناطــق الحضريــة، 

ــب  ــر يتطل ــإن الأم ــة عــلى أســاس المســح إلى نحــو 6٪»، ف ــة الحضري ووصــول معــدل البطال

العمــل بجــد غــير طبيعــي عــلى تعزيــز السياســات المتعلقــة بالجوانــب التاليــة: أولاً: اســتعادة 

معــدل نمــو الــشركات الناشــئة حديثًــا والحفــاظ عليهــا، وزيــادة تحســين بيئــة الأعــمال، وخلــق 

ــمال  ــاذج الأع ــددة، ونم ــمال المتع ــددة، والأع ــة المتع ــام الملكي ــن نظ ــكل م ــل ل ــروف أفض ظ

ــتهدفة  ــات المس ــامل للسياس ــق الش ــا: التطبي ــة. ثانيً ــف المتنوع ــكال التوظي ــددة، وأش المتع

ــاءة  ــين كف ــة، وتحس ــف العام ــات التوظي ــاق خدم ــيع نط ــة، وتوس ــة المختلف ــل البطال لعوام

ــل  ــف، وتقلي ــم الوظائ ــشركات ودع ــتقرار في ال ــق الاس ــة لتحقي ــراءات الحكومي ــق الإج تطبي

ــات  ــلال السياس ــن خ ــعب م ــة الش ــم معيش ــة، ودع ــة الاحتكاكي ــة والبطال ــة الهيكلي البطال

ــة  ــدل البطال ــل مع ــه، وتقلي ــلى الاســتهلاك وتوســيع نطاق ــب ع ــة، واســتعادة الطل الاجتماعي

ــة  ــدارس الثانوي ــشري، وتوســيع الالتحــاق بالم ــال الب ــب رأس الم ــادة تدري ــا: زي ــة. ثالثً الدوري

والمــدارس المهنيــة والجامعــات، وتوفــير التدريــب عــلى المهــارات، وإنشــاء وظائــف عامــة قائمــة 

عــلى التدريــب، وتعويــض الآثــار الســلبية لفشــل ســوق العمــل، والاســتعداد لاســتقبال الثــورة 

ــدة. ــة الجدي التكنولوجي
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الفصل العاشر 

حول تأثير الوباء على الاقتصاد 

والمقترحات ذات الصلة

في مواجهــة وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد، تحتــاج الصــين إلى خــوض معركتــين رئيســتين 

ــا بشــكل ســلس قبــل وبعــد انتهــاء فــترة الوبــاء، حيــث تتمثــل المعركــة الأولى  مرتبطتــين معً

في مكافحــة الوبــاء، ومنعــه مــن الانتشــار، وتتمثــل المعركــة الثانيــة في تحقيــق أهــداف 

ــاء،  ــة. ومــع اقــتراب نقطــة الانعطــاف المتوقعــة لتفــشي الوب ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي

ــة  ــاء، لكيفي ــة الوب ــة مكافح ــد عملي ــاء وبع ــمام، أثن ــن الاهت ــد م ــلاء المزي ــر إي ــب الأم يتطل

الانتصــار في المعركــة الصعبــة المتمثلــة في اســتئناف العمــل والإنتــاج، وتحقيــق «الاســتقرارات 

الســتة“، وضــمان معيشــة الشــعب، والســعي لتحقيــق أهــداف الصــين عــلى مســتوى التنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولخــوض المعركــة اللاحقــة لفــترة الوبــاء بشــكل جيــد، يتطلــب الأمــر 

إصــدار حكــم عــلى طبيعــة ودرجــة تأثــير الوبــاء عــلى الاقتصــاد، لــكي نتمكــن مــن تحقيــق 

نتائــج جيــدة مــن خــلال وصــف طريقــة المعالجــة المناســبة.

أولاً: الحكم على تأثير الوباء على الاقتصاد

أولاً: فقــدان معــدل النمــو الناجــم عــن وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد أكــبر مــن فقــدان 

النمــو الناجــم عــن وبــاء «الســارس»، أو الأزمــة الماليــة العالميــة. حيــث إنــه في عــام 2003م، 

لم يتأثــر معــدل النمــو الاقتصــادي بالصــين بتفــشي وبــاء «الســارس»، بــل حقــق معــدل نمــو 

بلــغ 10٪، وهــو أعــلى بنســبة 0.9 نقطــة مئويــة عــن معــدل النمــو في العــام الســابق لــه، أو 

يمكــن القــول إن معــدل النمــو ازداد بنســبة 35.9٪. وفي هــذا العــام، لم يتأثــر الاقتصــاد العالمــي 

بتفــشي وبــاء «الســارس» في الصــين كذلــك.

أمــا الأزمــة الماليــة التــي اندلعــت خــلال الفــترة 2008- 2009م، فقــد كان لهــا تأثــير 
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محــدود عــلى النمــو الاقتصــادي في الصــين، حيــث إنــه في عــام 2009م، كان معــدل نمــو إجــمالي 
الناتــج المحــلي في الصــين أقــل بمقــدار 0.25 نقطــة مئويــة فقــط عــن العــام الســابق. وبســبب 
الرقــم الأصــلي الكبــير الــذي حققــه معــدل النمــو في الصــين في ذلــك الوقــت، مثــل 9.7٪ في 
عــام 2008م، لــذا فقــد انخفــض معــدل النمــو بمقــدار 2.6٪ فقــط. في حــين تغــير معــدل النمــو 
الاقتصــادي العالمــي مــن 1.85٪ في العــام الســابق، إلى -1.68٪ في ذلــك العــام، وهــو مــا يعــد 

انخفاضًــا أكــبر مقارنــةً بـــ4.32٪ في عــام 2007م.

ونظــرًا لأن اســتهلاك الســكان في الصــين قــد ســاهم بأكــثر مــن 40٪ في نمــو إجــمالي الناتــج 
ــاء  ــة وب ــمال مكافح ــين كان لأع ــن 60٪، في ح ــثر م ــة بأك ــة الثالث ــاهمت الصناع ــلي، وس المح
ــن  ــذا فم ــات، ل ــة الخدم ــتهلاك وصناع ــلى الاس ــبر ع ــير الأك ــتجد التأث ــي المس ــيروس التاج الف
ــاء «الســارس»، والأزمــة  ــاء ســوف تتجــاوز بكثــير وب المتوقــع أن الخســائر الناجمــة عــن الوب
الماليــة العالميــة. ففــي الوقــت الحــاضر، توجــد توقعــات مختلفــة لمعــدل نمــو إجــمالي الناتــج 
المحــلي في عــام 2020م داخــل الصــين وخارجهــا، مــن بينهــا تمثــل 5.6٪ قيمــة تقديريــة 
ا، وهــو مــا يعنــي حــدوث تباطــؤ بنســبة 0.5 نقطــة مئويــة عــن العــام الســابق،  مركــزة نســبيٍّ
وانخفــاض في معــدل النمــو بنســبة 8.2٪. وفي الوقــت نفســه، مــن المتوقــع أن يشــهد الاقتصــاد 

ــا. العالمــي تباطــؤًا بنفــس القــدر تقريبً

ــإن  ــدي. فبشــكل عــام، ف ــاء عــلى اقتصــاد الصــين غــير نمطــي وغــير تقلي ــير الوب ــا: تأث ثانيً
أكــثر تقلبــات الاقتصــاد الــكلي الأكــثر شــيوعًا تتمثــل في الصدمــات مــن جانــب الطلــب (مثــل 
الأزمــات الماليــة)، وبعــض الصدمــات مــن جانــب العــرض (مثــل الكــوارث، وصدمــات النفــط). 
ويمكــن تقســيم الصدمــات إلى صدمــات متولــدة داخليٍّــا وصدمــات خارجيــة. وبالنســبة 
لتأثــيرات وبــاء الفــيروس التاجــي المســتجد عــلى نمــو الاقتصــاد الصينــي، فنجــد أنهــا تنبــع مــن 
ثلاثــة جوانــب في الوقــت نفســه، وهــي: أولاً: تحجيــم الاســتهلاك، وهــو مــا يمثــل صدمــة مــن 
جانــب الطلــب. ثانيًــا: عرقلــة اســتئناف العمــل والإنتــاج، وهــو مــا يمثــل صدمــة مــن جانــب 
العــرض. وثالثًــا: الصدمــات الخارجيــة المتمثلــة في انقطــاع تدفــق العوامــل، والانقطــاع المؤقــت 
في بعــض سلاســل التوريــد، فضــلاً عــن التأثــير المتبــادل للصدمــات الاقتصاديــة بــين الاقتصــاد 
الصينــي والاقتصــاد العالمــي، وهــو مــا دخــل في حلقــة مفرغــة مــن ردود الأفعــال الســلبية. 
ولذلــك لا يمكــن الحكــم عــلى هــذا النــوع مــن الصدمــات الاقتصاديــة متعــددة الأســباب مــن 
ــل  ــة للتعام ــت كافي ــة ليس ــة التقليدي ــائل الأحادي ــما أن الوس ــة، ك ــارب التقليدي ــلال التج خ

معهــا.
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ثالثًــا: يظهــر معــدل البطالــة الحضريــة عــلى أســاس المســح أن الاقتصــاد الــكلي للصــين دخل 

في مســتوى منخفــض. فمنــذ صــدور المــؤشر، بلــغ متوســطه خــلال الأشــهر الأربعــة والعشريــن 

الماضيــة 5.04٪، بانحــراف معيــاري بلــغ 0.15. ويمكــن القــول إن معــدل البطالــة البالــغ نحــو 

5٪ يعتــبر معــدل بطالــة طبيعيــة، ويتمثــل -بشــكل أســاسي- في البطالــة الاحتكاكيــة والبطالــة 

ــة  ــور البطال ــي ظه ــذا يعن ــة 5٪، فه ــدل البطال ــاوز مع ــال تج ــه في ح ــك فإن ــة. ولذل الهيكلي

الدوريــة، وفي حــال تجــاوز أكــثر مــن ذلــك، فهــذا يعنــي أن الاقتصــاد الــكلي دخــل في مســتوى 

منخفــض.

ويســتخدم نظــام الاحتياطــي الفيــدرالي الأمريــكي «مــؤشر ســام» للحكــم في هــذا الشــأن، 

والــذي يعنــي أنــه في حــال كان المســتوى الناعــم لمعــدل البطالــة خــلال الأشــهر الثلاثــة الأخــيرة 

ــه خــلال الأشــهر الأحــد عــشر الســابقة،  ــة مــن أدنى نقطــة ل ــدار 0.5 نقطــة مئوي أعــلى بمق

فهــذا يعنــي أن الاقتصــاد دخــل في حالــة مــن «الركــود» (recession). وقــد بلغــت أدنى نقطــة 

لمتوســط معــدل البطالــة الحضريــة عــلى أســاس المســح في الصــين خــلال الأشــهر الأحــد عــشر 

ــي حــال  ــك فف ــو 2019م، و5.2٪ في ديمســبر. ولذل ــل، وماي ــة 5.0٪ خــلال شــهري إبري الماضي

تجــاوز معــدل البطالــة 5.6٪ خــلال أول شــهرين مــن عــام 2020م، أو بلــغ 5.5٪ خــلال الأشــهر 

ــدار 0.5  ــلى بمق ــد أع ــا يع ــو م ــم 5.5٪، وه ــة الناع ــدل البطال ــيتجاوز مع ــة الأولى، فس الثلاث

نقطــة مئويــة عــن شــهري إبريــل، ومايــو 2019م، مــما يعنــي أنــه تــم بلــوغ معيــار ســام، وأن 

الاقتصــاد الــكلي قــد دخــل في مســتوى منخفــض.

ثانيًا: مقترحات لمواجهة تأثير الوباء على الاقتصاد

إن عــدم تغــير الأســس الجيــدة طويلــة المــدى للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الصــين، 

ــة  ــق أهــداف التنمي ــة مــن تحقي ــود المبذول ا للتمكــن مــن خــلال الجه ــا أساســيٍّ ــل ضمانً يمث

الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــلى مــدار العــام، وأساسًــا مهــماٍّ كذلــك باســتئناف الأنشــطة 

ــات  ــع أن تكــون الصدم ــه مــن المتوق ــزة. وعــلى الرغــم مــن أن ــترة وجي ــة خــلال ف الاقتصادي

ــل الضــمان  ــه لا يمكــن تعطي ــة وقصــيرة المــدى، إلا أن ــاء مؤقت ــة الناجمــة عــن الوب الاقتصادي

ــال  ــتريات في مج ــري المش ــؤشر مدي ــغ م ــث بل ــدة. حي ــة واح ــو للحظ ــعب ول ــشي للش المعي

التصنيــع في الصــين 77.6٪ فقــط مــن القيمــة المتوقعــة في فبرايــر 2020م، وبلــغ مــؤشر 
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مديــري المشــتريات في مجــالات غــير التصنيــع 58.6٪ فقــط مــن القيمــة المتوقعــة. ولذلــك لا 

ــاء، إلى معركــة تحقيــق  يمكــن التهــاون في تسريــع وتــيرة الانتقــال مــن معركــة مكافحــة الوب

ــلي: ــا ي ــك مــن خــلال م «الاســتقرارات الســتة“، وذل

ــث  ــرط. حي ــز المف ــن التحفي ــد ع ــه، والبع ــم الموج ــة بالدع ــات الكلي ــزام السياس أولاً: الت

إنــه نظــرًا لدخــول الاقتصــاد الــكلي في حالــة مــن التباطــؤ النســبي، فــإن الأمــر يتطلــب مــن 

السياســات النقديــة، والسياســات الماليــة أن تتمتــع بحــراك كبــير بمــا يكفــي، ولا ســيما فيــما 

ــلة  ــاع في سلس ــبب الانقط ــيرة بس ــطة والصغ ــشركات المتوس ــلاس ال ــدم إف ــمان ع ــق بض يتعل

ــز نمــو الــشركات  ــاج، وتعزي ــاء اســتئناف العمــل والإنت ــة الســيولة أثن الديــون، وتحقيــق كفاي

الناشــئة حديثًــا. ومــع ذلــك، ففــي ضــوء الطبيــعة غــير النمطيــة وغــير التقليديــة لهــذا الوضــع، 

فــإن الوســائل التقليديــة لتحفيــز ازدهــار الاقتصــاد الــكلي بشــكل مفــرط قــد لا تكــون قــادرة 

عــلى الوصــول إلى نقــاط الألم، بــل يتطلــب الأمــر توســيع مجموعــة أدوات السياســة، واختيــار 

الوســائل المركبــة المناســبة، واســتخدامها -بشــكل شــامل- لتحقيــق الأهــداف الفوريــة وقصــيرة 

ــشركات  ــاعدة ال ــلى مس ــز ع ــة في التركي ــداف الفوري ــل الأه ــدى. وتتمث ــطة الم ــدى ومتوس الم

المتوســطة، والصغــيرة عــلى اســتئناف العمــل والإنتــاج، والحفــاظ عــلى زخــم الشركات المســجلة 

ــا، والتركيــز عــلى تشــجيع الســكان عــلى الاســتهلاك.  حديثً

ثانيًــا: تمحــور التركيــز في المســتقبل القريــب، وعــلى مــدار عــام 2020م في اســتعادة 

الاســتهلاك. حيــث إن اســتهلاك الســكان يتمتــع بأهميــة كبــيرة للغايــة، وتمثــل الثقــة المفتــاح 

ــعب.  ــة الش ــمان معيش ــأن ض ــين بش ــن اليق ــة م ــأتي الثق ــتهلاك، وت ــتعادة الاس ــس لاس الرئي

ــف،  ــة عــلى دعــم التوظي ــة، والسياســات المالي ــز السياســات النقدي وينبغــي أن ينصــب تركي

وضــمان معيشــة الشــعب، وانتعــاش الاســتهلاك. وهنــا، تجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك 3 أنــواع 

مــن الاســتهلاك تتمتــع بإمكانــات كبــيرة، وهــي: الاســتهلاك التعويــضي، والــذي ظهــر -بشــكل 

ــل  ــذي يتمث ــل، وال ــتهلاك البدي ــام 2003م. والاس ــارس» في ع ــاء «الس ــاء وب ــد انته ــل- بع هائ

ــدة المشــابهة.  ــاء بالاســتهلاك ذي الفائ ــر بالوب -بشــكل أســاسي- في اســتبدال الاســتهلاك المتأث

والاســتهلاك التوجيهــي، والــذي يشــير إلى الاســتهلاك في المجــالات الثقافيــة القابــل للاســتبدال، 

ــه. ــذي يمكــن توســيعه -بشــكل متســارع- مــن خــلال التوجي وال

ــة، للجمــع بــين كل مــن  ــز عــلى الجوانــب التالي وبشــكل أكــثر دقــة، يتطلــب الأمــر التركي
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ضــمان معيشــة الشــعب واســتعادة الاســتهلاك والنمــو المســتقر: أولاً: ضــمان الإمــداد الــكافي 

ــا:  ــعارها. ثانيً ــتقرار أس ــضروات»، واس ــل «الأرز»، و»الخ ــية مث ــة الأساس ــات اليومي للضروري

ــات الاســتهلاك  ــر إمكان ــدة، وتحري ــات الجدي ــر في مجــال المنتجــات، والخدم تشــجيع التطوي

ــت،  ــبر الإنترن ــز المعامــلات ع ــادرة في تعزي ــام المب ــا: أخــذ زم ــة. ثالثً ــاة الصحي المرتبطــة بالحي

ــا:  ــوق. رابعً ــاط الس ــتعادة نش ــز اس ــواء، وتعزي ــد س ــلى ح ــت ع ــارج الإنترن ــلات خ والمعام

ــرة. ــشراء الســلع الأساســية والســلع المعم ــدل ل ــز المعت التحفي

ثالثًــا: ضرورة التركيــز عــلى الحفــاظ عــلى سلســلة التوريــد، وإصلاحهــا بعــد انتهــاء الوبــاء. 

حيــث إنــه فيــما يخــص عقــود التوريــد، تحتــل الــشركات المتوســطة، والصغــيرة مكانــة متأخــرة 

في سلســلة التوريــد المحليــة، وهــو مــا يصعــب إصلاحــه بعــد انقطــاع سلســلة التوريد بالنســبة 

للــشركات الفرديــة، غــير أنــه بغــض النظــر عــن ماهيــة الــشركات التــي تمــارس الإنتــاج، فــإن 

ــه يمكــن الحفــاظ عــلى  ــا عــلى المورديــن، ولذلــك فإن ــة المطــاف- طلبً ــا -في نهاي لديهــا جميعً

ــن أجــل  ــة. وم ــع اســتئناف الأنشــطة الاقتصادي ــن م ــام- بالتزام ــد -بشــكل ع سلســلة التوري

تحقيــق هــذه الغايــة، لا بــد مــن زيــادة دعــم السياســات، والتركيــز عــلى اســتعادة الحيويــة 

الاقتصاديــة وتعزيزهــا، والحفــاظ عــلى الظهــور المســتمر للــشركات الناشــئة حديثًــا. حيــث إنــه 

ــة  ــة الإنتاجي ــى الطاق ــات وحت ــة، ســيتم نقــل الطلبي ــد الدولي بعــد انقطــاع سلســلة التوري

ــل الأهــداف  ــه، تتمث ــاءً علي ــير. وبن إلى دول أخــرى، وهــو أمــر يصعــب اســتعادته بشــكل كب

قصــيرة المــدى بعــد انتهــاء الوبــاء في تطبيــق سياســات خفــض الضرائــب والرســوم، واســتهداف 

الــشركات المتوســطة والصغــيرة والــشركات المشــاركة في سلســلة التوريــد العالميــة، وفي الوقــت 

ــن خــلال اســتقرار نســبة  ــالم الخارجــي، والعمــل م ــاح عــلى الع ــادة درجــة الانفت نفســه زي

التصنيــع مــن إجــمالي الناتــج المحــلي عــلى الحفــاظ عــلى مكانــة التصنيــع في الصــين في سلســلة 

التوريــد العالميــة.
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